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بحت مقدم ]| ت سات 
م إلى مركز الدراسات العليا السائية فى كلية الشريعة 


والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى بمكة الكرمة 


مو 5 0 6و 
متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير فى الدراسات الاسلامية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
* ملخص رسالة الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة * 
الممد لله والسلاة والسلام على رسول الله وعلى أله ا ومن 5ا لاه ا ۰ 
يثبت تاريخ الفكر البشري أن بعض المذاهب الفلسفية أو العقائد الوضعية الباطلة قد .أرتيظت ارتباطا ٠‏ وثيقاً » بل وأنبثقت من 
المعلومات والتفسيرات الفلكية القديمة المعاصرة لهذه المذاهب فجاءت بعض عقائد هذه الفلسفات وثنية والحادية ٠‏ 
ولا اهتمت البشرية بالمكتشفات الحديثة في مجال العلوم التي تعد أداة لتوضيح آيات الافاق ومن ضمنها علم الفلك ؛ برت 
۰ معلومات صحيحة تتناسب في معظمها مع ما جاء في القرآن عن الفلك باعتباره آيات ودلالة على وحدانية الله عز وجل الخالق سبحانه 
ويعتبر بيان هذا كله وتوضيحه والبرهنة عليه الهدف الرئيسي من هذا البحث ٠‏ 
ففي الباب الأول : تحدث البحث عن علم الفلك وموضوعه وتموه خلال تاريخ المضارات المكتوبة حيث ثبت أن أكثر المفاهيم 
والتفسيرات الفلكية القديمة عبارة عن أوهام وأباطيل بالقياس مع حقائق القرآن الكريم ونتائج علم الفلك العاصر ‏ 
ومن ثم تناول الباب الثاني مقارنة بين تفسير ومراحل لخلق السموات والأرض في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأرجح 
النظريات العلمية المعاصرة في هذه المسألة مما يؤكد رفع التعارض والاختلاف بين ماجاء في نصوص الوحي وبين العلم “كذلك أكدت 
نتائج هذا الباب بطلان تفسير الخلق في الفلك القديم والعقائد الوثئنية والشركية المبنية عليه . 
وأفردنا الباب الثالت لتفسير حركة الأجرام السماوية في القرآن الكريم وعلم القلك المعاصر حيث ثبت قرآنيا « وعلميا » أنها 
ب بقدرة الله عز وجل وأنها ليست ذات فاعلية مستقلة كما زعم بذلك ملاحدة الفلاسفة نتيجة لأوهامهم التي تلقوها من علم القلك 


القديم ٠‏ , 
واستعرضت في الباب الرابع تفصيلاً لتفسير ارسطو الطبيعي للكون والقساد بالعلل الاريع ونظرية الكندي في ن عڑ 
وجل - للكائنات بالتولد ونظرية الفيض والصدور وعقول الكواكب التسعة عند الفارابي وابن سينا » وقد ثبت أن هذه النظريات 
الشركية والالمادية كلها مزيفة ونتيجة أوهام وأباطيل الفلك القديم ؛ كما تضمن هذا الباب عرض بعض النظريات الالحادية الحديثة 
في تفسير نشأة الكون والتي حاول أصحابها أن يلصقوها تعسقاً بعلم الفلك المديث وهي نظرية الذرة البدائية ونظرية الكون الأزلي 
الثابت ونظرية التفسير الميكانيكي للكون مع العناية ببيان مصادمة هذه النظريات للثابت من علم الفلك السريف من تاهية توفع ها 
جاء في القرآن الكريم والسنة من ناحية أخرى . 
كنا تن هذا الباب فصلا للتنجيم قديماً وحديثاً وعلاقته بالعلم وموقف العقل والدين منه مبرزين مواضع الاختلاف 
والتصادم بينه وبين علم القلك الحديث من ناحية ودين التوحيد الاسلامي من ناحية أخرى . 
وموضوع الباب الخامس - وهى ثمرة البحث -: ( الفلك والتوحيد ) حيث توصلنا بفضل الله تعالى الى رؤية أيات الله عز وجل 
بالنظر في الآفاق من خلال عظم الأجرام السماوية وكثرتها ونظام حركتها الدقيق والتي هي براهين ساطعة على قدرة الله عز وجل 
وعلمه ولخبرته وعظمته وقوته اللامحدودة وجبروته وحكمته وأنه وحده الشالق المدبر النافع الضار ؛ ومن ثم جاءت نتيجة البحث وهي أن 
بعض ما انتهى اليه علم الفلك الحديث من أهم دلائل الآقاق المثيتة لوحدانية الله سبحانه وا مىجبة لافراده بالخلق والتدبير وعبادته 


1 وحده بخلاف علم القلك القديم الذي ثبت أنه يما احتواه من أوهام وأباطيل علة من علل الشرك بالله عز وجل : 1 
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( ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق 4 ! 
؛' فصلت : أآية ٣ه‏ 


المقدمحسة :6 


الحمد لله القاكل ظخ ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لآ ولى الآلباب بخ ( آل عملران 1٩۰ ٠‏ ) 
والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذى ورد عنه قوله 
( إن الشمس والقمر من آيات الله ٠.٠٠‏ ) الحديكث 
واشهد إن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ 
أما يعلدء 

فان الله سيحائه علاوة على ما أودعه فى النفس الانسانيه من فطرة 
موحدة بربوبيته »> دل على وحدانيته أيضا بما اودعه فى الكو متحي 
نظام بديع وستن محكمه ثابته تدل على قدرته المطلقة وعلمه الواسع 


المحيط ٠‏ وقوته التى لاحد لها وسائر صفات الكمال التى تليق به سبحانه٠‏ 


لقد شفل الكون عقول المفكرين منذ بدء الخليقه 2 فبدا الانسان 


يتطلع الى ملكوت الله عز وجل محاولا استكشاف اسراره ورغبة فى معرفة 


الحقيقة مدفوعا يفطرته الموحده الامر الذى بنتهى به الى ادراك ان هذا 


الكون العظيم البديع قد خلقه خالقه بالحق ولحكمه , ایو يكل حا 


يجب على الانسان نحو خالقه ٠‏ 

فظهرت اكوا العلوم التى من اهمها علم الفلك الذى احتوى فى أول 
فهو “الى م كوول القركن كفنا من او ت تال مما ادى بكديشن 
من الاقوام والشعوب الى الشرك وعبادة الاجرام السماويه وانتشار علم 
التنجيم الذى لايزال موجود! حتى يومنا هذا ٠‏ نتيجة لتصورهنم ان الاجرام 
السماويه هى مصدر النقع والضرر وهذا ينافى كمال الربوبيه ا 


كما ادى هذا الى فسان تصور الالوهيه عند الفلاسفه قديما ٠.‏ كام 
نزل الوحى على المصطقى صلى الله عليه وسلم قبين ان هذه الاج دس رام 
وافلاكها ما هى الا نظام محكم تحت تسخير خالقها تدل على الوحدانية 
التى تقرها القطره » وان النفع والضر ماهو الا من خالقها ٠‏ وان هذه 
الاجرام ا كما هى سنة الله العامه فى الخلق ب لها اعمار معبنه 
تنتهى بعد انتها* مهمتها المطلويه منها ٠‏ هذه المهمة هى آأثغار 
رتبها سبحانه وعلقها بها » ترتبط بحياة الانسان على الارض » توضح 
جانبا من حقيقة الابتلاء للانسان فى كون ارجاع الامر لخالقها والتوجه 
اليه فى كل حركة من حركات حياته ٠‏ 

ونصوص الوحى المتضمَتة للفلك تبدو بوقرع وجلاء وثيقة الملة 
بالتوحيد ٠‏ كما ان علم الفلك الحديث يؤكد هذه الصلة ويدعمه ا . 
تحقيقا لقوله تعالى لإ سنريهم آياتنا فى الآ فاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق او لم يكف بريك انه على كل شىء شهيد 4 ( فصلت ١‏ “اه ) 

وقد حدا بى هذا كله الى الاهتمام بالموضوع لتوضيح هذه الصلة 
وبيانها ٠‏ وقد أكد رغبتى هذه ماوجدته من دعوة متكررهة فى نص وص 
القرآن الكريم الى التفكر فى خلق الكون حيث قال تعالى : ج او لم 
ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شىء وآن عسى ان يكون 
قد اقترب اجلهم قبآی حديث بعده يؤمئون ٭ ( الاعراف ۽ ۸٥‏ قو 
تعالى : ل قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشىء 
النشآة الآخره ان الله على كل شىء قدير بخ ( العنكبوت : ٠١‏ ) . 


ومما دفعنى الى هذا الموضوع أيضا ما يتضمنه القزآن .من براهين:*هلئ 


٠. خصوية‎ 


المواضيع المتعلقة بالكون فى مجال العقيدة والتوحيد . 
وما يتضمنه الغرآن أيضا من تزابط وثيق بين الجلم والدين الآملن 
الذى يرد زعم القائلين بالتفرقة بين الدين والعلم . 
ومع ذلك وبالرغم من هذ! كله فاننا نجد ان من كتب فى مجسسالات 
العقيدة المتعلقة بالكون والفلك يكاد يصل الى حد إلقلة وبالذات 
فى مجال الرسائل الجامعية ٠.‏ مع العلم ان المسلمين فى حاجة لمشل 


هذه المواضيع ليستفيد متها المطلعون عليهامن دعاة للاسلام يذودون عسسن 


الاسلام ٠‏ 
المت لمنهج والمعويم ات 

ولقد نهجت فى هذا البحث منهجا يجمع ا قاله المفسرون 
قديما وحديثا لتوضيح بعض الجوائب من خلال ما استجد فى علم الفلك 
الحديث فى تفسير النصوص المتعلقة بالفلك مع التركيز على الجانب 


العقدى ا بالتوحيد لتبين الصلة الموجوده فى نصوص الوحى 
المتضمتة للقلك مع التوحيد ٠‏ 

ألا ان هناك معويات واجهتنى فى الحصول على معلومات فلكية 
من مصاذرها العلمية . لكنى بحمد الله تعالى تغلبت على هذه المعوبات 
بالعزوف عن المقدمات العلمية والرياضية التى يصل منها عالم الفلك 
المتخصص الى نشتائجه > واكتفيت بالنتائج النهائية الموجوده فى .هذه 
المصادر والتى هى فى بحثنا تعتير من المعطييات والمقدمات الاوالى 
لهذا العلم والتى تفيد جميع المثقفين فى مجال العقيدة المتعلقة 
تامور #لكقسسون . 


خلوات اإاليحدع لثء 
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الباب الاول ٠‏ علم الفلك وموضوعه ومراحل نموه ٠.‏ بحيث احتوى على ثلاثة 
فصول اولها يتحدث عن مادة فلك ومترادفاتها واقوال المقسرين 
فى ذلك ء 
اما الفصل الثانى فيتحدث عن مراحل نمو علم الفلك حتى هذا العصر 
اما الفصل الثالث فاستعرض موضوعات علم الفلك فى اللفة ونصوص 
الوحى وعلم الفلك ء 

الباب الثانى_: يتحدث عن خلق السموات والارض ومسا بينهما بحيث احتوى 
على خمس قصول اولها يتحدث عن خلق السموات والارض بالحق واقوال 
المفسرين قى المقصود بالحق ثم عن فتق السموات والارض ٠‏ 


اما الفصل الثانى ٠‏ فعن بناء السماء ودحو الارض والمعائتى 


المستفادة منهما اما الثالث فيتحدث عن الزمن وعلاقته بخلق 
السموات والارض والقصل الرابع يتحدث عن كيفية تمهيد الارض للحياة 


الاتسانية ٠.‏ اما الفصل الخامس فعن الفضاء الكونى » مكوناته 
وامكائية السقر فيه . 

الباب الثالث ٠‏ تعرضت فيه لنظام حركة ا فى افلاكها فى السماء 
الدنيا بحيث اشتمل على اريعة فصول اولها عن النجوم واعمارها 
واتواعها وشانيها عن نظام حركة هذه النجوم فى افلاكها ٠‏ اما 
'الفضل الشالث فتحدث عن المجموعة الشمسية ونظام حركتها وبالذات 
الشمس والقمر والارض لما لها من ترابط وثيق بحياة الانسان »> اما 
القصل الرايع من هذا الباب فقد تعرض للآثار التى علقها سبحانه 
بالاجرام السماوية وعلاقة ذلك بحياة الانسان على الارض ٠‏ 

الياب الرابع + يتحدث عن الفلك والعقائد الوثنيه فقد احتوى ثلاثئة 


فصول اولها توضيح العلاقة بين تصور الفلك والعقيدة قديما وحديشا 


بحيث اشتمل على الفلسقات الالحاديه فى تفسير الكون والرد عليها 
والمعتقدات قى الاجرام السماوية عند الصابئكة د 
اما الفصل الثانى فقد خص هلم التنجيم بالتوضيح والتفصيل وعلاقته 
بالعلم وموقف كل من العقل والدين مضه . 
والفصل الشالث تعرض لعبادة بعض الاجرام السماوية فى انع اء 
المعموره ٠.‏ ش 
الباب الخامس ء فكان عن التوحيد والفلك بحيث اشتمل على فصلي سن 
الفصل الاول معرفة الله سبحانه بدلائل الفلك » وهو التوحهيد 
المعرفى من كوئه سبحانه منعوت بنعوت الكمال حيث يشهد الكون 
بذلك فهو دلالة على بعض صفات الفاعل سبحانه تقريرا لما فى 
الفطرة من الوحدانيه له سبحانه . 
اما الفصل الشاتى فقد تحدث عن ما تستلزمه معرفه الله من التوجه 
اليه وحده دون هذه الاجرام ونقض عقيده الصاكبه فى ذلك لآن الكون 
كله عابد لله وحده مطيع لله وحده ٠‏ 
واخيرا لايغوتنى التوجه بالشكر الى جامعة ام القرى والقائميسن 


عليها واخصبالذكر قضيلة الدكتور فاروق احمد الدسوقى الذى آشرف. 
عاسى.اعدان هذ[ !لبحث بحيث.لم يبخل بوقته ضيبي مساعدتي. وتوضيح هما 


أستشكل على من صعويات واجهتنى فى.«-البحث فله جزيل الشكر . 


علم الفلك موفوعه ومراحل ثموة 

ويشتمل على الفضطصول التالية ٠‏ 
الفصل الاول ٠‏ تحديد معنى الفلك ومترادفات سه 
الفصل الثانى + مراح سل نمو علم القل يجك 


الفصل الثالث . موضوء ات عللم الفل تك 


الفصل الاول ٠‏ تحديد معنى الفلك ومترادقاته 


ويشتمسل على المباحك ٠.‏ 


أولا . مادة فلك فى اللغة العربية والقرآن 
شانياء مادة عالم فى اللغة العربية ونصوص الوحى 


المبحث الاول 


آولا ٠‏ مادة فلك فى اللغة العريية ل 


قال اين فارس " الفاء واللام والكاف أصيل صحيح يدل على استدارة فى شى؟.. 


ولذلك قيل فلك شدى المرآة اذ استدار ومن هذا القياش فلك البوي O‏ 


" والفلك مدار التجوم والجمع افلاك ٠.‏ والفلك واحد افلاك النجوم 
وفلك كل شىء مستداره ومعظمه ٠.‏ وفلك البحر موجه المستدير المترددء 


والقلك !سم للدوران خامة ".(؟) 
"وقال بعض العرب الفلك هو الموج اذا ماج البحر فاضطرب وج اء 
وذهب ٠.‏ والفلك التل من الرمل حوله فضاء ٠‏ وقيل أجوبة من الرم 1 
غلاظ مستديرة كالكذان (؟) تحفرها الظباء , والفلكه اكمة من حجر واحد 
ممتيو .والفلكة خاب الى وما اسخد ور ين 20) 
”وقی حديث ابن مسعود " تركت فرسك كانه يدور فى فلك " شب 0 
ظ ".له) " 


فى دورانه بدوران القلك وهو مدار النجوم من السماء. آما القلك 


ويظهر من هذه الاقوال ان القلك عبارة عن مسارات بأشكال ذاث ري سه 
أو أقرب مايكون الى الشكل الدائرى فى الفضاء الكونى تسبح فيها النجوم 
والكواكب وساكر الاجرام السماية <٠‏ 


(۲ ) مقاييس اللغه لابن قارس ٥۲/٤‏ بتحقيقعبدالسلامهارون دارالفكر 89949اه 
(؟) لسان العرب لابن متظور ٤۸/٠١‏ الطبعة الاولى .ب دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 
() الكذان ٠‏ حجارة رخوة كانها مدر مقاييس اللغة ه/5؟١‏ 

| . دار الفكر‎ - ٠٠۹/۷ تاج العروس فى شرح القاموس للزييدى‎ )٤( 
(ه) النهاية فى غريب الحديث والاثر لبن الاثير 47/7 - دار الفكرريبيروت‎ 
۷١ / ۷ تاج العروس‎ )1( 

(۷) لسان العرب ٤۷۸/٠١‏ 


ثانيا ١‏ مادة. فلك فى القرآن الكرييم , 


وردت هذه المادة فى القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة منها لات 
وعشرون مرة بمعنى السقينة وذلك فى معرض الامتنان من الله سبحائه وتعالى 
على بتی آدم. قال تعالى .لإريكم الذى يزجى لكم الفلك قى البحر لتبتغفوا 
من فضله انه كان بكم رحيما 4. ( الاسراء ١‏ 5” ) وقال تعالى إلإالم تر 
أن القلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ان فى ذلك لآيات 
لكل صبار شکور ..#( لقمان 6 90) . 

كما وردت بمعنى مدار النجوم فى موضعين من القرآن الكريم وذلك 
فى قوله تعالى. لي وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل قفسسى 
فلك يسبحون يي ( الانبياء : ٠ ) ٣۳‏ وفى قوله تعالى ؛ فو .لا التثمس ينبفى 
لهاأن تدرك القمر ولاالليل سابق الشهار وكل فى فلك يسبحون بهو( يس ٤٠ ١‏ ) 
. وعن سعيد بن ف لااين ابن عباس قال." فى فلك كفلك المغقزل" سيق 
مشات ( كان نه فة لوخي " ومن انحن ۴) " الفلك طاحونه 
كهيكة المغزل " وقال آخرون " بل هو القطب الذى تدور به النجوم " وقال 
آخرون " هو 5 مكقوف تجرى الشمس والقمر والنجوم فيه" .(؟)والفلك 
ليس هو السموات وائما هو مدار بين السموات والارض فى الفضاء الكونى 


كما نقل اليوط عن ناوين رك :0 الشمس والقمر والنجوم مسخضرة 


فی كلف نين الس و ارق * 2 ) 


)١(‏ سعيد بن جبير الاسدى مولاهم الكوفى ثقة ثبت فقيهمن الطبقة الثالثة 
قتل على يد الحجاج عام ٩٥‏ ه ولم يكمل الخمسين ‏ تقريب التهذيب ۲۹۲/۱ 

(؟) مجاهد بن جبر المكى المخزومى مولاهممن الطبقة الثالثة المقرىء 
امقس آحد الاعلام الاثبات مات عام ٤۰٤ھ‏ ميزان الاعتدال+-؟/79؟4»تقزيب 
التهذيب ۲۲۹/۲ ٠‏ 

(؟) الحسن بن يسار البصرى مولى الأنصار سيد التابعين فى زمانه حجه مسن 
الطبقة الثالثة مات عام ٠.!١إاه‏ ميزان الاعتدال ٥۲۷/١‏ ٬تقريب‏ التهذيب 
1/1 ° ا 

(:) جامع البیان للطبري ۲۲/۱۷ 2 ۸/۲۳ - دار الفكر ه.:| هى . 

(ه) الدر المنثور للسيوطى ٦۲۷/١‏ - الطبعة الاولى ‏ دار الفكر ۱٤١۴١‏ هء 


أولا ٠‏ مادة العالم فى اللغغة العربية , 


علم ٠‏ العين واللام والميم أصل صحيح يدل على أثر بالشىء يتمين 
به عن غيره »ومن الباب العالمون وذلك آن كل جنس من الخلق فهو فى نفسه 
معلم وعلم ٠‏ وقال قوم العالم سمى لاجتماعه ٠.‏ قال تعالى؛ الحم سد . 
لله رب العالمين 4 قالوا الخلاكق اجمعون )١("‏ ) 

" والعالم يفتح اللام وانما لم يضبط لشهرته وقال بعضهم هو سم 
بنى على مثال فاعل كخاتم وحكى بعضهم الكسر اى الخلق ٠.‏ وسمى الخلق 
غالما لانة علامه على الصائع أو تغليبا لذوى العلم وعلى كل مشتق من العلم 
لا من العلامة ٠‏ ولا واحد للعالم من لفظه لان عالما جمع اشياء مختلفه 
قان جعل عالم اسما لواحد منها صار جمعه لاشياء متفقه والجمع عالمون 
وقبل جمع العالم الخلق الهوالم" ٠.‏ وتاه ان جنع كلعة أغالم. 131 قفد + 
منها الخلق هى عوالم ويذكر صاحب اللسان ان من الاقوال فى معنى العالم 
” هو ما احتواه يطن الفلك ٠‏ والعالمون اصناف الخلق ٠.‏ والعالم الخلق 
كله ولايجمع على فاعل بالواو والتون الا هذا " (؟) ويذكر الفيروز ا بادى 
أن معنى العالم ١‏ اسم للفلك ومايحويه من الجواهر والاعراض ٠‏ وهو فى 
الأضل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم به فالعالم آلة فى الدلالة 
على موجده وخالقة ٠‏ وآما جمعه فلان كل نوع من هذه الموجودات قد يسمسى 
عالما ٠.‏ فيقال عالم الانسان وعالم النار » وما جمعه جمع السلامة ت 
)١(‏ مفاييس اللغقله ۱١١/٤‏ 


(؟) تاج العروس ۷/۸ء٤‏ 
(۴) لسان العرب لابن منظور ٤۲١/٠١‏ 


آى جمع مذكر سالم " عالمين » - فلكون الناس فى جملتهم". () 
والرآى محندى فى معنى العالم المراد به الخلائق اجمعون مأخوذ من 
العلم والعلامة لأن فيه دلالة على موجوده. وخالقة وأما ماذهب الي ه0٠‏ 
5556 والفيروز آبادى بأن العالم آسم للفلك وما يحويه مسن 
الجواهر والاعراض ففى الأخذ به شىء من التوقف وذلك للأسباب التالية 
آولا + ان هذا المعتى للعالم ليس من أصل اللغه وائما هو ناشء عن 
تصور محدود للوجود مقصور على الفلك المشاهد ومن ثم يخرج منسه 


الغيبيات وهذا مخالف لعقيدة الاسلام ولما فى نصوص القرآن ٠‏ 


.ثانياء؟ ان هذا المعتى للعالم ناشىء عن تصور للعالم عند المتكلموين 


والفلاسفة الذين تكلموا فى الجواهر والاعراض وليس من أصل لغوى ء 


۹0/4 بصاكر ذو التميز فى لطائف الكتاب العزيز (2/ للفيروز آبادى‎ )١( 


ثانيا ء مادة. العالم فى نصوص الوحى ١‏ 

وردت هذه المادة. بصيغة الجمع المذكر السالم فى ثلاثة وسبعين موضعا 
من الكتاب العزيز منها اثنان واريعون موضعا مضافة الى كلمة رب قال 
تعالى. #الحمد لله رب العالمين # ( الفاتحه . ١‏ ) وقال تعالىء١‏ ا قلا نصلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين 4 (الانعام : ٠ ) ١55‏ وقى 
السنة المطهرة من الموافع التى اضيفت فيها العالمين الى كلمة رب ما 
ورد قى دعاء الاستفتاح فى الصلاة عن على بن ايى طالب رض الله عشهما 
قال ( كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال . وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين E‏ وقد ذكر هذا فى 
حديث طويل برويات مختلقة فی صحيح' مسلم والسنن لابى داود والترمذى 
والنساكى ٠.‏ كما اورد النسائى بسند صحيح عن جابر بن عبدالله رضى 
اللحجة 9 ٠‏ (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك آسلمت وعليك توكلت أنت ربى خشع سمعل ى 
وبصرى ولحمى ودمى وعظامى لله رب العالمين ل ٠‏ فيظهر من هذاان كلمة 
العالمين وردت فى الادعية عن النبى صلى الله عليه وسلم فى آكثر من 
موفع كدعاء ادن والدعاء فى الركوع والدعاء فى حالة الانتبساه 
من ١‏ لنوم ۰ 


كما وردت مادة العالم فى الكتاب العزيز غير مضافه الى كلمة 


)١(‏ جامع الاصول فى احادييث الرسول لابن الاثير ٠١5/54‏ بتحعفيق عبدالقادر 
1 الأارناوؤط . دار الفكر بيروت 2 الطبعة الثائية لعام ۱٤١١۳‏ ه 

(؟) سنن النساكى ‏ كتاب الاقتتاح_ ياب نوع آخر من الدعاء ف الركوع 
71۲ 2 دار الفكر » بيروت » الطبعة الاولى لعام ۱۳۲۸ ه ٠‏ 


رب احدى وثلاثين مرة مثل قوله تعالى .بل يابنى اسر اشیل اذكروا نعمتتى 

التى أنعمت عليكم وأنى قضلتكم على العالمين ٭ (البقرة ٤۷ ١‏ ) وقنال 

تعالى .يان الله اصطفى آدم ونوحا وآل 5500 وآل عمران على العالمين» 

( آل عمران ٠‏ ۳۲) ۰ء 
ويذكر الدامغانى فى النظاغر )١(‏ فى مادة ( ع لم ) أن كلسلة 

الاين رهت فى العران لىخ اوم ` 

١‏ - العالمين بمعنى الأنس والجن قال تعالى .ب تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيراييم ( الفرقان ١ ١‏ ) وقال تعالى 
# انهو الا ذكر للعالمين *# (التكوير + ۲۷ ) ء 

؟ ‏ العالمين عالمو الزمان قال تعالر. ,ج ولقد آتينا بنى اسراكي ل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزقنهم من الطيبات وفضلناهم علىالعالمين» 
) إالجاقية ۽ ) ای البشر فى زمانهسم ٠‏ 

+ كل ولد آدم قال تعالى :# واذ قالت الملائكة يامريم ان الله أصطفالم: 
وطهرك و !صطفاك على نساء العالمين ٭ ( آل عمران : ۲> ) ٠‏ والاستدال 
بالآية للمعنى الذى ذهب اليه الدامغاتى صحيح لأحاديث كثيرة فى 
فضل هريم بنت عمران منها قول النبى صلى الله عليه وسلم( كمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بشنت عمران وآسية 
امرآة فرعون ٠.‏ وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد انين م سن 
القت تاه .0( 


)١(‏ قاموس القرآن ( اصلاح الوجوه والنظائرفى القرآن الكريم)للدامغائى 
ص 781 بتحقيق عبدالعزيزسيدالأهل ‏ دار العلم للملايين ‏ الطبعة 
الزابعة العام 4٢‏ م : 

(۲) صحيح البخارى ٠۳٠/١‏ - كتاب فضائل الصحابه ٠‏ باب فضل المهاجرين 
النسخة اليونينيه» دار احياءالتراث ‏ بيروت ٠‏ 
فتم البارى » كتاب فضائل الصحابه ‏ باب فضل عائشة 1۰٦/۷‏ بتحقيق 
محمد قؤاد عبدالباقى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ ' 


٤‏ الخلق من بعدنوح.علية السلام لقوله تعالى :‡ سلام على .نوح فى العالمين» 
( الصافات : ولا ). 

ه ‏ أهل الكتاب قال تعالی:‡ ولله على الناس جح البيت من استطاع اليه 
عدبلا وين حكن کان الله غنى عن العالمين »4 ( آل عمران ٩۷ ٠‏ ) يعت 
آهل الكتاب لأنهم لايرون الحج واجبا عليهم . 
ويظهر رالله آعلم أن الوجوه الخمسة تى ذكرهد 22520111 


. تستوفی e e‏ وردت بها مادة العالمين :"فى القرآن عاك : 


فقد قال تعالى ,۽ 


فرعون وما رب العالمين ء قال رب السموات والأرض وما بينهما 


ان كنتم موقنين ‡ ( الشعراء . ٣٣‏ ء٤۲‏ ) . 


تصور العالم واقوال المفسرين فى ذلك ٠‏ ل تختلف نظرة المسلمي>همن 


قالماديون ينظرون الى العالم المحسوس المرئى المتمثل فى الفضاء 


اختلاقا" كبيرآ عن نظرة الماديي 


الكونى وما فيه من اجرام شفاوية بما فى ذلك الأرض وما عليها ثم بعد 
.ذلك يتوقف ادراكهم لما فى خارج هذا الحدود ويصبحون عاجزين تماما 
عن تصور عوالم أخرى غير العوالم المحسوسه المرئية وذلك لعدم ايمائهم 
بالغي سب ٠‏ 

اما نحن المسلمين فلدينا مصادر التشريع ‏ القرآن والسنة ب التى 


تخبرنا ان هناك عوالم متعددة قال تعالى: #الحمد لله رب العالمين بي 


وقال تعالى حكاية عن بلقيس حينما جاءت الى سيدنا سليمان للاييمان 
بالله تعالىءلج وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » ( النمل : 54) 


فالقرآن يتحدث دائما عن عوالم متعددة. وليس عالما واحدا ٠‏ 
" ويشبت القرآن لكريم نوين من. العوالم فهى متعددة وكثيرة 5585 
حيث العدد ولكنها اثتان فقط فى النوع هما عالم الغيب وعالم الشهادة"() 
وقد اجاب الزمخشرى فى تفسيره عن سبب جمع عالم على عالمين فقال 
" ليشمل ككل جنس مما سمى به ولمعنى الوصفيه فيه وهى الدلاله على معنى 
العلم (Yn‏ 


المعرف لأنه لو افرد وعرف بلام الاستخراق لم يكن نصا فيه لاحتمال العهمد 


ويقول الالوسى فى تقسيره " انما اتى الرب سبحائه بالجمع 


(1). مقاهيم: قرآنية حول حقيقة! إلانسان .. د٠‏ فاروق الدسوقن ص ۷١ء٠‏ الطبعة 
الثانية لعام ۱٤۰٦‏ هاء. المكتب الاسلامى بيروت ٠‏ 

(؟) الكشاف للزمخشرى ٩ - ۸/١‏ - دار المعرفة ‏ بيروت » توزيع 
دار الباز ° 


بان يكون أشارة الى هذا العالم المحسوس ٠.‏ وقد غلب استعماله فى 
العرف بهذا المعنى فى العالم المحسوس لالف النفس بالمحسوسات فجمعحع 
ليفيد الشمول قطعه " )١(‏ وتقسيم الكائنات الى غيب وشهادة هو بالنسبة 
للانسان ولكل الكافنات حتى الملائكة فهناك ماهو غائب عنهم وما هوق 
مشهود لهم ٠‏ ومن ثم فليس فى الوجود سوى الله عز وجل الذى يعلم 
كل شى* ويعلو نشي وك القن ضيه N E‏ نو E‏ 
قال تعالى#6 عالم الغيب والشهادة. العزيز الحكيم ل ( التفابن ٠ ) ١8 ٠‏ 
وبالرجوع لاقوال المفسرين نجد ان الروايات فى تفسير العوال م 
اختلفت اختلافات شتی نذکر منها.. ماساسمعةا من عباس وغيوره قوله م 
فى تفسير رب العالمين " رب الجن والانس " [('). وآستدل البغوى فى 
تفسيره لهذا القول بقوله تعالى.ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده. 
ليكون للعالمين نذيرا # ( الفرق ان ١ ١‏ ) وهذا القؤل يؤدى الى 
فهم خاطنَ لقولبه تعالى:ل قال فرعون وما رب العالمين 
قال رب السمؤات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين» ( الشعرا*؟؟14) 
ويصحح.: هذنا _اللدمقبهوم رواية اخرى عن ابن عباس فى تفسير رب العالميدن 
قوله " اله الخلق كلهالسموات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن 


ومن بينهن مما يعلم ومما لايعلم ٠‏ .(4) 


ل م ت 

٠ دار احياء التراث العربى . بيروت‎  !/9-!4/١ روح المعانى للالوسى‎ )١( 

(؟) مفاهيم قرآنية ص١‏ 

)٠(‏ جامع البيان للطبرى ۳/١‏ وتفسير ابن كشثير ۲۴/١‏ - دار المعرفة 
بيروت - طبعة ١5-١9‏ .ها ٠‏ 

* ۳٤/۱ الدر المنثور للسيوطى‎ » ٦۲/١ جامع البيان للطبرى‎ )٤( 


ونقل الطبرى والقرطبى وابن كثير والسيوطى عن ابى العاليه[١)‏ قال 
"الجن عالم والأنس عالم وسوى ذلك للأرض أربع زوايا فى كل زاوية ألف 


وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته ' ٠.‏ 


وهذا يدلى دلالة . مخالفة لمعنى الآية المتبادر الت 


الذهن .. للأنه لم يذكر السموات ومن فيهن وفى الحديث ال ذى 
رواه الامام احمد فى مسنده والترمذى فى سننه وابن ماجه باسناد حسن 
عن الى قرا قاری ار انه فته فال" قال رفول لته ك للم ةة 
عليه وسلم ( اتی أرى ما لاترون وأسمع ما لاتسمعون أطت السماء وحق 
لها أن تئط مافيها موفع أريع أصابع الا ملك وافع جبهته لله 
اا ا وکو 

ونقل من بعض اهل العلم ان " العالم عبارة عمن يعقل وهم أربعة 
أمم الإنبن و الجن نو البعملاشكة :و الشيناطين ولايقال للبهائم عالم أن هذا الجمع 
انما و تيكل ا ® 

.وتفهنم هذا القول ان قوله تعالى :يي الحمد لله رب العالميني 
اى رب العقلاء دون البهائم وهذا يتعارض مع قوله تعالى ,ي وما من دابة 
فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه الا أمم امثالكم ما فرطنا فى الكت ساب 
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من شىء ثم الى ربهم يحشرون ي (الانعام + ۴۸ ) ٠‏ 


(1) ابو العاليه الربباحى : هو رفيح بن مهران مولاهم البصرى ادرك الجاهلية 
واسلم بعد وفاة النبى صلى الله عليه رسلم بسئتين ودخل على ابى 
بكر وصلى خلف عمر » تهذيب ٠.‏ التهذيب ۴۳ / ٠ ۲۸٤‏ 

(؟) مسئد الامام احمد ٠۷۳/٠١‏ - الطبعة الخامسة ٠٤٤٠٥١‏ ه . المكتب الاسلامى 
سنن الترمذى ‏ كتاب الزهد ه/"هه تحقيق احمد شاكر ‏ دار احجيلاء 
التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 
سنن ابن ماجه - كتاب الزهد ۲ هال تحقيق محمد عبدالباقى ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت ٠‏ 2 : 

> دار احياء التراث العربى‎ - 1۳۸/١ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ )٣( 
٠ ۲۳/۱ تفسسير ابن كثير‎ 


ومعلوم ان الامم تنقسم الى قسمين الامم العاقلة والامم غير العاقلة 
وهو ماتفيده الآية السابقة ويؤيد ذلك مارواه البخارى ومسلم وآبو داود . 
والنسائى عن أبى هريرة رض الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ( قرصت نملة نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل 
فاحرقت فاوح الله اليه أن قرصتك نمله أحرقت آمة من الامم تسبح ) () 
وكذلك ما روى عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه أنه قال . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 01 لولا أن الكلاب آمة من الامم لامرت بقتلهها 
فاقتنلوا متها كل أسود بهيم ۰۰۰ )0( : 

وبالرجوع الى اللغه فقد ذكر ابن فارس فى مقاييساللغه عن بعضهمم 


” كل شىء يضم اليه ما سواه مما يليه فان العرب تسمى ذلك الشىء "uf‏ 


(١)جامع‏ الاصول فى احاديث الرسول ٥١۱/١‏ 
٠‏ (۲) مسثكف الامام احمد ٠٤/١‏ » 5ه سنن الترمذى ‏ كتاب الاحكام والفوافد . 
a:‏ : 


سنن ابی داود - كتاب الصيد 1١۸/١‏ مراجعة وتعليق محمد محى الدين 
عبدالحميد ب دار الفكر بيروت ٠‏ 


سن اننسائی بشرح السيوطى ‏ كتاب الصيد والذبائح 1۸٥/۷‏ - الطبعة 


كما ورد فى تفسير العالمين فقيل ١‏ آهل كل زمان عالم )۱( لقوله 00 


: الذكران من العالمين # ( الشعراء : 15 ) وقد عزا هذا القول الالوسى 
قى تقسيره الى جعغر الصادق . 


وهذا المعنى صحيئح لان السياق يخصص العالمين بالبشر . 


() تقسير القرطبى ۱۳۸/۱ ٠۰‏ 


س + هه 


ونقل عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه " أن لله ازبعين آلق عال مم 


العمينا من زمه الى غريها عاكم واف 0)2١‏ 


وعن سفيان ابن عينيه ('أقال " العالمين هو جميع الأشياء المختلفة ١(5؟)»‏ 
فن كوه !9 وتفه لاون جنيع الوقن © 1657 وز ى 
هذا ذهب القرطبى فى تفسيره وقال " لآنه شامل لكل مخلوق وموجود " ودليله 
قوله تعالى : ‡ قال فرعون ؤما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما 


بيتهما ان كنتم موقنين بخ ( الشعرا' ؛ ٣۳‏ د »؟ ) . 


ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده ونك سر 


آبو السعؤود فى تفس ره 8 


٠ ۷۳۸/١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سفيان بن عيينه الهلالى ثقة حافظ فقيه أمام حجه من رووس الطبقة 
الثانية عءمات عام ٩۸‏ ه تقريب التهذيب ۳٠۲/١٠‏ »تهذيب التهذيب 6/لا١١1 ٠‏ 

(؟) تفسير بن عيينه ص ٠١8‏ جمع وتحقيق أحمد صالح محايدى ‏ الطبعة الآولى 
۴ ھ ل المكتب الاسلاست -نتى ٠‏ 

)٤(‏ قتادة بن دعامة السدوسى ثقة ثيت وهو راس الطبقة الرابعة تقريب 
التهذيب ۲۳/۲ ٠‏ 

(ه) تفسير البغوى معالم التنزيل ۲۷/۱ ٠‏ 


1 


'ان العالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب » غلب فيما يعلم به 
الصانيع تعالى من المصنوعات اى فى القدر المشترك بين اجناسها 
وبين مجموعها فانه يطلق على كل جنس منها فى ولو عالم الافلاك وعالسم 
وعالم العناصر وعالم النبات وعالم الحيوان الى غير ذلك يطلق على 


المجموع أيضا كما فى قولنا العالم بجميع اجزاكه 01 


6 تفسير ابى السعود ۲١/١‏ تحقيق عبدالقادر احمد عطا , طبعة عام ١:١(‏ 
دار الفكر بيروت ‏ المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب ثم 
العريتت-م , 


واما طريقة الرازى فى تقسيم الوجود فهى مقتبسه من طريقة الفلاسفة وان لم يكن 
يوافقهم قى ذلك تماما كما ستلاحظ في تفسيره لقوله تعالى " الحمد لله رب العالمين " )١(‏ 
فالموجود يتفرع الى ١ ٠‏ واجب لذاته وهو الله تعالى وحذكة ٠.‏ 
؟ - وممكن لذاتة وهو كل ما سوى الله وهو العالم. 


والممكن عنده ينتقسم الى ثلائة اقام * 


أولا ٠‏ 
1 11 تحب 5 
الذى لايقبل القسمةه الذى يقبل القسمه 
وهو الجوهر القرد | 
إى الجزكى الذى | 
لانت الاجسام الاجسش ام 
ينسم 
العلويه السفلي تة 


الاقلاك ماشبت بالشرع بسيطة وهى رک و 
والكواكب العرش والكرسى العناصر الاريعة -١‏ الشبنات 
وس درة 
١ 5‏ - كرة الارض بما ٣‏ س المعادن 
وان 9 0 5-2-2 ٣‏ الحيوان 
المع اور 
والقلم 7 على كثرة 
والجه 8 وا لجبال 
57 ذلك وا ل نلان اقساميبها 
المعمورة وتبا 5 


؟ - كرة الماء وهى 


ثانيا ١‏ صفة المتحيز وهى الاعراض ٠‏ وقد ذكر منها المتكلمون مايقرب من 


من أآريعين جتنتسا ۰ 
الارواح العلوية الارواح السفلية 
ا 
وهفيى الارواح وهى الارواحالمقدسة وهم صالصو وهم مردة 
الفلكية اتخ :2 الشياطين 
والرازى فى هذا التقسيم يثبت للافلاك آرواحا كالقلاسفة مع ان ذلك لم يات 


به القرآن الكريم ولم تورده السنه المطهرة ٠.‏ لكنه يختلف عن الفلاسفنة 
فى انه لم يشبت ان الافلاك احياء ناطقة حركتها من نفسها بل حركتها من تسخيار 
الله وأنها مفتقرة اليه كما أن الرازي لم ينسب للافلاك اختيارا ودواما ازليا 
الا انه جعل فيها دلالة على السعادة والنحوس وغير ذلك من الخصائص ٠»‏ وذلك 
عندما تعرض لتفسير قوله تعالى ل ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما آنزل الله من 
السماء من ماء قآحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون ٭ (البقرة: )١١٤‏ . 
بعد إن آقرد فصولا فى ترتيب الافلاك ومعرفتها ومقادير حركتها وكيفية 
الاستدال بها على الصانيبع ٠‏ كما قال الرازى عن اختصاص الكواكل دب 


(۱) 


"۳ واختصاص كل واحد متها بما اختص به لابد وأن يكون بتخصيص مخصص " ٠.‏ 


)۱( تفاسم الرازى 14۹/5 


والأقوال السابقة توضح لنا تصور العالم عند المفسرين لكن المقيهوم 
الساكد عند البشر لمعتى سماء وأرض كما يذكر الفيروز آبادى " بآن 
الأرض يعبر بها عن آسفل الشنّ كما يعبر بالسماء غن أعلاه " (أ) وهى 


الدلالة اللفظية لمعنى سماء وأآرض : 


من هذا يظهر آن كل عالم محدد بأرض وسماء فالآرض يعيشون عليرها 
والسماء مظلة لهم ونصوص الوحى تخبر أن العوالم محددة بالسسمتوات 
والآرض حسب المفهوم السايق لمعنى سماء وأرض قال تعالى . ا الله 
الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن بتنزيل الأمر بينهن لتعلم وا 
أن الله على كل شئقدير وأن الله قد أحاط بكل شنّ علما يخ (الطلاق ,۽ ؟١)‏ 
قعالم الانسان وما يشاركه من المخلؤقات الأخرى محددة EEE‏ 


الآرض الذى تظله هذه السماء . 


ومما يوّكد هذا ما جاء فى السنة المطهرة حديشا أورده الحاك م 
وصححه الذهبى عن صهيب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم ير قرية يريد دخولها الا قال حين يراها ( اللهم رب السموات 
السبع وما أظللن ورب الارضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما 
أضللن ورب الرياح وما ذرين فأنا نسألك خير هذه القرية وخير اهلها 
ونعوذ بك من شرها وشر آهلها وشر ما فيها ) (1آ) كما ورد هذا 
الحديث بروايات متقارية فى سنن الترمذى والمعجم الأوسط للطبرانى 
حينما شكا خالد بن الوليد رضى الله عنه الى الشبى صلى إلا .ةة 


عليه و آرت باون ل ل 


٠ ه٣‎ / ۲ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم وبذيلة التلخيص للذهبى ٠٠١ / 5 2 ٤٤1 / ١‏ 
دار المعرفة بيروت ٠‏ 

(؟) سنن الترمذى ‏ كتاب الدعوات ه / ۳۸ والمعجم الآوسط 
للطبراتى ١549 / ١‏ بتحقيق د ٠‏ محمود الطحان ‏ الطبعة 
الأولى ٠٤٠١‏ ه ‏ مكتية المعارف الرياض ٠‏ 


ومما يثيت وُيِوّكد أن كل سماء وكل رض يكون عالم .ا" 

من المخلوقاتالخاصة بهذا العالم قول الله عز وجل 
ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا او كرها 
قالتا أتينا طائعين.٠‏ فقضاهن سبع سموات فى يومين واوحى فى كلل 
سماء أمرها وزينا السماء الدتيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزين 
العليم 4# ( قصلت ۱١ ٠‏ د ۲إ )4 ٠‏ فقوله تعالى م فاوحى فى كل سمفد_ لاء 
آمرها # " أى قاموسها وقانونها وطبيعتها وطبيعة الخلق فيها والحكمة 


من وجودها والمهام الموكوله لكل مخلوق فيي )١('‏ 


؟٠١ فاروق الدسوقى ص‎ ٠ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الانسان  د‎ )١( 


الفصل الشائس : مراخل نمو علم الفلك 
ويشتمل على المبا< 5 
ولا : علم الفلك عند الشعوب القديمة 


اتاد غلم لكك عند الخرب و اتف تن 


مراحل نمو علم الول هتشك ٠ت‏ 


قبل الحديث عن مراحل نمو علم الفلك لايد من التطرق الى تعري ف 
علم الفلك . 


تعريف علم الف سس تس كه :ب 


)١(‏ هو علم دراسة الآجرام السماوية بدأ" برصد مواقعها وحركاتها لتعين 
الفكوات لزم وع عة تسن تملس انوريف + 
والهيئة فى اللغة . هى صورة الشى وشكله وحا ال ا 
تعريف علم الفلك " الهيثئلة " :ب 

(؟) يذكر ابن خلدون فى مقدمته تعريفا" لهذا العلم فقال ٠‏ ب 
" هو علم ينظر فى حركات الكواكب الثابته والمتحركة والمتحي رة 
ويستدل من تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها له ذه 


الحركات المحسوسة بطرق هندسية .... وهذه الهيكة صناعة شريفة 


وليست ما يفهم فى المشهور أنها تعطى صورة السموات وترتيب 
الأقلاك والكواكب بالحقيقة بل انما تعطى أن هذه الصور والهيكلسات 


للأفلاك لزمت عن هذه الحركات (r).‏ 


٠ ١١١١ / ۲ الموسوعة العربية المسيرة‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور ٠ 1۸۹ / ١‏ 

(+) مقدمة ابن خلدون ص ٤۸۷‏ ب الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ ه عدار البدان 
للنشر والتوزييع . 


وفى هذا التعريف يظهر ان تقسيم الاجرام السماوية حسب المعلومسات 
فى الفلك القديم تنقسم الى قسمين اجرام ثابته واجرام متحركة 
فالاجرام الثابته هى خلاف السيارات والتوابع وذوات الاذئاب وذلك للبعد 
الشاسع بحيث لاترى حركتها واما المتحركة فهى السيارات وهى عط ارد 
والزهرة والمريخ والمشترى وزحل وهى ماتسمى بالكواكب المتحيرة ويقصد 
بتحيرها اختلاف مواقعها فى السماء وتقدمها أو تأخرها عن الشهمس 
او عن بعضها ٠‏ كما ان الشمس والقمر تعد من الكواكب المتحركة . 
(؟) وقال اخوان الصفا"ان علم الهيئة هو معرفة تركيب الافلاك وكدمية 
الكواكب واقسام البروج وابعادها وعظمها وحركتها وما يتبعها فى هذا 
ET‏ 107 
)٤(‏ وقد عرف طاش كبرى زاده هذا العلم بقوله" هو علم يعرف مته 
احوال الاجرام البسيطة العلوية والسفلية واشكالها وأوضاعها ومقاديرها 
اياده ".(5) 


(ه) وذكر حاجي خليفة فى كشف الظنون بأن هذا العلم يتفرع غن الفلسفيات 


التى قسمها الى أريعة أقسام رياضية ومنطقية وطبيعية وآلهية . 


وقال " ان علم الهيئة مندرج تحت علم الاسطر نوميا وهى علم النجوم 
بالبراهين الذى هو فرع من القسم الرياضى من العلوم الفلسفية " )؟) 


ويذكر ايضا فى تفسير كلمة اسطرلاب بأن أصلها يونائى يقال لها 


)١(‏ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ‏ حكمت نجيب ص ۱۷۷ الطبعة 
الرابعة ۱۹۸م جامعة الموصل ء 

)۲( مفتاح السعادة ومصباح السيادة طاش كبرى زاده “58/١‏ الطبعة 
الاولى ٤٤١‏ ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) كشفالظنون عناسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة ۱۲۸۹/۲ - طبعة ١١٤إه‏ 


دار الفكر :2 


باليوتانية اسطر لاقون . فأسطر هو النجم › لافون هو المرآة أى مرآة 


النجم ومن ذلك سمى علم النجوم اسطر ونومى .') ( 45]101101:1157/) 


تفا عدم الق سيك ات 


يظهر أن نشاة هذا العلم عن عبادة الأجرام السماوية ومشاهدة 


حركاتها لتحديد أيام الأعياد والقرابين ؛ويذكر صاحب كتاب قطللة 
الحضارة فى حديثه عن العلم الهندى بان نشاة علم الفلك عن التنجيبم 


اة غير مقصودة كم اكد رويد ١‏ رويد يتفض عن نفس اعون 0 ) 


وعلم التنجيم يعتمد على النظرية القائلة بتاثير النجوم فى 


مون الانسان :وهو كلم قديم جذا يعشين اشاس غلم فلك نخدي + (9) 


٠١١/١ كشف الظنون‎ )١( 


.اعم 


(؟) قصة الحضارة ول ديورانت ۳۴٠/۳‏ الادارة الثقافية فى الجامعة العربية 
)۳( الموسوعة العربية الميسرة 0/١‏ دار الشعب بمصر وموسسة فرائكلين 


الميحث الاول 


علم الفلك عند الشعوب القديمة بإ 


اهتم المصريون القدماء منذ بدء تاريخهم فى الألف الثالث قبل 
الميلاد بعلم الفلك وذلك لمحاولتهم السيطرة على فيضان النيل ٠.‏ ولما 
ا ان الفيضان مرتبط بالفصول انتقلوا الى الحساب الشمسن بادلا 
من الحساب القمرى ٠‏ كما عرف المصريون المزولة ‏ الساعة الشمسية 
وكيفية قراءتها )١(.‏ 

وقد عرف المصريون التقاويم وقدروا الفترة التى تلزم الشم لس 
لاتمام مسار كامل بين النجوم خلال سنة نجمية اتخذوها وحدةاساسية لقياس 
الزمن وتعرفوا على قوام السنة وهى اثنا عشر شهرا كل منها ثلاثون 
يوما أضافوا اليها قى الشهاية خمسة آيام هى أيام النسىء .. واستندوا 
ف قدي اده الخ ية على ظاهرة كر ف اموي الا 501 


ثانيا + فى بلاد مابين النهرين ( العراق ) ٠‏ 


البابلياون ١‏ 
لعل سبب اهتمام البابلين بالفلك قيامهم بعبادة بعض الاج رام 
السماوية فربطو! معرفتهم الفلكية بنظامهم السداسى فى الحساب وجعلوا 


محيط الأرض ومحيط الفلك ٣٠١‏ درجة كقسمة الدائرة عندهم وقسموا اليوم 


)١(‏ تاريخ العلوم عند العرب ‏ عمر فروخ ص١‏ الطبعة الثالثة ۱۹۸۰م 


الى ۲٤‏ ساعة والساعة الى ستين دقيقة والدقيقة الى ستين ثائية ٠.‏ كما 
جعلوا اليوم الاول من كل اسبوع هو اليوم الأول من الشهر واصبح الشهر 
عندهم متكونا من أربعة اصابيع ٠‏ وادركوا ان السنة تزيد على ثلاثماكة 
وستين يوما 0 
كما عرف البابليون الخسوف والكسوف ويذهب بعضهم الى أن ارصاادات 
البابلين كانت دقيقة واصبحت مادة لعلم الفلك بعد ذلك ٠.‏ اما الآلات التى 
كانت تستعمل فى عهدهم هى الساعة الشمسية 5050 المائية لقياس 
وقت الليل وكذلك الساعة الكرية التى تصور قبة السماء كما برع 
البابليون فى رصد الكواكب والنجوم .(5) 
الكلدانيون ٠‏ 
برع الكلدنيون فى علم الفلك عندما ورثوا حضارة العراق واقاموا 
دولتهم فى بابل عام 1٥١‏ قبل الميلاد فربطوا 8 ا بعضاارد 
والزهرة والمريخ والمشترى وزحل وبالشمس والقمر وفى نفس الوقت استقرت 
اسماء البروج الاثنى عشر على مانعرف اليوم ٠‏ وصنع أحد علماشيه سم 
قبل عام خمسمائة قبل الميلاد جداول لحركات الشمس والقمر وبين مقادير 
حركاتها فى اليوم والشهر والسنة وحسب اوقات الخسوف و الكسوف وبيسن . 
أن طول السنة ٥‏ يوما و 1 ساعات و ه5١‏ دقيقة و١‏ ثانية ( آى اکشر 
من طول السنة الحقيقى ب ۲٣‏ دقيقة و وه ثانية ) . 


واستطاع عالم آخر من علمائهم نحو عام 709 قبل الميلاد أن يصنسع 


٠ ٤! تاريخ العلوم عند العرب ص‎ )١( 
. ۱۷۹ (؟) دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص‎ 


جداول فلكية أكثر دقة ء 
وفى هذه القترة توصل ااا الى قيمة النسىء لغرض المطايقة 
بين السنة القمرية والسنة القدم ةة .0 
ثالثا , فى الهند والصهين :ب 
لم يتطور علم الفلك فى الهند على آسس علمية الا بعد فتح الاسكندر 
ليلاد السند عام ۳۲۷ قبل الميلاد ٠.‏ أما كتاب السند هند ٠.‏ وهو الذى 
يضم معظم معارف الهنود فى العلوم العددية - فمتأخر النشآة جدا . 
ونشآة علم الفلك عند الصينين متآخرة فى الزن ل 
رايعا : فى اليوت ان , 
طبق اليونانيون القوانين الهندسية التى ابتدعوها » كاب 
المتثلثات السطحية والفلكية فى رصد مدارات الكواكب بواسطة 
الآلات التى اعدوها لهذا الغرض ٠‏ وعرفوا نظرية الافلاك المشتركة المراكن 
أو تظرية المركز الشمسى ,2 نتيجة للوصف التركيبى للظواهر الفلكية 
التى رمدت من قبلهم ۰ 
وفى القرن الثانى قبل الميلاد قام احد علمائهم بعمليات رصد متعددة 
وجديدة لم تكن معروفة من قبل حيث طبق علم الهندسة على الفلك وصنسعحع 
الاسطرلاب ووفح الازياج ٠‏ وكانت نشاطاته والنتائج التى توصل اليها 
بمثاية حجر الأساس لعلم الفلك . 


وقى القرن الثانى بعد الميلاد قام بطليموس بجمع ماكان متفرقا 


۱۷۹ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص‎ )١( 


فى أيدى اليونانيين والروم وغيرهم من آهل القسم الغربى من العالم 
حينذإكونسقها! إلا انه لم يحاول تصحيح ماكان فيها من اخطاء وكلان 
LBER‏ المرجع الاول والاخير للنظام الفلكى القديم الذنى 
يقول بدوران الشمس والكواكب حول الارض الشبيهه بالكرة » والثابته 
فى مركز العالم ووفعه فى ثلاثة عشره مقاله .(5) 

فعلم الفلك اليوتانى . كان علما نظريا يستند على العقل ؛ويبتعهد 
عن اسلوب التجربة بالمفهوم العلمى فوضعوا فكرة " نظام الكون البديع" 
مما يبين لنا الاتجاه الواضح لاحترام اليونانين للقوانين وتفسيروها 
تفسيرا يستند على علاقتها بنظام عقلى شامل ٠‏ أما اهم الاعمال التى 
قاموا بها فهى ٠:‏ ب 

- تفسير الحركة اليومية للاجرام السماوية . 

- تعيين اطوال الفصول عن طريق عمل ارصادات شمسية دقيقة . 

- تفسير حركات الشمس والقمر والكواكب على مدار السنة . 


)١(‏ المجسطى ۽ كلمة يونائية معناها الترتيب ».وهو من أهم ماصئف فى علم 
العيكة .. ( كشف الظنون 0۹٤/۲‏ ء 

(؟) الفهرست لابن التديم ص 75 2ل طبعة عام ۱۳۹۸ ه ‏ دار المعرفة»بيروت 

(؟) دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص ١8١‏ ا ا۸ ٠.‏ 


المبحث الثانى 


أولا + علم الفلك عند العرب والمسطلمين ١‏ 


قدم الشعر الجاهلى بعض الدلائل على آن العرب كان لديهم فى الجاهلية 
بعض المعرفة عن مبادىء علم الفلك ٠‏ فأشعارهم واخبارهم تدل على 
شيوع معرفة الفلك والجو بينهم فى حياتهم اليومية ٠.‏ وكان هدف المرب 
معرفة احوال الرياح وحوادث الجو فى فصول السنة وأشتهر منهم فى معرفة 
النجوم جماعة منهم . بتو مارية بن كلب وبنو مرة من همام افيض :ا 
ويذكرالجاحظ فى كتايه الحيوان اقوال لبعض الاعراب فى النجوم فق ال 
"سكلت اعرابيه فقيل لها ١‏ أتعرفين النجوم ؟ قالت ١‏ سبحانه الل ته 
أما آعرف أشباحا وقوقا على كل ليلة " ووصاق أهعر اب .س 
لبعض آهل الحافرة نجوم الانواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات 
الليل والسعود والنحوس فقال قاكل لشيخ عبادى (؟) . 

کان حاص سرا عه 

"١‏ اما ترى هذا الاعرابى يعرف من النجوم مالا نعرف قال + ويل 

آمك من لايعرف أجذاع بيته». ۴) 

والمقصود باجذاع بيته اعمدة البيت حيث كانت من جذوع النل ٠.‏ 

وكانللعرب فى الجاهلية عناية بحركات القمر فحسبوا به الشهور 
والسنين ٠‏ ثم راوا ان الفصول الاريعة تختلف وقوعها فى الاشهر القمرية 
بين سنة وأخرى فلجأوا الى النسىء فكانوا يزيدون فى كل سنة ثشالثلة 
)١(‏ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص1۸4۲ ٠‏ 
(؟) العبادى نببة الى العباد بالكسر وهم قباكل شتى اجتمعوا على 

النصرائية بالجههيرةه 


)۳( الحيؤان للجاحظ ۳۱/٦‏ بتحقيق عبدالسلام هارون ‏ دار احياء التراث 


شهرا وكان حسبانه تقريبا ومضطربا اذ لم يكن لهم معرفة لقواعد الهندسة 
والمثلشات )١(.‏ 1 

آما بالنسبة لعلم الفلك عند العرب فى العصر الاسلامى فنظر لآن هذا 
العصر كن ففرا الاسلام بحيث كانت ايام الخلافة الراشده آأيام 
جهاد وفتوحات فان هذا العلم لم يعرف بصفته العلمية نظرا لأنشغال المسلمين 
يما هو أهم فى انتشار الاسلام ٠‏ ولايعنى هذا ان علم الفلك لم يحظى 
يالاهتمام من قبل المسلمين فى هذا العصر بل أن كتب التفسير ماب فة 
بآراء لكشير من علماء الاسلام من الصحابه والتابعين تدل دلالة واضعمة 
على أن المسلمين لم يغفلوا هذا الجانب من العلم ذلك لأن نصوص الوحى 
تدعو الى النظر فى آفاق الكون للتعرف على خلق الله التى تزيد المسلمين 
١جلالا‏ لريهم وخالقهم فقد ورد فى الكتاب العزيز مايوجه المسلمين الى 
النظر فى الكون قال تعالى ,يان فى خلق السموات والآأرض واختلاف الليل 
والنهار لأآيات لأولى الالباب ٠.‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا ين 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 
ققنا عذاب الشار  #»‏ (آل عمران ١9! 1۹١ ٠‏ ) ء 

ونظرا لأن علم الفلك من العلوم الصرفه فهذه العلوم لاتزدهر الا فى 
اوقات الاستقرار نك أن الفتوحات آخذت اكبر وقت من عصر الراشدين 
والدولهالامويية فان علم الفلك لم يآخذ صفته العلمية الا فى العصر 
العباسى ٠‏ ورغم ذلك فان العصر الاموى لم يخلممن‌شغف بهذا العلم 


قان خالد بن يزيد بن معاوية بن ابى سفيان رغم كونه خطيبا شاعللرا 


فصيحا الا أنه شعّف بالعلوم وهو أول من ترجم له كتب الطب والتج لوم 
وكتب الكيمياء 00 

لقد كان اتجاه علماء المسلمين الى دراسة علم الفلك بدافع دينى 
حرصا منهم على تفهم النصوص القرآنية التى تتحدث عن الفلك .+ ونظرا 
لما لا قاه العلماء من تشجيع من خلفاء الدولة العباسية حيث ازدهر 
العلم فى عهدهم واخذ الصيغة العلمية بشكل أوضح من العصور المتقدمة 
من آيام دوله الاسلام ٠‏ 

فلقد عمل علماء العرب والمسلمين على خدمة الانسانية فزاوجوا بين 
الحضارات السابقة صورة وطوروا حضارةمنها جديدة طبعوهابطابع حضارتهم الخساص 
من خلال انجازاتهم الكثيرةالتيمة«ومنأهم مميزات العرب أنهم لم يخضعطوا 
خضوعا أعمى قط لحجة اليونان وائما تراهم منذ اواثل عهدهم بالعل وم 
قد نصبوا انفسهم مراجعين ومصححين للأخطاء التى اكتشفوها فى عل رم 
اليونان وغيرهم فنبغوا فى تطبيق الرياضيات على علم الفلك والعلل وم 
التطبيقية وفتحوا آفاقا جديدة فى الفلك بقياساتهم وآرصادوه .سم 


(۲( 


ونظريا تهم 9 ومن أهم منجر ات › 


العرب والمسلمهين فى هذا العلم آأنهم سلكوا فى هذا إلفن 


المفهوم العلمى المعتمد على المشاهدة والاختبار والعلم حيبث كاد وا 
كثيرى العناية بالفلك يرصدون الأفلاك ويؤلفون الأزياج وهى عبارة عبن 
من التنهيهيمم 3 


)١(‏ اثر العرب والمسلمين فى تطوير علم الفلك ‏ د.على عبدالله الدفاع 
ص ۹ دس + ¢ الطبعة الثالثة £٥‏ ھ > مؤسسة الرسالة 5 


(؟) المصدر الساب ق ص١۲‏ 


وهذه المنجزات يمكن ان نذكر منها على وجه الاختصار ٠.‏ 

-(١‏ أول من عرف أصول الرسم على سطح الكرة وقالو!ا باست دارة الارض 
وبدورانها على محورها ٠‏ وهم الذين ضبطوا حركة آوج الشمس وتداخل, 
فلكها فى افلاك آخرى ٠‏ واليهم يرجع الفضل فى اكتشاف بعض انواع 
الاختلاف فى حركة القهر )١(.‏ 

5 اكتشاف بعض الظواهر الفلكية التى مازالت تستخدم حتى اليوم فى علم 
الفلك كظاهرة رؤية الكواكب عند الأفق أو بالقرب منه اكبر مشنها 
وهى عند السمت أو قريبا من وسط السماء وقد قام ابن الهيثم بوصفها 
وصفا دقيقا يعتبر المرجع قيها e‏ 

٣‏ جعلوا علم المثلثات علما خاصا مستقلا عن الفلك ولم يتوقفوا عند 
المثلثات المتسوية بل تناولوا المثلثات الكرية وذلك لصلتها الوثيقة 
بعلم الفلك . 

>٤‏ - تعيين ميل البروج عن فلك معدل الشهار وهو ميل محور الأرض قى 
دورانها حول نفسها بالنسبة لدورانها حول الشمس .وقد حدد البتائنى 
زاوية الميل ۲۴ درجة بينما هى فى العلم الحديث ۲۴ درجة و ه” دقيقة 
اى ان الفرق بمعدل نصف درجة ٠‏ كما اقام البتانى الدليل على 
تبعية القمر لحركة المبادرة الاعتدالية واستنتج أن معادلة الزمن 


تتغير تغيرا 'يطيكا على مر الأجيال .۴ 


)1 المصدر السايق ص ۲۰ 3 ف ۰ 
)۲( دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ص A۸۸‏ 
)۳( آثر علماء العرب و المسلمين فى تطوير ولم الفلك ص۷٤‏ د 9ع . 


كما يرجع الفضل الاول فى فكرة نظرية الجاذبية الارضية الى البيرونسى 
تقول مات خب اف ت اتر وى ن اا نتن الوا تسن 
وآينشتاين كلاما مفاده أن الجاذبية عند اينشتاين ليست قوة تجذب الكتل 
بعضها البعض كما يقول نيوتن بل أنها عبارة عن مجال فالفضاء يتح دب 
حول الكتل الموجودة فيه ويكون التحدب اكثر كلما كانت الكتلة اكبر . 
والأرض تدور حول الشمس فى مدار معين لآن اللهقدر لها هذا الإأخدود التحدبى 
فى الفضاء فسارت فيه مسخرة لا لآن هناك:جاذبية فى الشمس تجذيها اليها 
وهذه الفكرة هى نفس ما قاله البيرونى سوى انه لايذكركلمة جال الا أن الفكرة 
عن الجاذبية بشكل مجال عند البيرونى هى نفس فكرة العصر الحديث والتى 
نادت بها النظرية النسبية لآينشتاتين فالبيرونى يقول " حول وسط العالم 
مركز الآرض ‏ يتحرك ثقيلها الى المركز وخفيفها عن المركز والناس فى 
الأارض منتصبوا القامات على استقامة اقطار الكرة وعليها أيضا نزول الأثقال 


الى السفل ٠.‏ يرون السماء فوقهم قبة لا زوردية لايحسون منها اينما 


mt 


ه ‏ اخترعوا ملاحة الجو ٠.‏ وما المصطلحات الاوربية الحديتة المستعملة 


فق اة ايوم 4 تان ازا ال 0:1 
ولايسعتاالحديث اذا أردنا ان نستعرض منجز ات العرب و المسلمين فى 
علم ٠‏ القلك ويكفينا شاهد على قولنا ان كثيرا من المصطلحات الفلك ية 


وإسماء النجوم والكوا كب دخلت اللضات الاوربية باسمائها العربية 


(() القلك عند العرب ‏ عبدالرحيم بدر ص ۷۹ د .لم الطبعة الاولى ١945‏ م 
مؤسة مصرى للتوزيع -لبنان ٠‏ 
(؟) اثر علماء العرب والمسلمين قى علم الفلك ص ٤۷‏ . 


وكذلك اقوال المتصفين من علماء الغرب بفضل حضارة العرب فى هذا المجال 
وغيره وانه لولاها لما تقدمت الحضارة الغربية الى هذا المستوى الذى 
نراه اليوم ٠.‏ 


ثانيا + الفلك فى العصر الحدي ت 4 


وهو يبدا من القرن السادس عشر للميلاد بعهد كوبر نيكس وكبلر وجاليليو 
ونيوتن حينما توالت تحسين المراقب واصبحت هناك فكرة صحيحة عن النظام 
الشمسى وتقدمت وساكل الرصد والتقنية الحديثة وحاول الانسان ان يبعصطسرف 


ماوراء النظام الشمسن )١(.‏ 


. ٣٣ص‎ !:.0( لعام‎ >٣ مجلة الفيصل عدد‎ )١( 


المبحتتث الاول ' 


السماء ومترادفاتها فى اللغقلة , 


”سمو السين والميم والواو أصل يدل على العلو ٠.‏ يقال سموت اذا علوت 
وسما بصره ١‏ علا ٠‏ وسمالى شخص ارتفع حتى استشبته ". (۱) 

وقى حديث آم معبد قى صفة التبى صلى الله عليه وسلم ( وان صمت سما 
وعلاه البهاه ) اى ارتقع وعلا على جلسافه .(؟) 

والسماء . كل ما علاك فأظلك ولف ظالسماء التى تظل الارض انثى عند 
العرب لأنها جمع سماءة والسماءة أصلها سماوة واذا ذكرت السماء عسوا به 
السقف والجمع أسميه » وسمى وسموات وسماء A‏ 

وذكر اهل اللغة ان العرب تطلق لفظ السماء على بعض المعائى فيها 50 
| الحم اب ٠‏ 
۲ - المطر سى سماء لاته يتزل من السماء وفى حديث هاجر ( تلك امکم یابنی 

ماء السماء ) يريد العرب لأنهم يعيشون بماء المطر ويتبعون مساقط 

1 0 08 e 


؟ ا ظير الفرس لعلوه 5 
م امكف اك وة ك 


ه ‏ الهلال اإذ! ارتقع عن الأفق يسمى سماوة الهلال ٠‏ 


(1) مقاييس اللغة ۲ / ٩۸‏ 
( التماية فن غريب الحديك ي ا فشر جرةع 
(؟) لسان العرب ۳۹۷/۱۶۲ - بتصرف ٠.‏ 
)٤(‏ المرجعان السابقتتان . 


س € 


ولقد سمت السماء التى تظل الآرض باسماء عدة ذكر منها صاحب كت اب 


الأزمنة وتلبية الجاهلية (). 


على سبيل المثال ۽ ب 

١‏ الجرباء وكأنها سميت بذلك لما فيها من آثار المجرة والنجوم كاشر 
الجرب فى الدابة ” وقيل الجرياء من السماء الناحية التى لا يدور 
فيها فلك الشمس والقمر »وقيل الجرياء والملساء . السماء الدئيا 
وجرية معرفة : اسم للسماء " . [5) 

۲ - الرقيع وقالوا ما تحت الرقيع أرقع من فلان ٠‏ ويذكر صاحب اللس سان 
أن " الآرقع والرقيع . اسمان للسماء الدنيا سميت بذلك لأنها 
مرقوعة بالنجوم وقيل سميت بذلك لأنها رقعت بالآنوار التى فيها 
وقيل كل واحدة من السموات رقيع للأخرى والجمع آرقعة . والسمؤات 
السبع يقال آنها أرقعة كل سماء منها رقعت التى تليها فكانت طبقا 
لها كما ترقع الثوب الرقعة ٠‏ وكل سماء يقال لها رقيع " . (5) 


السماء فى تصوص الوحسى ١‏ — 


وردت لفظة السماء فى القرآن الكريم بصيغة المفرد والجمع وذكر الفيروز 
آبادى فى البصائر والدامغانى فى اصلاح الوجوه والتظاكر ان السم اء 
د > 5 5 


متها على سبيل المثال ؟ ب 


(1) الأزمنة وتلبية الجاهلية لمحمد بن المستشير ص ٠١ - ۱٠۲‏ .تحقيق 
د ٠‏ حاتم صالح الضامن ‏ الطبعة الثائية ه.ع؟! ها . 

(؟) لسان العطرب ۲٣١/۱‏ 

(؟) المصدر لسان العرب ۱١۲/۸‏ 

۲٤۸ص بصائر ذو التمييز ۲۹۲/۲ ›اصلاح الوجوه والنظائر‎ )٤( 


لاع ده 


)١(‏ السماء بمعنى سقف البيت قال تعالى : ي من كان يظن أن لن ينصره 
الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل 


يذهين كيده مايغيظ 4 ( الحج ٠٠١‏ ) . 


(؟) السماء يعنى السحاب قال تعالى . ‡ الذى جعل لكم الأرض فراش 
والسماء بناء وآنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 
تجعلوا لله إندادا وانتم تعلمون 4# ( البقرة ٠. ) ۲۲ ١‏ وقال تعالى ٠‏ 
# وهو الذى ارسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا بج ( الفرقان ٠ ) ٤۸ ١‏ وقد اورد البخارى فى صحيحه فى بده 
الخلق باب قوله تعالى ١‏ لج وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » 
( الاعراف + ۷ه ) ء 

حديشا . يؤيد هذا المعنى عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان النبسى 
صلى الله عليه وسلم اذا رآى مخيله فى السماء أقبل وآدبر ودخل وخ رج 


35 السماء بمعنى المطر قال تعالى ١‏ ج ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم مسن 
قرن مكناهم قى الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنًا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 


( الأنع ام ؛ 1) . 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ٠٠٠/5‏ كتاب بدء الخلق »باب ماجاء 
فى قوله تعالى " وهو الذى يرسل الرياح " > صحیح البخارى 1719/5[ 


= 


وقوله تعالى:‡ ياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم 
مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولاتتولوا مجرمين بخ | ( هود ١‏ 8ه ) ٠‏ وقوله 
تعالى لج فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار! + يرسل السماء عليكم مدرارابيج 
( شوح + ۱۱-١۰‏ ) ۰ء 

وقد ورد هذا المعنى ايضا فى السنة المطهرة فعن سالم بن عبدالله 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون 
او كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر ) رواه الامام البخضارى 


(1) 


فى صحيحه وابن ماجه فى سنن عن ابى هريرة رضى الله عنه . 


)٤(‏ السماء يمعتى المقايل للأرض قال تعالى : ‡ آلم تعلم أن الله له 


ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل 


(1) صحيح اليخارى 100/۲ > كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيمايسقى من ماء 
السماء . 
صحيح البخارى يشرح فتح الباب ‏ كتاب الزكاة ۲٤۷/١‏ وسنن ابن ماجة 
كتاب الزكاه 0۸۰/1 


س £0 - 


وقال تعالى : لج قل أغير الله آتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو 

يطعم ولايطعم قل انى امرت أن اكون آول من اسلم ولاتكونن من المشركين بير 

(الأتعلام + 15) ه 

وقال تعالى . # أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج # (ق :+ 5" ٠.)‏ 

وقوله تعاللى ١‏ لجخ والسماء بنيناها بآييد وانا لمرسعون ٭ ( الذاريات:۷٤)‏ 
ونظائرها كثير ٠‏ كما ورد فى السنة معنى السماء بآنها المقابلة للأرض 

فى أحاديث كثيرة منها على سبيل المثال مسا أورد الامام مسلم فى كتاب 

القدر عن عبدالله بن عمروبن العاص قال ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول . ( كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات 

والآرق يخصين الف سنة قال وعزشه على الماة )١[-)‏ كما وره فى مس 
الامام أحمد وسنن الترمذى لفظ السماء بأسم الرقيع كما ورد من تسميسات 

العرب لها عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( بينما شبى الله صلى الله 

عليه وسلم جالس وأصحابه اذ أتى عليهم سحاب فقال النبى صلى الله عليه 

وسلم ٠‏ هل تدرون ماهذا ؟ فقالوا ء الله ورسوله اعلم قال هذا العنان 

هذه روايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى الى قوم لايشكرونه ولايدعونه 

قال .: هل تدرون ما فوقكم ؟ قال . الله ورسوله اعلم .+ قال فانها 


الق مف محف ط ر و اماه و 11 


(1 كتاب القدرحدييث‎ ٤1/٤ صحيح مسلم‎ › ۲٠۳/۱٦ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
وسنن الترمذى كتاب التفسير ه/09غة حديث‎ ۴۷١/۲ (؟) مسند الامام أحمد‎ 
. ۳۲۹۸ رقم‎ 


کی 


السماء فى علم القلك ٠‏ 

السماء فى الفلك يطليق على ما يبدو كالقبة فوق الأرض ويرجاسع 
لونها الأزرق الى تشتت موجات الضوء بوساطسه حبيبات الغبار اا 
اى ان السماء هى الفلك الكلى وما يحيط بالأرض من الفضاء الواسع ويظهر 


(۲) دائرة المعارف للبستانى 2 7/٠١‏ بتصرف » دار المعرفه ‏ بيروت . 


E‏ ا 


الافسسوق فى الل ك نت 


1 أفق ‏ الهمزه والفاء والقاف أصل يدل على تباعد مابين اطراف 
الشىء واتساعه وعلى بلوغ النهاية ٠.‏ من ذلك الآفاق النواحى والأطراف 
وذكر بعضهم ان للسماء آفاق وللأرض آفاق فأما آفاق السماء فما انتهى 
اليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها وهو الحد بين ما بطن 
من الفلك وبين ماظهر من الأرض ٠‏ وأما آفاق الآرض فأطرافها من حيث 
اعناطع بت 111 ولق هه عور من نی ای الفنك رطاف تن 
آفاق السماء تواخيه )١( ١‏ ".وش جديا لقان حين وف فاه" ج اى 
أفاق " والأفاق الذى يضرب فى آفاق الأرض اى نواحيها مكتسبا واحدها 


آفق » ويجوز أن يكون الأفق واحد وجمعا كالفل ك" )۳( 


١ الأفاق قى نصوص الوح ى‎ ٠ 


ؤردت مادة أفق أو آفاق فى القرآن الكريم ثلاثة مرات وذلك فى 


5 EA ~~ 


وقد نقل الطبرى والبغوى والقرطبى والسيوطى فى تفاسيره مم 
لسورة فصلت »من اقوال المفسرين أن الأفاق نى ٠‏ _ 
قط ر السموات والأرض. ونواحيها من الأجرام السماوية 

والأشجار والأنهار والجيال والبحار . 

أما بالنسبة لما ورد فى معنى الأفق الوارد فى سورتى النجم والتكوير 
فقد نقل ا الى ان المفسرين ذهبوا الى 
انه الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر جهة المشرق عند مطلسع 
الشمس حينما رآى التبى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على 
حقيقته ساد بين المشرق والمغرب فى مكه المكرمة . 

وهذا المعتى يفيد ان المراد بالآفق ناحية من نواحى السماء وقد 
ورد قى السنة المطهرة ان الأفق ياتى بمعنى النواحى من السماء فقد 
أورد الأمام مسلم فى صحيحه وأيو داود فى سننه عن سمرة بن جندب رضى 
اللهدعنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لايغرنكم من سحوركمم 
أذ ان بلال ولابياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ... يونس 
معترضا ) ١‏ ). 

وفى مستد الأمام أحمد عن قيس بن طلق عن ابيه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( ليس الفجر المستطيل فى الأفق ولكنه المعترض 


الأحمر اند 9 


)١(‏ صحيح مسلم ۷۷۰/۲ حديث رقم ۴۳ اء تحقيق محمد عبدالباقى. 2 دار آحیاء 


التراث ء 
صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الصوم ۷ وسنن ابی داود ۲ حديث 
رقم ٠ ۲۳٤١‏ 


(؟) مسند الأمام احمسد ۲۳۲/٤۲‏ 


ا 


كما ورد الأفق فى السنة بمعنين آخرين همسا 


7 


ذلك 


الأقق بمعتى الشفق فقد روى الأمام أحمد فى مسنده والترمذى فى سننه 

فى مواقي تالصلاة فى تحديد صلاة المغرب والعشاء الآخرة عن ابى هريرة 

رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( ان للصلاة اولا وآخرا 

٠٠‏ وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين 
يقي افق وان ارو وق العف ا جين فيب ادو € لخدي ةا 
الآفق بمعنى الفضاء وما يطرأ عليه من سواد الليل فقد روى الأماسام 

بو داود فى سننه فى مواقيت الصلاة فى تحديد صلاة العشاء عن ابى 
مسعود الانصارى رص الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم يقولء 
( نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرنى بوقت الصلاة فصليت معه 
ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه , يحسب بأصابعه 
کی وا د قر ا ول مانن لي افد فكي وخ جلى اناو خن 
تزول الشمس ٠.٠.٠‏ ويصلى العشاء حين يسود الأفق وربما آخرها حتى 
يجتمع الناس ... ) الحديت 9 

وكلا المعنين يبدل علس ان المراد بالأفق هو النواحى من السم اء 


إن الشفق ظاهرة ضوئية تحدث بعد الغروب حينما يحين موعد ص لاة 


أناحية من السماء وليس كل السمااء . 


(1) 
(۲) 


وسواء كان المعنى هذا آم ذاك فآنه موافق لما جاء فى معنى الآأفاق 


مسند الأمام احمد ۲۲۲/۲ وسنن الترمذى كتاب الصلاة ۲۸۳/۱ حديث رقماه! 
سنن ابی داود كتاب الصلاة ۱- حديث رقم ۳۹٤‏ 


احم + © اص 


فى اللغة وهو النواحى والاطراف وان الله سبحائه وتعالى قد أوضح آياته 
للمسلمين والمشركين فى ذاك العصر أو فى هذا العصر الذى نحن فيه 
والذى ظهرت آيات الله الكونيه وتظهر وستظهر جليه فى كل حين ووقت 
فى كل مجال من مجالات العلوم سواء فى مجال الأفاق او فى مجال الأنقس 
تحقيقا لقول الله تعالى ١‏ # سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق او لم يكف يربك أنه على كل شیء شهيد ٭ (فصلت + ۳ه) 


الأفاق فى علم الفا ك , 


أورد البستانى فى داكرته أن الآفق عند آهل الهيكة ‏ أھ لل 


الفلك ‏ يطلق غلى دوائر ثلاث , - 


, الداشسرة الأآأولى‎ - ١ 


الأفق الحقيقى وهى دائرة عظيمة ثابته فى الفلك الاعلى يمر سطحها 
فى مركز العالم وقطبها الاعلى يسمى ات ارت الرآس والأوج ويسمى 
الأسفل سمت القدم أو الحقيقى وهى تقسم الكرة السماوية الى قسمين 
متساويين احدهما منظور والآخر غير منظور ٠‏ 

وكل نقطة على سطح الأرض لها أفق خاص بها فآفق النقطة الواحدة لايمكن 
ان يكون أفق النقطة الأخرى +٠.‏ هذا واذا نظرنا الى السماء من مكان 
مكشوف تماما كما لو كنا فى وسط البحر بحيث لايرى غير الماء والسماء 


يكون الخط الفاصل بين السماء والماء حولنا هو الأفق . 


)١(‏ السمت ١‏ نقطه وهمية فى الفضاء الكونى تقع فوق الراصد مباشرة ب 
كتاب المعرقفة ‏ الأرض والكون ص ۱۸4 ٠‏ 


إ۵ — 


؟ ‏ الدائرة الثائية 


الأفق الحسى ويسمى أيضا بالآفق المرئى والشعاعى وأفق الروية وهى 
داكرة صغيرة ثابته حادثة فى الفلك الأعلى تماس الآرض من فوق آى 
تماسها من موضح قدم الناظر موازية للآفق الحقيقى ٠.‏ 

ولماكان انرس دون شیش رای و نفدم عمودا على الأفق الحقيقى 
كان أيضا عموديا على الأفق الحسى . 


»؟-الداإاقية الثالشة , 


الأفق النظرى وهى دائرة ثابته يرتسم محيطها فى سطح الفلك الأعلى 
من طرف خط يخرج من بصر الناظر٠‏ الى سطح القلك الأعلك مما مستا 
للأرض اذا ادير ذلك الخط مع ثبات طرفة الذى فى البصر ومماسه 
للأرض دورة تامه وقطبا هذين الأفقين أيضا هما سمتا الرأسوالقدم 
وهذه الدائرة تكون صغيرة وقد تكون كبيرة بحسب مركز الناظضسر 
57 كان فى سهل تكون اصغر مما لو ارتفع على جبل وهذه الداكرة 
هى الفاصلة بين مايرى حقيقة من الفلك وما لايرى وأما الثائية 
فلا تفصل واما الأولى فقد تفصل وقد لاتفصطل ٠.‏ 
والتفاوت بين مركزى الأفق الحقيقى والأفق النظرى بقدر نصف قطسر 
الأرض ٠‏ وهو غير محسوس فى فلك ما الا فى فلك القمر ولذا كان الظاهر 
من فلك القمر داكما إصغر من الحقيقى بمقدار معتد به وهكذا التفاوت 


نين کی القن وات 0 


of 7‏ كا 


اذا من ذلك يظهر ان الأفق فى علم الفلك ينقسم الى ثلائلة أقسام . 

١‏ - الآفق الظاهرى " النظرى " فى الفلك خط منحنى تبدو. السماء عنده منطبقه 
على الأرض وهو مستدير لراصد فى البحر ولكنه فى البر يتبع التضاريس. 

؟ ل الأفق الحس هو. المستوى المماسى لسطح الأرض عند مكان الراصد . 


؟ ‏ الأفق الحقيقى أو الهندسى فمواز للأفق الحسى عند مركز الأرض )١(.‏ 


۱۸١/١ الموسوعه العربية الميسرة‎ )١( 


E 


الباء والراء والجيم أصلان ٠‏ أحدهما البروز والظهور والآخر الوزر 
والملجاً فمن الأول وهو سعة العين فى شدة سواد سوادها وشدة بياض بياضها 
ومنه التبرج وهو أظهار المرآة محاسنها . 
والأصل الشانى البرج واحد بروج السماء ٠‏ وأصل البروج الحصون والقصور 
ويقال ثوب مبرج اذا كان عليه صور البروج .)0 
والبرج : تباعد مابين الحاجبين ٠‏ وكل ظاهر مرتفع فقد برج » وانما 
قيل للبروج بروج لظهورها وبيانها وارتفاعها . 
اجرخ .واحه من يرو الفلك وهن إعنا عفر رجا < ١‏ أذ هات مته ية 
لف ة ع م وکن بر انتم ی ك 11 
البروج : النجوم ٠‏ والبرج آيضا . القصر المستطيل .(5) 


البروج فى صوص الوح تن . 


وردت مادة برج فى القرآن على ثلاثة أوجه كما ذكر اصحاب الوجوه 
والنظائر قى كتبهم .أ٤‏ فالوجه الول بمعنى التزين والتوسع كما فى وقوله 
تعالى ؛ # وقرن فن بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصسلاة 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 


البيت ويطهركم تطهيرا بخ ( الاحزاب ۴٣١ ٠‏ ) . 


۲۳۸/۱ مقايي يس اللغه‎ )١( 

(؟) لسان العربا 1/5١؟ ‏ بتصرف 

(*) الآزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص ۲١‏ 

)£( اا الوجوه والنظائر للدامغانىص 11 2 بصائر ذوى التمييز للفي روزن 
آبادی ۲۲٤/۲‏ 


عه س ` 


وهذا الوجه بمعنى التبرج وليس البروج ولم ترد مادة برج فى السنة 
الا بهذا الوجه فقد ورد فى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء عسن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فى مبايعة آميمة بنت رقيقه وفيها 
( ولاتنوحى ولاتبرجى تبرج الجاهلية الأولى )١(.)‏ 

الوجه الثانى بمعنى القصور قال تعالى ‡ آينما تكونوا يدرككم المسوت 
ولو كنم فى يرو شيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الل سسسسه 
وان تصبهم سيكة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم 
لايكادون يفقهون حديثا 4 ( النساء ٠ ) ۷۸4 ١‏ 

الوجه الثالثة بمعنى النجوم وقال بعضهم بمعنى الكواكب ومدارتها 
قال تعالى : لج ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزينهاللناظرين ٭ (الحجر:6١‏ ) 
وقوله تعالى . يل تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
منيرا # ( الفرقان : 11 ) وقوله تعالى بج والسماء ذات البروج *#(البروج:1) 


وذكر فى داشرة المعارف أن البرج فى اصطلاح الفلكيين قسم من أشنى 


البروج مقسمة الى أثنى عشر قسما متساويا فيها حركة السيارات وتسمى 


هذه الدائرة باسماء عدة منها ء 
١‏ منطقة البروج » ۲ - فلك البروج 2 ٣‏ ل منطقة فلك الب روج 


>٤‏ - تطاق البروج ٠‏ ه متطقة الحركة الثابتله . وآأشهغيرل 

أسمائها منطقة البروج وتسمى بالافرتجيه زودياك ( علد ci ag‏ م 2 ) وهى 
کر : 

يونانية الأصل مشتقه من زووت ومعناه حيوان لأن كوكبات البروج تظه ر 


)01 مسند الامام آحمد ۲/ ۱۹1 ۰ 


ا 00 — 


أشكالها على صور حيوانات مسماة بها ٠‏ فاسماؤها على الترتيب من المغرب 
الى المشرق هى 
الحمل » الثور . الجوزاء . السرطان . الأسد , السنبله » الميزان »› 
العقرب » القوس » الجدى . الدلو » الحوت. 

فالستة الإولى تسمى شمالية أو عالية لوقوعها الى شمالى خط الاستواء 
والستة الأخيرة تسمى جنوبية أو منخفضه لوقوعها الى جنوبه ثم الثلائثة 
الأولى من هذه البروج ‏ الحمل » الثور ,2 الجوزاء تسمى بروجا ربيعية 
آن الشمس تمر فيها فى فصل الربيع . والسرطان والأسد والسنبله تسى 
بروجا صيفيه لن الشمس تمر بها فى فصل الصيف » والميزان والعق رب 
والقوس تسمى بروجا خريفية لأن الشمس تمر بها فى فصل الخريف » واليهدى 
والدلو والحوت تسمى بروجا شتوية لأن الشمس تمر بها فى فصل الشتاء" () 

وليست هناك أى أهمية فلكية خاصة لكوكبات البروج من حيث الكبسر 
أو العظم أو التأثير على أجرام الكون الأخرى أو مخلوقاته ٠‏ بل أن النجوم 
أو الوحدات التى تتكون منها البروج تختلف فى الحجم والشكل والطبيعة 
والبعد والقرب من الأرض ٠‏ 

أما الخاضية أو الأهمية الوحيدة فهى وقوعها فى حزام مدار الشمس 
EET‏ ظ 
١‏ ومنطقة البروج هى منطقة يتوسطها مدار الشمس الظاهرى وعرفها 


۸ درجة ٠‏ والبروج هى اثنتا عشر صورة أو مجموعة نجومية موزعة بالتساوى 


٠۲٠٠/١ داكرة المعارف‎ )١( 
(؟) مبادى* الكونيات  الأمين محمد احمد كعورة ص 1*5 الطبعة الثالثئة‎ 
بتصرف‎ ٠. مل عالم الكتب . بيروت‎ 8 


م ت 


تقريبا على منطقة الحزام ٠‏ وحيت أن الكرة السماوية مقسمة الى .بس 
درجة فان منطقة كل برج تعادل ٠٠١‏ يوما أو شهر تقريبا لآن دورة الشمس 
الظاهرية الكاملة تستغرق سنة شمسية , آى أن الشمس تظهر فى منطقة البرج 


الواحد وتبقى حوالى شيهر ٠‏ ویسمی ذلك بوقت مرور الشمسر على منئطة ” 


خلاصة القول ؛ ان البروج عبارة عن حزام من مجموعات من النجوم تزين 
السماء وتأخذ آشكالا ثابته المعالم لاتتغير بالنسبة لبعضها البعض نظرا 


لبعدها الهائل عنا وتمر الأرض آمام هذا الحزام وتكمله مرة كل عام .(5) 


(؟) الله والكون ‏ دء محمد جما الفقتدىی ص ۲۸۷ لعام 57 الهيئته 


ل 98م هد 


المبحث الرابببع 


التنجوم فى اللغة ١‏ 


تجم + النون والجيم والميم أصل يدل على طلوع وظهور » ونجم النجم 
طلع » ونجم السن والقرن : طلعا .() 
وتجمع معاجم اللغة على أن العرب اذا اطلقوا كلمة النجم ارادوا الثريا 
حيث جعلوه علما لها . 
”وهی عتدهم من منازل القمر بل هی آشهره " (؟) 

ويذكر الاصفهاني فى المفردات والفيروز آبادى فى البصائر والزييدى 
فى التاج ان النجم هو الكوكب الطالع والجمع آنجم وأنجام ونجم ونجوم 
ويقول ابن الاخين فى الشهاية ان النجم فن الأضل واخد :من كو اكب السا (9) 
ويذكر ابن منظور فى اللسان ان النجم بمعنى النجوم وتجمع الكواكب 
TEE‏ 

" ويقال ليس لهذا الحديث نجم أى أصل ومطلع ٠‏ والنجم من النبات 
مالم يكن له ساق من نجم اذا طلع .)6( " والنجمه بالفتح ويحرك نبت 


۲۹۱/۰ مقاييس اللغه‎ )١ 

) دائرة المعارف ٠٢٤١/1‏ 

) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۲۳٠/٥‏ اه؟ 
) لسان العرب ٥1۹/١‏ 

ه) مقاييس اللغه ۹1/٥0‏ 

) تاج العروس ۷۱/۹ 


— oA = 


mH 


وتنجيم الدين ٠‏ هو أن يقرر عطاؤه فى أوقات معلومه متتايعة مشاهرة 
أو مساناة وتنجيم المكاتب , ونجوم الكتابة أصله أن العرب تجعل مطالع 
منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وغيرها فتقول . اذا طلع 
المح ل وفوف ساني ف اق ا كان حاف" ا و و و و 
الكلام أن آصحاب المعاجم اللفويةلايضرقون يين النجم الجرم السماوى والكوكب 
وأن كليهمابمعنى واحد مع أن الفرق واضح بين النجوم والكواكب فى القرآن 
والسنه المطهرة اللذين هما مصدر التشريع واللذان وردا بلغة العرب ٠‏ 
فقد جاء فى وصف النجوم فى قوله تعالى يي واذا النجوم طم ت » 
( المرسلات ٠‏ ۸ ) اى ذهب ضوء*ها بمعنى ان الضوء فيها صفة ذاتئيه 
جعله الله لها ولم يقل عن الكواكب انها طمست ٠.‏ ونجد فى السنه المطهرة 
حديث فى وصف آنيه الحوض الذى اعطائه الله لسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم عن أبى ذر الغفارى رض الله عنه ( قال : قلت يارسول الل سس سه 
ما آنيه الحوض ؟ قال ١‏ والذى نفس محمد بيده لآنبته اكثر من عدد نجوم 
ال ركو اكه “فى لكك :اة اة د جو 0 

ويظهر من الحديث انه عطف الكواكب على النجوم والعطف يقتفى المغايرة 
وسنذكر الفرق بين النجوم والكواكب فى مبحث الكواكب . 
النهيوم نالعو اوحمسي 4 

وردت مادة نجم فى القرآن الكريم ثلاثة عشرة مرة منها آربح مرات 


بصيغة المفرد وتسع مرات بصيغة الجمع ذكر فيها المنافع التى تعود على 


٣١ س‎ ۲٣/١ النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ۱۷۹۸/٤‏ حديث رقم ۲٦‏ ۰ 
صحيح مسلم بشرح النووى ‏ كتاب الفضائل 1/٠١‏ د ٦۲‏ د مسند الاسام 
احمد ٠ ۱٤٩/٥0‏ ۰ 


۵0۹٩ 0-7‏ س 


الاتسان من النجوم كما ذكر القانون الذى يحكم حركتها وآن مواقعها تحتاج 
من الانسان الى تدبر وتفكر فقد ذكر سبحانه فى معرض القسم فى قوله تعالى. 
# فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم بخ ( الواقعه ۷٠ ١‏ ) 
ووصفه سبحانه بأنه عظيم وقد أوضح لنا علم الفلك الحديث ان المسافات 
بين النجوم والسرعات التى تتحرك بها هذه النجوم فى الفضاء الواء١سع‏ 
الذى يعتبر جزءا من السماء الدنيا شيشا يفوق الخيال ولو اراد الانسان 
00 ان يستكشف هذا الفضاء لمعرفة مواقع النجوم وحركاتها لما وسعه 
عمر أجيال من عهد ابينا آدم الى يومنا هذا فسبحان خالق الكون ومدبره ٠‏ 
ويذكر الدامغاتى فى الوجوه والنظائر وابن الجوزى فى نزهة الاعين 
ان مادة نجم حسبما يذكر آهل التفسير وردت فى القرآن على ثلاثة أوجه 
د 
أولا . 
النجوم بمعنى الكواكب قال تعالى : لي وعلامات ويالنجم هم يهتدون ي 
( التحل ١٠١ ١‏ ). 
وقال تعالى #١‏ فنظر نظرة فى النجوم ٠.‏ فقال انى سقب مم 
( الصافات ۰ ۸۸ ) . 
وقال تعالى : # والسماء والطارق ٠‏ وما آدراك ماالطارق ٠‏ النجسم 
الثاقب ييخ ( الطلارق ١‏ ١د‏ )اه 


وهذا الوجه لامعارضه فيه لأن المعروف عند العرب ان النجم بمعشنى 


)١(‏ اصلاح الوجوه والنظاكتر ص68 
تزهة الاعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر لابن الجوزى ص ١8ه‏ › 
تحقيق محمد عبدالكريم كاظم الراضى ل الطبعة الثائية ه.ع١‏ ھ بل 
مؤسسة الرسالة ب بيروت ٠‏ 


1 
و 


النجوم بمعنى نجوم القرآن اى ماكان ينزل من القرآن متفرقا قال 
تعالى ١‏ ‡ والنجم اذا هوى # ( النجم ١ ١‏ ) وقوله تعالى: 
# فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون عظب م » 
( الواقعة ۽ م د كلا ). 

اختلف المفسرون قى المقصود بالنجم فى الآية الاولى فذهب آغلبه مم 


أنه الثريا وذهب البعض الآخر الى آنه القرآن لكنه يذكر بصية 


التمريض وقيل انه القرآن لآنه كان ينزل منجما نجما نجما ٠»‏ اما 
الآية الاخرى التى فى سورة الواقعة فقد اختلف المفسرون فيها بين 
نجوم السماء وبين منازل القرآن وقد رجح الطبرى بعد ان نقل أقوال 
المفسريين بأن المقصود من الآية هو مساقط النجوم ومغايبها فى 
السم ‏ اء .)1( 

النجم النبات قال تعالى ١‏ ‡ والنجم والشجر يسجدان» (الرحمن + 5 ) 
وهذا المعتى صحيح إن المقصود بالنجم النبات الذى لا ساق له كمسا 
ورد به كلام العرب ولان سياق الآية يدل على ذلك فقد ذكر النجم وبعده 
. الشجر ٠‏ ولايمنع من كون النجم فى الآية هو نجم السماء لما ذكر 
من سجود النجوم فى قوله تعالى : ل الم تر أن الله يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 


والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله 


٠.6 د‎ ۲٠۳/۲۷ تفسير الطبرى ب جامع البيان‎ )١( 


1 س 


00 


فماله من مكرم ان الله يفعل مايشاء ييخ ( الحج +١‏ ۸ ) كما ان بعض 
المفسرين ذهب الى ان النجم المقصود فى آية سورة الرحمن هو نجم 
السشس ا . 


كما ورد مادة. نجم فى السنه المطهرة بعدة وجوه منها , 


أولا 


بمعنى الظهور عن حذيفه بن اليمان رض الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( ان فى امتى أثنى عشر منافقا لايدخلون 
الجنة ولايجدون ريحها حتى يلج الجمل فى سم الخياط ثمانية مشهم 
تكفيكم الدبيلة سراج من نار يظهر فى أكتافهم حتى ينجم فى 


صدوره مم ) 0 


(> 


أحد تجوم السماء مثل نجم الثريا 

فقد ورد فى صحيح مسلم عن ابى بصرة رضى الله عنه قال صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما أنصرف ة اال 
( ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ٠.‏ فمن حافظ عليها 
كان له آجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد )(والشاهدالنجم)[5) 
والتجم كما هو معروف عند العرب اذا اطلق آريد به الثريا . 

وفى مسند الامام احمد عن العباس رضى الله عنه قال كنت عند النبى 
ذات ليلة فقال ( أنظر هل ترى فى السماء نجم قال قلت نعم قال. 
قلت : آرى الثريا قال , أما أنه يلى هذه الأمة بعددها من صلبك 


كين فن فة (؟) 


(۱) مسند الامام احمد ۲۲۰/۲ صحيح مسلم ۲۱٤٤/٤‏ كتاب صفات المنافقينحديث رقم ١١‏ 


(؟) صحيح مسلم ٥1۸/۱‏ حديث رقم ۲۹۲ 
صحيح مسلم بشرح النووى 1 مسند الامام احمد ۲۹۷/1 سنن النسائی۹/۱٥۰-۲٦۲‏ 
)۴( مستد الامام احمد ۲١۹/۱‏ 


تمع 


ثالشا . 
النجم بمعنى الثبات الذى لاساق له اج ا رض اللوعشئة 
( قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فى النجمم 
الارجلين من قريش آرادا. بذلك الشهرة ) . )١(‏ 

رابعا ٠‏ 
من تنجيم الدين والمكاتب - عن عائشه رضى الله عنها قاالت 
( ان بريرة دخلت عليها تستعينها فى كتابتها وعليها خمس أواقى 
نک ف او كن تفي كم 1 السو ا 

خامسا ٠‏ 
النجم بمعنى نجم السماك عن ابن عمر رضى الله عنه قال ١‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعهلة ) 
قلت , آرآيت ان غلبتنى عينى أرأيت ان نمت ؟ قال ۰ أجعغل 
" آرآيت عند ذلك النجم ٠.‏ فرفعت راس فاذا السماك ٠‏ ثم آعاد 
فقال 4 قال رسول الله فلي الله: عليه وسم [ فة الليل مكشن مشن 
والوتر ركعة قبل الصبح ) . )١(‏ 


النجهي دوم فى علم الفلسك > 


النجوم اجرام سماوية ذات شكل كروى » شديدة الحرارة متوهجة ملتمعة 
0000 مصدر اشعاع حرارى ضوئى ‏ خاصية TT is‏ 
وتعالى فى النجوم ‏ 007 اشعاعات وطاقات اخرى وهی 0000 
من الوحدات الاساسية فى مجموعة الأجرام الكونية وأقر بها لنا 
ابن ٠‏ 

٤٤۳/۲ مسند الامام أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح اليخارى بفتح البارى ۱۸٥/۰‏ كتاب المكاتب صحيح البخارى ۱۹۸/۳ 


باب المكاتب ونجومة ٠2‏ 


(؟) سنن ابن ماجه ۲۷۱/۱ 


مكب 


وهى تنقسم حسب الترتي ب الى , 


أ 
5 


النجوم قوق العملاة ةة . 


؟ ‏ النجوم العملاة ةة ء 


۱ 
€ 


النجوم المتو ف ةا + 


(۱) 


أ 
ليها 


1 لنجوم الا سر ام ٠‏ 


۸٠ص‎ ) الجغرافيا الفلكية ( دراسة فى المقومات العامة‎ )١( 


يد 25 


الشمس فى اللغة .ع٠‏ ب 


" الشين والميم والسين أصل يدل على تلون وقلة استقرار ٠‏ فالشمس 
معروفة ٠‏ وسميت بذلك لأنها غير مستقرة 2 هى آبدا متحركة . 
والشموس من الدواب الذى لايكاد يستقر »2 ورجل الشموس اذا كان 
EE‏ نا 
والشمس تطلق على القرصة وعلى الضوء المنتشر منها والجمع 3 
ويذكر صاحب التاج ان العرب تطلق نعط لشن عدن 10 
١‏ الشمس ضرب من المشط كانت النساء فى الدهر الأول يتمشطن به . 
۲ - الشمس ضرب من القلائد ٠‏ وقيل هى معلاق القلائد ٠‏ وقيل هى ضرب من 
الحلى مذكر ٠‏ وقيل هو قلادة الكلسب ء 
2# الشف صم قدو م + 
>٤‏ - الشمس عين ماء يقال لها عين الشمس ٠‏ 
ه - والشموس جمع شمس من اسماء الخمر لأنها تجمع به . 
وقد سمى العرب الشمس وضوء*ها باسماء عدة نذكر منها . 
١‏ الجونة ١‏ عين الشمس وانما سميت جونه عند مغيبها لأنها تسود حين 
تغيب وقد يكونلبياضها وصفافها .(۶) 


؟ ‏ ذكاء " بالضم" اسم الشمس معرفة لاينصرف ولاتدخلها الآلف واللام,تقول. 


هذه ذكاء طالعة 6 ويقال لها ذكاء لأنها تذكو كما تذكو النار 


۲٠۱۲/٣ مقاييس اللشغطه‎ )١( 
٠٤٥/۳۲ (؟) بصائر ذوى التمييز‎ 
۱۷۳/٤ (؟) تاج العطلطللروس‎ 
٠١١/١١ لسان العرب‎ )٤( 
۲۸۷/۱١ (ه) المصدر الساييق‎ 


- 0 = 


وللصبح ابن ذكاء لأنه من ضوشها ,)0( 

؟ - الا لاهة واللاهة بالفتح ويجوز أن تكون قراءة ابن عباس فى قوله 
تعالى : حكاية عن قوم فرعون # ويذرك والاهتتك .. ٭ (الاعراف )۱۲۷١‏ 
اراد الشمس وآنث الاله بالهاء . (5؟) 

م - الضح ٠‏ ضوء الشمس اذا تمكن من الأرض وقبل هو ضوءها عامة .(؟) 

ه ‏ الغزالة ١‏ الشمس اذا ارتفع النهار وقيل هى عند طلوعها وقيل هى 
غين العينن )4(١‏ ومن آسماءها آيضا الضحاء » والسراج »ويوحى »> 
ويوح , والصيخد: عين الشمس .(0) والعب بتخفيف الباء مشل الدم 
فهو ضوء الشمس وحسنها ٠‏ واليا مقصور فهو ضوء الشمس وحسنها )١[.‏ 


الشم س فى تصوص الوحسسى 5 


وردت كلمة الشمس فى القرآن الكريم ثلاثا وثلاثين مرة منها تسسع 
عشرة مرة مقترنه مع القمر بحيث آنها تقدمت على القمر فى ثمانية عشر 
موفع وتقدم القمر عليها فى موضع واحد فى قوله تعالى ١‏ ج الم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا #٭ ( نوح ٠ ) ١8-18:‏ كما وردت الشمس بصفة من صفاتها 
ولم تذكر بأسمها صراحة وذلك فى قوله تعالى ٠.‏ ج تبارك الذى جعل فى 
_ السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ب ( الفرقان :+ 5١‏ ) . وفى 
قوله تعاللى : ج وجعلنا سراجا وهاجا بيخ ( الشباً : ١8‏ ) . ونلامظ 


فى أغلب المواضع التى ذكر فيها القمر مقرون بالشمس ترد عبارة " سضر" 


)١(‏ أدب الكاتب لابن قتيبه ص ٩١‏ تحقيق محمد الدالى ‏ الطبعة الاولى 
۲ هال مؤسسة الرسالة ب بيروت . 

(؟) الازمنه. وتلبيه الجاهلية ص :! 

)2 الانصاح فى فقه اللغه عبدالفتاح الصعيدى وحسين يوسف موسی ص مه - 
الطبعة الاولى ۱٤١۷‏ ه د دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠.‏ 

. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )٤( 

(ه) المرجع السابيق نفس الصفحة . 

(1) الازمنة وتلبية الجاهلية ص مإ 


ا 


كما فى قوله تعالى ؛ لج وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
الليل والنهار # ( ابراهيم : ۴۴ ) وقوله تعالى . # وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لإأيات لقوم 
يعقاو 1 و 

مما يدل على أن لهذا الكون نظاما عاما هو سر من اسرار الخالق 
سبحانه يحتاج منا الى بحث وتفكر وتديبر ٠‏ 
ظ آما يالنسبة للسنه المطهرة فان كلمة الشمس وردت فيها كثيرا واكشر 
المواضع التى ورد فيها ذكر الشمس كان فى تحديد مواقيت الصلاة وقفى 
الكلام عن الكسوف والخسوف لكن كلمة الشمس وردت فى مواضع بغير معناها 
المعروف وذلك بمعنى الدابه غير المستقرة فى-حديث رواه الامام مسلسم 
واحمد فى مسنده عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال ٠.‏ خرج عليعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( مالى آراكم رافعى ايديك م 
كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا فى الصلاة ء٠٠‏ ) الخد 

والعتصرد عدم استقرارهم فى الصلاة كصفة الخيل عندما تكون مضطربه 
تترفع يديها وآذنابها يستدل منها على عدم استقرارها وانها مضطربة . 


الشسمس فى علم القلك .د 


نجم من النجوم المتوسطة وهى مكونة من غاز ات وهاجه إكتجبع فى 
صورة غير تامه التكورتتكدس فيها الغازات تكدسا عظيما نمو المركسنز 


وهى النجم الذى ندور فى فلكه لذا فهى أقرب النجوم الينا .(51) 5 


(۱) صحيح مسلم ۲۲۲/۱ » حديث رقم ۱۱۹ ا 
صحيح مسلم بشرح النووى ل كتاب الصلاة ل تحريم سبق الامام بركوع 
أو سجود نحوهما ۱۵۲/۲ ٠‏ 

(؟) الجغرافقفيا الفلكية ص١١٠‏ 


ةكت 


كرة ضخمه من الغازات المتوهجة ذات الكثافات الكبيرة يصل محيطها الى 
حوالى ( ۱۳۹۳۰۰۰) كم أو ما يعادل مائة وتسعة وثلائين من مائة قدر 
محيط الأرض ولهذا فان حجم الكرة الشمسية يزيد على حجم الكرة الارضية 
بأكشر من مليون مرة ٠‏ ونرى نجم الشمس صغيرا لبعده عنا الذى يصطل 
ال ج موو و السب اة مها بسي اتك اللفودي عة 


0 5 1 0 8 ۲ 
وتبلغ درجة حرارتها ( 506.60 ) درجة مشوية لضن 


)١(‏ الشمس فى حياة الانسان - دء طه عثمان الفرا » محمد محمرد ةن 
ص ۱۷ لعام 17 ها مکتبه دار العلوم ٠‏ الرياض . 
(؟) الموسوعة العربية الميسرة 1۹/۲ 


د “7 حت 


والجمع أقمار +"القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض فى 
جم يفرع اي 0 
من ذلك القمر ٠‏ قمر السماء سمى قمر! لبياضه ٠.‏ وحمار آقم ر 
أى أبيض )١(!‏ 

"والقمرة بالضم لون الى الخضرة أو بياض فيه كدرة أو البياض الصافى. 
والقمر الذى فى السماء مشتق من القمرة والجمع أقمار ٠‏ 

5ار يعدا فلؤلك: اتن ا الو سن نر لبا و2 

والهلال جمعه أهله وهو القمر أول مايرى ليلة يهل ويسمى كذل ك 
ثلاث ليال ٠‏ والقمر اسم للهلال بعد ثلاث ليال . (؟) 


وذكر فى صفة الدجال " هجان أقمر " هو شديد اللبيناف 0 


اسماء ليالى الشهر حسب اشكال القمر والظهور عند العرب ٠‏ 


وردت فى لغة العرب مسميات عدة لليال الشهر تتعلق بالقمر وشكله 
الظاهر نذكر بعضا منها على سبيل الايجاز ٠»‏ 
١‏ - الهلال يطلق على أول ليلة وان لم ير الا بعد الثالثة فهو قمسسره 
وأول ثلاث ليال من الشهر يقال لها الغرر لأن القمر كآنه غفرة فيهاء 


؟ اثم ثلاث شهب ‏ لآن بياض القمر مختلط بسواد الليبل ء 


۲٠١/١ مقاييس اللغة‎ )١( 
٥۰٤/۳ (؟) تاج 1 وس‎ 
٤0٥۹ (؟) الافصاح فى اللغة ص‎ 
٠١۷/٤ (؛) النهاية فى غريب الحديث‎ 


n 


؟ ثم ثلاث بيهر إن القمر يبهر فيهن ظلمة الليل وبهوره طلوعه ٠.‏ وقال 
بعضهم ,"القمر الباهر فى الليالى البيض كآنه يبهر السواد كله". 

ثم ثلاث - عشر- كانه لأن الليلة العاشرة فيهن . 

واكم تامع بے ر اف “فين كنم اليل هة ا ذا 

5 البراء أخر ليلة من الشهر. سميت بذلك لتبدوء القمر من الشمس . 

۷ - المحاق ثلاث ليال من آخر الشهر سميت بذلك لامحاق القمر فيها آوالشهر 

م ليلة البدر ليلة أريع عشر وسمى بدرا لمبادرته الشمس بطلوع كآنه 3 
يعجلها ٠‏ ويقال سمى بدرا لتمامه ولامتلائفه .)۲( 

1 ليلة السواء ب 0 القمر لثلاث عشرة " لبلة ثلاثة عشر " وع 
التمام والقمراء .(5) 


اتسر فى تموص الوك بى . 


القمر الذى ذكر فى القرآن والسنه هو التابع للأرض الذى كان له 
علاقة بحياة الانسان كما ذكر ذلك فى مصدرى التشريع . 

وقد ورد لفظ القمر فى القرآن سبعة وعشرين مرة منها تسعة عشسر 
مرة ذكر مقرون مع الشمس كما ذكرنا سابقا وذكر ثمان مرات مفردا منها 
مرتين فى موفع القسم وذلك فى قوله تعالى : ‡ كلا والقمر ٠.‏ والليل 
أذ آدير ٠‏ والصبح اذا أسفر ٠.‏ انها لاحدى الكبرى ٭ (.المدثر + ۲٣-ه۴)‏ 
وقوله تعالى ٠‏ # فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق 


لتركبن طبقا عن طبق بخ ( الانشقاق 56 04۹-١1‏ ) . 


٠١ص الازمنة وتلبية الجاهلية‎ )١( 
ادب الكاتب لاين قتيبه ص للم‎ (۲) 
>١ (؟) الافصاح فى اللفة ص04٤ د‎ 


كما ورد اسم القمر حسب ظهور ومعرفة الاوقات والشهور به بلفظ آهله 
جمع هلال فى قولله تعالى . ‡ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقي تت 
للناس والحج وليس البر بأن تآتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من. 
اتقى وأتوا البيوت من آبوابها وأتقوا الله لعلكم تفلى مون * 
( البقرة ؛ ۸١‏ ) . 

اما القمر فى السنه المطهرة فقد ورد بلفظ الهلال وذلك لمعرقفة 
الور الح افا مف اا دوقن مقن هلول ون ن رول قال وطن ج 
الغو .+ 

فقد ورد فى صحيح البخارى عن عبدالله بن عمر رضى الله عشنهما 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : ( لاتصوموا حتى 
تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له )١()‏ 

وعن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ان الله عز وجل جعل هذه الأهله مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فان غم عليكم فاتموا العدة ) . (؟) 

كما ورد لفظ القمر كثير فى السنه وذلك فى الحديث عن الكس وف 
والخسوف » كما ورد بمعنى الشديد البياض وذلك فى حديث الاسراء عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ( ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى الدجال 
فى صورته ريا عين ليس رؤيا منام وعيسى وموسى وابراهيم صلوات الله 


عليهم فسثل النبى صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال " أقمر هجانا.)(؟) 


(!) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب الصوم ١14/4‏ صحيح البخارى 
۳ باب قول النبى اذا رأيتم الهلال . 

(۲) مسند الامام احمد ۲۲/١‏ 

(؟) مستد الامام احمد ٣۷٤/١‏ 


الأقماار فى علم القلك ء٠‏ 
القمر هو تابع الأرض الطبيعى الوحيد واقرب جار لنا فى القضاء 


وعلى آية حال ليس كوكبنا وحده هو الذى له قمر فلبعض الكواكب الاخضرى 
عدة أقمار فمثلا للمشترى وهو أكبر كوكب فى مجموعتنا الشمسية آكشر 
من أثنى عشر قمرا . 

ولقن عن قفر اشا تعنى قمرنا نهن . 

" والقمر هو المع اجرام السماء بعد الشمس ٠‏ وهو لايشع الضوء ذاتيا 
ولكن يعكس أشعة الشمس . ولكن فى الحقيقة ليس ذلك الصخر البنىالمصفر 
اللون والكامل التكوير تقريبا الا واحدا من أصغر الاجرام السماوية 
ويبلبب ل لسغ قطره ربع قطر الأرض ومن ثم فهو اصغر من حيث 
اتككله: اذا عن كذلة: افر كمانين هده من دة الكت (0) 

" والقمر جسم مظلم كروى . ولكن تضى* أشعة الشمس نصفه المقابل لها . 
ويتغير الجز* المستضى* من القمر من يوم لآخر فى الحجم والشكل . 

فآول ما نراه يكون خطا رفيعا منحنيا مستنیرا ٠‏ ثم بيزداد حجمسه 
شيشا فشيكا حتى يصير دائرة تامه , ثم يأخذ فى التناقص حتى يصب سح 
خطا كما كان فى آول ظهوره - 

تدعق الافکان المخطلفة بارج الاق ا 


" والقمر شديد الصغر بالنسبية للنجوم لكنه يبدو كبيرا فى القضاء 


آنه قريب منا نسبيا حيث يبعد عنا نحو (+0٠٠84؟)‏ كيلو متر وهو الححويت 


٠١8 كتاب المعرفة  الأرضوالكون ص‎ )١( 
١594/4 (؟) الموسوعة العربية الميسرة‎ 


ونصف ٠.‏ والواقعان دورته هذه كانت تستغرق يومين وربع أقل من ذلك 


ولما كانت الأرض تتحرك فقد وجب على القمر بمشيئة الله أن يقطسع 


أكثر من مدار واحد كامل ليعود الى المكان ذاته )١1(."‏ 


)۲( الموسوعة العلمية الحديئة ب الكون ص ٠ه‏ 


— ۳ 35 


المبح ‏ سث السابع 


المنالزل فى اللغة , 


سحياةة ةل 
النون والزا* واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شىء ووقوعة ونزل 
من دايته نزولا ونزل المطر من السماء نزولا )00 
والنزول ١‏ الحلول » وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم ينزل نزولا 
ومنزلا » ونزل من علو الى سفل ٠‏ انحدر » والمنزل والمنزله. 
موفع النزول ٠‏ وجدت القوم على نزلاتهم آى منازلهم .0) 


المنازل فى القرآن الكري م ٠‏ 


وردت مادة نزل وأنزل فى القرآن الكريم على عدة وجوه ذكر مشنها 
الدامغائى فى كتابه تسعة اوجه ") لكنه يتعرض للمشازل التى تفص 
القمر والتى ورد ذكرها فى القرآن فى موضعين هما 
١‏ - فى سورة يونس قوله تعالى ؛ ‡ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك 
الا بالحق يفصل الآبات لقوم يعلمون بخ ( يونس : ه ) 
۲ - فى سورة ياسين قوله تعالى : ل والقمر قدرناه منازل حتى عااد. 
كالعرجون القديم ب جر ( ياسين 5١‏ ۳۹ ) 
وتفيد الأيتان ان سبحانهة وتعالى جعل للقمر مقادير مخصوصه 
فى سيره فى فلكه وهى المنازل وأماكن النزول وهى جمع منزلة 


٤۱۷/9 مقايي سس اللغه‎ )١( 


(؟) لسان العسرب ٦٥۸ - 1٥1/١١‏ يتصرف 
(؟) اصلاح الوجوه والنظائر ص ٣ه٤‏ د ٤٥٤‏ 


س 00 - 


التى ينزل فيها القمر كل ليلة وقد ورد عن أبن عباس انها ثمائية 


متازل القم ر ٠‏ 


يذكر صاحب عجائب المخلوقات ان منازل القمر هى ثمانية وعشرون 
منزلا ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستهلة الى ثمائية وعشرين 
ليلة من الشهر ثم يستسر واستسراره محاقة حتى لايرى منه شىء فان كان 
الشهر تسعا وعشرين استسر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استسر 
ليلة تسع وعشرين وهو فى السرار يقطع منزلة فهذه المنازل يبدو منها 
آبدا اربعة عشر بالليل فوق الأرض وآربعة عشر تحت الأرض وكلما غاب منها 
واحد طلع رقيبه والعرب تسمى أربعة عشر من هذه المنازل شامية وآربعاة 
عشر يمانيه فأول الشاميه الشرطين وآخرها السماك الاعزل وآول اليمائيه 
الغفر وآخرها الرئا ان 

والخلاصة ان المنازل عبارة عن نجوم تظهر فى مواضع من قبة 
السماء اذا طلع القمر مع أحدها يقال ان القمر بمنزلة كذا . 


منازل القمر عند الاسم : 


استفادت الأمم القديمة من الحركات الظاهرية للاجرام السماوية 
استعملوها لحساب الث الستين وبالذات حركات الك الة كما ذ 
و ر و و حر و كر 
فى القرآن الكريم فى معرض الامتنان فى قوله تعالى ١٠لا‏ هو الذى جعطل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابءءالآية ۾ 


۰)٥ +١ يونس‎ ( 


٥۷/۷ الدر المتشور‎ )١( 
؟) عجائب المخلوقات للقروينى بحاشية كتاب حياة الحبوان الكبرى‎ 
٠ دار الفكر ب بيروت‎ 2> 75/١ للدميرى‎ 


نا _- 


وقد بدآت معظم الحضارات بالاشهر القمرية ثم تحولت الى الأشزهتير 
الشمسية وذلك لآنها أضبط فى حساب المواسم ٠‏ أما العرب فقد أصطروا 
على الحساب بالأشهر والسنين القمرية وكانوا يستعملون منازل القمر 
لمعرفة المواسم. 


ينا 


ويذكر صاحب كتاب مبادى* الكونيات أن العرب قد تتبعوا حركلات 
القمر وخطواته فى رحلته الشهرية وعرفوا موقعه أو منزلته فى الثمسان 
والعشرين ليلة التى يظهر فيها وعينوا منازل القمر بالنجوم التى 

فالقمر يظهر كل يوم فى ميعاد خاص فى منطقة خاصة ,2 وعدد المنازل 
ثمانية وعشرون منزلا كعدد الليالى التى يظهر فيها القمر . 

ولم تكن أمة العرب الوحيدة التى استعملت منازل القمر فيةق- _ ال 
ان الهنود والصينين كانوا أيضا يستعملون منازل القمر ولكنهم كانوا 
يستعملونها لمعرفة مواقع الاجرام الكونية وآختيار الازمان المشناسبمة 
للاحتفالات والأعمال الكبيرة . 

آما العرب فهم الامة الوحيدة التى استعملت منازل القمر لمعرفة 


لوووط 0 ی ما الق : 


(1) مبادىء الكونيات ص 1٠١5‏ 


الكواكب فى اللغسة ٠»‏ 


كوكب ذكر عند بعض النحاة فى باب الرباعى » صدر بكاف زائدة والأاصل 
وكب أو كوب ٠‏ ) 

والكوكب والكوكبه + بياض فى العين آو الببياض فى سواد العين 
: ذهب البصر له آو لم يذهب ۰ 


0 


والكوكب من كواكب الس اء"ء )1( 


كب ٠‏ الكاف والباء أصل صحيح يدل على جمع وتجمع لايشذ منه شىء ٠‏ ومن 


الباب كوكب الماء وهو معظمه ء 


والكيكيبه جماعة من الخيل ء 
والكوكب يسمى كوكبا ا اق 


ويطلق لفظ الكوكب على أشياء كثيرة ذكر منها صاحب التاج ٠‏ 
ب الكوكب ما طاال من الني-ات ٠‏ 
الكوكب سيد القوم وقارسهم ٠‏ 
- الكوكب ٠:‏ السيف .ب الكوكب ٠:‏ المسمار ٠‏ 
- الكوكب :+ الماء ‏ الكوكب ١‏ المحبس ٠‏ 
- الكوكب ٠‏ الرجل بسلاحه الكوكب ٠‏ الجبل أو معظمه . 
- الكوكب الغلام المراهق. 


والكوكب من الشىء معظمه مثل كوكب العشب وكوكب الجيش ٠‏ 


۷۲١/١ لسسان العرب‎ )١( 
۱۲٤/١ (؟) مقاييس اللغفة‎ 


ب ¥¥¥ د 


والكوكب من الروضة نورها ٠‏ والكوكب من الحديد بريقه HS‏ 

والكواكب : النجوم البادية ولايقال لها كواكب الا اذا بدت .(؟) 

" وكوكب درى ودرى يكسر الدال أو ضمها ؟ شاقب مضى* فأما درى بالضم 
فمنسوب الى الدر قال تعالى + ج كأنها كوكب درى 4 نسبة الى السدر 
فى صفائه وحسته e‏ 1 

وجمع الكواكب درارى ٠‏ والكوكب الدرى عند العرب هو العظب مم 
المقدار » وقيل هو آحدا الكواكب السيارة " (؟) 

ويذكر صاحب مقايس اللغة أن الدال والراء المضاعف فى كلم ةة 
" در " يدل على أصلين أحدهما تولد شىء عن شىء والشانی اضطراب فى 
الشى* والدر ٠‏ كبار اللؤلق سمى بذلك لاضطراب فيه لصفاعكه كآئه مء 
يضطرب ٠‏ ومن ذلك شبه الكوكب الدرى به . (؟) 


الكواكب فى نصوص الوحى . 


وردت الكواكب فى القرآن الكريم خمس مرات ثلاث مرات بصيغه المفرد 
ذكر منها الكوكب الدرى فى قوله تعالى ‡ الله ثور السموات والأرض مضل 
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كآنها كوكب 
دری ۰۰۰۰ # ( النور ٣۴٠٣١‏ ) . 

ومرتان بصيغة الجمع أحدهما فى صفة الكواكب يوم تقوم الساعة 
قال تعالى 1 ‡ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب أنتثرت ير (الانفطار١؟)‏ 

والمرة الاخرى فى ذكر وظيفة من وظائف الكواكب الا وهى زينةالسماء 


الدنيا > قال تعالى ؟ انا زينا السما ءالدنيا يزينة الكو اكب ي (الصافات )>١‏ 


)١(‏ تاج العطروس (إ/دوم - بتصطرف 

(؟) المفردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهانى ص 4٠٠١‏ » تحقيق محمد سيد 
كيلانى س دار المعرفة ب بيروت ٠‏ 

(©*) لسان العرب ۲۸۲/٤‏ 

(4) مقاييس اللغفة ؟رمه؟ 


5 ۷۸4 = 


ووردت الكواكب فى السنه بمعائى متعددة منه ا . 

الكواكب بمعنى الانواء ١‏ فقد اخرج الشيخان فى صحيحهما والابام 
مالك فى الموطاً وابو داود والنسائى فى سننهما عن زيد بن خالد 
رضى الله عنه قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الصبح بالحديبيه فى اثر سماء كانت من الليل . فلما أنصرف 
أقبل على الناس فقال ١‏ هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا + الله 
ورسوله أعلم ,2 قال ٠+‏ قال أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر . فآما 
من قال مطرنا بقضل الله ورحمته › فذلك مؤمن بى › كافر بالكواكب 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا . فذلك كافر بى . مؤم ن 
ا0 


ثائيا , 


الكواكب بمعنى الشهب ١‏ عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ( ليلة القدر فى العشر البواقى من قامهن 
ابتغاء حسبتهن فان الله تبارك وتعالى يغفر له ماتقدم 5-0 
وما تأخر وهى ليلة وترتسع أو سبع أو خامسة آو ثالثة أو آختر 
ليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسارة ليلة 
القدر انها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساکنه ساجيه لابرد 
فيها ولاحر ولايحل لكوكب ان يرمى به فيها حتى تصبح وان امارتيهها 
ان الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة 


البدر ولايحل للشيطان ان يخرج معها يومكذ ) ليه 


٥۷٦/١١ جامع الاصطول‎ )١( 
۲۲٤/٥ مسند الامام أإحمد‎ )۲( 


- ۷۹ 


الكوآاك ب فى علم القفلك , 
لكى نتكلم عند هذه المادة فى علم القلك فلا بد أن نفرق بين 
المصطلحات التالية ٠‏ 


الكواكب" الكواكب السيارة " . 


- الكويكبات " الكواكب الصفيرة " 
الكوكبات جمعع كوك ةة . 
آولا: 

الكوكبات جمع كوكبة ( صور سماوية ) ٠‏ مجموعة من النجوم تبدو 
للناظر على هيئة معينة ٠‏ ولما رسمت لها حدود أطلق الاسم على 
المنطقة التى تحتويها ٠.‏ ويوجد فى السماء ( ۸۸ ) كوكبة عين 
حدودها الاتحاد الفلكى الدولى عام ۱۹۲۸ م » ومنها (م: ) عرفيها 
القدماء ٠‏ واطلقوا عليها ٠‏ اسماء ابطال الاساطير . وأسماء 
حيرانات وأسماء جماد ,2 أما باقى الأسماءفهيى لاتينية ويوج سد 
( ؟؛ ) كوكبة حول داشرة البروج ١7١‏ ومن أمثلة هذه الكوكبسات 


كوكبة الدب وكوكبه الث سور وكوكبة قطيس وكوكبة الجبار . 


الكواكب = السيارات = الكواكب السيارة د كواكب الد 
الشمسية = المتجولات = المتسكعات كلها مبجيات ام م اة 
هى مجموعتنا التى نعيش فوق أحد آفرادها ٠‏ والتى تلتزم بنجهم 


ساطع الضوء مشع للحرارة هو الشمس ء وهذه الاجرام السماوية 


٠١١۷/۲١ الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 


كروية أو على أضعف الاعتقاد .ء٠‏ هكذا تبدو لنا عند رصدها فى 
السماء ٠‏ وهى بذاتها اجسام معتمة ‏ خاصة جعلها الله فيها 
إن أسطحها لاتشع حرارة أو ضوء )1١(‏ . 


وتدور حول الشمس فى مسارات اهليلجية شبه دائرية ( وهى جميعسا 


باستشناء الارض لاتصلح للحياة لآنه لاتتوفر فيها المقومات الضرورية 


الكويكبات " الكواكب الصغيرة " ٠‏ هى اجرام فضائية صغيرة نسبيا 
اذا قورنت بالكواكب او التوابع لكنها جزء من المجموعة الشمسية 
تدور حول الشمس كالكواكب بحيث لها مدارات خاصة بها . 

وتقع مساراتها بين المريخ والمشترى ٠.‏ بدا اكتشافها فى آواشل 
القرن التاسع عشر عند البحث عن كوكب فى تلك المنطقة اكبرهاالجرم 
سيريس يبلغ قطره حوالى )1۷١(‏ كيلو متر ٠‏ اما الكويكبات الأخرى 
فالقليل منها يزيد قطرها عن )۲٤١(‏ كيلو متر ٠‏ ثم وجد علماء 
الفلك نحو الفى كويكية بعضها لايعدو مجرد كرة ٠.‏ وهى تتعطرك 
فى مدارات غريية حتى ان الصغير منها يقترب من الارض اقترابا 


شديد]ا ۰ كما أن اقطار اكثرها لايزيد عن كيلو ونصف متر ان 


الفرق بين النجم والكوكب لغويا وفلكيا ١‏ . 


يقول صاحب القروق اللغوية فى كتابه" ان الفرق بينهما هو ان الكوكب 


کرو ی ادن رف 

الموسوعة العربية الميسرة ٠١۲۳/۲‏ 

الموسوعة العلمية الحديثة ‏ الكون ‏ كولين رونان ص 5١‏ ب طبعة 
عام ١۹۸م‏ الاهلية للنشر والتوزيع ب بيروت م بتصرف 


ساو ات 


اسم للكبير من النجوم وكوكب كل شىء معظمه ,2 والنجم عام فى صغيرها 
وكبيرها 2 ويجوز أن يقال الكواكب هی الثوابت ومنه يقال فيه کوکب 
من ذهب لآنه شابت لايزول والنجم الذى يطلع منها ويقرب".[(١)‏ 

وهذا الفرق الذى ذكره ليس فرقا جوهريا يوضح مدى الاختلاف بينهما 


اما الفروق الفلكية قھی ابرز واوضح ومنها 


النجوم ذات آاضاءة ذاتيه ‏ خاصية جعلها الله فيها ‏ وهى تب ده 
متلآلئة فى السماء بينما الكواكب تعكس ضوء الشمس وتبدو ثايته 


الضوء الا عندما تكون قرب الأفق ,)( 


ئانيا ٠‏ 
ان الكوكب جرم سماوي سيار تابع يلف حول نفسه ويدور حول نجهم 
اک ی اه 
وال اتخ جز ا و ا ا 


ومعنى ذلك ان الكوكب تنقصه الصفه الاساسية للنجم وهى الاستقلالية 
بينما الكوكب تابع لنجم يدور حوله ويلزمة . 

هذا ما يستفاد من كلام صاحب الجغرافيا الفلكية الاان كلإمه عن النجم 
بأنه لايتبع جرما سماويا آخر ليس على اطلاقة فان بعض النجوم 
ثنائية النظام يدور كل منها حول الآخر 5 يدل على أن النجوم 


ليس لها الصفه الاستقلالية المطلقة بل فينها الصفة التبعية أيضا . 


)١(‏ الفروق اللغوية للعسكرى ص ۲٤۸‏ 2 تحقيق 2 حسام الدين القدسى 
طبعة ۱٤١١‏ ه ‏ دار الكتب العلميه - بيروت ٠‏ 

(؟) الموسوعة العربية الميسرة ٠٥١۷/۲‏ - بتصرف 

(؟) الجغرافيا الفلكية ص۸۳ - بتصرف 


ا 


الأرض و إل[ . .. 


أرض + الهمزة والراء والضاد ثلاثة أصول أصل يتفرع وتكثر مسائكلة 
وأصلان لاينقاسان بل كل واحد موضوع حيث وضعته العرب . فآما هذان الأصلان 
فهما 
| - الأرض الزكمه » رجل مأروض أى مزكوم ٠‏ 
؟ ‏ الرعدة يقال بفلان أرض أى رعدة . 

آما الأصل الذى يتفرع فكل شىء يسفل ويقابل السماء . والآأرض ٠‏ التى 
تن ترتع ارهن ولخ كدو ف عاب اة مل 11 

وكلام ابن فارس فى ان الآرضلم تجمع فى القرآن صحيح الا انها ورد ت 
فى السنه المطهرة بصيغة الجمع فى أكثر من موضع . 

" وهى الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون وآرضات وآروض وآراضى 
ر ها هن ' اق لعن كو وى يناسنا هن 10 
ولفظالأرض التى عليها الناس انثى قال تعالى ؛ ‡ والى الآرض كيف 
سطحست 4 ([ الغاشية "١ ١‏ ) . 

اسم جتس او جمسع ا و 
وجاء فى دائرة معارف البستانى عن بعضهم ان علماء اللغه قال ل وا 


انما سميت الأرض آرضا لآن الاقدام تدقها وترضها 0 


) 

(؟) بصاكر ذوى التمييز ٥٣/۲‏ 
(؟) تاج العروس ٠/١‏ 

۱۲/٣١ دائرة المعارف‎ )٤( 


وردت كلمة الأرض فى القرآن الكريم بمعائى متعددة ذكر منبها 
الدافغانى فى الوجوه والنظائر ثلاثة عشر وجها زاد عليها الفي رون 
حم 8 س ١‏ 
آبادى قى البصائر وجها آخر ,)0( الا ان بعض الوجوه يمكن ان توضعح 


تحت مسمى واحد قتصيح الوجوه تسعه ب أوجه ؟ وما يهمنا هو الجائ 


الفلكى حيث أتت الآرض ٠‏ 


٥٤/۲ إاصلاح الوجوه والنظائر ص ۲۹ » بصائشر ذوى التمييز‎ )١( 


ك 


بمعنى الجرم المقايل للسماء قال تعالى , % ولو آنما فی الآرض من 
شجرة أقلام والبيحر يمده من يعه سبعة أبحر ما نفدت كلمات إلا ...سه 


ان الله عزيز حكيم بخ ( لقمان ٣¥ ١‏ ) . 


وقوله تعالى  .‏ الله الذى خلق السموات والآأرض وما بينهما فى ستة 
آيام كم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولس ولا شفييع أف ل 


تتذكرون »۾ ( السجسدة ٤ ١‏ ) 5 


وقوله تعالى : لخ وفى الأرض آيات للموقنين وفى [أنفسكم أف لا 


تبصرون يخ ( الذاريات ٠١ ١‏ ) . 


ونظائرهم كشير فى القرآن ٠‏ ووردت الأرض فى السنة بمعنى الجرم المقايل 
للسماء فعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسا سم 
قال : ( يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول آنا الملك أين 


ملوك الآرض) . )١(‏ ونظائرهم هذا كثبر فى السنة المطهرة . 


كما أن هناك أوجه أخرى وردت لمعنی الأآرض فى نصوص الوحى وهذه الوجوه 


هط ىن : 


(۱) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب الرقاق 1١‏ / ۲۷۲ - صحي لح 


البخارى لم / ه١١‏ باب يقبض الله الآرض . 


(۲) 


Ao -‏ اع 


الأرض بمعنى البيكة وحياة البشر فيها يذكر تعالى عن صفضات 
المنافقين حينما ينهوا عن القساد فى حياة البشر المعبر عنها 


بالأرض لأنها مكان استخلافهم بقوله عز وجل ‡ واذا قيل لهم 


لاتفسدو!ا فى الأرض قالوا انما نحن مصلحون يخ« ( البق درة!١!!‏ ) 
وما يؤكد ان المعنى بالأرض هو حياة البشر والتى تعتبر البيثئة 


جزء منها ماروى عن ابن عباس فى تفسير الآية فى قوله تعالى عن 
المنافقين قولهم " انما نحن مصلحون " أى قالوا , انما نريد. 


الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وآهل الكتاب )١(.‏ 


الأرض بمعنى التربة الصالحة للزراعة قال تعالى حكاية عن بن س 
اسرائكيل ل واذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لن 
ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقشائها وفومها وعدسها: 
وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير أهبطوا مصرا 
فان لكم ما سآلتم ء٠٠‏ # الآية ( البقرة ,إل ) . 

كما وردت الأرض فى السنه بمعنى المزرعه والتربه الصالحة للزراعة 
فقد اورد البخارى عنابى هريرة رض الله عنه عن الشبئى صلى الله 
عليه وسلم قال ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان 
أبى قليمسك أرضه ) وكذلك روى الحديث جابر بن عبدالله رضى 


الله عنهما . )۲( 


(۱) 
(۲) 


تفسير الطبرى جامع البيان ۱۲١/١‏ 

صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب الحرث والمزارعة ۲۲/۰ 
كتاب الهبه ٠ ۲٤۳/٥‏ 

صحيح البخارى ۱٤۱/۲‏ باب ماكان من اصحاب الشبى يؤى بعضهم بعضا 
فى الزراعة والتمر ٠‏ - صحيح البخارى ۲٠۷/٣١‏ باب فضل المنيحةء 


تا 


(؟) الآرض يمعتى الجزء من البر عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال ٠.‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان مثل ما بعشنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب أرضا ,فكان منها نقية قبلت الملاء 


فآنيتت الكل والعشب الكثير ... )-الحدي ى )1١(‏ 


الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم افرغ على شماله 
فغسل مذ اكيره ثم مسح يده الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ویدب سه 


ثم فاض على جسده ثم تحول من مکانه فغسل قدميه ) ,.)( 


1 - ياب فضل من علم وعلم ء 
(؟) المصدر السابق ‏ كتاب الغسل 5568/١‏ »صحيح البخارى ١‏ // باب الفسل 


وعن عمار بن ياسر رض الله عنهما فى صفه التيمم فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم ( كان يكفيك هكذا .فضرب النبى صلى الله 
عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه )١(.)‏ 

(o). 
الأرض بمعنى طريق السفر فقد اورد الامام ابو داود عن انس بن مالك‎ 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( عليكم بالدلجه‎ 

فان الأرض تطوى بالليل )[(5) . 

وعن ابى هريرة رض الله عنه قال .+ كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم اذا سافر قال ٠‏ ( اللهم آنت الصاحب فى السفر والخليقفه 

فى الآهل اللهم انى اعوذ بك من وعشثاء السفر وكآيه المنقلب وسوء 

المنظر فى الاهل والمال اللهم اطولنا الأرض وهو علينا السفر /(؟) 
الأرض عند الفلكييب تن . 

هى خامس كوكب فى المجموعه الشمسية من حيث الحجم والكوكب الوحيد 
فيها الذى يعرف بآنه يحمل الحياة » وهى ثالث كوكب من حيث ترتيببها 
من الشمس ويوجد بينها وبين الشمس كوكبا عطارد والزهرة ومتوسمدتتط 
يعدها عن الشمس حوالى ( ۱٤6۹1۳۷۰۰۰‏ ) كيلومتر (5) 

وهى كالكرة لكنها ليست تامه الاستدارة حيث تم تسطيحها قليلا 


عند القطبين ٠‏ وتأخذ شكل الانتفاخ عند خط الاستواء . 


)١(‏ المصدر السابق ‏ كتاب التيمم ٤٤۳/١‏ 2 صحیح البخارى 99/١‏ باب 
(؟) سنن ابی داود ل كتاب الجهاد ۲۸/۲ حديث رقم ۲۵۷۱ 

(؟) المصدر السابق - كتاب الجهاد ٣‏ حديث رقم ۲۵۹۸ 

۱1۹/١ الموسوعه العربية الميسرة‎ )٤( 


د غات 


وتبلغ مساحة الكرة الآرضية كلها نحو ١97‏ مليون ميل مربع موزعها 
على الشكل الكالى فت 
١‏ - مساحة قدرها ١4!‏ مليون مريع يغطيها البح ر ٠‏ 
أت مما درت ؤم طلكون مين قن النايسة ان ا ز0 


(1) الموسوعة العلمية الحديثة ‏ الآأرض ‏ جين بترى ص ۸ بتصرف ‏ الآهلية 
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A1‏ ت 


الهبحسسث العاشر wa,‏ الشهب 


ا م 


الشه ب فى اللغلة ء 


”الشين والهاء والباء آصل واحد يدل على بياض فى شىء من سسواد» 
وكين E‏ الغهية فى التفرين ع اف به 
ماسقا + 

ويقال كتيبة شهباء » اذا كانت عليها بياض الحديد ٠‏ وه : 
الات ااب وهو هة ا ا 


والشهبة بياض مشرب بأدنى سواد ٠‏ وکل ابيض يخالطه ادئى سواد 


والشهاب ٠‏ شعلة نار ساطعه من الشار الموقدة »> ومن العصارض فى 
الجو والجمع شهب وشهبان ا 
وقيل الشهاب العود الذى فيه شار ٠‏ ويقال للكوكب الذى ينقض على 


اق انشيطان مايل همات +(4) 


الشهب فى نصوص الودى ٠‏ 


وردت مادة الشهب فى القرآن الكريم بصيغة المفرد والجمع فى خمس 


پوت ۽ 


(۳) بصائشر ذوى التمییز ۲٤۹/۲‏ 
(4) لسسان العرب ٥۰۹/۱‏ 


مواضع من كتاب الله مرة منها بمعنى شعلة النار أو العود الذى فيه 

نار وذلك قوله تعالى ٠‏ ‡ اذ قال موس لأهله انی انست نارا سآتیکم منها 

بخبر أوآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون بخ ( النمل :۷ ) . 
آما المواضع الاخرى فقد وردت بمعنى الشهب التى يرمى بها الشياطين. 
كما وردت مادة الشهب بصفة من صفاتها والمصدر الذى تآتى مذ .هه 

وذلك بلفظ الرجم قال تعالى : ‡ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيسسح 

50 رجوما للشياطين ء٠٠‏ 4 الآية ‏ ( الملك ,۽ ه) . 
ووردت مادة الشهب فى السنه المطهرة بمعانى متعددة منها 

١‏ الشهب بمعنى البياض الذى يخالطة سواد وذلك فى الحديث الذى ورد فى 
صفة يأجوج ومأجوج فقال عليه السلام فى صفتهم ( عراض الوجوه صفسسار 
العيون ن من كل حدب ينسلون كآن وجوهم المجان المطرقة) )١(‏ 
وشهب الشعاف يعنى ان شعور رؤوسهم بياضا يخالطها السواد . 

۲ - الشهاب بمعنى شعلة النار فقد ذكر الامام مسلم فى صحيحة عن ابس 
الدرداء رضى اللدعنهقال قامرسولالله صلى الله عليه وسلم فسمعناه 
يقول ( أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنه الله ثلاثا وبسط يده 
كآنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يارسول الله قد 
سمعناك تقول فى الصلاة شيشا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورآيناك 
بسطت يدك قال ٠‏ ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من نار يجعله 
ع اة بالله متك ملام مراك العديت )١‏ 

)1( مسند الامام احمد ۲۷١/9‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ‏ كتاب المساجد ‏ باب جواز لعن الشيطان 


فس الصلاة ۲/0 
صحيح مسلسم A0/1؟‏ حديث رقم 30 


۳ - الشهب التى يرمى بها الشياطين فقد اورد البخارى والترمذى عن ابى 
هريرة رضى الله عنه فى حديث مسترقى السمع فقال ٠‏ ( فريما آدر ك 


الشذهب فى علم القلك , 


هى اجسام متفاوته الحجم بعضها يزيد كثيرا عن حجم رأس الدبوس والبعض 
الآخر ذو أحجام مروعة تتكون من الصخر والحديد والنيكل . 

تهيم بين الكواكب وتتساقط لشوارد منها شظايا كونية لتلقى حتفها 
عليها تاركة آثار تصادمها حفرا وفجوات زال معظمه عن سطح الآرض مستجيبا 
لتأشير عوامل التعرية وآن كان لايزال باقيا فى وضوح على غيرها من الكواكب 
والتوايلع . 7؟) 

وهى تدخل الغلاف الجوى للأرض بسرعة كبيرة فتحترق يسبب الاحتكاك الشديد 
وتبدو خطا لامعا يومضى لحظه ويبقى أثره بضع ثوان ٠‏ ومتوسط سرعة 
الشهاب ١‏ كم فى الثانية ويظهر للعين عند احتراقة على ارتفاع يتراوح 
بیسن ٩٩‏ الى 5:! كم ٠.‏ 

والقطع الكبيرة قد يشاهد انفجارها الى مايشبه وابلا من الشرر فسان 


كانت سرعتها بطيئة وصلت منهااجزاء الى الأرض وسميت نيازك "بن اق الرجم 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ب كتاب التفسير ب ٥۴۷/۸‏ » صحيح 
البخارى ٠٠١/١‏ » سورة سباً 

(۲) الجغرافيا الفلكية صوور بتصرف ٠‏ 

(5) الموسوعة العربية الميسرة ٠.4۷/۲‏ بتصرف . 


الشواظ فى اللغة ٠.‏ 


الشين والواو والظاء كلمة واحدة صحيحة فالشواظ + شواظ الله ب 
من التاز انان مه 0) وذكر صاحب اللسان اقوالا فى معنى الشواظ 
من ا 

الشواظ هو اللهب الذى لادخان فيه ء 

الشواظ قطعة من نار ليس فيها نحاس . 

اراق لهي الكان و کون ا مق تان ومن تحن خد 9 

اما صاحب التاج فيقول"ان الشواظ هو دخان النار وحرها » وحر الشمس 
شواظ ".(؟) 


الشواظ قى القرآن الكريم واقوال المفسرين فيه , 


وردت مادة الشواظ فى القرآن الكريم مرة واحدة وذلك فى معرض تحذير 
سبحانه لكل من الجن والانس فى محاولة التفكير فى النفوذ من اقطار 
السموات والأرض وآنه حينما يحدث ذلك سيرسل الشواظ قال تعالى ١‏ بي يامعشر 
الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فآأنقف ذوا 
لاتنقذون الايسلطان ٠‏ فبآى* الآربكما تكذبان ٠‏ يرسل عليكما شواظ مه 
نار ونحاس قلا تنتصران فبای: الآربكما تكذبان ٭ ( ارين fF:‏ ( 


ولقد ذهبت آراء المفسرين شتى فى تفسير المقصود بالشواظ وقال البغوى 


۳٦۲/۳۲ مقاييس اللغة ۲۲۸/۲ وبصائر ذوى التمییز‎ )١( 
٤٤1/۷ (؟) لسان العرب‎ 


(؟) تاج العروس ۲٣٠٣/١‏ 


دساو 


فى تفسيرة ان أكثر المفسرين ذهبوا الى ان الشواظ هو اللهيب الذى 
كان فنص ب 1 ولكن هناك اقوال أخرى للمفسرين فى تفسير الشواظ 
ما آورده الطبرى وابى السعود والقرطبى بآن الشواظ 
- لهب الت ب لل لمان . 
- لهب النار المختلط بالدخ ان . 
اللهب الاخضر المتقط ع . 
- الدخان الخارج من الله به 
هو التسار والدخان جميعا ء 
الشواظ اللهب اللذى لادخان له والنحصاس ه  _‏ والدخان الذى لالهب فيه 
حا لواف ےا تک و اندم ,كر ن اتيت كيين تدان ات۱0 
اذا مجمل الاقوال تذهب الى ان الشواظ هو اللهب الذى لادخان فيه . 
ويذكر البغوى ان قراءة " يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس " فيها 
وجهان هما 
١‏ العطف بالجر اى يعطف النحاس على النار وهذه قراءة ضعيفة ويكون 
المقصود ان النحاس‌هو الدخغ ان ٠‏ 
؟ ‏ العطف بالرفع اى يعطف التحاس على الشواظ فيكون المقصود يرسل 
عليكما شواظ ويرسل نحاس ويجوز ان يرسلا معا من غير ان يمترزج 


احدهما بالآاخضر . 0 


۲۷۷/0 تفسير اليغوى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ۱۳۹/۱۳١‏ 2 تفسير القرطبى 5171/17" 2 تفسير ابو السعود 
المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ۲٤۲۸/١‏ تحقيق 
عبدالقادر أحمد عطا طبعة 1٤6۰۱‏ ه ب دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) تقسیر البغوى ٣۷۷/۰‏ ش 


4% 
أ 


الشواظ فى علم القلك + 


لم يرد اصطلاح الشواظ فى الفلك يوضح المقصود منه ولكن ثمة قولان 
لعالمين مسلمين من آهل التخصص نذكرها على وجه الاستكناس بها وهما 
إلرأى الآول ٠:‏ ذكر صاحب كتاب الكون والاعجاز العلمى أن 

من المعروف فيزيائيا ان قذف النحاس ببرو تونات سريعة ينتج مايسمسى 
بالبروتون المضاد ( اى المادة المضادة ) فى المعامل النووية . 

وحيث ان البروتونات السريعة والنحاس متوفرة فى الأشعة الكونية فان 
احتمال تولد البروتون المضاد فى الفضاء الكونى قائم ومعنى هذا أن راشد 
الفضاء وسقينته معرضان للزوال وهذه قاعدة معروفة فى علم الفيزياء . 

اذا يعتقد ان عبارة " شواظ من نار ونحاس " تشير الى تولد المادة 
المضادة فى الفضاء وهذه بدورها تقوم بافناء أى مادة ( المركبة أو راشد 


القف سء )كرض دة ع (0) 


وهو مقدم من المهندس الكيميائى محمد عبدالقادر الفقى الذى قام 
ببحث فى مجال علوم الأرض وقدم هذا البحث فى مؤتمر اسلام اد 
الاول للاعجاز العلمى فى القرآن والسنه الذى اقيم ۱۸ - ۲١‏ اكتوبسر 
عام ۱۹۸٩۸۷‏ عندما تكلم عن عنصر النحاس وتعرض للاية . 

فقد قام بشرح عن بعض المقذوفات للذخيرة الحية وبالذات مقذوفسسات 


الحشوة الجوفاء المسماة " الذخيرة المضادة للمدرعات " حيث لهسا 


)۲( الكون والاعجاز العلمى د. منصور محمد حسب النتبى ص ۲٣۰‏ ب شركالة 


دار الصفا للطباعة  ١‏ شارع المنفلوطى .ل السيدة زينبرتم ف 


ه81 - 


القدرة على اختراق الدروع عند انفجارها حيث يمكن للهب النات-اج 
من تفجيرها أن يخترق درعا من الحديد يصل سمكه الى ثلاثين سينمتر 
وهى قدرة عالية اذا قارناها بسمك الدبابات الحديكثه ٠.‏ 

ففى مقذوف لحشوة الجوفاء توضع المادة المحطمة داخل المقذوف على 


شكل مخروط مجوف وتحيط بالمخروط من جميع الجوائب المادة المحطمه 


تغلف هذه المادة بغطاء من النحاس مما يؤدى الى تجميع الموجات 


للمادة المحطمة تقارب درجة الحرارة الشاتجه من التفجير فان جزيكئكات 
النحاس تنصهر وتندفع مع اللهب على شكل لسان طرفة مركز فى نقطه 
واحدة ٠‏ ولكى تتخيل مقدار هذا انقوف يقي ان خرف ی فاو فة 
لسان اللهب الناتج من جزيئات النحاس المنصهرة هو ٠١‏ جرام لكل 
سنتيمتر مكعب وسرعته تتراوح بین ١١ ٠١‏ كيلو فى الشثانية ٠.‏ 

قالشواظ اذا هو لسان اللهب المتكون من الشار والنحاس وهو اذا وقع 
لايمكن لجنى او انسى أن يمنع وقوعه ٠.‏ وقد يكون سيب حدوثه انفجار 
مادة محطمه من المواد التى عرفناها وقد لانكون على دراية بها 
وعلمها عند الله ٠‏ والنحاس الذى يحتوية الشواظ قد يكون ناتجا عن 
المادة المبطنه للمادة المحطمه التى تكون داخل مقذوف سماوى 


من مصدر مجهول للجن والانس ٠‏ 


م كود 


الان واء فى اللفهة 


" يقال نؤت بالحمل اذا نهضت مثقلا وناء فى الحمل اذا أثقلك وغلبك . 
وقالو]ا ناء بزيد الحمل اذا ناء زيد الحمل وقال تعالى ولج ما ان مفاتحه 
لتنوء بالعصيه #٠١‏ والعصيه تنوء e‏ 

وناء بحمله ينوء نوءا| وتنواء ٠‏ نهض بجهد ومشقة ٠.‏ وقيل أثقل فسقط 
فهو من الاضد ان 8 

والنوء النجم اذا مال للمغيب والجمع انواء ,وقيل معنى النوء سقوط 
نجم من المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه . 
وقال بعضهم , "وانما سمى نوءا لآنه اذا سقط الغارب ناء الطالع وذلك 
فى التو ويعقهم يجفل: التو السفوط كائه من الأضورده 0) 

ونجوم المنازل هذه أكثرها يقولون لها الانواء وانما يكون نوءا| حين 
قوق التجم بناقطا فى افق فن المغرب من طلرع تفع 2 (5) 


النوء والآنواء فى شصوص الوح ى 3 


لم ترد كلمة الانواء فى القرآن بهذا اللفظ وبمعنى أحد نجوم المنازل 
| واتما وردت بصيغة الفعل المقصود به القيام متثاقلا من حمل الشى* آوبمعنى 
آثقل فغلب وذلك فى قوله تعالى : ‡ ان قارون كان من eT‏ فيغى 
علبيهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصية آولى القوةاذ قال 
له قومه لاتفرح ان الله لايحب الفرحين بخ ( القصص +١‏ ۷1 ) . ) 


»۲١۱۰۱٥۲۰۱۲۹۰٤۸ ثلاث كتب فى الاضدادللاصمعى. و السجستانىوابن السكيت ص‎ )١( 
. ه - دار الكتب العلمية ب بيروت‎ 


(؟) لسسان العرب 175/١‏ ب ۱۷۷ بتصرف . 


5 ۹۷ 


اما فى السنه المطهرة فقد وردت كلمة الانواء بمعنى النجوم المنازل 
وذلك فى معرض النهى عن الاعتقاد فى النجوم وذلك فى الحديث الذى أخرجه 
اليخارى ومسلم ومالك فى الموطاً وآبو داود والنسائى عن زيد بن خالسد 
رضى الله عنه قال ١‏ ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صطلة 
الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال ٠‏ هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم 
قال + قال أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب وآما من قال مطرنا بنوء كلذا 
وكذا فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب) )١[.‏ 

وفى هذا المجال الاحاديث كثيرة التى تذكر الاستقاء بالانواء . 


ماهى الان واء , 


الانواء ثمانية وعشرون نجما معروفة الطوالع فى أزمنة السنة كلها 
من الصيف والشتاء والربيع والخريف , يسقط منها فى كل ثلاثة عشر ليلة 
نجم فى المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته 
وكلاهما معلوم مسمى وانقضاء هذه الثمائية وعشرين كلها مع اوم حتت 
السنة ثم يرجع الامر الى النجم الاول مع استشنافه السنه المقابلة وكانت 
العرب فى الجاهلية اذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا ٠‏ لابد من أن يكون 
عند ذلك مطر أو رياح فينسيون كل غييث يكون نخد ناك الى ذلك التج ام 


فيفولون بطرت بشو القريا والديران و الشاك( 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووی ٥۹/۲‏ كتاب الايمان » صحيح مسلم ۸۳/۱ حديث 
رقم 1° ٠+٠‏ 
(؟) لسان العرب 195/١‏ , جامع الاصول ٥۷۷/١١‏ بتصرف . 


خلق السموات والأرض وما بينهما ٠‏ ويشتمل على 
القصطول التالية . 


الفصطل الاول ٠‏ خلق السموات والأرض بالحق وفتقهما 
الفصل الثائى: بت اء السماء ودح و الأرض 


الفصل الثالث . الزمن وخلق السهم وات والأرض 


الفصل الرابع: ! اد الأرض للحب .اة 


خلق السموات والأرض بالحق وفتقهما 
أولا ؟ خلق السموات والارض بالق 


ثانيا: فتق السسه وات والارض 


المبحسث الأول 


خلق السموات والأرض بالق ٠‏ 


تمهعيد , 

ان الناظر فى كتاب الله العزيز يلاحظ انه سبحائه وتعالى قد ذكکر 
فى عدة آيات أنه خلق السموات والأرض بالحق وأنه لم يخلقها باط لاء 
وذلك فى ثلاثة عشر موضعا من هذه المواضح قوله تعالى:ج الم شر أن الله 
خلق السموات والأرض بالحق ان يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد ٠‏ وما ذلك 
على الله بعزيز ثبخ ( ابراهيم ٠‏ ۹ - ۲۰ ) ۰ 

وقوله تعالى : # ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والشهار 
لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبيهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنسا 
عذاب النار #4 ( آل عمران + 1۹۰ س (9١‏ ) . 

وقد ذكر سيحائه اثبات الحق فى خلق السموات والأرض فى أحد عشر 
موفعا ونفى الباطل فى موفعين ٠‏ مما بدلنا على عظمة هذا الخلق . 

ولكى نفهم المقصود من الآيات فى ذلك المجال لابد من الرجوع الى 
- آهل اللغه والتفسير لمعنى مادتى الحق والباطل . 


مادة الحق والباطل فى إاللقة , 


يذكر اين فارس ان مادة الحق أصل واحد يدل على احكام الشسسىء 


TY 7 


س م مد 


وأصل الحق المطابقة والموافقه كمطابقة رجل الباب فى حقه لدورا انه 
عن اوا 0 
ا نوكل ي ا فر ا كات اة عه الي ف 00 ومدق 
ذهاب الشىء وقلة مكثه ولبقه .(؟) 
اذن يظهر من هذه الأقوال ان الحق فيه مطابقة وموافقة معالدلالة 
على الاحكام فى الشىء وصحته ونقيضه الباطل الذى ليس فيه دلالة على 
الاحكام وائما عند فحصه فهو لاثبات له ء 
ويذكر الراغب فى المفردات والفيروز آبادى فى البصائر ان الحق 
يقال على ارا ار ی 
١‏ - يقال لموجد الشىء بحسب ماتقتضيه الحكمة ولذلك قيل فى الله تعالسى 
هق الخسيسق ٠+‏ 
؟ - يقال للموجود حسب ما تقتضيه الحكمة ولذلك يقال فعل الله تعالى 
5 0 
٣‏ الاعتقاد فى الشى* المطابق لما عليه ذلك الشىء نفسه . 
الفعل والقول الواقع بحسب مايجب » وبقدر مايجب وفى الوقت الدذى 


2 سنا + 


م ادة الحق. والباطل فى القرآن الكريم 


ذكر أصحاب الأوجه والنظائر ان مادة الحق وردت فى القرآن على عدة 


(٥) 


أوجة من هذه الأوجه . 


٠١١ص المقردات للراغب الاصفهاتنى‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور ٥1/۱١‏ وتاج العروس للزبيدى | ۲۳۲۹/۷ 

۲١۸/١ مقاييس اللغة‎ )٣( 

٤۸٤/۲ وبصائر ذوى التمييز‎ ٠۲١ المفردات فى غريب القرآن ص‎ )٤( 

(ه) اصلاح الوجوه والنظائر الدامغانسى ص 88( 2 نزهة الاعين النواظضر 
لابن الجوزى ص ٠ ۲٠٦٥١‏ 


e =‏ م 


١‏ - الحق اسم من اسماء الله سبحائه قال تعالى ١‏ ‡ ولو اتبع الق 
اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ء٠‏ ب (المؤمنون : ۷١‏ ) 

؟ ‏ الحق بمعنى القرآن قال تعالى ٠‏ # فقد كذبوا بالحق لما جا+ءه هم 
فسوف يآتيهم إنباء ماكانوا به يستهزء*ون ني ( الانعام ١‏ ه) . 

 "“‏ الحق بمعتى الاسلام قال تعالى ١‏ ‡ وقل جاء الحق وزهق الباط ل 
ان الباطل كان زهوقا 4 ( الاسراء ٠ ) ۸١ ١‏ 

٤‏ - الحق بمعنى العدل قال تعالى : ‡ قل رب احكم بالحق ورينا الرحمن 
"اسان شی بين تمقو + ( الانبيا* + 11١‏ ) . 

ه ‏ الحق بمعنى التوحيد قال تعالى ٠‏ ‡ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنسا 
هاتوا برهائكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ماكانوا يفقت رون»* 
( القصص ٠.‏ هلا ). 

1 الحق بمعنى الصدق قال تعالى ٠‏ ‡ ويستنبؤنك آحق هو قل اى وربى 
انه لحق وما آنتم بمعجزين ٭ ( يونس لاه ).۰ 

۷ - الحق بمعنى المال قال تعالى ١‏ ‡ فان كان الذى عليه الحق سفيه سا 
أو ضعيقا او لا يستطيع أن يمل هو فيملل وليه بالف دل cess‏ ص 
( البقرة + ٣۸۲‏ ) . 

م الحق ضد الياطل قال تعالى ٠‏ ي وما خلقنا السموات والأرض وما 
بييضهما الا الى ان الساعة لاتيه فيأصفح الصفح الجمب ل ي 
ار عم ٠.)‏ 

1 الحق يمعنى الوجوب قال تعالى ١‏ ‡ آولئك الذين حق عليهم القول 
فى أهمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس أنهم كانوا خاسرين هي 


٠. ) 4 (الاعقاقفءع‎ 


= ef 


٠‏ الحق بمعنى الحاجة قال تعالى حكاية عن قوم لوط ي قالوا لقد 
علمت ما لنا فى بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد ي ( هود ٠‏ هلا ) 

1١‏ - الحق بمعتى الحظ قال تعالى ١‏ بخ والذين فى اموالهم حق معلل لوم 
للساكل والمحروم خخ ( المعارج .+ 58 ) . 

1 الحق بمعنى البيان قال تعالى ‏ ‡ وكلا نقص عليك من اشباء الرسل 
مانشثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمئين بي 
(|هطلود ,+ ۲١‏ ) ۰ء 
اما الباطل فقد ورد فى القرآن الكريم على أربعة آوجه كما ذكر 

أصحاب الوجوه والنظائر 00 وهی 

١‏ الباطل يمعنى الكذب قال تعالى  :‏ لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد بخ ( فصلت + 5ع ) . اى لاتكذبه 
الكتب التى قبله وليس بعده كتاب فيكذية ء 

؟ ‏ الباطل يمعنى الاحباط قال تعالى ١‏ ياأيها الذين آمنو لاتبطللوا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولايلامن باللة 
واليوم الآخر قمثلةه كمثل صفوان عليه تراب قأصابه وابل فترك نه 
صلدا .... بخ ( البقرة + ۲١٤١‏ )ء 

٣ ٠٠‏ الباطل بمعنى الظلم قال تعالى . ‡ ولاتآكلوا اموالكم بينكلم 

بالباطل وتدلو] بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس 

بالاثم وانتم تعلمون مخ ( البقرة : 148 ). 


.م الباطل بمعنى الشرك قال تعالى : ‡ وقل جاء الحق وزهق الباشل 


)١(‏ اصلاح الوجوه التظائر للدامغانى ص۷نزهةالاعين . النواظر لابن الجوزى 
ص 1١966‏ ۰ 


— (١٤ ¬ 


ان الباطل كان زهوقا # ( الاسراء : ١‏ ) وقال تعالى : ‡ والله 
جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات آفبالباطل يؤمنون وينعمة الله هم يكفرون خخ ( النحل + ۷۲) 


المعانى المستخلصه من الآيات الواردة فى خلق السموات والأرض بالحق ٠‏ 


بعد ان أستعرضنا معنى الحق والباطل فى اللغة وما هى الاوجه التى 
وردت بها فى القرآن الكريم نود ان نوضح مايستفاد من الايات التى 
وردت فى هذا المجال وهذه الفقوائد هى 


اولا 
خلق السموات والأرض ومايحدث فيهما من ظواهر كاختلاف الليل والشهار 
أيات داله على حكمة خالقها لمن نور الله بصيرته واستخدم لبه 
للتفكر فيها وجعل ذكر الله على فكرة قائما قاعدا بأن هذا الكون 
لم يخللق باطلا وأنما خلق لحكمه . 
ثانئياا ٠‏ 
من خلق السموات والأرض بقانون الحق قوله الحق حينما يقول كن 
فيكون وان هذا الخالق هو من له العلم المطلق بالغيب والشهادة ٠.‏ 
ثالشا . 
الدعوة الى الرؤية بعين البصيرة لخلق السموات والأرض والتى خلقت 
بقانون الحق والاستدال بها على المبدىء والمعيد وان ذلك ليس 
رابعما ء 
ان خلق السموات والأرض بالحق يضم ايضا ما بين السموات والأآرض بحيدث 
يشمل هذا القانون نهاية السموات والأرض وما بينهما هذه الشنهاية 


|٥‏ س 


خامسا . 
ان من خلق السموات والأرض بقانون الحق يتعالى سبحانه عن اتخضاذ 
الشركاء وهذا الخلق هو آية لمن آمن وصدق بوجود الحكمة التسى 
ابدعها سيحانه فى خلقه ودلالة على أنه المعبود بحق. 


اک ا ا 


تكرار الدعوة الى التقكر فى القانون العام الذى خلفقت به السموات 
والأرض وهو الحق مع التذكير بوجود نهاية للكون عندما يحين الأجبل 


المحتوم الذى يدعو الى الايمان بوجود الاله وان لقائه حق لامريه 


سابع ا ٠:‏ 
الرد على من اعتقد ان السموات والأرض وما بينهما خلقت باط لا 


وعبثا " كالطبيعين وغيرهم " وان الاعتقاد بذلك يؤدى الى الكفر 
ثم الى النار ء 


شا مشسسسنسها: > 
العبث واللعب محال على الله الحق سبحانه التى كل أفعاله حق 


وذلك مايظهر فى خلق السموات والآرض وما بينهما وهذه حقيقة يغفل 
عنها كثير من الناص لعدم علمهم بقدرة خا لقهم ٠‏ 


تاو اا * 


من نعم الله سبحانه على بنى آدم أن آحسن صورهم وهذه فضا ةة 
منحها الله لابنى آدم مما يستدعى منهم الخضوع له والانقياد وآنه 
لا مناص من الرجوع الية سبحانه الذى خلق السموات والأرض بقانون 


الح تق. 


— ٦ 


معنى خلق السموات والآرض بالحق عند المفسرب سن . 


اماما قاله المفسرون فى 00 بالحق فى الايات السابقة فهو كالتالى 
١‏ - بالحق اى بالعدل لاعلى وجه العبث واللعب وآنها لم تخلق سلدى 
وباطلا بل لحكمة وهذا ما ذهب اليه ابن كثير فى تفسيره فى اكشر 
من موضظطع ان 
؟ ‏ بالحق إى بالحكم اللطيفه والغايات الصحيحه والاغراض المطابقة 
أو مستتبعة للقوائد والحكم الداله على وجود الصائع وان افعاله 
لايوجد فيها عبث أو خلل أو سهو وهذا ما ذكره النيسابورىفى تفسيره 
فى أكثر من موقلع . )١(‏ 
© ذكر الطبرى ا ان الاقوال فى المقصود بالحق فى هذه الآيات 
على أوجة هى 
1 قال قوم"خلق السموات والآرض حقا وصوابا لاباطلا وخطاً فالهمق 
يقصد به الصواب فيه لا أن الحق معنى غير القول وانما هو صفه 
للقول اذا كان يها القول". 
ب وقال آخرون"خلق السموات والأرض بكلامه فالحق يقصد به كلامله 
سبحائنه واستشهدوا بقوله تعالى ٠‏ لجخ ويوم يقول كن فيكون 
قوله الحق ي [1) وقد ذهب الطبرى الى ان المقصود بالحمق 


اى بالعدل والاتصاف لا بالظلم والجور ٠‏ )€( 


>٤‏ - وقد ذهب القرطبى فى بعض موافع من تفسيره الى ان المقصطدود 


بالحق هو (o),‏ 


تفسير ابن کشیر ٤٥/۲‏ 
غراشب القرآن ورغاشب الفرقان ٠١١/۷‏ 


المرجع السا ق ٠٠/١١‏ 


¥ 


أ - للاستدال على قدرت هه ۰ 
بت للتزوال و القت اة 
جد لمجازه المحسسن والمسىئء ٠.‏ 
ه ‏ المقصود بالحق فى الآيات اى الامر الثابت المتحقق وهو آيات هه 
القائمة بالسنن المطردة المشتمله على الحكمه البالغه الدالة 
ا 0ن 
ولوا استعراضنا كتب التفسير الاخرى نجد انها لاتخرج عن هذه المعانى 
الواردة . 
ويقول سيد قطب فى ظلاله فى تفسير قوله تعالى ١‏ 8 وما خلقئا 
السموات والأرض وما بيتهما الا بالحصقق .. يى 
"انه يوحى بأن الحق عميق فى تصميم هذا الوجود عميق فى تكوينه عميق 
فى تدبيره عميق فى مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 
فهو لم يخلق عبثا ولم يكن جزافا ولم يتلبس بتصميمه الأصيل خداع 
ولازيف ولا باطل . والباطل طارىء عليه ليس عنصرا من عناصر تصميمه 
فقوامه العناصر التى يتألف.منها حق ٠‏ والنواميس التى تحكام 
هذه العناصر وتؤلف بينها حق لايتزعزع ولايضطرب ولا يتبدل ولايتلبس 
به هوی أو خلل أو اختلاف ٠.‏ 


فالحق قوام خلفهما ,2 والحق قوام تدابيرهما ,2 والحق عنصر أصيهيل 


فى تصريقهما وتصريف من فيها وما فيها 3 

)1) 030 5 ]1 تار ب لمحمد رشيد رضا o۰/¥‏ = الطبعة الثانية = دار 
المعرفة ‏ بيروت ٠.‏ 

(؟) ظلال القرآن لسيد قطب د إل/لاه!؟  15١5.٠‏ ب الطبعة العاشرة 


۲ ® بل دار الشلروق 3 


~~ °۸ 


معنى الحق فى خلق السموات والأرض من خلال نتائج العلم الحديث ٠‏ 
آما بالتسبة للعلم الحديث وما يقال عن القوانين التى تحكم هذا 
الكون فهناك الاشياء الكثيرة وقبل ان نسترسل فى ذكر بعض القوائين 
نؤد أن نعود إلى التعريف اللغوى لمعنى الحق والباطل ٠.‏ فالحق ما كان 
فيه مطابقة ومواققه مع الدالة على الاحكام فى الشى*وصحته والباطل 
الذى ليس له ثبات عتد قحصطه . 
وهذا التعريف نلخمه واضحا جليا فى القوانين التى تحكم الكون ممسا 
يدل على حكمة خالقها فعلى سبيل المشال . 
"-١‏ قى الأرض نجد قانون التوازن الكونى يتمثل فى كل شىء مثل حجم 
الأرض بالنسبة للكون فى توازن مذهل .. ولو كان حجمها أكبر من 
ذلك لتضاعف جاذبيتها الحالية الأمر الذى كان يؤدى الى انكماش 
غلافها الجوى من الف كيلو متر ارتفاعا الى ما دون ذلك .. وه ذا 
بل كت مربعة من سطح الأرض تتحمل من الضغط ما هو فوق 
طاقتها ٠٠‏ فهى الآن ب كل بوصة مربعة من سطح الأرض - تتحمتل 
ما وزنه خمسة عشر رطلا من الضغط الجوى .. ولكن انكماش الفقلاف 
الجوى الى النصف اى الى خمسمائة كيلو متر ارتفاعا فقط بتضاءف 
الضغط اکن فوق البوصه المربعة الى شلاثين رطلا .. فهل تقوم حياة 
قى مثل هذه الحالة ؟ ٠٠‏ بالطيع- لا ٠+١‏ - والسبب ذلك ان 
وزن الشى*ء أصبح فعف ما كان عليه سابقا وهذا بحد ذاته يشكل عائقا 
للشىء عن الحركة ولو كان حجم الأرض ضشيلا فى مثل حجم القمير 
متلا فانها لاتستطيع امساك الغلاف الجوى حولها وكذلك بخار الماء 
وفى مثل تلك الحالة تستحيل الحية " . )١(‏ 
111111005 


)١(‏ هندسة النظام الكونى فى القرآن اده عبدالعليم خضر ص ه٩‏ - الطبعة 
الشائية لعام 6 ه ‏ الناشرتهامة ‏ جدةالمملكةالعربيةالسعودية 


ك ات 


اليس هذا احكام قى نظام الكون مع صحته ؟ اليس هذا هو الحق ؟ 

"لدينا معادلة تقول تأثير قوى التجاذب تساوى تآثير طاقة الحركة 
ويكون مضادا له ٠.‏ ووفق هذه المعادلة كانت مواقع النجوم والاجرام 
السماوية الاخرى موضوعه فى الخريطه الكونية على أيعاد ثايبته 
بين بعضها وبعض يصورة تضمن عدم السقوط والتصادم والاضطراب قى 
الافلاك ولو كان أحد طرقى المعادلة على شكل غير هذا لسقطت الاجرام 
وتناثرت فى القضاء ٠٠‏ وهذا يحدث لو زادت قوى التجاذب على طاقة 
الحركة ٠‏ اها لو قلت قوى التجاذب عن طاقة الحركة لتباعدت 
الاجرام السماوية بالانفلات عن افلاكها حول شموسها ء٠‏ ولسارت على 
غير هدى حتى تصطدم بمجموعات نجومية وكوكبيه أنفلنت هى الأخدرى 
من افلاكها المحددة لها * . )١(‏ 


اليس هذا احكام فى نظام الكون ؟ اليبس هذا هو الحق ؟ 


۳ د" إن حركة الأرض حول الشمس منضبطه تمام الانضباط . بحيث لايمكك ن 


أن يحدث أدنى تغير فى سرعة دوراتها حتى بعد مرور قرن من الزمان 


وهذا القمر الذى يتبع فى حركته الأرض يدور فى فلك مقرر منضبتط 


فاكقة ,2 وتلك هى حال جميع الاجرام السماوية . 


ويرى علماء الفلك أن مجرات النجوم يتداخل بعضها فى بعض » فتدخضا 


.مجرة تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة فى مجرة أخرى مثلها ل 


وتتحرك سياراتها ھی الأخرى - ثم تخرج منها بسياراتها جميعهعطلا 


(1) 


الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها فى القرآن ‏ دء سليمان عمرقوش 
ص 1۲٠١‏ بتصرف ‏ الطبعة الاولى لعام 1٤١۷‏ ه ‏ دار الحرمين للنشسر 


11.٠‏ د 


(۱) 


دون أن يحدث أى تصادم بين سيارات المجرتين " . 

اليس هذا احكام فى نظام الكون ؟ اليس هذا هو الحمق ؟ 

ان فى الكون سنن رياضية محكمة تدل على أن الفاعل لذلك لايكون 
الا حقا وان فعله حق ليس بالباطل لانه لو كانكذلك لوجت فيه المتخصصون 
الذين آتاهم الله من العلم مايجعلهم يشكون فى عظمه هذا الكون 
لكنهم باكتشافتهم التى منحها الله لهم تحقيقا لقوله تعالى . 
# سنريهم. آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
آو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد نب يخ ( فصلت ٠١‏ “اه ) يجدون 
مايجعلهم يقرون بعظمة الخالق وأن وراء هذا الكون بد اي 
يقول عالم الرياضيات والفيزياء ‏ ايرل تشترريكن -" ان دراسة 
الظواهر الكونية بعيدة عن التحيز وتتسم بالعدل والانصاف قد أقنعتنى 
بأن لهذا الكون الها » وآنه هو الذى يسيطر عليه ويوجه هءأى ان 
هنالك سيطرة مركزية هى سيطرة الله تعالى وقوته التى توجه هذا 


a 5 


)١(‏ الاسلام يتحدى - وحيد الدين خان ص ٣ه‏ - ترجمة ظفر الاسلام خان ومراجعة 
وتقديم د٠‏ عبدالصبور شاهين ب الطبعة السادسة لعام ۱۹۷1 م ٠‏ دار 
المختار الاسلامى للنشر بالقاهرة . 

(؟) الله يتجلى فى عصر العلم ‏ نخبه من العلماء الامريكين ‏ ترجمة 
د٠ء‏ الدمرداش عبدالمجيد سرحان ص ١١5‏ دار القلم ‏ بيروت لبنان ٠‏ 


Rs 


لب س 


فتق السسهسوات والأرض ٠‏ 


يخبرنا سبحانه وتعالى ان السموات والأرض فى بداية خلقهما كانت 
رتقا ففتقهما سبحانه وتعالى . قال تعالى : ‡ او لم ير الذين كفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما وجعلنا من الماء كل شىء حى 
. أفلا يؤمنون 4 ( الانبيساء ,» ۲١‏ ) . 

وهنا ترد بعص الاستفسارات وه نى 
ما المراد بالرؤية فى الآية وما المقصطود منها ؟ 
هل المقصود بالسموات معناها اللغوى ماعلاك فأظلك المقابله لجرم الأرض آم 
السموات السبع بذاتها ؟ وهل المراد بالرتق والفتق لكل من السموات 
والأرض كلا على حدة أم أنه رتق وفتق لهما عن بعضهما ؟ ٠.‏ وماهو معنى 


الرتق والفتق ؟ وهل هناك فرق بين الفتق والفصل اما انهما بمعنى 


5 


وا 


أ - رؤية بصرية وهذه ممتنعه لن خلق الانسان أتى بعد خلق السسوات 
والأرض فلم يتسنى له الرؤية البصرية ولقوله تعالى : # ما أشهدتيه 


خل يق السموات والأرض ولاخلق آنفسهم وما كنت متخذ المضلين 


عضدا 4 ( الكهف :١ه‏ ) وهذا ماذهب اليه الرازى ف 


۱٦۲/۲۲ تفسير الرازى‎ )١( 


ا 


ب رلؤية علميه بمعنى او لم يعلموا وهذا ماذهب اليه المفسرون وعبر 
بعضهم عنها بالرؤية القلبيه كما فى تفسير الطبرى والالو.سى 
وابو السعود واستدل الرازى لذلك بثلاث ادلة منها" أن اليهيه لود 
والنصارى كانوا عالمين بذلك فانه جاء فى التوارة ان الله تعالى 
خلق جوهرة ثم نظر اليها بعين الهيبه فصارت ماء , ثم خلق السموات 
والأرض وفتق بينها > وكان بين عبدة الأوثان وبين اليهود نوع صداقه 
بسبب الاشتراك فى عداوةمحمد صلى الله عليه وسلم فأحتج الله عليهم 


عيذ انحو باو على اتهم بون وان اليؤرة تن دن" 117 


آما المقصود بالرؤي هو 

١‏ تجهيل الكفار بتقصيرهم فى التدبر فى الآيات الكونيه الدالة على 
تفرده سبحانه بالربوبيه وكون جميع ماسواه مقهور تحت ملكوته 
وهذا ماذهب اليه ابو السعود والالوسى الا ان عبارة آبو السود 
تقول ٠٠"‏ الدالة على استقلاله تعالى بالألوهيه .. « .(؟) 

۲ دعوة الى التأمل فى هذا الكون الذى يعتبر كتاب الله المفتوح 
والناطق يكل ما فيه إن خالقة واحد أحد مدبر حكيم يفتقر البه 
كل المخلوقات ولايفتقر الى آأحطللد ٠.‏ 
وبعد أن عرفنا المراد بالريؤيه فما هو المقصود برتق وفتق السموات 
والأرض وهل ذلك الرتق والفتق لهما عن بعضهما أما كلا على حدة ؟ 


الرتق والفتق فى اللفلة 


الرتق ضد الفتق ٠‏ رتقه يرتفقه ويرتقه رتقا فارتق أى التام.( ( 


. المصدر السابق نفس الجزء والصفحة‎ )١( 

(؟) تفسير ابو السعود ‏ ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم 
7 ع روح المعانى للالوسى ۲٤/۱۷‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور 115/1١‏ 


۱1۳ = 


والرتق مصدر رتق رتقا اذا لم يكن بينهما فرجعسس سه 00 


والرتقالفسم والالتحام خلقه کان او صتعه )۲( 


(r) 


والرتاق ثوبان يرتقان 
بحو ]اشيهما - > 

آما الفتق فهو أصل يدل على فتح فى شىء من فتقت الشىء فتقا . )٤(‏ 
فتك يقتقة ويفحقه من تى ر فزن فخا فة اخلاف رة وكا ° رافق 
خلاف الرتق وأصله الشق والفتح ٠.‏ والفتقاء من النساء التى صار مسلكاها 
ET‏ 


يقال ٠‏ أفتق السحاب اذا انقرج ٠‏ وفى صفته صلى الله عليه وسل م 


U 


كان فى خاصرتبه انفتاق " أى اتساع ,8 والفتق هو الفصل بين 


5 5 58 ۸ 
المتصلين وهو ضد الرتق 8 ( 
ويظهر من الاقوال ان الرتق هو عبارة عن الالتشام والالتحام والض سم 
بين شيئين ٠‏ مثل الثوبين اللذين التحمتا بحواشيهما والفتق عكسه 
لكن ذهبت معظم اقوالهم الى ان اصل الفتق هو الشق والفتح وآنه قصل 
بين المتصلين . لكن صاحب الفروق اللغوية يقول " ان الفتق بين الشيكين 
الذين كانا ملتكمين أحدهما متصل بالآخر فاذا فرق بينهما فقد فتق ا 
واذا كان الشى* واحد! ففرق بعضه عن بعض قيل قطع وفصل وشق ولم يقل ل 
)١(‏ الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص ٠٠١‏ تحقيق حسام الدين القدسى 
(؟) المفردات للاصفهاتی ص۱۷۸ 
(؟) مجمل اللغه لابن فارس ٤1۸/١‏ تحقيق زهير عبدالمحسن ‏ الطبعة الاولى 
) مقاييس اللغة لاين فارس ٤۷1/٤‏ 
) تاج العروس للزبيدى ٤٤/۷‏ 
) لسان العرب لاین المنظور 595/1١١‏ 


(ه 
)3 
(۷) النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير #/رم+4 
(۸) المفردات للاصفهانی ص ٣۷۱١‏ 


اذا يمكن ان نستنتحج من مجمل الاقوال ان الرتق هو الالتكام بين شيكين 
وسعت هذه الفرجه اكثر فيكون هذا هو الفتق . 


الرتق والفتق عند المفسري ن ٠‏ 


اختلفت اقوال المفسرين قى رتق وفتق السموات والأرض كل حسبما آتضسح 
له من معنى الآية وكلام العرب مع مراعاة المقصود بمعنى السموات ال ذى 
ذهب يعضهم الى ان المقصود به السموات السبع بذاتها والبعض الآخر ذهب 
الى أن المقصود بمعتى السموات ماعلاك فأظلك ٠.‏ وهذه الاقوال كما بسطت 

فى كتب التفسير هى , 

١‏ د ان السموات والإآرض كانتا ملتزقتين ففتقهما الله وفى روايهة كانتا 
ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض وهذا ما نقل عن ابن عباس رضلى 
الله عتما + 0 وتف قن عند ين يمن قال كاحت اتو اك و قرفن 
ملتزقتين فلما رقع السماء وابتزها من الأرض فكان فتقها الذى ذكسسر 
الله وذكر اين كثير فى نقله عن ابن جبير كانت 07 
والآرض ملتزقتين فلما رقع السماء وآبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما 
ل ذكر الله فى كتايهة .0( 

۲ ا ان السفوات والأرض كانتا جميعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء وهذا 


مانقل عن الحسن وقتادة . (؟) 


)١(‏ الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص ه؟! 

(؟) جامع البيان للطيرى ۱۸/۱١‏ 

(؟) الدر المنشور للسيوطى ۲٦/٥‏ » تفسير ابن كثير ۱۷۷/١‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى جاهع البيان 16/١9‏ 2 وتفسير ابن كشير ۱۷۷/١‏ 


- ۱٥0 = 


ع“ وتقل عن مجاهد وأبى صالح الحنفى )1( كانت الأرض رتقا والسموات رتقا 
قفتق من السماء سبع سموات ومن الأرض سبع أرضين وزاد مجاهد ولم تكن 
الأرض والسماء متماستين ٠‏ وكما نقل القرطبى عن بعضهم قال." كانست 
السماء مخلوقه وحدها والأرض مخلوقه وحدها ففتق من هذه سبع سمسوات 
وفتق من هذه سبع أرضين" () 

نقل عن ابن عباس وغيره قال كانت السموات رتقا لاتمطر وكانت الأرض 
رتقا لاتنبت فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات" 
وهذا ماذهب اليه ابن عمر رض الله عنهما كما نقل ابن كثيتينل 
فى تقسيسسيرةه 
وقد رجح ابن جرير الطبرى هذا الوجه فى تفسيره واستدل لذلك بقوله 
تعالى " وجعلنا من الماء كل شىء حى " وقال لم يعقب جل ناوه 
ذلك بوصف إلماء بهذه الصفه الا والذى تقدمه من ذكر اسبابه ٠"‏ وقد 
اجاب على المعترض الذى يرى ان الغيث انما ينزل من السماء الدنيا ؟ 
بقوله ان ذلك مختلف فيه ولو كان ذلك أيضا اى آنه ينزل من السماء 
الدنيا لم يكن فى قوله ( أن السموات والأرض ) دليل على خلاف ماقلن 
آنه لايمنع أن يقال السموات والمراد منها واحدة فتجمع لآن كل قطعة 


منهاء سم اع ده )۳( 


)١(‏ أبى صالح الحنقى هو عبدالرحمن بن قيس الكوفى ثقة من الطبقة الثالثه 
تهذيب التهذيب ۲٠٦/١‏ وتقريب التهذيب ٠ ٤40/١‏ 

(؟) كتاب العظمه لآبى الشيخ الاصفهانى ٠٠٠٠/۳١‏ تحقيق رضاء الله المباكفورى 
الطبعة الاولى لعام ۱٤١۸‏ ه ‏ دار العاصمه الرياض » جامع البيان 
للطبرى ١8/١9‏ 2 الجامع لاحكام القرآن للقرطبی 585/١١‏ 

(؟) جامع إلبييان للطبرى 19/19 


- ۱1 - 


والى هذا ذهب اكثر المفسرين وقال القرطبى +"وبه يقع الاعتبار مشاهدة 

ومعاينه ولذلك أخبر بذلك فى غير ما آبه ليدل على كمال قدرته . وعلى 

البعث والجزاء". )۱( 
وتفسير الرتق والفتق بهذا الوجه يدل على أن المراد بالسموات جهة 

العلو أو السماء الدنيا والجمع بأعتبار الآفاق آو السموات جميعا على 

أن لها مدخلا قى الامطار وقد ذكر ذلك أبوالسعود واللالوسىفى تفسيرهما.(؟) 

وقال الرازى"ان تفسير الرتق والفتق للسموات والأرض بهذا الوجه لايليق 

الا وللماء تعلق يما تق *. (۴) 

ه ‏ أن الليل سابق النهار وقد كانت السموات والأرض مظلمه آولا ففتقهمسا 
الله تعالى باظهار النهار المبصر ونقل ذلك عن ابن عباس حنيما سشل 
عن الليل كان قبل آم التهار ؟ 
قال الليل ثم قرا " او لم ير الذين كفروا ان السموات والأرض كانشا 
رتقا ففتقناهما " فهل تعلمون كان بينهما الا بت ا 

٦‏ - قول ابى مسلم الأصفهانى يجوز أن يراد بالفتق الايجاد والاظهار كقوله 
تعاللى  :‏ فاطر السموات والأرض يخ فأخبر عن الايجاد بلفظ الفتق وعن 
الحال قبل الايجاد بلقظ الرتق (e),‏ 
ولقد حقق الرازى فى تفسيره هذا القول أن العدم تفى محض فليس فيبهة 

:ذوات مميزه وأعيان متباينه بل كانه آمر واحد متصل متشابه فاذا وجدت 
(؟) تفسير ابو السعود ‏ ارشاد العقل السليم 14۸/١‏ ؛ روح المعانسى 
للالوسسى ۲٦/۱۷‏ 
(ع) تفسير الرازى ۱٦۳/۲۲‏ 


(ه) تفسير الرازى ١75/56‏ ء روح المعانى للالوسى ۲٤/۱۷‏ 


ب 117 س 


الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها 
ون قبهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازا عن العدم والفتق عن 
الوجود . 
كما ذكر الرازى ان ارجح الاقوال الاليق بالظاهر على حسب تعبيرههسو 
أن الظاهر يقتضى إن السماء على ماهى عليه والأرض على ماهى عليه 
کا رتقا ولايجوز كونهما كذلك الا وهما موجودات والرتق ضد الفتق 
فاذا كان الفتق هو المفارقه فالرتق يجب ان يكون هو الملازمه وعلى 
هذا صار الوجهان وههما , 
١‏ - ان الفتق هو الايجاد والاظهار وان الرتق الحال قبل الايجاد . 
۲ - وان الفتق هو اظهار النهار المبصر حيث الليل سابق عليه . 
مرجوحين وتصيح الاقوال الاخرى راجحة حسب الترتيب التالسى 
ولا ٠‏ ان السموات والآرض كانتا ملتزقتين ففتقهما الله تعاليى . 
تاتيا: ان كل واحدة منهما كانت رتقا ففتقهما الله بان جعل كل واحدة 
ثالثا + ان السموات كانت رتقا لاتمطر والأرضرتقا لاتنبت ففتق الاولى بالمطر 
والثائية يالنبات ٠‏ 


0 وقد ذهب ابن كثير. فی تفسيرة إلى ان الرتق والفتق للسموات والأرض هو 5 


2 :]تصالهما بعضا ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض فى ابتداء الامر ففتبق‎ ٠ 


هذه من هذه فجعل السموات سبعا والأرض سبعا وفصل بين السماء الدني ا 


:والآرض بالهوا* فآمطرت السماء وانيتت الأرض . )۱( 


(؟!) تفسير ابن كثيبير ۱۷1/۲ 


١1غ‎ 


الرتق والفتق من خلال نتائج العلم الحدب الى 


اما بالنسبة لاقوال علماء الفلك والجيولوجيا عن نشأة الأرض فائهم 
لايزالون مختلفين فى ذلك ولكن هناك نظريات الكون ٠‏ هذه النظريات سنتعرض 
لها فى فصل لاحق هو العقائد اا لكن مايهمنا فى الأمر آن من هق ذه 
النظريات التى تفسر نشأة الكون نظرية تقول ١‏ ' كان الكون عبارة عن كرة 
تار مبدئية ساخنه ضخمه ذات كثافة عاليه احتوت كل المادة والطاقة 
فى الكون شم انقجرت كرة النار الى غازات سريعة التمدد فأخذت التسجححادة 
التى تتكون منها هذه الغازات فى التجمع والتكتل بتأثير قوى الجاذبية 
أو غيرها وتكوين التجمعات الهائله ٠‏ ثم ان الحركة الدواميه داخ ل 
التجمع الغازى تسيب ما يؤدى الى تكوين الأجسام الصغيرة وبهذا تكونت 
ملايين النجوم ٠‏ ويهذه الطريقة ولدت الشمس » وأرضنا هى الكوكب الذى 
تكون مع النجم الخاص بها وهو الشمس ثم أن الأرض والكواكب الأخرى انفصلت 
عن الشمس خلال عملية التراكم والتكثف من هذه البقايا السماويه " )١(.‏ 

وقد ذهب بعض العلماء المسلمين المعاصرين الى القول بهذافى تفسيصر 
قوله تعالى . ل او لم ير الذين كفروا ان السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقاهما وجعلتا من الماء كل شىء حى ٭ 

ققال فى ر و عن نشوء السموات و الارضين بعد ان عرض الآين سات 
المتعلقه بنشآة السموات والأرض . 
"١‏ آن أول ما خلق الله من المادة الكونيه هو اجرام السموات غير الأرضين 


؟ ‏ ثم كون من هذه السموات بعد خلقها ب اى من النجوم ‏ اجرام الأرضهين 


)١(‏ آفاق جديدة قى علم الفلك ‏ جون براندت ,2 ستيفن مارات ص ١١‏ ل ترجمة 
احمد حسيين سلامة وادء ممدوح أسحق ونس ل مكتية الوعى العريبى -_- 
مبادى* الكونيات ص 1۸۲ بتصرف 


اا ل 


أى الكواكب فكانت ملتحمه مع النجوم رتقا ثم فصل تعالى بينهما 
بالقتق آى أن النجوم كانت المقر الذى قذفت منه الأرضون فى 
الفضاء ثم اكمل خلقها . 

۳ - وآن النجم الذى كونت منه آرض » ثم فتقت منه هو النجم الذى 
بقيت يعد فتقها مته ملازمه له 2 وصار بينهما مطاوعة فى ا 
والتفاعلات ٠‏ 

٤‏ - وآنه بناء على ماتقدم وما تدل عليه المشاهدة تكون الشمس هى 
النجم الذى خلق منه جرم أرض الآنسان ثم فتق 0 
وذكر الدكتور العبادى فى كتابه " العلم الحديث حجه للانسان أمعليه؟ 
فق بال د 
"ان القول بنظرية انفصال الأرض عن الشمس أثشناء دورانها الشديد حول 

تفسها تت قلي انون تمن لا اكثر ولا أقل وانی آری أن هق ذه 

النظرية مخالفة للحقيقة من وجوه ٠‏ 

١‏ أن الله تعالى قال فى كتابه الكريم ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا ثم استوى الى السماء .... بج ( البقرة :149 ) فالآية تثبت 
ان خلق الأآرض مستقل لاعلاقة له 5200 كان الامر كذلك لذكره سبحانه 
:فى كتابه العزيز صراحه وليس‌ هناك مايمنع ٠‏ كما قال فى الآإية 


الأخرى لخ او لم ير الذين كفروا ان السموات والأرض كانتا رتق 


)١(‏ التفسير العلمى للآيات الكونيه فى القرآن ‏ حنفى احمد ص ۲۲١‏ الطبعة 


اديت 


؟ - ان الله تعالى قد ذكر فى بدء خلقه أنه خلق السموات والأرض ولم يذكر 
الشمس بلفظها معهما » وهذا يعنى ان خلق الأرض سابق على خلق الشمس 
والنجوم والكو اكب الأخرى . 

۳ - كيف يشبتون ان هذه النظرية حقيقة مالم يتحصلوا على اجزاء من الشمس 
ليحللوا ذلك هل هى قعلا مطابقة لمادة الأرض آم لا ٠‏ لكى يبرهشوا على 
آنها جزء 0000 

57 اذا كانت الأرض جزء*] من الشمس والشمس كما نعرف مادتها ملتهبه دافم 
وباستمرار ومضيئه فى حد ذاتها فما المائع من أن تكون الأرض كالشمس 
نها جزء منها".(١)‏ 
ولم يثبت حتى الآن حقيقة علمية تفسر لنا فتق السموات والأرض يمكن 
الركون اليها فى قهم الإية ٠‏ 

النتاقج المستفادة من آية الرتق والفتق للسموات والأرض مع غيرها من 


اذا استعرضنا مع أية الرتق والفتق للسموات والآرض قوله تعالس. 
لج هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شىء عليم 4 ( البقرة ۲١ ١‏ ) وقوله تعالى , 
4 قل: أكنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين. وتجعلون له اندادا ذلك 
رب العالمين ٠‏ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيه لا 
اقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ٠.‏ ثم استوى الى السماء وهى 
دخان فقال لها وللأرض أكتيا طوعا او كرها قالتا آتينا طائعين فقضهن 
سبع سموات فى يومين وأوحىئى: فى كل سماء امرها وزينا السماء الدئيبا 


5 ۲۸/۲ العلم الحديث حجه للانسان آم عليه ؟ د.ء عبدالله العبادى‎ )١( 
. دار الثقافة للنشر ب قطر الدوحه‎  ه‎ ٠٤٤٥١ الطبعة الاولى لعام‎ 


1۳ 


بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ٭ ( فصلت ١۲ ۹ ٠.‏ ) 
يمكن ان نستفيد من ظاهر النصوص النتائج التاليه. 


آولا 


ان ارجح الاقوال فى الرتق والفتق للسموات والأرض والله اعلم هو 

ماذهب اليه ابن عباس رضى الله عنهما ان السموات والأرض كانتا 

ملتزقتين أو ملتصقتين ففتقهما الله سبحانه وتعالى بحيث ان الفتق 
شع سيب 

ان النصوص القرآنية توضح لنا مادة السماء هى الدخان لكن لم توضح 

لنا ما هى مادة الأرض وقد يدل ذلك على انه فى لحظه الفتق لم تكن 

مادة الآرض مشابهة لمادة السماء وذلك لأسباب التالية . 

أ معنى الفتق كما ذكر ابوهلال الشبغوق فى قروق أن الفتق بين الشيبكشين 
الذين كانا ملتكمين أحدهما متصل بالآخر فاذا فرق بينهما فقد فتقا 
واذا كان الشى* واحدا ففرق بعضه عن بعض قيل قطع وفصل وشق ولم يفل 

Ea 
, ب د ما ذكر فى بعض الآثار التى وردت عن بعض الصحابه والتابعين مشل‎ 
اور عن الق اليفرى كال" لق انق اوري قن موق “ميك امن‎ 
كهيئة الفهر  حجر من الحجاره () - عليها دخان ملتزق بها شم‎ 
أصعد الدخان وخلق منه اك الفهر فى موضعه وبسط منة‎ 


الآرض فذلك قوله " كانتا رتقا " ذكر ذلكالنيسابورى وآبو السعود 


٠۲١ الفروق اللغوية ص‎ )١( 
(؟) مقاييس اللغخلة 5/6”ه»‎ 


س ۲٣ا‏ س 


والالوس سى فى تفاسيره سم O,‏ 


- ماروى عن ابن عباس وابن مسعود وناس من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق 
شيشا قبل الماء قلما اراد أن يخلق الخلق اخرج من الماء دخان ا 
فارتقع فوق الماء قسما عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعلا 
واحدة ) وقد نقلتهذه الروايه فى أكثر كتب التفسير . )١(‏ 

- عن سعيد بن جبير قال ١‏ قال ابن عباس +" كان يصعد الى السماء بخار 
كبخار الأنهار فأستصبر فعاد صبيرا ٠‏ فذلك قوله تعالت ىن 0 
و كيد أكون الى الوا وش مدان 04 و الیو سات ابي سف عدن 
متكاتف ,2 يعنى تكاتف البخار وتراكم فصار سحابا . (4) 
وهذا الاثر عن ابن عباس يوضح الاثر الذى قاله الحسن بأن الأرض كهيغة 
" قطعة الحجر " والدخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق من هه 


٠. السموات‎ 


ال اا 


أن المقصود بالسموات مجمل السموات عن مجمل الأرض ويشمل ذلك كل ما فى 


الفضاء الكونى مما يعلو روؤسنا وليس السموات السبع فقط لآنه لو كان 


“ذلك لخصت بالعدد سبعة كما ورد فى آيات كثيرة عند مايريد | و 
ور جر 


٠ ٠‏ سبحائة الكلام- عن الضموات السبع بذاتها مثل قوله تعالى , لخ قل 


من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 4 ( المؤمنون ` “(Al‏ 


غراشب القرآن‌للنیسابوری ۲۲٦/۱‏ - تفسير ابو السعود 1١55/١‏ - روحالمعانى 
لاا ره”* 2 . 

الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ۲۵٣/۱‏ » جامع البيان للطبرى ۱۹٤/۱‏ 
مرويات ابن عباس فى التقسير من كتب السنه ‏ دء عبدالعزيز الحميدى 
١‏ - جامعة آم القرى ب مركز البحث العلمى واحياء التراث. 
النهاية فى غريب الحديث لابن الأآشير ۸/٣‏ 


۲۲ = 


رابو سسا »> 
ان عملية الفتق سابقة للاستواء الى السماء وتسويتها سبعا بدلا لة 
ثم التى تفيد ترتيب الاخبار كما ذهب الى ذلك اكثر المفسرين حينما 
تحدثوا عن آيهما خلق قبلا السموات اما الأرض ٠‏ 


اتجاهات المفسرين فى أيهما تقدم خلقه السموات آم الأرض ٠‏ 


اختلف المفسرون قى ذلك ولعل السبب ماورد فى النصوص القرآنية حيث 
تارة يقدم ذكر السموات على الأرض وفى تارة آخری يقدم ذكر الآرض على 
ذكر السموات وكذلك الدلالة اللفظيهلمعنى خلق ومايراد منها وكذلك 
ماورد عن الصحابة والتابعين من الأثار فى خلق السموات والأرض ٠‏ 
وكما دل عليه ظاهر الأيات فى 
قوله تعالى ٠.‏ ل هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى 
السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم # ( البقرة + 88 ) ٠‏ 
- وقوله تعالى : ج آشنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون 
.له انداد! ذلك رب العالمين ء٠٠٠‏ ب الآأيات ( فصلت ١١ 9 ٠‏ ) . 
وقوله تعالى ٠‏ لي انتم أشد خلقا آم السماء بناها ٠‏ رفع سمكها 
فسواها ٠‏ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ٠‏ والأرض بعد ذلك دجاها 
أخرج 510 ومرعاها والجبال أرساها يخ ( النازعات + ۲۷ د ۴۲) 
:.وكانت اقوالهم فى ذلك الى اتجاهين ها 


آولا 


٠‏ ان الأرض خلقت قيل السماء وهذا قول مجاهد ا وهذا ماذهب اليه 
أكثر المفسرين وقد استدلوا بما روى عن ابن عباس فى ان الأرض خلقت 


)١(‏ جامع البياان للطبرى 1۹٤/١‏ ء 


۲٤ 


لابن عباس ٠‏ انى أجد فى القرآن أشياء تختلف على قال ١‏ ماهو ؟ ..... 
وذكر منها قوله تعالى ١‏ ‡ ام السماء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطشن ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بخ فذكر خلق السماء 
قبل الارض ثم قال : لج أشنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين ٠٠٠٠١‏ » 
الى قوله " طائعين " فذكر فى هذه خلق الأرض قبل السموات ... فقال 
ابن عباس ٠...‏ خلق الأآرض فى يومين ثم خلق السماء ثم استوى الى 
الا فی هن فی ومين خرن كم نكا" ارق و الا 

وهناك قول آخر اورده القرطبى لمن احنج بخلق الارض اولا عن ابن عباس 
قال ."ان أول ما خلق الله عز وجل من شىء القلم فقال له اكتب ٠‏ فقال. 
يارب وما اكتب ؟ قال ٠:‏ اكتب القدر ٠‏ فجرى بما هو كائن من ذلك 
اليوم الى قيام الساعة ٠.‏ قال ثم خلق النون ‏ نوع من الحوت الضخم 
فدحا الأرض عليها فآرتفع بخار الماء ففتق منه السموات واضطرب التو 


قمادت الآرض فآثبتت بالجبال وان الجبال على الأرض إلى ا 


كات ا 5 


(۱) 


(r) 
(r) 


ان السماء خلقت قبل الرضوهذا قول ققادة ومقاطل" ا وقد رجح 
القرطبى هذا الوجه فقال :"وقول قتادة يخرج على وجه صحيح ان شلاء 
الله تعالى وهو أن الله خلق اولا ذخان السماء ثم خلق الأرض ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان فسوآها ثم دحا الأرض بعد ذلك م وقد آستبدل 
القرطبى على أن الدخان خلق أولا قبل الأرض بما روى عن ابن مسهود 
صحيح البخارى يشرح فتح البارى ٥٥٥/۸‏ » صحيح البخارى ٠۵۹/٦‏ كتساب 

التفسير " سورة فصلت " . 


الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (/لاه؟ 
المصدر السابق ۲٥۵/۱‏ 2 روح المعانى للالوسى ۲۱۹/۱ 


7 ال — 


وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قولة تعالتى . 
# هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم آستوى الى السماء فسواهن 
سبع سموات # قال : "ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم 
يخلق شيشا قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا 
فأرتفع قوق الماء قسما عليه » قسماة سماء ثم آيبس الماء فجعله 
1 أآأرضاسا واحدة " )0( 

أما الامام الرازى فقد ذهب الى ان السماء خلقت قبل الأرض واحتح لذلك 
بثلاثة وجوه 

١‏ - احتج بآية النازعات وقال "ان تدحيه الأرض ملازمة لخلق ذات الأرض 
وأن الأرض جسم عظيم فأمتنئع انفكاك خلقها عن التدحية فبذلك يقتضى 
آن يكون خلق السماء وتسويتها مقدم على تدحيه الأرض". 

۲ - احتج بأن " ثم " فى آية البقرة بج هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا 
شم استوى الى السماء ..... 4 ليست لترتيب الاخبار وانما هى على 
جهة تعديد النعم ء (r)‏ 

٠‏ ۳ كما قال ان الخلق ليس عبارة عن التكوين والايجاد والدليل قوله تعالى. 
«#ي. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بي 
( آل عمران : 4ه ) فلو كان الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين لكان 

تقدير الآينة آؤجده من تراب تم قال له. كن فيكون وهذا محال . لأنه 


يلزم أنه تعالى قد قال للشىء الذى وجدكن ثم انه يكون وهذا محال 


۲٥٦/١ المصدر السابيب يق‎ )١( 


۱۳١ =‏ ب 


فثبت أن الخلق ليس عبارة عن التكوين بل هؤ عبارة عن التقدي سر 
والتقدير فى حق الله تعالى هو حكمه بأنه سيوجده وقضالؤه بذلك . 
وتفاعة لايعس حدر فى العال".(1) 
وكلام الرازى بأن الخلق ليس هو الايجاد والتكوين بل هو التقدير فيه 
نظر ذلك بأن آهل اللغه قالوا ١‏ ( الخلق فى كلام العرب على وجهين . 
أحدهما الانشاء على مشال أبدعه , والآخر التقدير" .) لكن الصحيحم 
والله اعلم ان الخلق إيجاد متضمن معنى التقدير ٠.‏ وأول مراحط تل 
الان ساق م 
وقد ذهب بعض المفسرين فى عصرنا الحديث الى الأخذ بقول الرازى واستدل 
ذلك يوجهين من الت 

أ - ان التصوص القرآنية ورد فيها لفظ السماء او السموات مقترنا مع لفظ 
الآأرض لايقل عن مكتين وثلاثين مرة بحيث ورد لفظ السموات متقدما على 
لفظ الأرض لايقل عن مائة وتسعين مرة اما بالنسبة لورود لف لظ الأرض 
متقدما على لفظ السماء فقد تكرر ست عشره مرة وان ثلثى هذه الآيبات 
تشير. الى خلقهما ٠.‏ وبالرغم أن واو العطف لاتفيد الترتيب الا بصارف 
أو قرينة فائه يرى فى كثرة ورود لفظ السموات متقدما على لفظ 
الأرض قرينه كافية على الأقل.:لتزجيح أن السموات خلقت قبل الآرض ٠.٠‏ 

بات أن قول الله -تعالن : بخ الله.الذى خلق سبع. سموات ومن الأرض مثلهن ٠٠‏ . 


٠ه‏ بخ الاية ( الطلاق + ٠ ) ٠۲١٠‏ شبه الأرض بالسموات فى المثليه 


٠١۷/۲۷ المصدر السابق‎ )١( 
۲٣۳ (؟) التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن ب حنفی أحمد ص ۲۲۱ د‎ 


1۷ے 


فالجارى فى العرف عند التعبير بايجاد شىء شبيه بآخر سابق عليه 
فى الوجود أن يكون الشبيه بعد المشبه به ومن هذا يمكن ترجب سح 
ان السموات خلقت قبل الأرض* 
وقد أجيب على الرازى فى هذ! الرآى فقال النيسابورى فى تفسيرهه 
"أن خلق السموات قبل الأرض صحيح معقول من حيث ابتداء الوجود من 
الآشر ف ٠‏ فالأشر ف والآلطف فالآلطف ان ساعده النقل والا فلا أحالة 
فى أنه تعالى خلق الأرضاولا فى غايه الصغر وجعل فيها آصول الجبال 
ووضع البركة وقدر الآقوات ثم استوى الى السماء فسواهن سبعا +٠.‏ شم 
دحا الآرض بأنجعلها أعظم مما كانت عليه كهيئتها ان" . () كما ذهب 
الالوسى الى دفع ما أستشكل على الرازى من تأخر دحو الأرض عن خلقهها 
بما ذهب اليه النيسابورى من أن الأرض خلقت اولا كهيئة الفهر ثم دحيت 
وأن المراد من خلقها اولا خلق المواد والأصول لاخلق الاشياء فيها 
كما هو الي وم ٠‏ )۲( 
كا ”ان تاره قن كذ “لبن كلام “طول فى سنوزة فخت + 
وقد اختلقت الأقاويل فى أيهما خلق قبلا السماء آم الأرض ٠.‏ وقد ذكر 


القرطبى فى آخر هذا البحث قوله " ان الاجتهاد ليس له مدخل فى ذلك 


713/1١ غرائب القرآن‌للنیسابوری‎ )١( 
۲۱٦/۱ (؟) روح المعاتی للألوسيى‎ 


بشنساء السماء ودح و الآرض 
ويشتمل على المياحط لك ' 
اولا . يش اء السم اء 


كاميات و سيت ا 


= 1۴۹ هس 


بت اء الس اء ه 


لقد ذكر سبحاته فى خلق السماء ان من الأشياء التى تضمنت هذا الخلق 
هو عملية ا ودعانا الى TET‏ السماء والتفكر فى بناشها 
فقال عز من قاكل لي آفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بئيناهها 
وزينها ومالها من فروج #٭ ( ق :+ 1 )٠ه‏ 


وبامعان النظر فى هذا البناء فى موافع آخرى من كتاب الله عز وجل 


نجد انه سبحانه وصفه بالشدة فقال: وبنينا فوقكم سبعا شه داد . » 
( التباء :+ ۱۲ ) . 


كما وصفه بأنه محبوك فقال تعالى:# والسماء ذات الحبك بج (الذاريات:۷ ) 
ووصفه بأنه مرفوع السمك فقال تعالى ١‏ لج آنتم أشد خلقا آم السماء بناها 
رفع سمكها فسواها # ( النازعات : ۲۷ ) ٠‏ كما وصفه بأنه ذو عمد. 
غير مرئية على حسب اختلاف المفسرين بالمقصود بها فقال عز من قائل فى 
موضعين من كتايه العزيز لج الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونيها 
ثم أستوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الآمبر 
: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بخ ( الزعد ٠ ) ۲ ١‏ وقال تعالى . 
ل خلق السموات بغير عمد ترونها وآلقى فى الأرض رواسى ان تميد بككلم 
وبث فیها من كل دابه وآنزلنا من السماء ماء فأنبيتنا فيها من كلل 
زوج كريم بخ (لقمان :6 ٠١‏ ) . 

كما وصف هذا البناء بأنه طباق فقال تعالى ١‏ ليخ الم تروا كيف خلق 
الله سبع سموات طباقا بح ( نوح : ٠ ) ٠١‏ وأنه لايوجد فيه التفاوت قال 


تعالى : ‡ الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت بي 


٠ ( t+ ٠ الملك‎ } 


عت 


فما المقصود بالبناء ؟ ولماذا خصت السماء بهذا الوصف ؟ وما المقصود 
بالطباق ؟ واتحيت والسية + وما قول المفسرين فى العمد التى اشيس نر 
اليها فى الآيات ؟ وماهو تفسير علم الفلك لها ؟ 


ما المقصود بالبناء ؟ ولما خصت السماء بهذا الوصف ؟ ,ب 


EE‏ الى النصوص القرآنية التى توضح لنا المادة التى خلقت منها 
. السماء تنجد انها الدخان وهذا الدخان هو بخار الماء كما ورد فى كشي يو 
5 الاثار التى ا الصحابه والتابعبين ٠.‏ ذكر ذلك ابن تيميه فى 
فتاويه فى اكثر من موة ضع .0( 
. ونحن نعرف ان حالات المادة. لاتتعدى ثلاث حالات هى ٠‏ 
١‏ الحالة الغازيه والتى فيها قوى الترابط بين جزئيات المادة تكاد. 
58 متعدمة EE‏ ملاحظة هذا الترابط بين الجزئيات ٠‏ 
؟ ‏ الحالة السائله والتى فيها قوى الترابط بين جزكئيات المادة. آكبسر 
بكثير من الحالة الغازية بحيث يلاحظ تحرك الجزئيات فى هذه الحالة 
عند إتسياب السوائل ء 
٠.‏ ٣ك‏ الحالة الصلبه والتى فيها قوى الترابط بين جزئيات المادة. شدي دة 
٠‏ بحيث لايرى تحرك هذه .الجزئيات وانما يلاحظ عليها حالة السكون . 


.فالسماء عندما كانت فى حالة .الدخان كان حاله. من حالات المادة وهس 


٠.٠.٠.٠‏ الحالة الغازية التى تعتبر.أصل.المادة كما. أشارت النصوص القرآئية 


ونتائج العلم الحديث حيث سمى .الدخان " بآسم. السديم مايه فسواها 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيميه ٥٦٤/١‏ - جمع وترتيب عبدالرحمن النج دى 
مكتيه ابن تيميه ‏ مصر . ش 

(؟) ميادىء؟ الكوتيات للأمين محمد كعوره ص 1۸۲ . الموسوعة العلمية 
الحديثة ‏ الكون ‏ كولين رونان ص٦۷‏ - الاهلية للنشر والتوزيع ب 
بيروت لعام ۱۹۸ م ۰ 


ss 


e‏ وتعالى سبعا وجعلها كالبناء واذا رجعنا لمعنى كلمة بنى فى اللغه 
تجد نها شعت فم االقنء يعفة. الى بف ض2 () 

فقد ضمت جزئيات هذه المادة التى كانت فى حالة الغان ‏ التى قال 
عنها سبحانه بآنها الدخان ‏ الى بعضها البعض وشدت شدا. محكما بقوى 
الترابط فيما بينها قأصيحت بنا۶! محبوكا . 

كذلك يمكن ان يستقاد منكلمةالبناء معانی أخرى توضح لماذا خصطت 


السماء بهذا الوصف وذلك بالرجوع الى اللغه والآثار الواردة فى ذلك ء 


فقد ذكر ابن الاثير فى غريب الحديث " أن الابتناء والبناء؛ الدخطول 
بالزوجه ٠‏ والأصل فيه أن الرجل كان اذا تزوج امرأة بنى عليها قبةة 


فيقال بنى الرجل على آهلة ".(؟) 

والبناء واحد الابيئية وهى البيوت تسكنها العرب فى الصحراء مشها 
الاطراف والخباء والبتاء 557 والمضرب ٠‏ وسمى البناء يشاءا لأنتة 
. لازم موفع لایزول من معدو إن فر ۱ 

ويستفاد من مجمل الاقوال ان السماء تأخذ شكلا كالقبة على 
الأرض ويؤيد هذا ماوراه جيير بن مطعم وعبدالله بن عمرو بن حرام عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ ( ان الله على عرشه فوق سماواته 


..وسماواته فوق آراضيه مثل القبه )٤()‏ . وكذلك ما أورده ابن جرير نی 


10000000000000 اتلفسيرة. عن. ابن عباس و اين مسعود: وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ ( أن“بناء السماء على الأرض كهيكة القبة وهى سقف الأرض).(0) 


(1) مقاييس اللغه لابن فارس ٠١۲/١‏ 

(؟) النهاية فى غريب الحديث ٥۸/١‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور 945/15 ه84 

(4:) خلق افعال العباد للأمام البخارى ص ٠؟‏ ب الطبعة الاولى لعام ۱٤١٤‏ ب 
مؤسسة الرسالة . 

(ه) جامع البيان للطبرى 155/١‏ 


Ne. 


5 - 


ET‏ يآخذ الشكل الكرى وهذا مائقله ابن كثير فى 
تاريخه عن ابن حزم وابو الفرج ابن الجوزى وغير واحد من العلماء الاجماع 
ى ان نسو ات و الآرض كزة وة 00 

٠‏ وذكر ذلك ابن تيميه فى الفتاوى فى اكثر من موضح وقال " ان السموات 
مستديرة عند علماء المسلمين وحكى الاجماع فى ذلك عن اكثر من واح سد . 
من علماء أشمة الاسلام وآن العلماء رووا ذلك بالساتید المعروفكة علن 
الف اة وال و 501 

والشكل الكرى لايكون الا مستديرا ٠‏ وقال ابن تيميه فى موفع آخر 


" 


من فتاويه ان السماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية 
اقا رفن يت 105 

واذا نظرنا الى الاشكال الهندسية فانا نلاحظ انه لايوجد اكمل من الشكل 
اشرق لكمال انتظام جميع اجزائه بالنسيه الى المركز ٠‏ قسبحان الخالق 
يوضح لنا حكمته وبديعصنعه فى بنائه للسماء بأكمل الاشكال الهندسية 
انتظاما لاتفاوت فى اجزائها . 


الاوصاف الأخرى التى وصفت بها السماء , 


ان السماء التى اخذت الشكل الكرى الذى هو أكمل الاشكال الهندسية 
وصفت بأوصاف آخرى' كما ورد فى النصوص القرآنية ٠.‏ منها آنها أخلذت 
الكل الطبعتئ ترفوعة المت دونه موك واه يعي عمد رة 


)١(‏ البدايه والنهاية لابن كثير 179/١‏ الطبعة الاولى لعام ٠٤۰٥١‏ ه ‏ دار 
الكتب العلميه ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) الفتاوى لابن تيميه ٥۸1/1‏ 

(۳( المصدر الساب ق 10۰/0 


5 = 


ويقال لما علا الأرض حتى غطاها هو طبق رض .(1) ويستعمل الطباق فى 
الشّىء الذى يكون فوق الآخر تارة وفيما يوافق غيره تارة > ثم يستعمل. 


فى أحدهما دون الآخر ,.)( ويذكر صاحب اللسان" ان قولك طابقت بين الشيكين ٠‏ 


3-7 افا لحنت على كدو و اد وان التسعولات. الطيوى سك ذلك لمق و وة 
“ابي نا ان فرق ع تمن ل ووو اه E N E‏ اوس م نه 


الأخير ف ابا و التعصود أنهما غير متلاصقآن بل متغلقهة كل-:واخنتسلدة ٠:‏ 


على الأخرى محيطة بها لأن الأحاديث والآثار تشير الى أن تين كل ست 


والأخرى مسيرة خمسمائه عام . 
وكما قال سبحائة فى وصفها آيضا ي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ٠‏ 


فى تفسيره " أن العرب تسمى كل شىء فوق الآخر طريقة " .(؟) 


وذكر الالوسى نقلا عن ابن عطيه + يجوز أن يكون الطرائق بمعنى المبسوطات 
من طرقت الحديد اذا بسطته ٠"‏ وذكر الالوسى ان هذا القول لاينافى القول 
بكريتها . (o)‏ 

اما بالنسبة للسمك فيقول آهل اللغه ان " السين والميم والكاف أصل 


واحد يدل على العلى > يقال سمك !فا ارتقلع". )8 


ويذكر صاحب اللسان " أن السمك يجىء فى موافع بمعنى السقف . والسماء 


مسموكة اي مرفوعة 3 والسامك . العالى المرتقع . )¥( 


٤۳۹/۳ مقاييس اللغه لابن فارس‎ )١ 

؟) المفردات للاصفيهائى ص۱١۲۰‏ 

*) لسان العرب لابن منظور ۲۰۹/۱۰ 

:) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ۱11/۱۲ 
) روح المعانی للألوسى ‏ ۱۸/۱۸ 
مقاييس اللةف ةة ٠١۲/٣١‏ 
لسان العغرب 555/١١‏ 


۳٤ ¬‏ س 


وقد ذهب اكثر المفسرين الى ان المقصود بقوله تعالى ١‏ ‡ رفسع. 
سمكها فسواها بم هو اعلا سقفها وبنياها ٠‏ وذكر الزمخشرى .فى تقسيره2. 


آن معنى رفع سمكها أى جعل مقدار ذهابها فى سمت العلو مديد! رفع 


مسيرة ٠‏ خمستسافه: عام:::. [1!:. وقد. يراد بالسمك والله:أعلم آنه فلتسيظ. 
السماء وكثفها قفانه ورد فن الأحاديث والأآثار أن .كثق كل سماء مسب رة 


: خمسمائة عام #فنقد ورد فى مشت الامام: احمد “عن. العباساين عبد المط سسب : 
رضى الله عنه .قال ١‏ ( كنا جلؤسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
بالبطحاء فمرت سحابهفقال ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ أتدرون 
ما هذا قلنا ١‏ السحاب قال ٠‏ والمزن قلنا + والمزن قال . وااعنسان . 
فسكتنا فقال + هل تدرون كم بين السماء والأرض قال ١‏ قلنا الله ورسوله . 
اعلم قال ٠‏ بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء الى سماء مسيرة 
خمسماشه سنة وكشف كل سماء خمسماكة ستة ... ) الحديث .(1) وذكلبير 
ابو الشيخ فى العظمه والسيوطى فى الدر عن عبداللة ابن مسعود قال 
( هابين السماء والأرض خمسمائة عام وما بين كل سماء خمسمائة عام 
ومضين كل سما ت يهى غلظ ذلك د مسيرة خسمافة هام د اؤوفر ‏ (59) 

ومن المعلوم ان المراد بالكثف والغلظ غير السقف وعلو البني ان 
وأن كان الغلظ والكثف فيه من العلو فلا بد أن نلحظ هذا الكثف يو سح 
لنا عن متنانة بناء السماء التى وصفها سبحانه بآنها شديدة ٠‏ وتوضح 


جوانب آخرى ان هذا البناء ذو الكشافة العالية لايمكن ان يكلون 


)١(‏ الكشاف للزمخشرى 1485/5 ل دار المعرفة بيروت 

(؟) مسندالامام احمكد ٠٠١5/١‏ 

(؟) كتاب العظمه لابى الشيخ الاصفهانى كثره5”ه , والدر المتثور للسيوطى 
۱۰۸/۱ 


- ه15 


فيه فرجه من الفروج قال تعالى : # أفلم ينظروا الى السماء قوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها منقروج #٭ ( ق : 1٦1‏ )٠ء‏ 
الجانب العلمى لمكن من الحديث والآأثر > 

ان الجانب العلمى فى ذلك هو المسافات الشاسعة بين الاجرام السماوية 
التى تقدر بملايين السنوات الضوئية حيث السنة الضوئية هى مقدار 
سير الضوء بسرعته المعروفه ( ٠٠٠٠٠١‏ كم فى اتات ) . 

وقد قول فاعل. ان المدة المحددة فى الحديت وا كز هى ماف ة 
عام وآنت تقول ملايين السنوات وهذا بون شامع بين ماتقول 2 المدة 
المحددة 5 الخدت و اقفر فة إن ني الخد الكل الم عدف سرعة اليس 
بين السماء والأرض التى أعطت هذه المدة وائما هذا زمن نسبى للسرعة 
غير المحدودة للسير خلال الخمسمائه عام . 

وان كان قد اجتهد بعض العلماء وقدروا هذه السرعة بسرعة الراكلب 
للخيل لكن هذا يتنافى مع السرعات العاليه التى تلاحظ فى عصرنًا الحاضره ' 

اذا فالزمن المقدر فى الحديث يعتبر زمنا نسبيا ذلك لأن الزن 
فى الكون لاعلاقة له بالأحداث الارضيه وزماننا الارضى . 26 نستفيد 
من الزمن المذكور هو سعة السماء فاذ1 كان غلظها خمسمائه عام وهى 
كرية الشكل الذى يعنى أن هذا الغلظ فى جميع الاتجاهات بمقدار خمسمائه 
عام بالاضافة الى المسافة بين السماء والأرض خمسمائة عام فان ذلك 
دلالة أنها أبعاد عظيمه لايتصورها بشر فسبحان خالق الكون الذى ابدع 
فى بناء السماء وجعلها متراميه الاطراف بهذه الابعاد التى وسهت 
جميع الاجرام السماوية وبينها هذا الفضاء الواسع الذى يعتب سر 


لنا نحن البشر لانهاية له ولايمكن ان نتخيل ذلك ٠‏ 


1۳۹ سس 


ورغم ذلك فقب رينت هذه السماء يهذه الاجرام التى تصدر الق وء 
أوتفكسه هذه الاجرام التى شدت بين بعضها البعض يروابط قوية ء.. 


ماهى الروابط التى تشد الاجرام السماوية بعضها بعضا ؟ 

نجد القرآن الكريم يعطنا الجواب فيقول جل وعلا ي الله الذى رفع 
السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 
يجرى لأجل مسمى يدبر الآمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقن ون ٭ 
(الرعم-للن- د + ۲ ). 

ويقول سبحانه # الم تر أن الله سخر لكم مافى الأرض والفلك تجرى 
فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا بآذنه ان الله بالنتاس 
لر#وف رحيم # ( الحج : 509 ) ٠‏ ويقول فى موضع آخر خخ ان الله يمسسك 
السموات والأرض أن نزولا ولئن زالتا ان آمسكهما من أحد من بعده اته 
كان حليما غفورا 4+ ( فاطر ٠ ) 4١ ٠‏ كما يلفتنا سبحانه الى التفكر 
فى كيفيه رفع السماء فقال عزوجل لجخ اقلا ينظرون الى الابل كيف خلقت 
والى السماء كيف رفعت 4 ( الغاشية + لإ خط )اه 

فهذه دعوة منه سبحانه للنظر فى كيفيه رقع السماء وأن ذلك دإلنة 
على قدرته سبحائه فهو الممسك بها سبحانة حتى لاتقع على الأرض وحتى 
لاتزول الا فى الحين الذى اراده سبحانه رحمة ورآقه بالناس فقدر سبحائتهة 
أسبابا وآمورا لأمساك السماء من الوقوع على الارض وهى الاعمدة غير 
المرئية التى أشار اليها سبحانه فى كتاية مع اختلاف وجهة المفسرين 
أولا_: أنها عمد غير مرئيه وهو قول ابن عباس ومجاهد ذكر ذلك الطبرى 


(0. ۾‎ E 


٩۳/۱۳ جامع البي ان‎ )١( 


ب 1۳۷ = 


وهو ماذهب اليه الرازى وقال ان هذه العمد هى قدرة الله تیت 
وحفظه وتدبيرة 'وابقاؤه أاياها فى الجو العالى وأنهم لايرون ذلك التدبير. -. 
ولايعرفون. كيفية ذلك الامساك". )١(‏ 


شات > 


آنها بغير عمد حملا للآأبية على ظاهرها وهو 55 اليه 5 وغیر(") 
ومال اليه الطبرى وابن كثير فى تفسيرهما وقال ابن كثير * ان هذا 
هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى:خي ويمسك السماء أن تقلع 
على الأرض الا باذنه | فعلى هذا يكون قوله تعالى , " ترونها" 
تآكيدا لنفى ذلك آى هى مرفوعة بخير عمد كما ترونها وهذا هو الأكمل 
فى القدرة لد 


العمسد من خلال نتائج العلم الحديسث , 
TIERRA‏ ا ا ge‏ 


من جهة النظرة العلمية الفلكية الحديثة هناك تفسير لهذه العمد. 
لكن قبل ان نعرف هذا التفسير علينا ان نلحظ امرا ضروريا وهو ان العلم 
الحديث فى كل اكتشافاته ووصوله الى تتائج جديدة لايتعد حدود السمسساء 
الدنيا كما أتضح لنا سابقا من البعد بين السماء والأرض وغلظ السماء . 
آما السموات دوين فان بنى البشر لايعلمون عنها شيعا ل ھن يست 
محجوب عنهم انما المصدر الوح لمعرفة اخيارها هو ماوردت به مصادر 
الوحى من الرسالات المبعوث بها الانبياء والرسل من ربهم سبحانه. عليتسا 
الايمان بها حتى نكون من الموصوفين بالايمان كما قال تعالى فى امتسداح 


المؤمنين المتقين إالم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠.‏ الذين 


۲۴۲/۱۸ تفسير الرازی‎ )١( 
۲۷۹/۹ ء الجامع لاحكام القرآن‎ ٩٤/۱۳ (؟) جامع البيان للطبرى‎ 
٤44/۲ تفسیر ابن كشثير‎ )( 


5 1۳۸ = 


بما أنزل اليك وما آنزل من قيلك وبالآخرة هم يوقنون ٠.‏ اولثك على" 
من ربهم وآلشك هم المفلحون بخ ( البقرة + ١541:اه).‏ 
اذا فما المقصود بالعمد غير المركية التى رفعت بها السموات وما المراد 
بالسسوات ؟ 
الات أن فن العبارات القرآنية عندما تتحدث عن السموات ويكون ` 
هناك مجال للوصول الى علم ولو يسير عن كنهها وكيفية تكوينها ياتى 
الحديث عنها بصيغة الجمع غير المخصص بالعدد سبعة أو بصيغة المقسرد 
فالسموات هنا يقصد بها والله أعلم معناها اللغوى كل ما علاك قآظلك 
اذا جميع الاجرام السماوية من كواكب ونجوم ومجرات وما بينهما من 
الفضاء الكونى يدخل تحت هذا الجمع فاذا كان ذلك هو المراد فانا نستطيع 
ان نفسر المقصود بالعمد كما ذهب الى ذلك العلم الحديث رهى أععدة مجال 
الجاذبية وهى لاترى أصلا بطبيعتها لآنها غير مادية كالعمد التى ترى فسى 
رفع الخيام والعماتغلرل ٠‏ 

فالجاذبية العامة قانون كونى جعله الله سبحانه وتعالى فى طبيعة 
الاشياء كلها ويعمل فى صمت فى الأرض والسماء ٠‏ 

والجاذبية على قدر ضالتها فى الأرض فهى عارمة فى السماء حيث الكتل 
عظيمة هائلة تتماسك رغم تباعدها يفضل الله سبحانه وتعالى الذى جل 
من هذه القوة ممسكا لأجرام السماء من الانفراط حتى يحين الوقت ال ذى 
يأمر سبحانه بأنتهاء هذا الكون ٠‏ 

فما هو هذا القانون وما نصه ؟ 


14 كك 


تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين المتجاذبتين وعكسيا مع مربع 
المسافة الفاصله بينهما › آى أن ع 

قوة الجاذبية تزداد بازدياد كل من الكتلتين وتنقص بنقصهما بينما 
تزداد هذه القوة بنقص المسافة وتقل يازدياد المساقة". )١(‏ 

هذا القانون أوضح لنا الأعمدة غير المركية التى جعلها الله سبحاتة 
وتعالى بين الاجرام السماوية وهو كما يتضح يقوم بجذب الاجرام السسى 
بعضها وهذا يؤدى الى وقوعها على بعضها ويؤدى الى الدمار والنهاية 
لكن عناية الله سبحانه وتعالى بالبشر وقدرته أمسكت هذه الاجرام من 
الوقوع على بعضها وعلى الأرض فجعل لها نظام الحركة المعبر عنة بالسباحة 
فى قوله تعالى : يخ كل فى فلك يسبحون 4# هذه الحركة ينتج عنها قوة 
طرد تعادل قوة الجذب فتبقى فى مدارها لاتسقط حتى يأآذن الله بذلك . 

" وتأثير قوى التجاذب يساوى تأثير طاقة الحركة ومضادا له . 

وفق هذه المعادلة كانت الاجرام السماوية موضوعة فى الخريطة الكونية 
على أبعاد ثابته بين بعضها وبعض بصورة تضمن عدم السقوط والتصاسادم 
والاضطراب فى الافلاك . 

ولايمكن ان يحدث هذا التعادل لو كانت حركة الاجسام والاي رام 
السماوية فى شكل مستقيم اذا لايد ان تكون حركة الاجرام دائرية شدي ا 


)1( الكون والاعجازالعلمى للقرآن ‏ دء منصور محمد حسب النبى ص9" ء 
(؟) الظو اهر الجغرافية بين العلم والقرآن ‏ ده عبد العليم خضر ص 1٤۷‏ 
الطبعة إلتالثة لعام ۷ هه الدار السعودية للنشر ‏ جدة ٠.‏ 


امع د 


المبحث الثائنى 


ا الأرض ٠‏ 


هذه الأرض التى تعتير مجالا E‏ عن شان ذكرها ا 
الوحى عن السماء فهما متلازمتان كالبيت الذى يتكون من القن المتقضل 
والسطح المقل المعد للسكنى فكما تكرر ذكر السماء تكرر كذلك ذككر 
الآرض ٠‏ ) ظ 
فما هى الاوصاف التى تضمنت خلل بق الأرض ؟ 
نجد العبارات القرآنية 2 كيفية N‏ 5 
هذه الاوصاف ترد فى معرض الامتنان من الله سبحائه وتعالى على عب اده 
بأن جعل لهم هذه الأرض دار سكنى وسيادة ٠‏ 

ومن هذه الاوصاف التى تبين خلق الأرض 2 فتقها عن السموات يكهلد 
أن كانت كل منهما مرتقه بالأخرى شم دحو الارض وطحوها وتسطيحها ومدهلا ‏ 
وجعلها فراشا ومهادا وقرارا وغير ذلك من الاوصاف التى تشير الى مراحل 
تكوين الأرض قال تعالى ١‏ # والأرض بعد ذلك دحاها ٠.‏ أخرج منها ماءها 
ومرعاها ِخ ( النازعات ٠ ) 88-5٠ ٠:‏ وقال تعالى فى معسرض. 
القسم # والأرض وماطحاهاي ( الشمس ١‏ 1 ) وقال تعالى تنببها لنا الى 
النظر فى عجاشب الكون والتفكر فى كيفية حصول ذلك بخ والى الآرض كيف 
سطحت »+ ( الغاشية + ٠6١‏ ) وقال تعالى ١‏ لي الذى جعل لكم 
الآأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا ا البقرة + ؟لا )هم 
وقال تعالى + ي الم نجعل الأرض مهان! 4 ( التبا ,۽ 1 )ء٠‏ 


وكما ذكرنا سابقا فلم تشير الآيات القرآنية الى المادة التسسسى 


159 س 


خلقت منها الأرض كما أشارت الى مادة السماء وهى الدخت ان . 

وبالرجوع الى آية الرتق والفتق للسموات والأرض والدلالة اللغوية. 

لمعنى الفتق يتضح ان مادة خلق الأرض مخالقة لمادة خلق السماء ولو على 

الأقل لحظه الفتق وهذا يستبعد إن تكون ل الشمس لآن الفح 
من زينة السماء الدنيا التى 525 الدخان ٠‏ 

هذا مايتعلق بخلق الأرض فما هو المراد بالاوصاف الأآخرى التى وصفت 
بها الأرض كالدحو والطحو ؟ وما المستفاد متهما ؟ وما وجه الدلالة 
على ذلك من مد 52500 وجعلها انقوف اهمه الذى 5 ا ) 
فل تة ©١‏ ) ظ ظ 


الدحو والطحو وما هو المستفاد مثهما 


" " دح " الدال والحاء أصل واحد يدل على اتساع وتبسط 2 وإاندح 


الحصى عن وجه الأرض . وهذا يدل على تمهيد الأرض ٠‏ وأدحى النعه امه 


الموفع الذى يفرخ فيه لنه يدحوه برجلة ثم يبيضفيه".() 


8 


وورد فى حديث عبدالله بن عمر الذى رواه البخارى " فدحا السيل فيه 
اتی 151.7 .وقد فر انين الاقين معت رس او الق ودج 
البعلدن «مظم :و اتنقرنيل الى اسفن ٤‏ ورتس الق يدل غ اتب وا 
والمدومة الطو احى هى النسور تستدير حول القتلى ٠.‏ والقوم يطحى بعضهم 
)1( 


بعضا أى يدفع 3 


(1) مقاييس اللغه لابن فارس ٣٣۲ 2, ۲٦٠٥/۲‏ 

(؟) جامع الأصول فى آحاديث الرسول لاين الآثير ٤٤۳/٣‏ - تحقيق عبدالقادر 
الأرنائوط الطبعة الثانية ۱٤١۳۴‏ ه د دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) النهاية فى غريب الحديث لابن الاثير ٠١١/۲‏ 

1۲٤/١١ تاج العروسللزبيدى‎ )٤( 

(ه) مقايي س اللغة ٤٤٥/١‏ 

(1) 


لسان العرب لابن منظور o/ 1o‏ 


1٤ = 


اذا نستفيد من مجمل الأقوال ان مادة الدحو والطحى تدل على الاشياءالتالية: 
١‏ البسط والتوسني اع والمدا. 
67- الدحرجه لآن السيل والمطر عندما يدحى الحصى والرمل انما يحركهبا 
ويحدث فيها الدحرجه ۰ 
٣‏ - التكوير فى التكوين من دحا البطن وو ار ولايكون :ا قل 
>.- الازاحة والازالة من دحا السيل ومن موضع النعام الذى يفرخ فيه 
فهو يزيح الأرض برجله شم يبيض . 
فالبسط والتوسيع والمد قد يوضح لنا أن الأرض لم تكن لحظه خلقها 
بحجمها الحالى بلأصغرمنذلك ؟ن التوسيع والبسط يدلان على ذلك وق -دك 
ذهب النيسا بورىو الألوسى فى تفسيرهما الى ذلك حينما ورد الحديث عن 
أيهما خلق أولا السماء آم الأرض فقال النيسابورى "٠‏ لا احالة فى أنه 
تعالى خلق الأرض أولا فى غاية الصغر وجعل فيها أصول الجبال ووضع البركة 
وقدر الآقوات ثم استوى الى السماء فسواهن سبعاشم دحا الأرض بيأن حصلها 
أعظم مما كانت عليه كهيشتها إن“ () 
آما الالوسى فقد ورد عنده بهذا المعتى حينما رد على أستشكال الرازى 
حينما قال " ان تدحيه الأرض لاتنقك عن خلقها لآنها جسم عظيم وآن من 
يقول بتآخر دحوها عن خلقها لايقول بعظمتها ايتداء" .(') وقد ورد عن 
الحسن البصرى أن ( الأرض خلقت كهيثة القهر ) الفهر مؤنثه وهى الحجسر 


. من الحجاارة . )۲( 


۲۲٠/١ غراكب القرآن ورغاشب الفرقانللتيسابورى‎ )١( 
٤٥٦/٤١ 0(م) مقاييس اللغة‎ ۲٠٦/١ (؟) روح المعانى للألوسى‎ 


A - 


وقد ذهبت بعض النظريات الحديثه الى ذلك حينما تحدثت عن الغغلاق. 
الغازى المحيط بالأرض تقول هذه النظرية " ان الأرض حين اكتمل حجمهاا 
بعد صغره استطاعت ايقاف أنفلات الغازات الخارجة من باطنها مع مكونات | 
البراكين وبذلك بدأ الغلاف الغازى فى التكوين". )1( 

ولايمكن الجزم بهذه الاقوال بأنها كانت صغيرة ثم كبرت فنحن لم تشهد 
خلقها لكن لايوجد مانع من ذلك واللهعلى كل شىء ادر ١‏ 

آما. القول بكرية الأرض فهذا أصيح من الحقائق العلمية الذى لايمكن 
فيها الجدل ٠‏ وقد ورد فى كتب اسلافسا الاعتراف بكريتها فهذا على 
سبيل المثال شيخ الاسلام ابن تيميه يورد فى الفتاوى ما نصه : " أعلم 
ان الأرض قد أتفقوا على أنها كرية الشكل وهى فى الماء المحيط بآكثرها . 
اليابس السدس وزيادة بقليل والماء آيضا مقبب من كل جانب للأرض » والماء 


الذى فوقها بينه وبين السماء كما ييننا وما بينها مما يلن روو ست سسا 


وليس تحت وجه الأرض الأوسطها ٠‏ ونهاية التحت المركز . فلا يكون 
لنا جهة بينه الا جهتان العلو والسفل , وائما تختلف الجهات باختسللاف 


الانسان ٠‏ فعلو الأرض وجهها من كل جانب ٠‏ وأسفلها ما تحت وجهها 
نهاية المركز ب هو الذى يسمن محط الأثقال فمن وجه الأرض والماء هن 
كل جهة الى المركز يكون هبوطا ومنه الى وجهها صعودا " .(؟) 

وهنا كلمة عارضة نحب أن نشير اليها وهى آن علماء الأمة الاسلامية 
السابقين كانوا على معرفة بالجاذبية الأرضية ومركزها الى الأرضوالقول 


بأن مكتشفها الأول هو اسحاق نيوتين يعتبر ادعا . 


٠١١ هندسة النظام الكونى فى القرآن  دء عبدالعليم خضر ص‎ )١( 
10۰/0 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (۲) 


= 


نحن لاننكر جهده فى تطوير مفهومها ووقع الصيغ الرياضية لها وتطبيقها 
فى مجالات عدة والاستفادة منها لكن يجب الاتغبط حق علمافنا فقد .كان 
لهم الفضل فهذا قول ابن تيمية يشهد بسبق علمائنا بمعرفة الجاذيينة 
قبل نيوتن بما لا يقل عن أربعة قرون فهو يشير الى محط الاثقال فى ضركزن 
الأرض وهذا المقصود بالجاذبية الأرضية ٠.‏ 

والدلائل القرآنية على كرية الأرض فى قوله تعالى  ,‏ والأرض مددناها 
وآلقينا فيها رواسى وأبنتنا فيها من كل زوج بهيج »٭ (ق :لا ٠)‏ 

وقد أشار الشيخ محمد متولى الشعراوى فى بعض مختاراته من التفسين. 
بقوله " الاعجاز فى القرآن أنه يستخدم الألفاظ التى تعبر بدقة عما يريك 
ولا تصادم فى مفهومها مع أىعصره٠‏ يقول الله " والارض مددناه ل " 
وذلك مطابق لما تراه العبسن منذ الأزل .. بأن الأرض مبسوطة ... 
ولكنه فى نفس الوقت اكبر دليل على كرية الإرض " .) وقال فى موضع 


9 


والأرض مددناها "'..' أى بسطناها لآن المدهىيق 


آخر فى تفسير الآية " 
البسط .. فالأرض اذا كانت مبسوطة لاتخرج عن أشياء آما مربعة وآما 
مثلته واما مستطيلةواما متوازية واما شبه منحرف أو شكل مختا ف 
الأضلاع ٠٠‏ اذن ما دامت الأرض مسطحه فلا بد أن يكون لها حيز فاذ] en‏ 
فى آخر السطح لابد أن تصل الى حافة .. ولكن الله سبحائه يقول " والأرض 
مددناها " ومعنى ذلك أنك آينما ذهبت فوق سطح الكرة الأرضية تراها 
ممدودة آمامك أى منبسطه امامك فاذا ذهبت الى القطب الشمالى رآيت 


الأرض منبسطه واذا أسرعت الى القطب الجتوبى رآيت الأرض منبسطه0.٠واذا‏ 


(1( المختار من تفسير القرآن وو ا الشعراوى ۲۷/١‏ - 
مكتبه التراث الاسلامسى د هصر ٠.‏ 


— (0 - 


ذهبت الى خط الاستواء وجدت الأرض امامك منبسطه فى أى مكان نذهب اليه 
شرى الأرض منبسطه ٠۰‏ وهذا لايمكن أن يحدث الا اذا كانت الأرض كرية) .)١(‏ 

كما بيدلنا سبحائه الى التفكر فى كيفية تسطيح الأرض فالحث على 
التفكر فى ذلك ليس فيه معنى يدل على عدم كرية الأرض بل ان آكثر من 
آية قرآنية تدل بوضوح على أن الأرض ذات سطح كرى قال تعالى + #ويغشغلى 
الليل النهار يطلبه حثيشا بيخ ( الاعراف ؟ 4ه ) 0 وقال تع امسن . 
ليولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون # ( ياسين )٤١ ١‏ 
وقال تعالى ٠.‏ ي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ٭ 


٠. ) ٠ ١ الزمسسر‎ ( 


ويقول الشيخ الزندانى فى كتابه توحيد الخالق فى تفسير الأيتين 
الاوليتين بقوله " أن الليل والتهار يجريان فى تتابع بحيث 


يسيبق أحدهما الآخر وان كلا منهما يحل محل الآخر ومن المعلوم أن هف ذا 
التتابع على الأرض ٠‏ وعليه فاما أن يكون هذا التتابعح على خط 
مستقيم أو خط دائرى فاذا كان تتايع الليل والنهار فى خط مستقيم 
فائه لن يحدث على وجه الأرض الا ليل واحد ونهار واحد مما يجعل التتايح 
على وجه الأرض المشار اليه فى الآية مستحيلا , واذا لايمكن الا أن يكون 
تتابع الليل والنهار على الأرض فى شكل دائرى كما يشير اليه بدقه 
قوله تعالى + لج يقلب الله الليل والنهار بخ والتقليب يعنى الدورة 
بشكل دائرى لا السير فى خط مستقيم ٠‏ ويزيد الأمور وضوحا قوله تعالى 


في يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل به ( الزهمي : ه) 


٣٣ ۴۲/١ المصدر الساريب ق‎ )١( 


= 151 س 


ولايكون تكوير الا علی سطح كرى دائرى ومن المعلوم ان الليل والشتهار 
. يكوران على الأرض ٠‏ ومن هذه اليات يتضح لنا الصورة الكرية للآرض 5 )١(‏ 
فسبحان من دحا الأرض ٠ ٠‏ 

كما يستفاد من الدحو معنى الدحرجه والازاحة والى ذلك يشير الشيخ 
الزندانى بقوله " والدحرجه تعنى الدوران وقد رأى بعض المقسرين ان قوله 
تعالى ‏ ي وترى الجبال تحسبها جامدة وهى 0 السحاب صتع الله 
الذى اتقن كل شىء يخ (النهل. ه۸ ) ٠‏ اشارة صريحة الى 
أنه دوران الأرض وأنكروا ان يكون ذلك يوم القيامه لأنه لايبعث الانسان 
الا بعد أن تكون الأرض قاعا صفصفا فلا يتمكن من الرؤية فيها”" 0 واستدل 
بقوله تعالى فى رؤية الجبال يوم القيامه لخ ويسآلونك عن الجبال ققل 
ينسفها ربى نسفا ٠‏ فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا آمتا # 
( ط هه + 1 1¥ ) ٠‏ 

ويشير الشيخ محمد متولى الشعراوى فى تفسير قوله تعالى " وتلرى 
الجبال تحسبهاجامدة وهى تمرمر السحاب " يقوله " معناه .. أنك وآنت 
أمام هذه الجبال واهم .٠.‏ لأنك تظن أنها جامدة وهى تمرمر السحطابا ٠‏ 
ثم ياتى بعد ذلك استخدام الله سبحاته كلمة مر السحاب .. وكما قلت 
ان اختيار الألفاظ فى القرآن دقيق جد!ا ٠+‏ مر السحابا. لماذا لم يقل 
سبحانه مثلا مر الرياح .. أو مر العواصف ٠‏ اوري الامواج أو اى لفظ 
آخر ٠٠‏ لأن السحاب لايتحرك بنفسه بل تدفعه قوة ذاتيه هى قوة الريح 


فحين يتحرك السحاب من مكان الى آخر لاينطلق بذاته وبمعنى بل تأتى 


)١(‏ توحيد الخالق ‏ عبدالمجيد عزيز الزنداتی ۷١/٣‏ ب الطبعة الثالشة 
م4 ھ ل دار المجتمع للنشر والتوزيع جدة ٠+‏ 
(؟) المصدر الساب سيق ۷۷/۲ 


ل 1597 لم 


أن يقول لنا انتبهوا ٠٠‏ ان حركة الجبال ليست ذاتية كحركة الأرض وليست ` 


حركة ذاتيه كحركة الرياح فهى لاتتحرك بذاتها .. اى لاتنتقل من مكاتها 


على سطح الأرض الى مكان آخر على سطح الأرض ۰۰ لا ٠۰‏ ان مكائها ابت 


ولكنها تمر امامكم مر السحاب أى تتحرك بحركة الأرض 

وأستبعد سبحانه كل الالفاظ التى تعطى الجبال ذاتيه الحزكة .. اى أن 
الذى يتحرك ذاتيا هى الأرض ٠.٠‏ والجبال تتبع هذه الحرعة * ١‏ [1) 

٠‏ وكما ان كرية الأرض من الحقاكق العلمية كذلك مسآلة دوراني ا 
والآيات السابقة تشير مثل قوله تعالى : لخ يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل #خ ( الزمر : ٠ )١‏ 

والتكوير يدل معناه اللغوى على اللف واللى من كور العمامه 
ومعلوما ان الليل والنهار كما ذكر سابقا يتتابعان باستمرار وذلك على . 
الأرض ولايكون ذلك الا اذا كانت الأرض تدور ٠‏ 

ولهذا الدوران فوائد عظيمة سنستعرضها فى الفصول اللاحقة ٠‏ 
ولقد شاهد”أحد رواد الفضاء مما يدل على كرية الأرض ودورانها حول 
نفسها امام الشمس حينما كان يدور حول الأرض وقد أكد مشاهدته ا 
الق 2 

هذا عن دورانها وكريبتها فقد أوضحت لنا آية دحو الأرض هذه المعانى 
العظيمة التى أكدتها الحقائق العلمية واقوال المفسرين من مسان دة 


الآيات الآخرى فالقرآن كل لايتجزآ يفسر بعضه بعضا . 


- المختار من تفسير القرآن العظيم  الشيخ محمد متولى الشعراوی‎ )1١( 
1 ۳۸ كك‎ ۱ 

(؟) المنهج الايمانى للدراسات الكونيه فى القرآن ‏ د. عبدالعليمخضر - 
ص ۲۸١‏ الطبعة الثانية  ٠٤١٦‏ ه ‏ الدارالسعوديةللتشروالتوزيع جدة 


٤4 =‏ ب 


كما يمكن الاستفادة من آية الدحو ,أن لهذا الدحو نقطة بداية تكون 
مركز هذه الأرض..٠‏ فنجد الآثار عن الصحايه والتابعين تؤكد أن الأرض دحيت ٠:‏ 
من مكه المكرمه التى جعلها الله سبحانه وتعالى موضعا لبيته الحرامء 

فقد ذكر الطبرى فى تفسيره عن ابن عباس وهجاهد "إن الله خلق البيت 
قبل الأرض بآلفى عام ومنه دحيت رض" [1) وكما ورد عن عطاء وابراهيم 
النخعى بآنها. دحيت من 35 من تحت الكعبه بن والاخبار فى ذلك كثير 
فيما تورده كتب التفسير وذكر اين تيميه قى فتاويه فقال" دل الكتاب 
والسنه وما روى عن الانبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحس 
والعقل وكشوفات العارفين أن الخلق والأمر ابتدا من مكه آم القرى فهى 
آم الخلق ٠.‏ فمكه آم القرى من تحتها دحيت الأرض ٠‏ (؟) 

ولقد أثبت البحث الجغرافى إن الكعبة المشرقه هى موفع يقع فى 
مركز الكون الصغير الأرض ٠‏ 

ويذكر الباحث الدكتور حسين كمال الدين القائم بهذا البحث 
ان الدافع له فى ذلك هو حاجة المسلمين الى معرفة اتجاده القبله للصلاة 
عندما يحين وقتها ٠.‏ وأن فكرة هذا البحث هو عمل خريطة جديدة للكرة 
الأرضية يجعل فبها مدينة مكه المكرمة مركزا لهذا الاسقاط ويكون الهدف 
من ذلك بيان اتجاهات القبلة على هذه الخريطة ٠.‏ 

وكان من نتائكج البحث بعد وفع الخطوط الأولى ورسم القارات الارضيه 


وجد أن مكه المكرمة هى مركز لدائرة تمر يأطراف جميع القلارات الى 


٤٥/۲١ جامع البي د اا للطبرى‎ )١( 
٤1۲/۸ (؟) الدر المنتور للسيوطى‎ 
لاءه‎ 2 ]۳/٣۲۷ (؟) الفتاوى لابن تيمية‎ 


= 1558 س 


ان الأرض اليابسه على سطح الكرة الارضية موزعة حول مكه توزيعا منتظما 20 


0 590 1 
وان مدينئة مكه تعتير مركقزا للأرض اليابسه ٠‏ )1( 


)١(‏ مجلة البحوث الاسلامية ‏ رئاسة إدإرات البحوث العلمية والافتا* 
والدعوة والارشاد ص ۷٠١‏ ب ۷۷۷ 
مجلة فصليه تصدر كل ثلاثة أشهر عام ۱۳۹١ ۱۳۹۵١‏ - شركة العبيكان 
للطباعة والنشر ‏ الرياض ٠‏ 


إالفصطل الثالسث 


الزمن وخا ق الس وات والآرض 


ويشتم ل على المباح ثا 


آولا 3 مس دة خلق السسهوات والارض ٠‏ 


ثانيا؛ استدارة الزمان وعلاقته بخلق السموات والارض ٠‏ 


ا ل ۵1 سه 


مدة خلق السم-وات والأرض ٠‏ 


ذكر لنا سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز المدة التى كانت قيها 
عملية خلق السموات والأرض فذكر انها ستة أيام وذلك مجملا قى سبع مواضع 
من الذكر الحكيم مثل قوله تعالى ١‏ لجخ ان ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيشا 
والشمس والقمر والنجوم سا آلا له الخلق والأآمر تيارك اللسسه 
رب العالمين #خ ( الاعراف ٠‏ 4ه ) وقال تعالى لج وهو الذى خلسق 
السموات والأرض فى ستة آيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم آيكم 
أحسن عملا ولشن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا 
ان هذا الا سحر مبين بخ | ( هود : ۷ ) وقال تعالى ١‏ ج اللذى 
خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة آيام ثم أستوى على العطدطمرش 
الرحمن فسثل به خبيرا ب خ ( الفرقان + 6098 ٠)‏ 

وفصل ذلك فى موفع واحد فى قوله تعالى : لخ قل أشنكم لتكقرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له انداد! ذلك رب العالمين ٠‏ وجعل 
فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى أربعة أيام 
سواء للسائلين ٠ه‏ شم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها 
وللأرض اتيا طوعا أوكرها قالتا آتينا طائعين ٠‏ فقضاهن سبع سموات 
فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بمصابيد تح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بخ ( قصلت :+ 89- )١5‏ 

وبالرجوع الى مادة يوم فى اللغة نجد آتها تدل على معائى عدة عند 


الغرئ وهفسسن ؟ 


= إ0 — 


١‏ - اليوم + من طلوع الشمس الى غروبها أو من طلوع الفجر الصادق 
الى غروب الشمسس . 

؟ - اليوم : الوقست الحاضر ٠‏ 

© اليوم + الوقت مطلقا بحيث يختص بالنهار دون اللب ل ء 

ع اليوم ٠‏ مطلق الزماان ٠‏ 

ه ‏ اليوم + يعبر به عن الش دة ٠‏ 

اليوم + بمعنى الوقاتكئع ٠‏ 

٠. 520016 اليوم‎ ۷ 

لم - اليوم ١‏ بمعنى الدولة وزمن ET‏ 

ويذكر صاحب الفروق اللغوية أن"اليوم هو اسم لمقدار من الأوقات 
يكون e‏ السنا الست مقصود يه الضياء ٠.‏ 

وقبل الخوض فى المقصود بالايام التى خلق الله قيها السموات والآرض 
وآقوال المفسرين فى ذلك نستعرض ما يستفاد من الآيات التى ذكرت 
هذه المدة ٠.‏ 


ما ندل وال ةه الآيات المتضمته لمدة خلق السموات والأرض * 


اح[ ا 


آولا ٠‏ ان مدة خلق السموات والأرضهى سته آيام ٠‏ 
شانياء ان هذه المدة شملت خلق الأرض وخلق السمو ات وخلق ما بين السموات 


شالثاء ان الاستواء على العرش كان بعد خلق السموات والأرض وها بينهما ٠‏ 


رابعا ٠‏ ان الماء خلق قبل السموات والأرض ٠‏ 


)1( لسان العرب لابن منظور 1٤4/۱۲‏ › تاج العروس للزبيدى ٠٠١/۹‏ 
(؟) الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص ۲۲٣‏ 


بك لا نك 


خامسا + كان العرش على الماء قيل خلق السموات:والأرض٠‏ 


سادسا ۰ 


٠ سايعا‎ 


ثامنا 


تاسعا 


عاشراء 


ان مدة خلق الأرض يومان ٠‏ 
جعله سبحانه الرواسى فوق الأرض والمباركة فى الأرض وتقدير 


الاقوات فيها تمام اربعة ايام من خلق الأرض ٠‏ 


٠ ان مادة السماء حال استواكه سبحانه اليها هى الدخان‎ ٠ 


٠‏ ان الله تعالى آتم خلق السماء التى كانت دخانا فجعلها سبعلا 


واوحى فى كل سماء امرها وزين السماء الدئيا بمصابيح فى يومين 
نصوص الآيات لاتمنع .إن يكون هناك تداخلا فى مدة خلق كلا من 
السموات والأرض وما بينهما بحيث ان خلال مدة خلق الأرض خلقه ست 
السموات والعكس ٠.‏ بل هى تدل على ذلك والله تعالى على كل شىء 


اقوال المفسرين فى المقصود بالايام 5 


جا امس لمانا ودح سه كا ا اح ا اك ةط 0ه ل ي 


وقد اختلف المفسرون حول تحديد المقصود بالايام الست الى اقوال 


متعددة هى ٠‏ 


کا 


الله عز وجل خلق السموات والأرض فى سته أيام كل يوم مقدآره ألف 


سنه نص على ذلك مجاهد والأمام احمد بن حثشبل ويروى ذلك عن ابن 


1 


فبا( وقد نقل عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ١‏ ‡ يدبر 


الأمر من السماء الى الأرض شم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف 


سنه مما تعدون ييخ ( السجدة , ه ) قوله" من الايام السته التسى 


خلئ الله فيها الس ا و 10 وذكر عن يعض آهل العلل م 


؟؟١ر/ك تفسیر ابن كثيير‎ )١( 
٥۴۷/1 والدر المنثور للسيوطى‎ . ٩۲/۲١ (؟) جامع البيان للطبرى‎ 


سا يعّهة[|[ سه 


نا 


قوله الآأيام من أيام الآخره كل يوم مقداره الق سنه ابتداً قى 
الخلق يوم اقرخ اتو ب ات :0 

وقال البغوی "فی سته أيام ای مقدار سته آيام لآن. اليوم من لدن 
طلوع الشمس الى غروبها ولم يكن يومثذ يوم ولاشمس ولاسما* » وقيل 
كايام اد والى ذلك ذهب البيضاوى والرازى وابوالسعودء(؟) 
ولقد وردت احاديث فى تحديد الايام التى E‏ السموات والأرض 
تكلم فيها العلماء ٠.‏ أشهر هذه الأحاديث ما آورده الامام مسلمفى صحيحه 
واحمد فى مسنده وغيرهما عن ابى هريرة رض الله عته قال : أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال , ( خلق الله عز وجل 
التريمه يوم السبيست وخلحق فيها الحبال يسوم 
الأحسسيد وخلق الشجر يسوم الائنين وخلكق 
المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء ويث فيها الدواب 
يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعه قى 
آخر الخلق فى آخر ساعة من ساعات الجمعه فيما بين العصر الى 
الل 

وقد ذكر الامام البخارى فى التاريخ الكبير ان الصحيح فى هذهالرواية 


هى من رواية ابى هرير عن كعب وليست مرقوعة الى النبى صملى 


اه ای ا 


)1( 
)۲( 
فيو 


المصدران السابقان ۳/۱۲ › ٤۷۳/٣۲‏ 

معالم التنزيل فى التفسير والتآويل للبغوى ٤۸۱/۲‏ 

انوار التنزيل واسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوى ١۲/۳‏ - 
مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع - بيروت, تفسير الرازى ٠٠١/٤‏ > 
تفسير ابو السعود ٠ ۳٤۹/۲‏ 

صحيح مسلم بشرح النووی ۱۳۳/۱۷ › مستد الامام احمد ۲۲۷/۲ 

صحیح مسلم ۲۱٤۹/٤‏ باب كتاب صفات المنافقين حديث رقملا؟ باب ابتدا* 


الخلق . 
التاريخ الكبير للامام البخارى 517/١‏ طبع تحت مراقبة ادء محمد 


عبدالمعيد خان - توزيع دار الباز للنشر والتوزيع . 


mw 


= ھن س 


وذكر ان ن ا ان هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد 
تكلم فيه ابن المدينى وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب الاحيار 
وآن آبا هريره انما سمعه منه فآاشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوع ا 
وقد حرر ذلك البيهقى ١.‏ وقد سكت الامام النووى عن الحديث فى شرح | 
مسلم ٠‏ ولقد صحح الشوكانى اوق ا 

ولقد تكلم الف ع ات ا مووا ا ر 
فقال الحافظ اين كثير" و فى الحديث استيعاب ا1لإيام السبعة والله 


- تعالى قد قال فى سته آيام ولهذ! تكلم اليخارى وغير واحد من الحقاظ 


نه ادن ا 

آما من صححه فأنه یری انه لاتعارض بينه وبين نص القرآن فان 
القرآن ذكر ان الله تعالى علق النفوات والأرض فى ستة آيام » وخلق 
الأرض وحدها فى يومين 2 والحديث ل بين أن الله تعالى خلق ما فى 
الأرض فى سبعة آيام » ويحتمل عند بعض من صححه ان تكون هذه ee‏ 
السبعه غير الأآيام السته التى ذكرها الله تعالى فى خلق السسهوات 
والأرض وحينكذ لاتكون معارضه وائما الحديث فصل كيفية الخلق على 
الأرض وحده ا .)6( 

كما أورد الحاكم فى مستدركه وابن جرير فی تفسیره عن ابن عباس 
رض الله عنهما ان تیوه آتت النبى صلى الله عليه وسلم فسالت ته 


عن خلق السموات والارض فقال . ( خلق الله الأرض يوم الاحد والائنيسن 


1۹/١ تفسيار ابن كتير‎ )١( 

(؟) فتح القدير للشوكانى 1۲/١‏ - دار الفكر ‏ بيروت ‏ طبعة عام ۱٤١١‏ ه 
ا تق اين تي 2 

٠ من كلام المحقق‎ - ۲٠/٤ جامع الاصول تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط‎ )٤( 


- ٥07 = 


وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق يوم الاربعا* الشجسر 
والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه آريعة فقال عز وجل # آقنكم ` 
' لتكفرؤن. بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. 
وجعل فينها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها فى اريعة 
ايام سواء للسائلين ٭ وخلق يوم الحديس الي وخلق يوم الجبمععه 
النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بقين منهة فخلق فسسسسى 
آول ساعة من هذه الثلاث الساعات الآجال حين يموت من مات وفى الثانئيه 
القى الأفه على كل شىء مما ينقع به الناس وفى الثالثة آدم واسكئنه 


الجنه وآمر ابليس بالسجود له واخرجه منها فى آخر ساعة »> ثم قالت 


اليهود ثم ماذا يامحمد قال ٠.‏ ثم استوى على العرش قالو! قد اصب 9 
لوا تممت قالوا ثم استراح قال + فغضب النبى صلى الله عليه وسلم 
غضبا شديدا فنزلت # ولقد خلقنا السموات والآرض وما بيتهما فى سته 
آيام وما مسنا من لغوب فاصبر على مايقولون يج (۱) وقال اتاک جد 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقد تابعه الذهبى فى تلخيصه فقال " فى آأحد 
رو اة الحديث وهو أبو سعيد البقال قال + ابن معين لايكتب حديش سه" 
وذكر ابن كثير فى تفسيره ان الحديث فيه غرابه ابن 
؟ ‏ ذهب المفسرون الى ان المقصود بالايام عبارة عن نويات أو اطلوار 
ومراحل اى فى ستة نوبات او سته اطوار مرة على خلق السسهوات 


رحد ا 


)١(‏ مستدرك الحاكم وبذيله التلخيص للذهبى ٥٤١/۲‏ »> جامع البيان للطبرى 
1ن © 

(۲) تفسير ابن كثير ٩٤/4‏ 

(۳) التفسير العلمى للآيات الكونيه فى القرآن ‏ حنفى احمد ص 1۳۲ ءالكون 
والاعجاز العلمى للقرآن ‏ دء منصور محمد حسب التبى ص ۲۲۷ , دراسة 
الكتب المقدسه فى ضوء المعارف الحديثه مورس بوکای ص۸١٠ ٠‏ 


لباه[ - 


مدة خلق السموات والأرض فى ضوء ونتائج العلمم الحديثه 
سس 

ماتوصل اليه العلم الحديث قى هذا المجال هو عبارة عن ارقتام مهوله.. 
لتحديد ذلك فعلن شبيل المثال يزى فريق من الفلكيين أنه منڏ نحو خمسه 
الالف مليون سنه مضت“ تكونت المجموعة الشمسية ٠.‏ كما يعتقد قريق كبير 
من مشاهير علماء الفلك ان عمر الكون لايمكن ان يزيد عن عشرة الآف مليون 
سنه بكثير )١(.‏ اما عن تكون الجبال التى تعتبر جز*! من الأرض والتسى 
تآتى فى مدة الآيام الاربعة الاولى من بدا خلق الارض فقد قال علما*.: 
الجيولوجيا +" ان جبال هملايا بدآت ترتفع فوق البحر هنذ حوالى ستيسن 
مليون سنة وانها لم تبلغ ارتفاعها الحالى الا منذ مليون سنه تقريباء 

اما جبال الالب فقد بدآت تتكون منذ نحو عشرة ملايين سنة تقرييا ٠‏ 
لكن هذه السلاسل العظيمة حديثه جدا اذا ما قورنت ببعض الجبال الأخرىق 
فالجبال الواقعة فى الشمال الغريى من استكنلد! من اقدم جبال العالم 
وقد تكونت منذ مايزيد عن اربعمائة مليون سنه ٠٠‏ ولقد كانت ككل 
الجبال القديمة فى العالم أشد ارتقاعا مما هى عليه الآن". )۲( 

هذا ماقاله المفسرون 220 آهل الفلك والجيولوجيا عن المدة 
التى تكونت فيها السموات والارض وما بينهما ٠‏ ولاشك ان بينهما اختلافا 

والراجح والله اعلم ان المقصود بالايام التى خلق الله سيحانه 
وتعالى فيها السموات والارض وما بينهما زمان مطلق اختص الله يعلمه 


وانما إطلعنا سبحائه على ان هذا الزمان محدد بالعدد سته فهى من آأيام 


11١١ > ۲۷ كتاب المعرفه  الأرضوالكون ص‎ )١( 
١9-1١8 (؟) الموسوعة العلمية الحديثة ب الارض ص‎ 


ړا = 


الله اله فد ونين اعماله سيحانة ٠‏ و ل N RE‏ 
تونن ان فا الايام السته الى خلق الله فيها السجوات والارق. 
فهى كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق الله جميعا لقوله 
تعالى ٠‏ لجخ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم وماكنلتة | 
متخذ المضلبيبن عضدا ثيه (الكظهفء إه) .. وكل مايقال عنها 
لايستند الى آصل مستبقن ٠‏ أنها قد تكو بك ماحل ركد تكون س سست 
اطوار وقد تكون سته يام من آيام الله التى لاتقاس بمقاييس زماننا 
الناشىء عن قياس حركة الاجرام :ذا لم تكن قبل الخلق هذه الاجرام التىٍ 
نعيش نحن بحركتها الزمان ٠.٠.‏ وقد تكون شيا آخر .. قلا يجزم أح د 


j} " 7 0 :‏ 
ماذا يعنى هذا العدد بالتحديد 1 


(9) ظلال القرآن 1595/9 


— 10۹ 


استدارة الزمان وعلاقته بخلق السموات والآرض . 


ت 
أن مادة الزمان أو الزمن لم ترد فى القرآن الكريم بهذا اللفظ › 
انما وردت بما يدل عليها من مترادفتها مثل ٠‏ الساعة ‏ اليوم ‏ السنه 
العام ب الدهر - الليله ء 
ولى تطرقنا لكل واحدة من هذه وما المقصود بها فى اللغه وما هى 
أوجه ورودها فى القرآن لأخرجنا ذلك عن خطه البحث » لكن هذه المترادفات 
كل منها تعطى مدلولا لزمن معين فما هو هذا الزمن ؟ وكيف ينشآ ويقاس؟ 
يقول آهل اللغه الزمن والزمان :" اسم لقليل الوقت وكثيره ٠‏ 
واصل يدل على وقت من الأوقات من ذلك الزمان وهو الحين قليله وكثيره" )1( 
وحقيقة الزمان كما ذكر البلوى فى كتابه الف باء انما" هو مقابلة 
حادث بحادث آخر » تقول جاء فلان فيقال اذ! كان كذا لامعنى للزمان 
الا E‏ ران 
وحساب الزمن عند الانسان منشآه من حركات الاجرام السماوية حول نقسها 
او بعضها كما نلاحظ إن حركة الأرض حول نفسها تحدد اليوم والليلة 
وحركتها حول الشمس تحدد السنه وحركة القمر حول الأرض تحدد الشهر 
وهذا ماثبت علميا فأصبح حقيقة ٠‏ 


ولقد ورد فى الحديث النبوى الذى روأه ابی بكرة رضى إللة عة 


۲۲/۳ لسان العرب لابن منظور 1۹۹/۱۳ ء مقاييس اللغه‎ )١( 
عالم الكتب ب‎ - ۸۷/١ (؟) كتاب آلف باء لأبى الحجاج يوسف محمد اليلوى‎ 


جبعروت 1 


= [56 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠.‏ ( ان الزمان قد استدار كهيئت-ه 
يوم خلق السموات والأرض ٠.‏ السنه أثنا عشر شهرا 2 منها اريعه حسرم 
د متوليات ‏ ذو القعدة وذو الحجه والمحرم ب ورجب مغر الذى 
بين جمادى وشعبان ...... ) الحديث ٠‏ )1( 

ولقد اورده المفسرون عند تفسير قوله تعالى :لجخ ان عدة الشهور 

عند الله الناعشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق اتراو ارق مني آربعة 
حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة 

كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله 5 المتقين # ( التوبه ١‏ 16") 

فما المقصود باستدارة الزمان وعلاقتها بخلق السموات والأرض حسبعها 

قال المفسرون وشراح الحديث . 


استدارة الزمان عند المفسرين وشراح الحديث» 


يقول ابن حجر فى الفتح " قوله كهيكته صفه مصدر محذوف تقديره 


استدارا استدارة مثل صفته يوم خلق السماء ٠‏ وان المراد بالزمان 


وقال البغوى فى شرح السنه " استدار بمعنى دار والزمان المراد به 
الدهروسنيه ونقل عن بعضهم بأآن الزمان والدهر واحد وأنكر بعضهم عليه 
بآن الزمان زمان الحر » وزمان البرد» وزمان الرطب ويكون الزمان 


من شهرين الى سته أشهر والدهر لاينقطع الا أن يشاء الله عز وجل" )۲( 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب بد* الخلق ۲۹۲/۲ حديث 
رقم ۳۱۹۷ .2 صحيح البخارى 1۳۰/٤‏ باب ماحاء فى سبع ارضين وصحيح 
مسلم ۱۳۰۵/۲ حديث رقم ۲۹ - وصحيح مسلمبشرح النووى ‏ كتاب القسامه 
باب تغليظ تحريم الدماء ۱1۷/١١‏ › سنن ابى داود - كتاب المناسك 
باب الاشهر الحزم ٠ 1۹٥/۲‏ ش 

(؟) قتح البارى لابن حجر ۳۲٤/۸ 2 ۲۹۵/۱٣‏ 

(۳) شرح السنه للامام البغوى ۲۱۷/۷ - تحقيق زهير الشاويش وشعيبب 

الأرنافط ب المكتب الاسلامى ل بيروت ٠‏ 


- 1١81 


صاحب عون المعبود .0 


وشر! 


¬ ١ 


اما الاقوال فى المقصود بدورة الزمان فهى كما ذكرها المقسرون | 
ح الحديث وهي ٠‏ 

كان العرب فى جاهليتهم يخالفون فى أشهر السنه بالتحليل والتحريم 
والتقديم والتآخير لأسباب تعرض لهم . منها ايان الحرب فيستحلون 
الشهرم الحرام ثم يحرمون بدله شهرا غيره فيتحول فى ذلك شه ور 
السنه وتتبدل > فاذا أتى على ذلك عدة من الستين استدار الزمان 
وعاد الأمر الى أصله فآتفق وقوع حجه النبى صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك ٠.‏ ثقل ذلك عن الخطابى وعراه اليه ابن حجر قى الفتح 
والى هذا المعنى اشار الامام النووى وقال ١‏ " إن الاستدارة صادفست 
حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض" O‏ 

وذكر ابن كثير ان الطبراني ذكر عن بعض السلف قى جملة احاديث آنه 
آتفق حج المسلمين واليهود والنصارى فى يوم واحد وهو يوم النحر 
عام حجة الوداع٠‏ وقال عنه انه غريب (r) ٠‏ 
ونقل القرطبى عن مجاهد قوله " كان المشركون يحجون فى كل شهسسر 
عامين فحجوا فى ذى الحجه عامين ثم حجوا فى المحرم عامين تتم 
حجوا فى صفر عامين وكذلك فى لقو ا حتى وافقت حجه أبى بكر . 
رضى الله عنه التى حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من وله ا 


التاسعة . ثم حج النبى صلى الله عليه وسلم فى العام المقبل 


(1) 


(۲) 
(۳) 


جامع الأصول ۲٠٦/١‏ » عون المعبود فى شرح سنن ابى داود لابى الطيسب 
محمد آبادى ٤۲۲/۰‏ دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت ٠‏ 

فتح البارى ۳۲۵/۸ 2 صحيح مسلم بشرح النووى ۱١۸/١١‏ 

تفسير ابن كثير 504/5 


- 11۲ 


حجه الوداع فوافقت ذا الحجه فذلك قوله فى خطبسته ٠‏ 

" ان الزمان قد استدار " الحديث اراد بذلك أشهر الحج رجعت 
الى موضعها » وعاد الحج الى ذى الحجه وبطل النسء ” .() 

ع كما نقل القرطبى عن بعضهم قال " كان المشركون يحسيون السنه آثنى 
عشر شهرا وخمسة عشر يوما فكان الحج فى رمضان وذى القعدة وفى كل 
شهر من السنه بحكم استدارة الشهر يزيادة الخمسة عشر يوما , قحج 
ابو بكر سنه تسع فى ذى القعدة بحكم الاستدارة ولم يحج آالنبى صلى 
الله عليه وسلم فلما كان العام المقبل وافق الحج ذا الحجه 
فى العشر ووافق ذلك الأهله" وهذا القول أشبه بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم "| إن الزمان قد استدار " اى زمان الحج عاد 
الى وقته الاصلى الذى عينه الله يوم خلق السموات والارض بأصطسيل 
المشروعية التى سبق بها علمه ونفذ بو كيه كا 

ه ‏ ونقل ابن حجر عن بعضهم واعتمده أن هذه المقاله " ان الزمان 
استداره كهيكته .. " صدرت من النبى صلى الله عليه وسلم قل'ى 
شهر مارس وهو آذار وهو برمهات بالقبطيه . وفيه يستوى الليل 
واتار خت رن الق ين اة 

٠‏ - ونقل القرطبى عن بعضهم ان الخوارزمى قال " أول ما خلق الله 
الشمس أجراها فى برج الحمل وكان الزمان الذى آشار به التبى صلى 
رة عة وسلم صادف حلول ٤ ET‏ ا القرطبى 


بآن ذلك يحتاج الى توقب TEE‏ 


1۳۷/۸ الجامع لاحكام القرآن للقرطبی‎ )١( 
٠ المصدر السايتيق نفس الصقحهة‎ )۲( 
۲۲٤/۸ 2 (؟) فتح البارى لابن حجر ره9؟‎ 

1۳۸/۸ الجامع لاحكام القرآن‎ )٤( 


© 1۳ = 


المقصود باستدارة الزمان من خلال نتائج العلم الحديك: 


| باستدارة الزمان ٠‏ وكما اسلفنا سابقا فان قياس الزمن ناتج عن حركة 


الاجرام السماوية بعضها حول بعض أو حركتها حول نفسها فيجب علينئا 
ان نستعرض ما قاله علماء الفلك فى حركات الأرض التى جبلها الله عليها 
يوم خلق السموات والأرض فنجد ان حركات الأرض تتراوح بين خمسة الى 
أثنى عشر حركة 8 منها ثلاث حركسات تحدد ثلاقة ازمنة 
جعلهاا الله سبحانه وتعالى مقياسا للخلق يتعرفون بها على 
السنين والحساب كما قالى تعالى : لجخ هو الذى جعل الشمس ضياء وا 
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك الا 
بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بخ ( يونس : ٠)٠١‏ 
والحركات الثلاث للاجرام التى تحدد الازمته هى ١‏ 
١‏ - حركة الأرف شو انها والتى تحدد بالحركة اليومية للشمسوالنجوم 
وهى ما يحدد به قياس الليل والنهار ٠‏ 
؟ ‏ حركة القمر حول الأرض وهى دورة اطوار القمر والتى تحدد الشهر 
الهج رى ٠‏ ظ 
+ ب حركة الأرض حول الشمس وهى تحدد العام الميلادى ٠‏ 
وهذه الحركات معرتوفه لغالبية البشر لأنهم يحسون نتائجها بحسياب 
الزمن الذى يحدد لهم طريقة التعامل مع بعضهم البعض فى حركة حياتهم 


“ 


ومعيسته سم ٠‏ 


1۲ دائرة المعارف للبستائى ۱۲۹/۳ > كتاب المعرفة + الآرض والكون ص‎ )١( 


- £ 


ولكن الاخرى ما هى ؟ وماذا يقول عنها علم الفلك ؟ 0 
هناك عناص من الحركة المعروفة تؤثر على الأرض ككوكب » ومعظمها 
يحدث ببطء شديد بحيث نتعرف عليه فقط عن طريق قياس الشذوذ آو عدم 
الانتظام الصغير الذى يطراً على الحركتين الاساسيتين ٠‏ وهاتان الحركتان 
اللتان يفكن رصدهما من غير الاستعانة بأجهزة خاصة هما : دوران الارض 
حول محورها ودورانها حول الشمس. وتعرف آعظم هذه الحركات شانتا 
" .ترنح الاعتدالين " وهى عبارة عن حركة دورانيه لمحور الأرض كما لو 
تفع ر 02 
" وفى وقتنا هذا يشير المحور الى موقع القطب السماوى قريب 
من المع نجم فى كوكبه الدب الاصغر والذى نسميه طبقا لذلك التجم 
الشمالى أو النجم القطبى ٠.‏ ولكن هذه الحركة التدريجية والتى تسمى 
ايضا بالتبادر تحرك القطب السماوى الشمالى بعيدا عن هذا الشجم 
فبمرور الزمن تكون هناك نجوم شماليه أخرى حتى تمر ست وعشرين ألف 
مه :يشمن لفحو شانية للنجم اللامع فى كوكبه الدب الاصغر " . )١‏ 
وحتى لانطيل الشرح فى هذه الحركات نؤد ان نعرض خلاصة لبعض الحركات 


التى تطرا على الارض مقترنه بالزمن لكل دوره ماخوذة من كتب 


15 - 1۲ كتاب المعرفه  الارض والكون ص‎ )١( 

(؟) آفاق جديد فى علم الفلك ‏ ا جون برائدت وستيفن ماران 
ص 4لا ٠‏ 

(۳) المصدران السابق ان ص 4 › ص م21 


= 10 س 


ٍ الحركة الفتدرة 


الدوران حول مجوره سسا ۳ ساعة و 5ه دقيقةو9ه.ر» ثانية 
الدوران حول الشه سس ر یوما ای حوالى 5" اوربع يوم 
توانح الاعتدالين " التبادر" + الاو ست هه 

حركة تغير ميل المحور الأصلى 5 أآلق ست هه . 

حركة الشمس ومعها الأرض فى المجره ٠ E ET o‏ 


وهناك حركات اخری للارض فل 
١‏ الاضطرابات الشناجمة عن قيضه جذب الكو اكب السياره الأخرى ٠‏ 
؟ ‏ التغير فى الاختلاف المركزى لفلك الأرض ٠‏ 
۳ - دوران المحور الاكبر للفلك حول الشمس ٠‏ 

هذا ما يعرضه علم الفلك من حركات تطرآ على الأرض وينتج عشها 
زمن وكل حركة عبارة عن دورة تستغرق وقت معين فهل هناك علاقة بين أحد 
هذه الحركات المحددة واستدارة الزمن المعيئه فى مقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم " إن الزمان استدار كهيكته يوم خلق السسهوات 
والأرض " ؟ 

واذا كان هناك علاقة فما هى الحركة المقصودة والتى نتج عنها 
استدارة الزمان ؟ 
وكم دورة مرة من يوم خلق السموات والأرض وحتى مقالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؟ 

ولا غرابة فى هذه التساؤلات فان لنا فى إسلاقنا آسوة فلقد سبقونسا 
فى الاستفادة مما جد لديهم من علوم لتفسير بعض نصوص الوحى التى تدل 


کت 


و فهناك دلالات وا ضحة على وجود مدبسر حكيم لهذا الكون . 
وان هذه الدلالات وضعها سبحانه تحقيقا لقوله: لخ ستريجم 


آياتنا فى الآ فاق وفى أنفسهم حتى ينبين لهم أنه الحق ٠٠٠٠۰‏ 


۰ الجر ال 
٠‏ الهواء والغلاف الجوى 


55 او قت اة 
وبيشت ا على إالمراحث 
0 


= 13۸4 ل 


تمهيد الأرض للحي اة 
ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض دار ابتلاء واختبار للانسان 


قال تعالى ١‏ ي انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم آحسسن 
عملا ( الكهف , ۷) ٠‏ وان صح لتنا التعبير فالأرض كصالة 
الامتحان التى يهياً للطالب فيها الجو المناسب ليؤدى امتحائه قسسسيى . 
سهولة ويسر ليحقق النتيجه التى.يستحقها بعد الآمتحان ٠‏ 

واذا استعرضنا الآيات القرآنية التى توضح لنا ماهى الاشياء التسى . 
امتازت بها الأرض لتصبح مكانا ملاكما لهذا الانسان المبتلى لوجدنا 
الآيات فى ذلك كثيره كلا يعالج جانبا من جوانب الحياة سواء المعيشية 
او الجغرافية او السياسية او الاقتصادية او الفلكية او الجيولوجيه 
الى غير ذلك من الجوانب التى تتعلق بالحياة على الأرض ٠‏ 

وفى هذا المبحث سوف نتعرض الى بعض الجزئيات من الجانب الفلكى 
وما يتعلق به من علوم أخرى لتوضيح كيفيه اعداد الأرض للحياة الانسائية. 

ان اساس الحياة على كوكب الأرض مع كونها كرة سابحه فى اي 
الكونى حسبما اقتضته العناية الالهية هو الماء والهواء . لذلك فان 


علماء الفلك والجيولوجيا والاخياء أول مايدرسون على الكواكب الأخرى 


لمعرفة مدى صلاحيتها للحياة هو وجود الماء والهواء 0 

قال تعالى + ي 11نتم أشد خلقا آم السماء يناءها رقع سمكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخ برج 
منها ماءها ومزعاها ٠‏ والجبال ارساها ٠.‏ متاعا لكم ولأنعامك لم 


( النازع سات ۷ 5 tT‏ ( 


158 سه 


ويقول تعالى + لخ اولم ير الذين كقروا ان السموات والأرض كانتا 
رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى آفلا يؤمنون ٠‏ وجعلن با 
فى الأرض رواسى ان تميد بهم وجعلنا فيها قجاجا سبلا لعلهم يهتدون ٠‏ 
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون . وهو الذى خلق 
الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون # ( الانبيا* :565.0 ) 
وقال تعالى ١‏ ‡ ومن آياته أن يرسل الرياح رت وليذيقكم من 
رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فظه ولعلكم تشكرون * 
( الروم :+ ٠ ) ٤1‏ 
من الآيات السابقة نجد أن آهم الوسائل والادوات التى أعدت يها 
الآرض لتكون صالحة للحياة ما ياتى : 
١‏ - مدها وتوسيعها وبسطها قال تعالى : لخ والأرض قرشناها فنشعم 
الماهدون بخ ( الذاريات ؛ ٠) ٤4‏ 
؟ ‏ اخراج الماء من الأرض وجعله سبحانه العنصر الاساسى للحياة ٠‏ 
٣‏ ا ارساء الجبال وجعلها فى الأرض حتى لاتميد وجعل فيها القجاج ٠‏ 
»+ ل الهواء وهو الذى لايستغنى عنه أنسان حى ويتمثل قى الغلاف الجوى 
بطبقاته وهو السقف المحفوظ . وما يدل على حركتة وهو المعبر 
عنها بالرياح ووجوه الاستقادة منها ٠‏ 
ولقد وردت معانى عدة فى بسط الأرض وجعلها ذلولا كلا يقسر الآختر 
ويوضح جانبا من الجوانب ٠‏ فمن هذه المعانى والالقاظ ب 
الدحو ‏ الطحو ‏ التوسيع - كما جعلت فراشا ب ومهدا ‏ وقرارا 
وذلولا ب وبساطا ومستقر ومتاع الى حين - وتسطيح الأرض ٠‏ 


وكل هذه المعانى تدل على عناية الخالق جل وعلا ورحمته بعبادة 


5 0-2 


بأن جعل سطح هذا الكوكب الكرى الشكل السابح فى الفضاء ذلولا لهيسذا, 
الانسان ٠.‏ 

والذلول اله القن ذل رك ار ان وى اتخ اوو 
ويطلق عادة على الدابة ٠‏ ويذكر سيد قطب فى هذه الآية معنى جمي لا 
يجمع بين النظرة القديمة والحديثه بالتسبة للأرض فيقول " الأرض الذلول 


كانت تعنى فى أذهان المخاطبين القدامى هذه الأرض المذللة للسير فيها 


. بالقدم وعلى الدابه وبالفلك التى تمخر البحار.٠‏ والمذلة لل زيرع 


والجنى والحصاد ٠‏ والمذللة للحباة بما تحويه من هواء وما* وتريبه 
صالحة للزرع والانب ات ٠‏ 

وفع دت وه ق الست فيه" مكدالوا حكن سوام 
تفصيلا يمد فى مساحة النص القرآنى فى الادراك ٠‏ فالأرض التى نراها 
ثابته مستقرة ساكنه ,2 هى دابة متحركة ٠.٠.‏ بل رامحهراكضه مهطعطه , 
وهى فى الوقت ذاته ذلول لاتلقى براكبها عن ظهرها ولا تتعثر خطاهقا > 
ولاتخفضه وتهزه وترهقه كالدابه غير الذلول ٠.‏ 

ان هذه الدابه التى نركبها تدور حول نفسها بسرعة الف ميل فى 
الساعة ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالى خمسة وستين ألف.ميل 
فى الساعة ٠.‏ شم تركض مع الشمس والمجموعة الشمسية كلها بععهيدل 
عشرين الف ميل فى الساعة 2 مبتعدة نحو برج الجبار فى السماء ء٠‏ ومع 
هذ! الركض كله يبقى الانسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمأئن ا 


معافى" ١‏ وغيراهذه الحركات الك ذكرها سيد قطن هناك حركساك 


۲۱٤/۱۸ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
۲٣۳۷/٦ (؟) ظلال القسرآن‎ 


۷4 


أخرى بحيث تصل حركات الأرض حوالى اثنا عشر عنصرا من عتاصر الحركة 
المعرؤفة التى تؤثر على الأرض ككوكب ومعظمها. يحدث ببطء شديد .أولكل . 
حركة من هذه الحركات حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى فيها لمصلحة 
هذا الانسان ٠.‏ ومع ذلك يشعر الانسان بان هذه الأرض ثابته مستقره على 
وضع واحد بعتايته سبحانة ٠‏ 


كما وتتضح جوانب تدليل الأرض للانسان فى اشياء كثيره متها :۾ 


)1( كتاب المعرفة ب الأرض والكون ص 1۲ 


1۷ ل 


المبحسث الاول 


هناك حقيقة عرفها العلماء وبالذات علماء الاحياء والكيمياء هى 
أنه لاتوجد حياة بدون ماء مع أنه قد توجد حياة بدون هواء كحياة 
بعض البكتريا كما وجدوا ان الماء هو المادة الوحيدة التى لها من 


الصفات مايجعلها وسطا صالحا لاستمرار الحياة . )١[‏ 


كما أن الماء لايمكن ان يوجد سائلا فى ای كوكب الا ذا توفرت لهذا 


الكوكب القدرة على الاحتفاظ ببخار الماء عند درجة حرارة إلماء الساكل 
٠‏ ووجود الماء على سطح اى كوكب معناه توفر الاكسجين والهيدروجين 
رقا کید الكربون :+ روعت نه ان اکاک مھ يعون ع0 
واذا رجعنا للآيات القرآنية نرى توضيح ذلك وأنها سبقت عل ساء 
العصر الحديث بتقرير ما ذهبوا اليه لآن القرآن هو كلام خالق الكقون 


ومدبر أمره قال تعالى ‏ لجخ وجعلنا من الماء كل شىء حى ٠١‏ يي 


وأذا تأملسا نسب اليابس والماء على سطح الأرض نجد نحو ۷١‏ لز من 
سطح الأرض يغطيه البحر و ۲١۹‏ /ز هن سطح الأرض عبارة عن اليايسة .5 مما 
يدل على أهمية الماء للحياة على هذا الكوكب الامر الذى لايتوقف لل 


لأى كوكب من کو اك اليوط الشمشيبة على ماتوصل اليه العلم 


14٠ه الطبعة الاولى‎ ٦۷/٣ كتاب التوحيد للشيخ عبدالمجيد الزندانى‎ )١( 
دار السلام للطباعة والنشر » دار المجتمع للطباعة والنشر  جتة.‎ 

(؟) الماء والحياة بين العلم والقرآن د. عبدالعليم خضر ص م”* ‏ الطبعة 
الاولى 1٤٠٥١‏ ه ‏ الدار السعودية للنشر ‏ جدة . ْ 

(؟) كتاب المعرفة ‏ الأرض والككون ص د«! 


= ۷۳ م 


الحديث فى الفل ك . 

"هذه الأهمية تتمثل فى الحكمة الالهية التى جعلها فى الماء متها . 
تلطيف مناخ الأرض بتوزيع درجات الحرارة على سطحها توزيعا عادلا . ولو لاا 
ذلك لأصبحت فروق درجات الحرارة على الأرض هائلة لدرجة لاتسمح بالقيام 
الحياة تماما ٠.‏ وبهذا فان مقدار الماء على سطح الأرض ليس مقسدارا1 
عشو اشيا ولكنه محسوب ومقدر بالعناية الالهيه " .!!) قال تعالىه 
# وانزلنا من السما*ماءبقدر فأآسكتاهقى الآرض وانا على ذهاب به لقادرون 
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيره وهمنها 
تأكلون ثبخ ( المؤمئون ٠:‏ 14د ١9‏ ) . 


وقوله ٠‏ بقدر 
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ای بمقدار محدد لآنه لو كثر آهلك فهو بتقدير 
يسلمون معه من المضره ويصلون الى المنفعه منه بقدر حاجاتهم ومصالحهم. 
" والله سبحانه وتعالى قد أسكن الماء فى الأرض بقضل المنخفضسات 
والتعاريج والتسرب الجزئى فى باطن الأرض وغير ذلكمن: وسائل التى 
أعدها سبحانه لذلك ولو تخيل الانسان أن الأرض كرة ملساء لاتعاريج فيها 
لغطاها الماء بغلاف سمكه ميلان » ولو أن الجليد الموجود عند قطيبى 
الارض قد أنصهر لارتفع مستوى مياة البحار والمحيطات فى العالم که 
كك سكين مشو قفن ات دض رة و ب یک ا 

ومصادر المهةء فى الأرض هى 

١‏ - الامطاار وهى المشار اليها بقوله تعالى ١‏ ‡ وانزلنا من السماء 

ماء ...ا 4 . 


1۸1 الكون والاعجاز العلمى للقرآن ب ذه ممصور محمد حسب النبى ص‎ )١( 
1۸۷ (؟) المصدر السابق ص‎ 


= 197 له 


۲ - ماء العيون والانهار وما يستخرج من الآبار. وهو المشار اليه يقوئنه 
تعالى ١‏ جخ فامسكناه فى الأرض ر ٠‏ 

٣‏ - مياه البحار والأنهار وهو المشار اليه بقوله تعالى : ‡ وهو الذى 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما يرزخغلا 
وحجرا محجورا بخ ( الفرقان : 9ه ) ء 
وقال تعالى ‏ # وما يستوى البحران هذا ا شراب تة 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسوتها 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٭ (قاطر:؟١)‏ 

م الينابيع الحارة والفورات ولعل بعضها ناتج عن الزلازل والبراكيسن 
الى تددثت.: )١(‏ وللماء فى الأرض دورة وهى ماتسمى بدورة الماء 
فى الطبيعة له علاقة وثيقة بتسخير الله سبحاته وتعالى للشمس 
وطافتها الحرارية سنتطرق له فى مبحث لاحق عن مجال آثار المجموعة 
الشمسيمة . 
كما أن البحار والانهار التى تعتبر من المصادر المهمه للماء قى 
الطبيعة منها جوائب آخرى تتضح من الآية السابقة الواردة فى سورة 
فاطر وهس , 
آ ‏ الثروة الغذائية الحيوانية التى جعلها الله سبحانه فى البحار 

والأنهار مسخرة لهذا الانسان الخليفه فى هذه الأرض فهى لازم من 
لوازم حياته غير الثروة آلغذاثية النباتية التى جعل الله 
سبحانه وتعالى للماء دورا كبيرا فى وجودها ٠‏ والآب ات 


القرآنية مليكة بذلك وفيها دلائل رحمة الله بعباده . 


۲٤ص الموسوعة العلمية الحديثشة - الأرض‎ )١( 


ولج . 


ب - السفن بمختلف انواعها وأحجامها القديم منها والحديث التى 
للمسافات بين البلدان كل ذلك ليبتغى الانسان من فضل الله 


ويديم الشكر للمنعم وشكره بعبادته والاعتراف له بالفضل ٠.‏ 


1۷1 ل 


رغم ان الجبال جزء من تضاريس الأرض ولاتعتبر جزء! ملموسا بالتسبة 
لحجم الأرض الا آن ذكرها بالاسم او بالوصف قد ورد فى أكثر من آربعين 
موضعا من القرآن الكريم ٠‏ وما يهمنا فى هذا المبحث هو دور الجبسال 
فى جعل الأرض صالحة للحياة. ٠‏ قال تعالى : هخ وآلقى فى الأرض رواسى 
ان تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون 4# ( النحل ١8 ١‏ ) . 
وقال تعالى : # وجعلنا فى الأرض رواسى ان تميد بهم وجعلنا فيه ا 
فجاجا سبلا لعلكم تهتدون بخ ( الانبياء ؛ ٠)٣١‏ 
وقال تعالى : لج خلق السموات بغير عمد ترونها وآلقى فى الأرض رواسى 
آن تميد بكم وبث فيها من كل 2 وانزلنا من السماء ماء فأنبتتافيها 
من كل زوج كريم ٭ ( لقم دان + ۱١‏ ) .۰ 

وكل الآيات الثلائلة تتحدث عن ميد الأرض وعلاقة الجبال يها ٠‏ 

ومادا الشىء يميد ميدا ١‏ تحرك ومال ,. والميد أصلان آحدهي ا 
دق فلن ر قن ی 0 

وآقوال المفسرين فى كتب التفسير فى أن المقصود بالآيات هسو 
لكلا تميد الارض بسكانها ولاتتحرك وليتم القرار عليها وهم مع اختلاقف 
اقوالهم-فى كرية الأرض لديهم اا على أن الأرض لاتتحرك' وجعلت الجبال 
لفلا تميد الأرض ولاتتحرك ٠‏ 


وقد ذكر القرطبى بآن الميد هو التحرك والدوران )0 كما ذهب 


۲۸۸/۰ مقاييس اللغه‎ 2 ٤۱۱/۳ لسان العرب‎ )١( 
۲۸٥/۱۱ (؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطيبي‎ 


0 (9 


ابن كثير الى ان الأرض ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنه ثابته وأنه 
جعل الجبال لها اا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب 
يمن عليها Ws‏ 

لكنا اذا نظرنا من جهة أخرى نلاحظ ان المقصود بالآيات هو الجسم 
المتحرك لا الجسم الساكن لأن الجسم المتحرك هو الذى يخشى عليه من الميل 
والاضطراب . ش 
اذا لابد من نظرة أخرى قد تتضح لنا من معطيات العلم الحديث . 

فالأرض لها دورات عدة منها حول نقسها وآخرى حول الشمس ٠‏ ودورتها 
حول نفسها يعنى حول محور وهى حركة مغزلية ينتج عنها اضطراب وميل 
للارض اذا كانت الكتله حول المحور متماثله . ظ 

وحيث ان الارض لاتضطرب ولاتميل بل هی تسبح فى فلكها مع عد م شعور 
سكانها بهذه الحركة اذا فلا بد ان تكون الجبال موزعة فى نتواحطعى 
اآرض على جانب المحور بحيث يلؤؤدى هذا التوزيع الى توازن حركلة 
الأرض وعدم حيودها عن مدارها واضطرايها وميلها ٠.‏ وقد ورد فى الحديث 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قاال: 
( لما خلق الله عر وجل الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فالقاها عليها 
فأستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال .. ) ٠.‏ الحديك (5) 

وعن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد[؟)" آن الله تبارك وتعالى 


لما خلق الأرض جعلت تمور قالت الملائكة + ماهذه بمقرة على ظهرها 


٤1۲/٤ تفسيلبر ابن كشثير‎ )١( 
٩۰/۱۰ ء الجامع لاحكام القرآن للقرطبی‎ ۱۲٤/۳ (؟) مسند الامام احمد‎ 
قدم المدينه فى خلافه عمر وذكسر‎ ٠ (؟) قيس بن عباد القيسى الضيعى‎ 


ابن حجرانه من التايعين ل تهذيب التهذيب ٤٠١/۸‏ 


- 1۷۸ - 


أحدا » فآصبحت صبحا وفيها رواسيها" . )١(‏ 

" لكن توازن الأرض يقوم على أساس الارتفاع والعمق فى اجزائهلا 
المختلفة حيث أن المادة الأقل وزنا آرتفعت على سطح الأرض وآن المسادة 
الثقيله أصبحت خنادق هاوية على شكل بحار ومحيطات ٠.‏ وقد بحشت حالة 
مائتين وست و آربعين جيلا فوجدت أنها موزعة توزيعا جغرافيا مذهلا بحيسث 
تقع على طول دائرتين فى شكل سور لبه ر هائلا تعلوه 
الكتل الهوائية وتنخفض فيه وتعمل على انتظام دوران الأرض ءوالدائرتسان 
الجبليتان احداهما شماليه والأخرى جنوبيه تتماس هاتان الداثرتان عتد 
خط العرض المار بالبحر الأبيض المتوسط ٠‏ وهذه السلاسل الجبليه 
توجد فى الغالب فى أطراف القارات. 

هذا التوازن موجود فى قوانين حركة الآرض أفقيا ورأسيا ٠‏ آى أنه 
اذا حدث وآن نقصت كتلة احدى الجبال يفعل عوامل التعرية لقمته فسان 
قاعدته ترتفع فى منطقة السيما اللينه يما يساوى مانقص منه فى القمة 
كذلك فان المناطق التى ترسب فيها مواد التعرية تهبط فى الطبقة اللينه 
السيما ٠‏ وهكذا يظل مستوى الجبال فى توازن مستمر والأرض فى حاللة | 
ا 

هذا مايخص حفظ التوازن فى الأرض وعدم اضطرابها لكن هناك آشار 
أخرى للجبال تعود على سكان الأرض بالفوائد الجمة 5 E FEE‏ 
معاشهم فى الأرض فما هى ياترى ؟ 

قال تعالى : ي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجيال 


)۱( جامع البيان للطبرى ۹۰/۸ 
(؟) الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها فى القرآن الكريم ص ٤١‏ - 155 


8لا! ب 


نعمته عليكم لعلكم تسلمون # ( النحل : ٠ ) ۸١‏ وقال تعالى : 
ي ٠‏ الم نجعل الأرض كفاتا ٠.‏ إحياء! واهمواتا ٠.‏ وجعلنا فيها رواسى 
شامخات وأسفيناكم ماء فراتا ٭ ( المرسلات ٠‏ ٣د‏ للا ) ٠.‏ 
وقال تعالى .٠خ‏ الم تر آن الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه سا 
وغ ن اببوسوة # انان 3 ا ظ 

كل واحدة من هذه الآيات يمكن إن نستقيد منها معانى فى فوائدالجيال 
فالآية الاولى تتحدث عن جعل الأكنان من الجبال ٠.‏ قما هو الكن بالنسبية 
للجبل ؟ 

فالكن والكنه والكنان يدل على ستر أوصون ٠‏ يقال كننت الشىء 
فى كنه اذا جعلته فيه وصنته ٠.‏ والكن 4 المي ايف 00 

اذا الاكنان فى الجبال هى التى يستخدمها الانسان للستر والصطون 
كالبي ت 

وقد استخدم الانسان الكهوف والمغارات فى الجبال ملجآ له لكى يدرآ 
عن نفسه المصاعب التى يواجهها من تأثير المناخ والحيواتات المفترسة 
ومن الفيضانات والسيول ء 

كما أن حضارات قديمة قامت مدنها على قن النحت فى الجبال وعمل 
هندسة العمارة والبيوت من الجبال وقد ورد فى القرآن الكريم ذكر 
بعض الاقوام الذين كان لهم سبق فى هذا إلمجال قال تعالى, : # والى 


ثمود اخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيرة قد 


۲٦١/۱۴ مقاييس اللغة لابن فارس ه/177 . لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


A =‏ سا 


جاءتكم بينه من ريكم هذه ناقة الله لكم آية فذورها تأكل فى أرض الله 
ولاتمسوها بسوء فيآخذكم عذاب اليم ٠‏ واذكرو! اذ جعلكم خلفاء من 
بعد عاد وبواكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصور! وتنحتون الجي ال 
بيوتا فآذكروا آلا ء الله ولاتعبثوا فى الارض مقسدين # ( الاعراف + )۷٤۷٣‏ 


كما آلهم سبحانه وتعالى النحل الذى يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه 


.فيه شفاء للناس بأن تتخذ من الجبال بيوتا قال تعالى ١‏ 8 وآوحسسى 
ربك الى التحل آن أتخذ من الجبال بيوتا ومن السجر ومما يعرشسون # 
( التح ل ١‏ كمكح)ء 


كما أن للجبال فوائد أخرى بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر 
فمثلا الجبال الشامخه مكثفات هائلة نصبها الله سبحائه وتعالى لتكثيف 
السحاب من الجو اذا حملته الرياح ٠‏ فاذا اصطدمت الرياح بقمة الجبل 
فانها تبرد الى مافوق التشبع نظرا لبرودة هذه القمم العاليه للجبال 
وأما اذا أصطدمت الرياح بالجبال دون أعاليها فان هذه الرياح تغير 
مجراها حيث ترغمها الجبال على الصعود الى المتاطق العلوية حيبست 
يتكاثف بخارها سحابا وينزل مطرا على أعلى تلك الجبال ومن هنا كانت 
منابع الانهار من الجبال ٠‏ 

كما أن للجبال علاقة وثيقة بالماء العذب حيث أن ظاهرة الثلج 
الدائشم الذى يوجد على رؤوس الجبال المرتقعة عن خط الاستواء بحد 
خاص والمتصف طقسها بالبرودة الداقمة”والتى تكون تحت الصفر ٠‏ قمثلا 
يظهر هذا الثلج على ارتفاع الف ومائتين متر من جبال النرويج وتحو 


الفين وسبعمائة متر من جبال الألب ونحو خمسة إالالف وخمسمائة متر من 


م 


جبال الكليما. نجاور بأواسط أفرايقيا ويكون لتراكم هذا الثلج فقسو 
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هذه الجبال المرتفعة الأثر المباشر فى تغذية الانهار بفضل الله تعائلى 
وذلك كنتيجة لذوبان بعض الثلج باستمرار لضغط الطبقات العليا من 
الثلج على السفلى منه ٠‏ كما أن هذه الثلوج لا تنفذ بمشيكة اللة 
الله على قمم الجبال باستمرار ذوبان أطرافها الدنيا لأنها كما تسيل 
باستمرار تتجدد ايضا باستمرار تكثف يخار الماء ا دائما فى , 
الجو المحيط بهذه القمم ولولا هذه الظاهرة نعلت هان اذا انقضست 
تقول امار ا ا +11 

هذه بعض الجوانب التى تظهر من الآية فى سورة المرسلات حيث ريطت 
بين الجبال الشامخة والماء القفرات ٠‏ 


كما آشارت الآبة التى فى سورة قاطر عن الوان الجبال فذكرت اللون 


الابيض والاحمر بصفة جدد وذكرت اللون الاسود بالصقة غراببي : ب 
وجدد جمع جدة وهى الطريقة والمقصود إى طرائق تخالف لون الجب له 
والغزانيت جح غربيب وهو شديد السواد .(۴) 

فالجدد البيض مختلف الوانها فيما بيتها والجدد الحمر مختلف 
الوانها فيما بينها هذا الاختلاف فى درجة اللون والظل والآلوان الاخرى 
المتداخله فيه وهناك الغرابيب المختلفه فى درجة السواد من حيث 
شدة اللون ففى هذا لفته جماليه الى مافى هذا الكون من آب داع 
الخالق كما أن هذه الآلوان فى الصخور تعطى معانى إخرى عند علما2 
الجيولوجيا فالجبال اا تتكون اساسا من الطباشير والحجر الجيرى 


والجبال السوداء بها المنجنيز والقحم والحمراء بها الحديد وفيعير 


(۲) لسان العرب ؟/۸١1‏ »> 545/١‏ 


A۲ =‏ ب 


ذلك من الجبال النارية التى تتكون من الجرانيت والبازلت والت يى 
تحتوى على عروق الحديد والنحاس والذهب وغير ذلك من معادن تؤدى السى 
تعدد الوان الجبال وانواعها ٠‏ 
سبحانه الله كل هذه المعانى تظهر واضحة جلية للانسان المعدة له 
الأرض دار سكنى وابتلاء . 

كما آن للجبال ميزه فى تثبيت القشرة الأرضية فهى تآخذ الشكل 
الوتدى كما تشير الأسات فى ذلك قال تعالى ١‏ لخ الم نجعل الأرض مهادا 
والجبال أوتاد بح ( النباً ٠. )۷ ١‏ 


وقد آكد العلم الحديث أن الجبال لها جذور ممتدة. تحت قارات 


القشرة الارضية فقد وجد أن سمك القشرة الأرضية تحت القارات حوالسى 


خمسة كيلو متر آما سمكها تحت الجبال فيقدر بحوالى خمسة وثلاشب ن 
كيلو متر ٠.‏ وتتخذ شكل الأوتاد ووظيفتها ٠‏ فالجبالممساكات القارات 
فى الصخور السائكلة التى توجد تحت القشرة الارضية الصلبه ولول جذور 
هذه الجبال لطفت القشرة الارضية وسبحت فوق صخور الباطن الليشسسسه 
ولنعدم توازنها وثباتها فوقها 0 ولقد تآكد الباحثون من هذا 
فى عام 435( م وعلموا آنه لولا أن الله قد خلق الجبال بشكل أوتااد . 


لطافت القارات وما دامت الأرض من تحت اقدامنا (T),‏ 


(۱) الاكتشافات العلمية الحديثة دلالتها فى القرآن دء سليمان عرقوش 
ص ١55‏ اع 
(؟) توحيد الخاليق للشيخ الزندائى  ٤۹/١‏ 


= ۸۳ا - 


ثالثا ٠‏ الهواء والغلاف الج وى ٠‏ 


هو من أهم المصادر التى جعلها الله سبحانه لحياة الانسان علسسسى 
هذه الأرض لذلك فقد وفره سبحانه وآحكم له نظاها لاينقصه تنفسسنا 
واستهلاكنا منه كما جعله سبحانه ميسرا لكشير من حاجاتتاء فالارض 
محاطة بغلاف جوى كرى نسميه الهواء ٠‏ وهو طبقة من الغازات التى تحيط 
بالكرة الارضية وهو متسع الارجاء داكم الحركة لايعترف بالحدود لانه 
وحدة لا انفصال فيها ويؤثر على انحاء الكوكب والهواء عديم الطعم. 
واللون والرائحه بالأضافة الى بخار الماء الذى يحمله الهواء لأن بخار 
الماء أخف وآقل كثافة من الهواء الجاف ء 

" ويقدر العلماء ارتفاع الغلاف الجوى حوالى الف كيلو متر ولكنه 
يكون طبعا مخلخلا عند هذه الارتفاعات الشاهقه بحكم ضآلة الهواء الى 
عه الات ةا 

" وأهم الغازات التى يتركب منها الهواء هى النيتروجين ونسبته 
۸ 4 من حيث الحجم والاكسجين ونسيته ۲١‏ من حيث الحجم وغازات اخرى 
نادرة نسبتها ١‏ ين فقط ء 

وكلما أرتفعنا فى السماء قلت مقادير الهواء وقل تبعا لذلك 
الاأكسجين الجوى ٠.‏ فاذا كان الاوكسجين عند السطح هو ماكتى وحدة مشلا 
فانه يعتبر على عشرة كيلو مترات اربعون وحدة فقط , ويعتبر ارتفاع 
عشرون كيلومتر عشر وحدات فقط , وعلى ارتفاع ثلاثين كيلو متر وحدتان 
فقط 2 وهكذا .. أى أن الانسان يمكن أن يختنق تماهما اذا هما ارتقع فوق 


)١(‏ الاعجاز العلمى فى القرآن ص 1۹۳ دء منصور حسب التبى ء 


= 1£ مه 


عشر كيلو مترات ولم يكن محميا داخل غرفة أو حلة مكيفه* .() 
هذا قد يكون تفسيرا لقوله تعالى ٠‏ + قمن یرد الله آن يهديه یشرع ` 
صدره للأسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنماً يصعد فقسى 
السماء كذلك يجعل الرجس على الذين لايؤمنون # ( الانعام : ه؟! ) ٠‏ 

فعن ابن عباس " كآئما يصعد فى السماء " يقول فكما لايستطيع 
ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لايستطيع ان 5 التوحيد قلبه حتى 
.يدخله ال 7 

فابن آدم لايستطيع ان يصعد السماء بغير أجهزة معدة لذلك ..لماذا؟ 
لما يلاقيه من صعوبات فى التنفس من جراء نقص الهواء وتغير مقادير 
الضغط الجوى فى طبقات الغلاف الجوى ٠.‏ كذلك الايمان 1ذ1 لم يكن 
مجهزا بهداية الله التوفقيه لم يك هينا على الانسان ٠‏ 

والغلاف الجوى يتكون من عدة طبقات كل طبقة من هذه الطبقات لها 
مهمة جعلها الله سبحانه مسخرة لحماية ورعاية هذه الأرض المعدة 
للانسان ٠.‏ فما هى هذه الطبقات وما وظيفة كل منها بالنسبة للحياة 
علي الأرض ؟ 
قسم الغلاف الجوى الى طبقات » كشيرا ما تة تسميحها وتباييشت: ٠‏ 
وفى الواقع نجد ان اسباغ اى اسم على آية طبقة آمر شائك حتى بالتسبة 
للمتخصصين فى الرصد الجوى . وآساس التسميه هو فى الغلاف اختلافات 


درجات الحرارة ۳ 


۲۲۷ 2 ۲۲٣ص الله والكون ده محمد جمال الفندی‎ )١( 
۱۷/۲ (؟) تفسير ابن كثيلر‎ 
(؟) الأرصاد الجوية  ده محمد جمال القندى ص إه  الطبعة الثانية‎ 


= ودا س . 


ا 


وآقرب هذه الطبقات لسطح الأرض هى التى يحدث فيها التقلب ا 
الجوية من اثارة الرياح والسحب ونزول المطر واختلاط الهواء البارك . 


بالساخن والرطب بالجاف ٠.‏ وهى تمتد الى ارتقاع ثماتيه عشر كيلومتر 


عند خط الاستواء 2 وثمانئية كيلو مترات عند القطبين وتقل درج ة 
الحرارة بازدياد الاتفاع بمعدل ست درجات مئوية لكل كيلو متر حيست 


تصل عند نهاية الطبقة الى سبعين درجة مئوية شيف انفش :10 


7 الل 0 


موج. مكفوف واذا اعتبرنا السماء بمعناها اللغوى ماعلاك قأظلك فان. 


الغلاف الجوى هو السماء :التى وصفت بآنها هوج مكقوف ومن المعلوم 
ان الاشعة الكونية الصادرة من النجوم تنطلق على. شكل موجات كمايخيرنا 
بذلك علم الفبيزياء فيقول ".ان الطاقة الضوكية تسير فى موجات لاتختلف 
عن موجات البحر +٠.‏ الا أن موجات الضوء لاتسير فى الفضاء الخال ى 
فحسب بل فى بعض الاجسام الصلبه ٠‏ وان الشمس والنجوم تبعث كل هذه 
الموجات من اطوال مختدفة" )١(١‏ 

وهذه الاشعة فيها من الضرر مايكفى لتدمير الحياة على الأرض لو 
وصلتها كلها الا ان عناية الله بالناس جعلت من صقا ت هذا الف لاق 
كف الاشعه المضره بالحياة على الأرض والسماح يما فيه القدر الكافسى 
من الفاشدة . 

وقد استدل بعض المفسرين المعاصرين 0 بالآية التى يقول الله 
سبحانه فيها بج وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون بي 
( الاذنيي اء ١,‏ ۳۲ ) ه. 


لكن يظهر من الآية ان الحفظ هنا هو عدم سقوطها كما يوضم ذلك 


قوله تعالى ١‏ ‡ .. ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا يأذدنه هه 
( الحسج ٠0 ١‏ ) وكذلك الحفظ هنا بالرمى بالنجوم والشهب 


من الشياطين لقوله تعالى ١‏ لج ويد جعلنا فى ا بروجا وزينها 
نافوت ۰ وحفظناها من كل شيطان رجيم ± ( الحجر . 11 — (1Y‏ 
وقوله تعالى . لج انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفقا 
من كل شيطان مارد ٠‏ لايسمعون الى الملاالاعلى ويقذفون من كل جانب ي 


( الصادفات :5 5 م ) 


٠ 5١ الموسوعة العلمية الحديثة - الكون  كولين روتان ص‎ )١( 
الظواهر الجغرافية بين العل م‎ » ۲۲٠ (؟) الله والكون  الفندى ص‎ 
5١ دء عبدالعليم خضر ص‎  نآرقلاو‎ 


- 1A۷ = 


اذا فالحفظ من السقوط وكذلك من عدم .استراق السمع سوا1۶ للأت سس 
1 وللجن وكما يفهم من لفظ السقف فهو الشى۶ المرفوع والأشعة الكوئيه 
والشهب تآتى من أعلى الغلاف الجوى وليس من أسفله من جهة الأرض ٠‏ 
وللغلاف الجوى فوائد جليلة غير ذلك حيث تتمثل هذه القوائكعببد 
فى وظائف طبقاته ومن هذه القوائد على سبيل المثال لاعلى سبيمدعغل 
الخفت جن 
أولا_: فيه الاوكسجين اللازم للحياة ‏ حتى للاحياء المائية ٠.‏ 
شانيا: تعمل نسبة الازون العالية فى الجو على امكان اطفا* اى حريق 
يشب على الأرض وهذه النسبه تقدر بحوالى -- حجم الهواء(١)‏ 
الئان ان سمك الغلاف الجوى مضبوط بدرجة تسمح باحتراق معظم الشهسسب 
قبل وصولها الى الأرض عند احتكاكها بالهوا* ,0( 
رابعا؛ فيه ثانى اكسيد الكربون اللازم لبناء النبات ويتحول الى 
سكر ونشا ت 
خامسا: فى هذا الغلاف يتكون ضوء النهار يسبب أشعة الشمس خلال الطبقة 
الممتدة من سطح الأرض حتى ارتفاع ماشتان كيلو متر فقط ٠‏ كما 
يسمح بنفاذ أشعة الشمس والحرارة والضوء اللازم للحياة ولكنة 
يحجز لاسا باك الكودية اتر د 
سهدسا ٠.‏ تنقل الموجات الصوتية والضوئية عير هذا الغلاف الجوى مما 
يسمح لنا بالاحساس بها والالوار تقعنا عن حدود هذا الغلاف 


فحيكتذ لاتدرك حواسنا ضوء! أو صوتا إلا عن طريق الموجات 


الكهرومغناطيسية كما يحدث فى مركبات القضاء +٠‏ 


٤؟ الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن ص‎ )١( 

(؟) الكون والاعجاز العلمى للقرآن ص ه9١‏ 

(؟) الله والكون ص 6؟؟ 

۱۲۹ - ۱۲۸ الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها فى القرآن ص‎ )٤( 


AA ¬‏ ب 


سابعا ٠‏ يمتد المجال المغناطيسى للأرض.لارتقفاعات كبيرة فى جو 
الأرض بحيث يؤثر على الجسيمات الذرية er‏ كالاشعة الكونية . 
القادمة من الفضاء الخارجى ويجعلها تدور فى أحزمة تحط 
بالأرض على ارتفاعات بعيدة فيمنع بذلك اختراقها للجو ووصولها 

للأرض ا 
فسبحان الله ,2 عنايته عظيمة بهذا الانسان وهذا غيض من فيض قال 
تعالى ٠.‏ # وآتاكم من كل ما سأالتموه وان تعدو! نعمة الله لاتحصوهبا 


أن الانسان لظلوم كفار » ( ابراهيسم 2805" )ء 


٠۹١ الكون والاعجاز العلمى للقرآن ص‎ )١( 


إلفهة شتا الكو ت سن 
ويشتمل على المباح ثا , 
آولا ١‏ الفضاء الكونى والظسلام 
شانيا؛ السباحة فى القضاء 


شالشثاء السفر الى القضاء 


- 1۹ 


بالرغم ان الغلاف الجوى يعتبر من نطاق الأرض فأرتفاعه لايتعدى 
الف كيلو متر الا آنه احد مكونات الفضاء الكونى . 

والفضاء فى اللغة من الفعل فض وهو مادل على انقساح فى شلى* 
واتساع وهو المكان الواسع e‏ كالصحر اها وغيرها . 

وقد يتخيل بعض الناس ان الفضاء والفراع بمعنى واحد كما ذكسر 
ابن اشد فى تعريفه للفضاء " بأنه الفارغ الواسع من الأرض" )۲( وآن 
كان هو لايقصد هذا ٠.‏ ولكن الواقع ان الفضاء هو عبارة عن العلاقسة 
بين المخلوقات بعضها البعض فالصحراء مشلا ليست فارغة بمعنى خلوها 


من الموجودات فهى تحتوى على الرمال والتلال وجوها ملىء بالهواء 


من كل جان ا 

والقرآن الكريم يشير الى ان هناك خلقا وسيطا بين السموات 
والأآرض فال تعالى . ‡ ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما قي 
ستة آيام وما مسنا من لغوبيحع ( ق : 158 ٠)‏ 
ولم ترد مادة فضاء فى القرآن الكريم بهذا اللفظ الا فى موفع واحد 
بصيغة الفعل حينما تحدث عن النساء ومعاشرتهن بالمعروف قال تعالى: 
# وان آرد ثم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا قلا 
تأخذوا منه شيفا آتآخذونه بهتانا واثما هبينا ٠.‏ وكيف تآخذونه 


وقد آفضى بعضكم الى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا ٭ ( النساء 5+١.‏ ؟؟) 


(؟) النهاية فى غريب الحديث ٤٥1/۴‏ 


ص 
۵ہ 
م 


ونذكو :ابن کار ف می :امف الترجل ال ارات ای اشرت 
e‏ مقدم جسمه بفضاء ومقدم جسمها بفضاء فكآئه لاقى فضا ۶ه 
E?‏ 1 

ولكن الاشارات الى الفضاءالكونى فى القرآن متعددة فمث لاء 
قال تعالى : ‡ سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى 5نقسهم حتى يتبين لهم ' 
آنه او لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد بيخ ( فصلت ٠‏ “اه ) ۰ 

والأفاق فى اللغة جمع أفق وهو مادل على تباعد مابين اطراف الشس* 


واتساعه (Y).‏ وهذا معنى الفضاء حيث فيه انفساح واتساع الشى١.‏ 


وقال تعالى 8 3 ووو وه ولله ملك السموات و الأرض وما بيشهما يخلل یق 
ما ا الله لى كلك “كدر بي ر اناه 2164 اوقل 


تعالى ٠.‏ ‡ الرحمن على العرش استوى . له ما فى السموات وما فى 
الأرض وما بينهماوماتت‌الثرى بخ ( طه :+ ٠ ) 1-١‏ وقال تعالى , 
ي الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأآمر بينهن لتعلمو! 
آن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما ب (الطلاق:؟1) 
ای يجرى قضاء الله وقدره وآمره بينهن وينفذ ملكه فيهن ٠.‏ ولقظ 
بينهن يدل على وجود عوالم ومخلوقات لايعلمها الا الله 1 تعالى ° 
ِي ٠٠٠۰١‏ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هی الا ذكرى للبشر»*(المدشثر:!؟) 

والآيات التى تشير الى الفضاء الواسع الذى لايعلم مداه الا اللبة 


mH 


كثيره فقد وردت عبارة " بينهما " التى تدل على الخلق الذى بيبن 


السموات والأرض فى اكثر من واحد وعشرين موضعا ٠‏ 


204 مقاييس اللغة‎ )١( 
١1٤/١١ (؟) مقاييس اللغة‎ 


1٩۲‏ كه 


وحديثنا عن الفضاء الكونى هو فى حدود ها يخبرنا به علم القلك 
الحديث وكذلك فى حدود ما سمحت به الأرادة الالهيه لينى الانسان من 
معرفة هذا الكون الفسيح فى نطاق قوله تعالى ‡ ستريهم آياتنا فسى 
الآفاق ... ي ٠.‏ 
ومن الاستفسارات التى ترد فى هذا المجال الآأتى ” 
ما هى مكونات الفضاء الكونى ؟ وهل هو شايت 5 وهل هو مظلم آم مملوء 
ضوء ؟ وما نوع الحركة فيه ؟ وغير ذلك من الاسئلة التى 
تحتاج الى اجار ةة ٠‏ 
ونحن نعرف أن المادة الكونية تتكون من عدد من العناصر يريو على 
المائكفة وهى توجد فى ثلاث حالات » صلب وسائل ف ٠‏ ويقول علم 
الفيزياء اعد ان ناذا و اوخا ر اسه و O‏ 
وذلك بما أشتهرت به القوانين التى اكتشفها أنشتين فى تحول المادة 
الى طاقة والعكس ٠.‏ والفضاء الكوتى لايخلو من #حد الحالات الأربعة 
للمادة فهو يتكون من , 
١‏ المجرات ١‏ والمجرة هى مجموعه من النجوم المتقاربة اختبيرت لتسهيل 
اتفاه E‏ نان 50 
؟ ‏ السديم ٠‏ وهو اما منتشر أو متجمع وهو عبارة عن كتله الغلانزن 
آو التراب تنتشر فى الفضاء فيما بين نجوم مجرتنا ٠‏ أو هو كتل 
من افعو أن الماك الكجفية كارح جرف 111 انديع فق اللغة 
يعنى الضباب الرقيق 5 وقد يطلق لفظ السديم على انواع مختلفة 


) مبادىء الكوئيات ‏ الأمين محمد كعورة ص ۱۷ 
؟) كتاب المعرفة 7ب الارض والكون ص 11۷ ١١8‏ 
+) المصدر السابق ب تقس الصفحه ء 

4) لسان العطل رب ۲۸٤/۱۲‏ 


انما 


ب 19# سس 


ف الاو كوت ى لفقي سين 111 

والغان الاساسى فى الفضاء هو الهيدروجين وهو مايسمى بالغان 
الكونى ٠.‏ " والطبقات العليا من الغلاف الجوى التى تزيد على ارتفاع 
خمسين كيلو مترا تتكون اساسا من الهيدروجين والهيليوم حتى نهاية 
الغلاف الجوى الذى يندمج مع الغاز الكونى عند ارتقاع الف كيلومتسر 
ن ج ارف " (YT),‏ 
© الاشعة الكونية بأنواعها واطوالها الموجيه المنتشره فى طبقات 

الفضاء الكونى بين النجوم ٠‏ اذا فالفضاء الكونى صاخب بالمخلوقات 

التي لايحصها الا الله وفى المأثور عن النبى صلى اللدعلية 

وسلم أنه قال ١‏ ( سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نقسه 

سبحان الله زنه عرشة سبحان الله مداد كلماته ) اين 

فاذا كان علم الفلك الحديث يخبرنا عن مكونات الفضاء الكونى التى 
منها الغاز الكونى على وجه التمثيل وهو خلق من خلق الله فكم 
فيه من الذرات ؟ ٠.‏ اذا علمنا ان ذرة الهيدروجين تتكون من الكترون 
وبروتون وكل هذا خلق من خلق الله ٠‏ يتضح لنا معنى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى توضيح عظمة الله سبحاتئه . 

وكل مخلوق من هذه المخلوقات له وظيفته التى حددها الله سبحانه 
وتعالى له . 

وحين ينظر الانسان الى الفضاء يحسب النجوم متجاورة وهى على العكس 


متباينه جدا بين بعضها وعنا نحن والسيب فى ذلك هو آننا ننظر اليها 


(1) الكون والاعجاز العلمى للقرآن دء منصور حسب الشبى ص لا٠؟‏ 

(؟) المصطدر السابق ص ۱۹٤‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ٤٥/۱۷‏ كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح 
آول الشهار وعند النوم ‏ صحيح مسلم ۲۰۹1/٤‏ حديث رقم ۷۹ 


- 1۹٤ - 


من مكان واحد فى الفضاء هو الأرض ويوضح ذلك انك لو وقفت قي شارع 


من جانبه فانك سوف ترى المصابيح كآنها مجتمعه ولاتستطيع أن تعرف 
المسافة بين العمود والذى يليه لآنك تراها متلاحقكة ٠‏ 


والنظر الى الفضاء شبيه بذلك فالمسافات قيه شاسعة ورغم ذلك 
فهو يزداد اتساعا وتمددا وقد تعرف علماء القلك على هذه الظاهرة 
باستخدام ضوء معظم المجموعات الفلكية التى درسوها بواسطة المطياف 
الضوئى ل سبكتروسكوب ‏ التى يظهر ان خطوطها مائله الى الصط رف 
الاحمر فى الطيف الضوفى . فقالوا " ان لهذه المجموعات " اتجاها 
نحو الأحمر " واستنتجوا من ذلك آنها كلها تبتعد عنا وآن بعضهيا 
يبتعد عن بعض بمعنى ان الكون بكاملة يزداد اتساعا فى الواقع وبوسع 
المرءان يشبه الكون المتزايد الاتساع ببالون ينقخ وباتساعة يبتعد 
كنا جرء هن المشاظ ديه عن امو 01 

وهذا يصدقه قوله تعالى ٠‏ ‡ والسماء بنيناها بآيد وانا 
لموسعون بخ ( الذاريات ٤۷ ٠‏ ) * 

وللمفسرين فى تفسير قوله تعالى : # وانا لموسعون بخ ثلاكتة 
آقو ال ذكرها الرازى فى تفسيرة وهذه الاقوال هن ٠‏ 
- من اة أى أوسعناها بحيث صارت الأرض ومايحيط بها من ما* 

وهواء بالنسبة الى السماء كحلقة قى فلاه 5 ذهب بو کر 


زا 
حيث قال اى قد وسعنا ارجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلست 


عن الأرض" 7 


)1) الموسوعة العلمية الحديئة ‏ الكون ‏ ص ۸٠‏ 


ه18 = . 


ب - انا لموسعون بمعنى لقادرون وعزاه القرطبى الى ابن عباس ويذكر . 
الألوسى انها من الوسع بمعنى الطاقة فالجملة تذييل 2 إثباتتا 
لسعة قدرته عزوجل فىكل شىء فضلا عن السما* وفيه رمز الى 
التعريض الذى فى قوله تعالى : 4 ومامستا من لغوب ب )١[‏ 

+ اانا لموسعون اى الرزق على الخلق وعزاه القرطبى الى ابن عباس 
والحسن حيث قال : " وأنا لموسعون الرزق بالمطر " .[(؟) 
وكل هذه التفسيرات فيها دلالة لمعنى الآية كما فيها دلالة على 

التمدد الحاصل فى الفضاء الكونى والكون قلا يمنع من الأخذ بها 

ولآن نص الآية يشير الى التوسيع المستمر وهو مايحدث قعلا فى هذا 


٠. الكون‎ 


1۷/۲۷ روح المعانى للآالوسى‎ )١( 
٥۲/١۷ (؟) الجامع لاحكام القرآن القرطبىن‎ 


ه190 سم 


القضاء الكونى والضظق لم , 


يتصف الفضاء الكونى بالظلام الحالك وقد اعلن رواد القضاء عسسن 
ذلك فى رحلاتهم خلال الفضاء وذلك يعد مغادرة الغلاق الجوى .) والسيب 
فى ظهور الغلاف الجوى مضيكا لأنه وسط مادى شفاف يسبب تشتت الأشعة 
العادرة عق اا 0 

وهنا قد يتضح لنا جانبا من جعل السماء الدنيامزينة بالمصابيسح . 
والكواكب حيث ان هذه الاجرام سابحة فى الفضاء تتلألاً جميعها ولكن. 
دون أن تضىء هذا الفضاء فلايرى الا ليل داكم مظلم ٠‏ وياستعراض يعض 
الآيات القرآنية لنرى اقوال المفسرين فيها 5000 فى عصر يسا 
الحاضر عصر الفضاء والفلك الحديث . 
قال تعالى , ي آآنتم أشد خلقا آم السماء بتاها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها واخرج ضحاها بح ( التازعات ۲١ ١‏ - ۲۷ ) وقال تعالى , 
# والشمس وضحاها ٠‏ والقمر اذا تلاها والتهار اذا جلاها ٠‏ والليل 
اذا يغشاها 4 ( الشمس ١ ٠‏ 7ب ع ). 

وقال تعالى ٠‏ ‡ وآية لهم الليل نسلخ منه التشهار قاذا هم 
مظلمون + ( ياسين 6 ۳۷ )1 . 

وقال تعالى + ي فلا أقسم بالشقق > والليل وما وسق ٠‏ والقمهر 


اذا اتسق بخ (الانكثق اق ١‏ )د 18 )4ء 


۲١ الكون والاعجاز العلمى للقرآن - د. متصور حسب النبى ص‎ )١( 
۲٤١ 2 ۲۳۱ 2 ١88 (؟) الله والكون  د.محمدحمال .!لفندیص‎ 


ال ¥ سه 


وقال تعالى ١‏ ‡ ولو فتحنا عليهم بايا هن السماء قظلوا فيه . 
يعرجون ٠‏ لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحرون ٠.‏ ولقند. 
جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للشناظرين ¢ ( الحجر :+ 11-14 ) 
فالآيات السابقة تتحدث عن مواضيع عدة منها الفيل والنهار فالآاية 
الاولى تتحدث عن اغطاش الليل واخراج الضحى والآية الشانيه عن تجليه 
النهار واغشاء الليل والآية الثالثة a‏ الشنهار من الليل والتى 
بعدها عن ظاهرة الشفق فى السماء ثم بعد ذلك تزيين السماء ون 
تسكير الابصار فى حالة العروج الى السماء.ء 
وغطش فى اللغة أصل يدل على ظلمه وما أشبهها ٠.‏ وغطش الليل فهو 
غاطش اى مظلم » وآغطش ليلها أىأظلم ليلهه .() وقد ذهب المفسرون 
الى هذا المعنى وآنه أبرز ضوء شمسها وعباراتهم فى تفسير قوله تعالى. 
بخ واخرج ضحاها ٭ لاتخرج عن المعانى التالية ابرز تهارها » أبرن 
قوم ف 0 وقال الرازى”انئما عبر عن النهار بالضمطى 
لآن الضحى أكمل اجزاء النهار فى النور والضوء"» كما ذهب ابن الجوزى 
والقرطبى والرازى الى أن أضافة الليل الموصوف بالظلمه والشته انر 
الموصوف بالنور الى السماء لأنها يصدران عنها ولأنه فيها ER‏ 
لذلك وهو الشمس فى غروبها وطلوعها. 

ويقول الزمخشرى ' وأضيف الليل والشمس الى السماء لأن الليل ظلها 
والشمس هى السراج فى جوها » حيث فسر الآية بقوله تعالى . ل والشمس 


وضخاها 4" لكن ابن تيمية لم يذهب الى هذا المقصود بالضحطى 


۲۲٤/٦1 لسان العرب لابن منظور‎ » ٤۲۹/٤ مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) زاك المسير فى علم التفسير لابن الجوزى ۲۲/۹ + الجامع لاحكام 
القرآن للقرطبى ۲۰٤/۱۹‏ 2 تقسير الرازى ٤۷/٣١‏ ء 

(؟) الكشااف للزمخشرى 1485/64 


0 


.. ٩A 


هو النهار أو الضياء وانما قال .2 أن الضحى يدل على التور والحرارة 
جناي باون وات فوم ما ا 0 
وكلام المفسرين يوضح اضافة الليل الى السماء. فى قوله تعال ىه 
# وأغطش ليلها 4 الى أنه الناتج عن غروب الشمسوهى سبيه وهى 
فى السماء ونحن لانعترض على ماذهبو! اليه لكن هناك معنى آخر يتفلكق 
مع ما شاهده رواد الفضاء خلال رحلاتهم من ا [لحالك المتص قف 
به الفضاء الكونى بعد منطقة من الغلاف الجوى على آارتفاع مائتسسى 


كيلو متر حبيث الضمير يعود فى ليلها الى السماء والفضاء الكونى هسو 


سماء بالمعنى اللغوى وحيث ان دلالة الآية تشير الى ليل السماء وليس 


ليل الأرض الناتج عن غروب الشم-س ء 
كما ان حقيقة ظلام الفضاء تتضح من حركة الأرض حول نفسها خلال 


أربع وعشرين ساعة وهىسابحه فى الفضاء ومحاطة بغلاف جوى الذى 
يعتبر من الفضاء الكونى وفى خلال دورانها يحدث لها تعاقب مرور على 
المنطقة المواجهة لوجه الشمس فيحدث حين ذلك تشتيت لاشعة الشمس 
فى الغلاف الجوى على ارتفاع ماكتى متر من سطح الأرض فيظهر بذلك ضوء 
النهارعلس الآرض فيرى ضوء الشمس من بداية الشروق حتى نهاية الضروب 
فى اجزاء من الكرة الأآرضية المتعرضة لوجهة الشمس اما الابزاء 
الاخرى فهى مظلمه لأنها فى الجهة الاخرى من الفضاء لايواجه وجه الشمس 


وهذا قد يوضح لنا جانبا من معنى الآية التى يقول فيها سبحانه 


لي وآية لهم الليل نسلخ منه التهار فاذا هم مظلمون خخ ( ياسين: لال ) 


۲۲۹/۱۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ها 
2 


وسلخ فى اللغة هو اخراج الشى* عن جلده . ثم يحمل عليه ٠‏ واتسلخ 
النهار من الليل خرج منه خروجا لايبقى معه شىء من ضوعه )١(.‏ 

وذكر القرطبى فى تفسيره أنه جعل ذهاب الضوء ومحىء الظلمم 
كالسلخ من الشىء وظهور المسلوخ فهى استعارة + وقيل " مته " بمعنى 
عنه والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار واليه ذهب الطبرى فى تقفسيرهة 
وعلله القرطبى بآن ضوهء النهار يتداخل فى الهواء فيضىء قفاذا خوج 
منه أظلم وقد نقله ابن الجوزى عنالماوردى فى تفسيره .(؟) 

ويرى بعض المفسرين أن فى الآية دلالة على ان الأصل الظلمة والنور 
غار ا ریه ا 20 

وقال الألوسى وفى الحديث مايشعر بذلك أيضا فقد روى الامام احمد 
والترمذى عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال ١‏ ( سمعت رسول الل ة 
صلى الله عليه وسلم يقول " ان الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمه شم 
آألقى علبيهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره فقد أهتدى ومن 
أخطاه فقد ضل ... 1 الخذ ر (5) 

اذا فالنهار ينسلخ من الليل الدائم فى الفضاء كما ينسلخ جلد 
الشاة من جسدها ٠‏ كما يراى بعض المفسرين المعاصرين أن قوله ا 
# ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقال لوا 
انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون # ( الحجر :+ 18-14 ) . 


فيه دلالة علىماشاهده رواد الفضاء من الظلام الحالك خلال رحلاتهم عبر 


)١(‏ مفاييس اللغة ؟/رئة ,. لسان العرب 6ره؟ 

(؟) الجامع لاحكام القرآن ۲٣/۱١‏ » جامع البيان للطبرى ٠/۲١‏ » زاك . 
المسير لابن الجوزى ۱۷/۷ ۰ 

(؟) غرائشب القرآن للنيسابورى ٠۱١/۲١‏ 2 تقسير ابو السعود ٥٠٤/٤‏ 

۱۷1/۲ روح المعانى للآلوسى 11/058 ع مسند الامام أحمد‎ )٤( 


س +۰١‏ ب 


الفضاء ونفوذهم من الغلاف الجوى ٠‏ وأن هذه الآية تبين ان الله 


سبحانه وتعالى يخبرنا بدليل علمى أن آهل مکه ماكانوا يؤمتون حتى 


21 جه 


السباحسسسة فى القق اة . 


بمتاسبة ذكر العروج فى السماء فان السفر فى الغضاء لايتخذ خطا 
مستقيما لأن الفضاء لايعرف الخط المستقيم وهذه حقيقة علمية عرفناه مهن 
الهندسة المتعددة الابعاد التى تتحدث عن أبعاد ثلاثة وهى المعبر عنها 
بالفضاء والتى أضيف اليها بعدا رابعا هو الزمن فأصبحت الحركة لاتتحون 
الا بالمكان ( الفضاء) مع الزمن فالاجرام السماوية حركتها فى الققناء. 
خلال زمن وان كان الزمن ما هو الا ناتج من نواتج الحركة قى الفضا* 
لكنه سر من اسرار الله سبحانه فى كونه قال تعالى : # هو الذى جل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب 
ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون # ( يوت س؛ ه ) 
اذن ما هو المسار الذى يتناسب مع الفضاء اذا كان لايعترق بيالخلدسسط 
المسعفي تيم ؟ 
نجد الاجابة امامنا موجودة وقبل أن يتعرف اليها علم القلك الحديث 
فى كتاب الله سبحانه حيث يقول عز وجل لج لاالشمس ينبغى لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسيحون بخ ( ياسين + ٠ ) 5+٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما "فى فلك كفلك المغزل"وعن الحسن"الفلك 
تاحاعة كهيخة فلعة السكون" 117 ١آ‏ أنه عاكد ,السار اتخ ويتسيول 


تعالين فى موفع آخر من كتابه العزيز ‡ ولو فتحتا عليهم بسابا 


۸/٣٣۴ »› ۲۳/۱۷ جامع البيان للطبرى‎ )١( 


0-2 لل — 


من السماء فظلوا فيه يعرجون بح ( الحجر ٠ ) ١1 - 1٤. ٠‏ وقال تعالسى ٠‏ 
ويعلم مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو الرحيم الغفور بخ ( سيآ : .)١‏ 

وعرج فى اللغة تآتى بعده معانى متها ما دل على ميل ومهنها ما دل 
على سمو وارتقاء ٠‏ ويقال للطريق اذا مال : انعرج ٠‏ وعرج البناء 
تعريجا أى ميله فتعرج وعرج فى الدرجة او السلم ف عروجا.آى آرتة 
والمعرج ٠‏ المصعد وهو الطريق الذى تصعد فيه الملاككة . والمعراج شبه 
بن ا اانا 

وقد يآخذ السلم او الدرج الشكل المائل والمسار المنحتى فيجم ع 
بين الميل والارتقاء كما نلاحظ على بعض السلالم حديثا فى بعض العماشسر 
وتسمى مدخل للطوارى * . 

اذا فالسير عبر الفضاء يأخذ المسار المتحتى مع التدرج من مسار 
الى مسار فى حالة الارتقاء الى طبقات اعلى فى الفضاء ٠‏ وهذا يعنى 
ان الفضاء فيه تقوس وانحناء وهذا ما أشارت اليه نظرية النسبية العامه 
حيث أن الكون والفضاء الكونى لايخلو من وجود المادة قى أحد صورها 
الاربعة ‏ الصلبه » السائل , الغازية , الطاقة ب وهذا يغير من شكل 
الفضاء ويجعله يتقوس . 

" وتحقق العلماء من ذلك ولاحظو أن وجود المادة فى الفضاء يلق 
دائما مجالا مقوسا للجاذبية. ل أى يجعل المادة تقاوم التغييرات فى 
اتجاه حركتها ب وهذا من شآنه ا كروية وآن تتخذ الاجسام 


الفضائية التابعه لها مدارات بيضاوية الشكل وليست خطوطا مستقيمة "(؟) 


)١(‏ مقاييس اللغة ٠٠٠۲/٤‏ 2 لسان العرب 1/5؟؟ 
(؟) الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن » دء عبدالعليم خضر ص ٠٤۹‏ 


۳ = 


وهذا مما يلؤؤكد لنا المعنى الذىذهب الية ابن عباس رضى عنهماوالحسن 
بآن حركة او السماوية فى فلك كفلك المغزل ٠.‏ واذا تأملنا الفضاء 
خارج الغلاف الجوى فان نجده وسط لا أشر للهواء فية اى تنعدم خلالده 
معوقات الحركة لذلك يظهر لنا سباحة الاجرام المساوية فة . وكما 
0006 الآيات القرآنية ان خالق الكون ب الذى هو آعلم باسرار خلقه 
التى تخفى علينا نحن البشر الا آذا شاء هو ا باظهارها لعنلا 
واطلاعنا عليها- قدعبرعن ذلك بلفظ السباحة عندما اخبرنًا عن حركلنة 
الشمس والقمر وغيرها من النجوم فقال عز وجل لج وهو الذى خلق اللي ل 
والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون 4 ( الانبياء : 8” ) . 

هذه السباحة هى الحركة الحقيقية للاجرام السماوية فى الفضاء وهى 
لا تتنافی مع ماورد فى القرآن الكريم عن حركة كل من الشمس والقسمبر 
المعبر عنها بالجرى والتى سنوضحها فى فصل لاحق ٠.‏ ذلك الجرى فى هذا 
القفضاء الواسع الذى لا زال يتمد ويتسع . 

" ويقول بعض الفلكيين لكى يعطوا صورة امتداد القضاء المركى آنه 
اذا قسمنا مادة الكون المرئى على فضائه , كان نصيب المتر المكعب منه 
ذرة واحدة من المادة الكونية ٠.‏ وآن هذا الفضاء يمكن تقسيمه الى ,ب 
أولا_:الفضاء: الخارحى وهى الذىيلى الغلاف الجوى للأرض مباشرة وهو يشل 

ثلائنة انواع هى ٠‏ 
فقا نين الكو ا فت وى مايقو حون حرام التحتومة الخ ةة 
۲ فضاء بين النجوم وهو يقع بين نجوم مجرتنا التى تنتمى اليها.. 
ونجوم آى مجرة أخرى ٠.‏ 
“ا فضاء بين المجرات وهو الفضاء الفاصل بين الجزر الكوئية 


٠ الكبرى‎ 


~~ e س‎ 


ست 


ثائيا : الفضاء السحيق وهو مايلى الفضاء الخارجى 

كما يؤكدون أن الفضاء ليس فراغا » ولو أنة يكاد يكون شفافا قليل 

الكثافة اذ أن كل مليون ميل مكعب منه يحوى ملليجراما واح دا 

فن الماد اک ل 

وعلى الرغم من هذه المسافات الشامعة فى القضاء التى تسبح فيها 
الاجرام السماوية والتى تقدر بملايين السنوات الضوئية وحيث ان السنة 
الضوكية هى مقدار المسافة التى يقطعها الضوء بسرعته المعهودة والمقدرة 
بحوالى ثلاثمائكة آلف كيلو متر فى الثانية خلال عام الا انه يحتمل 
الا يتعدى زينة السماء الدنيا وهى المسافة بين السماء والأرض و التى 
حددت فى بعض الأحاديث والآثار بخمسمائة عام لكن لم تحدد فيه السرعة 
اللازمة لقطع هذه المسافة مما ايدلنا ان هناك سرعات أعلى من سرعة الضوء 
كما ذهب الى ذلك عالم رياضى يابانى بآن هناك جزى* ذرى يتحرك بسرعة 
اعفن كين امن رة اضر 21112 لق هده اتا جن ان اه 
واآرض ٠‏ 

وهنا تظهر المعجزة الكبرى لسيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم فى رحلتى الاسراء والمعراج اللتين تحققتا فى ليلة واحدة وقرض 
عليه فيها المخرات الجينى كم عاد الى موضعه الذى كان فيه من مكه 
كما تظهر أهمية الصلوات الخمس إلتى لم تكن كسائر العبادات يآتيه الوحى 


وهو فى موضعه على الأرض وائما رفعة اليه عز وجل فوق سابع سماوته وفوض 


)١(‏ الجغرافيا الفلكيه ‏ شفيق عبدالرحمن على صهه ,2 م 
(۲) كتاب المعرفة ‏ الذرات والالكترونات ص م؟ ‏ طبعة 1۹۸۷ ل شركة 
انماء النشر والتسويق ‏ الناشر ‏ شركة شراد كسيم ‏ جنيف ٠‏ 


س ۰۵0 س 


:عليه الصلوات هناك ٠.‏ كما. يتضح. فى هذه الرحله تصرم المساقات و السرعات. 
.حيث لا يشملها قانون يعرفهبنو البشر لآن خالق الكون ومبدع القوانيبن 
قد أبطل هذه القوانين فى هذه الرحلة كما بطل سبحانه قوائين البحر 
فى نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون قال تعالى : ‡ فأوحيتا 
الى موسى أن أضرب بعصاك البحر فأنفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 
وأزلفنا شم الآخرين وآنجينا موس ومن معه أجمعين ثم آغرقنا الآخرين بح 
( الشعراء + 5 ب ٦1‏ ) + .ويذكر السيوطى عن بعض العلما* فى تكست 
الاسراء والمعراج أن " بين السماء والأرض بحرا يسمى المكقوف يكون يحبر 
الأرض بالنسبة اليه كالقطرة من البحر المحيط ,2 فعلى هذا يكون ذلك 
البحر انفلق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوزه ,2 فهو أعظم 
من انفلاق البحر لموسى عليه الصلاة ا 00 

والبحر المكفوف الذى ذكره السيوطى هو عبارة عن القضاء الكوئى 
بقسميه أو على الاصح كما يقولون كون مرئى وكون غير مرئى حتى السماء 
اند تيسج تا .: 

وقد وردت احاديث فى السنة الثبوية تشير الى مابين السما*والآرض 
وهو ما نعبر به فى علم الفلك بالفضاء الكونى هذه لاسن ا اين 
فضل الذكر فقد ورد فى صحيح مسلم عن ابى هريرة رض الله عنه عن الشبى 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ( ان لله تبارك وتعالى ملائكه سيارة يتبعون 
مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدو! معهم وحف يعضهم بعظلا 


بأجد 58 حتى يما ۶ ما بينهم وبين السماء الدنيا قانا تفرقوا عرج و ! 


)١(‏ الاية الكبرى فى شرح قصة الاسراء للسيوطى ص 9؟! تحقيق ‏ محى الدين 
مستو ‏ الطبعة الكثانئية لمء:! ه ‏ دار ابن كثير ‏ دمشق ب بيروت 
مكتبة دار التراث ‏ المدينة المنئورة . 


د 


وصعدو! الى السم اء .... ) الحديث )١(‏ 

وهذه آمور غيبه لايستطيع أن يعطى العلم فيها إى اجابة وأنملا 
مرجعها إلى الوحى مما يعمق الايمان بالله سبحانه وتعالى اذا شعر القرد 
بعظمة هذا الفضاء وما فيه وغيره من المخلوقات أعظم واكبر منه تلك 
المخلوقات التى لايحصيها الا هو سبحانه وتعالى فقد وجب عليه ذكره داشما” 
وقد ورد فى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى مالك الاشعرى رض الله عنضه 
قال ٠+‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهورشطر الايمان والحمدلله 
تملاالميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأمابين السم سوات 
ET‏ )۲( 

وقد ذكر النووى فى معنى الحديث قاغلا " يحتمل أن يقال لو قدر 
توابهما جسما لملآما بين السموات والأرض وسبب عظم فضلهما ما اشتملتسا 
عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله والتفويض والافتقار الى 
الله تعالى بقوله الحمد لله" . 

فاذا علمناوسع الفضاء الكونى المرئى منه وغير المرئى ال ذى 
اعتبره بعض الفلكيين لانهائى وآن كان هو كذلك بالنسبة لنائحن البشر قمما 
بالك بالفضاء بين السموات الاخرى المطبقة على بعضها حيث أن المسافة 
بين السماء والتى تلبيها مسيرةخمسماكة عاممع العلمانالسرعة في ذلك غير 
معلومة فهى أمر غيبى عنا وأن كنا تعتقد اعتقاد| جازما بأنها أعلى 


كثيرا من سرعة الضوء التى اعتبرت حتى الآن هى السرعة القصوى المقاس 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ‏ كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر 
7۳ 001 42 صحيح مسلم ۲۰٦۹/٤‏ حديث رقم ۲١‏ 

(؟) المرجع السابق ب كتاب الطهارة ‏ باب قفضل الوضوء #/99 ب صحيح 
مسلم ۲۰۲/۱ - حديث رقم (١‏ ش 


سدم ¥( لد 


بها الابعاد بين الاجرام السماوية فى هذا القضاء الواسع بين السمساء 
والأرض ٠‏ 

ومعلوماتنا عن الكون والفضاء الكونى انما هى متوقفه على ما يتبعثك 
او بعكس من أشعة تنتج عن الاجرام السماوية أو عن طريق المتاظير الفلكيه 
والاجهزة المعدة لذلك ورغم ذلك فقد قصرت هذه الاجهزة عناعطاء استقراء 
كامل لما فى هذا الفضاء مما حدى بالعلماء 0 الفن لتجهيز المركبات 
الفضائية لسبرغور الفضاء لأعتقادهم أن فى هذا الكون الواسع مخلوقات 
أخرى تشاركنا سكنى هذا الكون ٠‏ فهل سيتمكن الانسان من التوغل فى 


اعماق الفضاء لمعرفة ذلك ؟ 


س ابل — 


السفر الى الفض اء ٠.‏ 


لقد ذهب بعض العلماء المعاصرين الى ان مصادر الوحى تشير الى 
السفر الى الفضاء فى بعض الآيات القرآنية كقوله. تعالى . ‡ يامعشر 
الجن والأنس ان استطعتم أن تنفذوا من اقطار السموات والأرض فآنق ل ذو|ا 
لا تنفذون الا بسلطان فبآى آلاء ريكما تكذبان ٠‏ يرسل عليكم شواط مسن 
نار ونحاس فلا تنتصران ا ( الرحمن ٠. ) ۴٠١ 79” ٠‏ وكذلك فى قولهة 
تعالى + لج فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا إتسق . لتركبن 
طبقا عن طبق بخ ( الانشقاق + ۱١۹-٠١1‏ ) . 

حيث ذهبو الى ان الآية حجة للمسلمين فى كون البشر يستطيعو فس 
كشف الفضاء والصعود اليه . 2 أشار صاحب كتاب الكون والاعجاز العلمى 
للقرآن الى ان الآية الثانية فيها دلالة على السفر الى القضاء حي ث 
حقق الانسان ذلك . (أ) وقال " نستطيع ان ان نفسر قوله تعا سى 
١‏ ¬ ان رائد الفضاء تدرب اولا على مرحلة اتعدام الوزن قبل القييبام 

بالرحلة وذلك بالدوران فى أطباق بسرعات مختلقة . 
2# يركب راكد الفضاء کو ف اغى صاروخ متعدد المراحل كما لو 

كان الصاروخ فعلا طبقا عن طبق ٠.‏ 
* م “اختراق. الصاروخ لطبقات الغلاف الجوى المختلفة حتى يتقذ من جو 


الأرض متجها الى القمر ء 


٠١ ۲۲٣ص الكون والاعجاز العلمى للقرآن  د منصور حسب النبی‎ )١( 


— ۹ 


٤‏ - لقد تم ارسال العديد من سفن الفضاء قبل نجاح الوصول الى القمر 
وكانت هذه السفن كالاطباق تحمل ركابا متعاقبين طبقا عن طبق لتدور 
حول الأرض " ٠‏ 
ثم استرسل فى تعديد الرحلات التى وصلت الى القمر وقال آنهم ركبوا 

طبقا عن طبق فى سبيل الوصول الى القمر ٠‏ كما ذكر المصاعب التى 

ستواجه رواد الفضاء عندما يحاولون التعمق فى انكف من الفضاء فقال 

' فضلا عن المشاكل العادية كانعدام الوزن وتغير الجاذبية ومشاك ل 

الطعام والنوم والاجهاد النفسى التى يتعرض لها راكد الفضاء كلما 

طالت الرحلة فان هناك مصاعب أخرى خطيرة نتعرضها فيما يلى ٠‏ 

١‏ احتمال اصطدام سفينة الفضاء بتيزك كبير وخاصة فى المنطقة بيسن 
المريخ والمشتسرى ٠‏ 

؟ ‏ احتمال حدوث تقب فى السفينة الفضائية بسبب الجسيمات الصغيهيمرة 
المنتشرة غالبا بوفرة فى مدار المذنبات › لأن هذه الجسيمات تكون 
عالية السرعة لدرجة قد تؤدى الى زيادة طاقة حركتها رغم مظلير 
كتلتها وتحدث عند تصادمها بالسفينه ثقبا نتيجة مر جدار السفيئنة 
بتأثير حرارة الاصطدام . 

۳ - انتشار الأشعة الكونية فى أرجاء الكون كله وهذه الاشعة خطيرة جدا 
على رواد الفضاء لاحتوائها جسيمات ذرية مشحونه عالية الطاقة ٠ )١(."‏ 

وللمفسرين فى تفسير قوله تعالى ‏ لجخ يامعشر الجن والانس ان استطعتم 


أن تنفذوا من اقطار السموات والآرض فآنفذوا لاتنفذون الا بسلطان ها 


٠هتاحفصلا المرجع السابق نفس‎ )١( 


۰ = 


اقوال مفادها هو هل المقصود بالخطاب الدنيا أو الآخرة ؟ وما هى:. 
المقصود بالنفوذ والسلطان فى الآية ؟ 

فذهب قوم منهم الى أن المقصود بالخطاب فى الآخرة وذكر آل رازى 
ان ظاهر الآية يدل على ذلك فان الجن والانس يريدون الفرار من العذاب )١[‏ 
واورد الطبرى فى ذلك عن الضحاك بن مزاحم قال + ( اذا كان يوم القيامة 
امر الله السماء الدنيا فتشققت يآهلها ونزل 550 من الملائككة 
فأحاطوا بالآرض ومن علبيها بالثانية ثم الثالثة ثم بالرابعة ثم بالخامسة 
ثم بالسادسة ثم بالسابعة فصفوا صفا دون صف ثم ينزل الملك الأعلى 
على مجنبته اليسرى جهنم فاذا رآها آهل الأرض ندوا » فلا يأتون قطسر 
من اقطار الأرض الا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون الى العمكان 
الذى كانوا فيه فذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمن قوم فرعون لجخ وياقوم 
انى آخاف عليكم يوم التناد ٠.‏ يوم تولون مدبرين مالكم من الله من 
عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد 4 ( غافر +١‏ ”#8 7ب ۴١‏ ) وذلك قوله 
تعالى ١‏ بج وجاء ربك والملك صفا صفا # ( الفجر + ۲١‏ ) وقوله 
تعالى ؛ # يامعشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من اإاقطللا.ر 
السموات والأرض فأنفذوا لاتنفذون الا بسلطان بخ وذلك قوله اا 
اذا انشقت السماء فهى يومئذ واهية والملك على ارجاشها ويحمل عرشك 
ربك فوقهم يومشذ ثمانية بحي ( الحاقة ١4+‏ #9( ) () 

ولمعترض ان يقول كيف يكون المقصود بالخطاب الآخرة فى قوله تعالى ٠‏ 


# يامعشر الجن والآنس ان أستطعتم ان تنفذو من اقطار السموات والأرض 


١١7 /۲۹ تفسير الرازى‎ )١( 
٠۳۷/۲۷ (؟) جامع البي ان للطبرى‎ 


- 511 


فآنفذو!ا لاتنفذون الا بسلطان بخ مع ان الآيات التى بعدها فى قوله سبحانه . 
. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان تفيذ غير ذلك حيث أن القساء 
تفيد التعقيب اى انشقاق السماء بعد عملية محاولة النفوذ وارسال الشواظ 
وكما يفيد الخبر الذى اورده الطبرى عن الضحاك بن مز احم. ٠‏ 


۲ 


فآجاب الرازى عن ذلك بقوله "ان الغاء للتعقيب على وجوه ثلاثة هى . 

١‏ - التعقيب الزمانى للشيئين اللذين لايتعلق أحدهما بالآخر عقلا «قلان 
ارسال امشو اظ عليهميكون قبل انشقاق السموات ويكون. ذلك الارسال اشارة 
الى عذاب القبر والى ما يكون عند سوق المجرمين الى المحشر ١اذ‏ ورد 
فى التفسير آن الشواظ يسوقهم الى المحشر فيهربون منها الى 
أن يجتمعوا فى موضع واحد على هذا معشاه يرسل عليكما شواظ قفلاذا 
انشقت السماء يكون العذاب الاليم . 

؟ ‏ التعقيب الذهنى فوجهه أن يقال " يرسل عليكما شواظ من نار وتحاس" 
فيكون ذلك سببا لكون السماء تكون حمرا* اشارة الى لهيبها يصل الى 
السماء ويجعلها كالحديد المذاب الأحمر . 

۳ - التعقيب فى القول فوجهه أن يقال ٠‏ لما قال " فلا تنتصران " آأى فى 

ظ وقت ارسال الشواظ عليكما قال فاذا انشقت السماء وشو ا وهو 
الطين الذائب »> كيف تنتصران ؟ اشارة الى أن الشواظ المرسسل 
لهب واحد : )۱( 1 

كما ذهب قوم من المفسرين الى آن الخطاب موجه للجن والأنس فى الدنيا 


فيكون المعنى على وجهين ذكرهما الطبرى قى تة تفسيره .١ك‏ 


۱١/۲۹ تفسير الرازى‎ )١( 
٠۳۷/۲۷ (؟) جامع البيان للطبرى‎ 


- 1٣ 


احدهما .+ أنه لايجيرهم أحد من الموت وأنهم ميتون لايستطيعون قلرارا 
منه ولامحيصا لو نفذوا من اقطار السموات والأرض كانوا فن 
سلطان الله ولأخذهم الموت ء 
الثانى:وهو مذكور عن ابن عباس رضى الله عنهما فيكون معنى الآية يامعشر 
الجن والأنس ان استطعتم أن تعلموا ما فى السموات والآرض قآعلموه 
لن تعلموه الا بسلطان » يعنى البينة rE‏ جل ثناؤة ومععنى 
لاتنفذون لا تخرجون من سلطانى ٠‏ 
اذا اذا كان المقصود بالخطاب الموجه لمعشر الجن والآأنس هو فى الدنيا. 
وأن معنى النفوذ هو العلم و أن السلطان هو الحجه فانه لامنافه من الآخذ 
بقول العلماء المعاصرين من معنى الآية وان فيها دلالة على محاولة البشر 
السفر الى الفضاء الى حدود معينة بعدها سيلقون من المصاعب المعبر عنها 
بالشواظ المكون من الشار والنحاس قان الله سبحانه وتعالى قد آذن بفتح 
المجال لبنى البشر للوصول 2535 العلم والتقنية الى ذلك بدليل قوله 
تعالى ١‏ # سنريهم آياتنا فى الأآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أولم يكف بربك أنه على كل شى* شهيد ٭ ( قصلت : ۴ه ) . 
ولقد ذكر الدكتور العبادى فى كتابه العلم الحديث بعد أن رقض القول 
بأن فى الآية دلالة على السفر عبر القضاء وذهب الى القول الاول من اقوال 


7 


المفسرين فى ان المقصود بالخطاب هو يوم القيامه قال ," ولكن يمكلن 


أن نشبت متودهمْ الى الفضاء وكشفهم للكواكب يمدلول آخر معاكس وعو 
أن الله علم الأنس والجن مالم يعلمو! واعطاهم قوة وسلطانا فى الدنيا 
ولكنه سبحانه يوم القيامه يتحداهم ويقول لهم لقد كان لكم فى الدنتيلا ‏ 


سلطان وقوة وعلم وقد سمحت لكم بان تشنفذوا من اقطار السم-وات والأآرض 


نظام حركة الافلاك فى السماء الدنيا ويشتمسل علسسى 
الفصول التالب ة . ش 

الفصل الاول ع٠‏ اعمار النجوم وانئواعها 
الفصل الشانى. E‏ حركة الث ا شوم 
الفصل الشالث. المجموعة الشمسية ونظام حركتيها 


الفصل الرابع ٠‏ آثار الاجرام السماوية وحركاته ا 
على الحياة فى الأرض ٠‏ 


ب ٤1ا‏ سم 


وتصولوا او تجولوا كيف تشّاءون وأن تصلوا الى بعض ماتريدون آما اليدوم 
فليس لكم ذلك فآنتم اليوم فى حكم المأسورين وفى قبضتى فلا تستطيعون أن 
تفعلوا شيشا مما علمتموه فى الدنيا وعملتموه ٠‏ وبذلك نستطيع ان نشبت 
بان الآية فيها دلالة على أنه لاماتع من اختراع مايوصلهم الى القضاء 
والصعود اليه فى الدنيا فاثبات ذلك ممكن عن طريق النفى لا عن طريق ' 
الايجاب » فلما نفى عنهم سبحائه بآن ليس لهم سلطان للشفون من اقشسار 
السموات والأرض يوم القيامه جاز أن يكون لهم فى الدنيا م 

اما الاستدال بقوله تعالى , " لتركبن طبقا عن طبق " بآن فيه دلالة 
على تمكن الانسان من الصعود خلال القضاء بمركيات الفضاء التى تمثل طبقا 
عن طبق فهذه استدلات وتفسيرات ظنية لاحرج على من أخذ بها لأن اقوال 
المفسرين اختلفت فيها وقد نقل الطبرى فيها من الاوجه مايلى )١١‏ 
١‏ - لتركبن يامحمد أنت حالا بعد حال وأمر! بعد أمر من الشدائد . 
؟ ‏ لتركبن آنت يامحمد سماء بعد سماء . 
۳ - لتركبن الآخرة بعد الأول ىه 
> - حالة السماء حيث تتغير ضروبا من التغيير . وتشقق بالغمام مرة 

وتحمر أحرى فتصير وردة كالدهان » وتكون كالمهل . 
ه ‏ وان كان الخطاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المراد ية 

الناس فأنهم يلقون من شدائد يوم القيامه وآهواله احوالا . 

على كل خال السقر الى الفضاء ا فلو نعم لل ق ا 
عما يريدون الوصول اليه لكن فى نطاق ما آذن الله تعالى به قالفضاء 


٠١١/١ العلم الحديث حجه للانسان آم عليه ؟ دء عبداللة العيادى‎ )١( 
٠۲١ ۱۲۲/۳۰ (؟) جامع البيان للطبرى‎ 


ين 


س ۵0[ س 


النجوم بمختلف انواعها من آبرز وآكبر مكونات الكون أو الفقضناء . 


الكونى وهى تتحرك فى الفضاء .على شكل. تجمعات كل تجمع يؤلف مجموعة من 


النجوم تعد بالملايين وهى ما تسمى بالمجرة ٠‏ 
" والمجرة فى اللغة ٠‏ من جر وهو مد الشىء وسح ٠‏ يقال جررت الحبل 
وغيره أجره جرا ٠‏ والجرير حبل يكون فى عنق الناقة من آدم ومن هذا 
الباب الجره جرة الانعام لأنها تجر جرا ٠‏ وسميت مجرة السماء لآنها 
كاثر المومر".(١)‏ 
وفى اللسان المجرة ٠‏ السمنه الجامدة والمجرة : هى البياض المعترض 
فى السماء (THE‏ ظ ش 
يتضح ان المجرة عند العرب تتصف ياليياض المعترض فى السماء على 
شكل حبل مجرور أو شكل السمنه الجامده يظهر فيها آثر النجوم كجرة 
الل ا . 
وقد نقل القزوينى فى عجائب المخلوقات أن العرب تسميها آم النجوم 
لاجتماع النجوم فيها وزعموا أن الخجوم تقاريت من اة لظيس حف 
بعضا فصارت كآنها سحاب ٠‏ ۰ ظ 


ونقل عن آهل الهيئة آنها كواكب صغار متقارية بعضها. من 


وقال"آنها ترى فى #الشتا ٠‏ أول الليل فى ناحية السماء وف 


وَل اليل قب وسظ السا معدا فن الال الى الوب وبا لنسبة 'الينبنا 0-6 


٤٠١/١ مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
والنهاية فى غريب الحديث لابن الاثير‎ 2 ۱۲۹/٤ (؟) لسان العرب لابن منظور‎ 
۹/۱ 


- ۲۱1 - 


تدور دورا رحويا فتراها نصف الليل ممتده من الشرق الى الغرب وى 
آخر الليل من الجنوب الى الشمال فما كان منها شماليا يكون جنوبيلا 
وما كان جنوبيا يكون شماليا وتكون على فلك يختص يها )١/."‏ 

ويتضح من كلامه آنه يتحدث عن مجرة درب التبانه أو الطريق اللبنى 
الذى يضم مجموعتنا الشمسية . 

والمجرة فى علم الفلك الحديث يقصد بها a‏ من النجوم المتقاريه 


اختيرت لتسهيل أبحاث الفضاء ٠‏ وهى تحتوى بلايين النجوم والكواكب 


والاقمار والمذنبات والنيازك والشهب والغبار الكونى وتتخللها مجيبالات 
مغناطيسية وكهربية وتربطها الجاذبية فتجعلها وحدة هائلة متماسكة. )١(‏ 


ولم يرد لفظ المجرة فى الكتاب والسنه وائما الذى ورد فيهما الفاظ 
النجوم والكواكب والشهب والبروج والشمس والقمر التى هى من الوحسدات 
الاساسية فى مكونات المجرة . 
ومما ورد فى نصوص الوحى بالنسبة للنجوم والحديث عنها هايلى ‏ 
١‏ - حركات النجوم ويلتمس هذا فى قوله تعالى ١‏ فلا أقسم بالخنس الجوار 
الكنس يم ( التكوير :+ )١5‏ وفى قوله تعالى ١‏ ‡ والنجم اذا هوى ٭ 
( النجم ٠ ) ١ ١‏ وفى قوله تعالى ١‏ ‡ ومن الليل فسبحهوادي ان 
النجوم » ( الطور :6 4 ٠)‏ 
۲ - مواقع النجوم وذلك فى قوله تعالى : ‡ فلا أقسم بمواقع النجوم » 


( الواقعة ,¦ هلا ) . 


)١(‏ عجاشب المخلوقات بهامش حياة الحيوان الكبرى ٠٠/١‏ - دار الفكر 
بيروت ٠‏ : 

(؟) كتاب المعرفة ب الأرض والكون ص ۱١۷‏ , الكون والاعجاز العلهمى 
للقرآن - دءمتصور حسب النبی ص .م 


أ 1¥ لس 


ا اضاءة النجوم ويلتمس فى قوله تعالى : لجخ واذا النجوم طسست » 
( المرسلات + ۸) .ء فى قوف فلن اة عله ركه فى وة 
آهل الجنة ( لو أن رجلا من آهل الجنة أطلع فيدا سواره لطمس ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضو ء۶ النحوم | ذكر الامام الترمذى أن هذا 
الحديث غريب لاسن اده ٠‏ 

>٤‏ اعمار النجوم ‏ ويتفمن بدايتها ونهايتها واا واقساميهعا 
ويلتمس ذلك فى قوله تعالى + يق واذا النجوم انكدرت ٭ ( التكوير:؟) 
وفى قوله صلس الله عليه وسلم للعباس رفى الله عنه ( هل ترى فى 
السماء من نجم قال . نعمقال: ماترى قال:قلت ارىالثريا..) الحديث 5 
والتريا نوع من انواع النجوم له أجل محدود . ظ 

ه - أثار النجوم ويلتمس ذلك فى قوله تعالى ١‏ ‡ وعلامات وبالنجم هلم 
يهتدون ٭ ( النحل ٠۲ ٠‏ ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديشه 
عن صلاة العصر حيث قال ٠‏ (ونصلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهسد 
ne‏ 

> - تسخير النجوم قال تعالى + لخ وسخر لكم الليل والنهار واو ق 
والنجوم مسخرات بآمره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون بخ ( النحل : )١١‏ 

۷ د مايتعلق بعبادة النجوم لله عز وجل والسجود له قال تعالى . 
# الم تر آن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 


والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثيم ير 


- ۷۸/٤ سنن الترمذى - كتاب صفة الجنة‎ 2 ١59/1١ مسند الأمام احمد‎ )١( 
. ۲۵۳۸ حديث رقم‎ 
۲۰۹/۱ مسند الامام احمد‎ )۲( 


(؟) المرجع السابق ٠۹۷/٦‏ 


= ۱۸ ب 


حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل مايشاء ي 

( الحج ۾ 14 ) ٠‏ 

هذه بعض النصوص التى تتعلق بالنجوم فماذا قال المقسرون وعلماء 
الفلك عن ذلك لنتعرف على اسرار مخلوقات الله فان المتآمل فى السماء 
وما فيها من نجوم ليجد دلالات واضحة على فاعلها وحكمته وكمال علمةهة 
وعلى ارادته ٠.‏ 

كما أن هذه الدلالات تعود على المتآمل يفواكد كالتذكير بال سهة 
وتنشر فى القلب التعظيم له سبحائه وتزيل وهم الخوف الا مته سيحاوزنه 
وتعالج الهموم قال تعالى ١‏ ‡ ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الآلباب ٠‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 


فقنا عذاب الشار بخ ( آل عمران + 1۹١‏ د (9١‏ ) ء 


اعمس ار النجوم وائواعه لا 


ويشتم ل على المباح ت ٠‏ 
آولا + اعم ار النجوم وآجالها 


تانيا: انواع النجوم فى نصوص الوحى وعلم 
الفلك الحد 3 


< 


٠ 


+ 


المبعم كش الاول 


أعمار التنجي وم وآجاله سا ب 


كتب الله الفناء على كل شىء فقال تعالى : لج كل شىء هالك الا وجهد» 
( القصص ٠ ) ۸۸ ٠‏ فسبحان من تفرد باليقاء هو الآخر الذى لاشى* بعده . 
فكما جعل الموت والحياة على بنى البشر وسائر الاحياء على الأرض كذلك 
فاسنته لاتتغير بالنسبة للاجرام السماوية ٠.‏ 

لذلك لم تختلف النجوم عن هذه السنه فهى لها فترة حياة ثم تنتهى 
فى النهاية الى الموت تحقيقا لقوله تعالى ١‏ لج كل من عليها فان ٠‏ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام #خ ( الرحمن : 58 ) ٠.‏ 

فهو الذى لايموت سبحانه ولقد عبر القرآن الكريم عن نهاية 
النجوم فى اكثر من موفع مما یدل على أن لها أجل محدود يتدرج قيها 
ا قن ااهل عادر كما يتدرج بنو البشر من الطفولة الى الشيخوخة 
التى تعتبر مؤشرا الى النهاية فقد قال تعالى ١‏ يخ اذا الشمس كورت ٠‏ 
واذا النجوم انكدرت 4 ( التكوير ٠ ) 5" ٠‏ وقال تعالى ٠.‏ # قلاذ|ا 
ال للستت :4( اتر ع > 

وعلم الفلك الحديث يؤكد هذه الحقيقة ويخبرنا ان التجم له فترة 
معينة تبدىء من مرحلة الطفولة ثم الشباب ثم يتدرج حتى الشيخوخه تشم 
الى الشهان تة 

ونظرا لأن الفضاء الكونى لايخلو من الغاز والثراب الكونى ٠‏ فعندما 
يشاء الله سبحانه وجود نجم جديد تتراكم كميات كبيرة من هذا الغانز 


والتراب بخاصية الجاذبية ويظل هذا التراكم مدة طويلة حسب كتلة النجم 


- ۲١ 


بعدها يبدا التفاعل النووى حيث ترتفع درجة الحرارة والضغط قى باطن 
النجم نتيجة التراكم فيصبح النجم متوهجا معلنا عن ولادة التهم. 
ويتركب النجم عادة من الهيدروجين مخلوطا بكمية صغيرة من الهيليوم 
وشوائب بسيطة من العناصر الشقيلة ونتيجة التفاعل النووى يندمج 
الهيدروجين مكونا هيليوم وتنتج الطاقة التى تنطلق من المركز السسئ 
سطح النجم على هيكة أشعة جاما قيسخن السطح ا وف الدرجات ويتوهسج 
وتنطلق منه الطاقة الضوكية المرئية وغير المرئية وتتحدد بذلك قوة 
اضاءة النجم ولون سطحه الذى يعتمد على مساحة سطحه ودرجة حرارته وهذه 
العوامل كلها تثبت عندما يقف الانكماش الناتج من تراكم الغاز والتراب 
نظر ا لتعادل الجاذبية إلى الداخل والمؤثرة على ا مع فغ سط 


الحرارة العالية والاشعاع الى الخارج ويصبح النجم ثابت الحجم قلى 


الفضاء ٠‏ ويدخل النجم بذلك مرحلة الشباب التى يمر بها ١۹ر‏ من 
نجسوم السماء ٠‏ 
ويدوم عمر النجوم الشابه حتى يبلغ زاد النجم من الهيدروجين 


منتهاه ويتراكم رماد الهيليوم فى باطن النجم وتقف بذلك لجف عبرت 
النووية فتتغلب قوة الجاذبية ويتقلص القلب فجأة فترتفع درجة الحرارة 
الى مئات الملايين من الدرجات ويتحول الهيليوم بتفاعل نووى جديد 
الى عناصر أخرى وتستمر هذه التفاعلات الى أن يصل التحول لعتصر الحديد 
بالاندماج النووى ف قلب النجم بينما يكون الغلاف الخارجى للنجم قد 
تمدد منذ اللحظه الأولى للأرتفاع فى درجة الحرارة ويصيح النجم عملاقا 
أحمر وهى مرحلة الشيخوخه للنجم التى تستمر حتى يتوقف بعدها انتساج 


الطاقة فى باطن النجم وعندئذ يتحول النجم الى قزم حيث تعتبر مرحلة 


٢ =‏ بل 


الاق ا الشدوع هى مرحلة نة اتك ا 

وتعتبر الشمس نجما من النجوم وهى تعد الآن فى مرحلة شبايها يمعتضى: 
آنه ستمر عليها الشيخوخه ثم منها الي المرحلة التى يشاء الله أن يتوقف 
انتاج الطاقة فى باطنها ثم تستعك الى مرحلة النهاية التى عير عتهسسا 
القرآن الكريم بالتكوير وفى النجوم الأخرى بالاتكدار والطمس ٠‏ 


الاوصاف الدالة على نهاية اجل التج وم ٠‏ 


من هذه الاوصاف الطمس وهو صل يدل على محو الشىء* ومسحة يقال طمست 
الآثر آی استتصلت آشر الشسىء . () 

وقد وردت هذه المادة فى التنزيل فى خمسة مواضح .موضع خص به النجيوم 
وفى موضعين خص به الأعين وذلك فى قوله تعالى ٠'فل'ِخ‏ ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم فأستبقوا الصراط فأنى يبصرون بخ ( ياسين : 55 ) ٠‏ وفى قولسه 
تعالى ٠‏ ‡ ولقد راوده عن ضيفه فطمسا" آعينهم فذوقوا عذابى ونذر » 
( القمر ٣۷ +١‏ ) ء 

وفى موفع آخر خص به السوجه قال تعالى : ي ياآيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا يما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل آن تطمس وجوها قنردها 
على آدبارها أو نلعنهم كما لعسًا أصحاب السبت وكان آمر الله 51 # 
( التس اء , £۷ ) ٠.‏ 

وفى موفع آخر خص به المال فى قوله تعالى ؛ ‡ وقال موسى ريناا 
انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا رينا ليقلو!ا عن 


سبيلك ربنا أطمس على اموالهم وآشدد على قلوبهم فلا يؤ منوا حتى يسرو ا 


)١(‏ من كتاب الكون والاعجاز العلمى للقرآن . د. متصور حسب الثئيى 
ص ۲۸۰ د ۲۸۲ بتصرفاء 

(؟) مقاييس اللغه لابن فارس 4/8؟4 » القاموس المحيط للفيروزآيادى ۲۴٠/۲‏ 7 
النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثير 1۳۹/۳ 


~۳ = 


العذاب الأليم » ( يونس ٠. ) ۸۸ +١‏ 

وكل هذه المواضع تؤدى معنى المحو والمسح وأستتصال آثر الشىء 
وبالنسبة للنجوم هو آستئصال ومحو ضوئها ويؤكد ذلك ماورد فى الحديسسث 
الذى رواه عبداللهبزعمرورضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
قال ١‏ ( ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس اللدعز وجل 
تؤرهها ولوا أن اتلم شن فورعم ااا ماين اشرو انعر ١‏ 
وقال الترمذى " يروى هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو موقوفا وفيه 


0 rt 


عن آنس آيضا ٠‏ وهو حديث غريب ٠‏ وقال الحافظ فى تخرجه ٠‏ صححسهة 
أبن خان وفى اسشاذة رجاء ابو يحن وه افعيف O‏ 

أما الانكدار من الفعل كدر هو آصل يدل على خلاف اقفر والآخر يدل 
على حركة ٠.‏ والكدرة من الالوان مانحا نحو السواد والغبرة ٠‏ وأنكدر 
اذا اسرع ٠.‏ والانكدار تغير من أنتشار الشىء ٠‏ وأنكدر عليهم القلوم 
اذا جاؤوا ارسالا حتى ينصبوا عليهم . (؟) 

وقد نقل الطبرى فى معنى الآية انكدار النجوم تنائرها قى السمساء 
فتساقطت من معنى الاسراع والانصباب ٠.‏ ونقل عن مجاهد وغيره معنى قوله 
تعالى ٠.‏ # واذا النجوم انكدرت 4# اى تناثرت وعن قتادة قال " تساقطت 
وتهافتت وعن ابن عباس ان معنى انكدرت تغيرت e‏ ونقل القرطبى عن 
ابن عباس أيهها 


o بن‎ A 0-7 5 ن‎ r 
e انكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها من امكائهه‎ 


)١(‏ مسندالامام احمد ۲۱۳/۲ »سنن الترمذى ‏ كتاب الحج ۲۲۹/۲ حديث رقمملام 

؟) فتح البارى لابن حجر ٤1۲/۲‏ ` 

(؟) مقاييس اللغة ه/4>١!‏ . لسان العرب ٠۳٤/٥‏ , المفردات فى غريب القرآن 
للاصفهانى ص ٤۷‏ . 

1٥/١١ جامع البيان للطيبرى‎ )٤( 

(ه) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ۲۲۸/۱۹ 


٤ =‏ ب 


فالانكدار فيه معنى الحركة السريعة التى تحرك النجم عن مسارة 
الاصلى بحيث يسقط فى مثنئاهة القضاء مع انتشار فن إجزاءه وذه ساب 
عيسو فر 
ما المقصود بالتكوير ولما خصت الشمس به دون النجيب ‏ وم - 
التكوير يآتى فى اللغة من الفعل كور وهو أصل يدل على دور وتجمع مسن 
تكوير العمامة ٠.‏ وهو لفها وجمعها )١[.‏ وقد نقل الطيرى عن المقسرين 
فی معنى كورت اقوالا تدل كلها ن ها وه الشمس وافمخلاله ثم الرمى 
بها ٠.‏ ولكنه بعد آن اورد معنى كورت فى كلام العرب قال :+" انما 
معناه جمع بعضها على بعض ثم لفت فرمى بها واذا فعل ذلك بها ذهب 
ضو ۶ھ "ا )١(‏ 

وهذا مايحصل للنجم من الطمس والرمى المعبر عنه بالانكدار ٠‏ ويظهر 
والله أعلم ان الشمس خصت بوصف التكوير المعبر عن نهايتها مع أنها 
نجم من النجوم يحصل لها مايحصل للنجوم فى آخر عمرها من السقوط من 
مسارها والطمس لضوئها ٠.‏ ان الشمس اقرب نجم للأرض فضوئها لايستغقفرق 
اكثر من ثمان دقائق واجزاء من الدقيقة فى الوصول الى الأرض لذلك 
يمكن ملاحظة مايمكن أن يحصل لها يوضوح عن غيرها من النجوم حيث تلف 


آولا وتجمع ثم يحصل لها ما يحصل لباقى النجوم من الطمس والانكدار ٠‏ 


نيا ييا 


هذا مايخص اعمار النجوم وآن كان المقصود بها " يوم العيةسنة 


الا أن فيها دلالة على ما توصل اليه علم الفلك الحديث عن أعهار.النجوم 


ونهايتها هذه النهاية المعبر عنها يفترة الاقزام ٠‏ الا إن هناك وققه 


٠١٦/٥ لسان العرب‎ » ۱٤1/١ مقاييس اللغة‎ )١( 
٦٥/١ (؟) جامع البيان للطبرى‎ 


- ۵ 


يجب التنبيه البها وهى ان ظاهر الآية يفيد والله أعلم ان عملب ةة 
الطمس و الانكدار للنجوم وتكوير الشمس هو حدث يحصل لكل النجوم. فى فتسرة 
واحدة هو يوم القيامة كما تدل على ذلك الآثار ٠.‏ أما مرحلة الاقزام التى 
تمر بعمر النجم فلم تخبرنا عن حدث الانكدار والطمس الجماعى للتجوم 
حتى ان عملية الطمس لضوء النجم فى هذه الفترة لاتعتبر نهائية فى عمر 
النجم فى مرحلة الاقزام . 

ذلك لآن حوالى ٩‏ ر من النجوم فى مرحلة الاقزام ويقال لها مرحلة 
الاقزام البيض ٠.‏ وهذه المرحلة تعتبر فيها رؤية النجوم آمر صعب فعلا 
لأنها ضفيلة النور ضآلة بالغة نظرا لصغر حجم النجم جدا والبعد القصى 
ا وا 

وحسب الاعمار التى يعطيها الفلكيون لكل فترة من فترات عمر النجم 
فان حدث الطمس والانكدار المراد فى القرآن الكريم لم ترد على نجم من 
نجوم فترة الاقزام البيض فهى لاتزال تعطى نورا وان كان خافتا وضعيقا ٠‏ 

كما يخبرنا علم الفلك عن نجم الشعرى اليمانية قان له شريكا 
آخر يعتبر فى مرحلة الاقزام البيض وهو يشع ضو۶! لكن بمقارنته بضوء 
الشمس يتضح الفرق فى ضوء الشريك بالنسبة لضوء النجم الآخر حيث نسبة 
ضيائية الشعرى الخفى ثلاثة فى الالف من ضوء الشمس والنجم الآخر نسبة 


اه اة تفر الامو نت ميري مرة “قن فق وتك 


)١(‏ مقتبسه بتصرف من كتاب الكون والاعجاز العلمى للقرآن ص ۲۸۳ 2 وكتاب 


الطريق الى النجوم ‏ فان دريت ويلى ص 151 ترجمة ده عمر قلروخ 
الطبعة الثانية لعام 1۹۷٤‏ م دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ - 
وكتاب الجغرافيا الفلكية ب شفيق عبدالرحمن على ص المي 

(؟) مقتبسه من المصادر السابقة نفس الصفحات وكذلك كتاب علم القلك 


دء رضا مدور ص ٤)٩‏ طبعة عام ۱۹۷١‏ م ل الهيئة العامة لششون 
المطابع الاميرية ‏ القاهرة ٠.‏ 


۹1 = 


أ - انواع النجوم فى نصوص الوحى وعلم اإلفلك الحديلك ٠‏ 


لقد ورد فى نصوص الوحى انواع من النجوم على وجه الاجمال كما قلى. 
نصوص القرآن الكريم ٠‏ وورد بعض التفصيل كما يلاحظ فى نصوص السنه 
الفط رة : 

ففى القرآن ورد ذكر البروج والمنازل قال تعالى ,+ ‡ والساء 
ذات البروج بخ ( البروج )١ +١‏ 

وقال تعالى : بج ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزينهالئتاظ رين ٭» 
( الحجر : ٠. ) ١5‏ 

وقال تعالى ١‏ ‡ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل قيها سراجا 
وقمرا مني را » ( الفرقاان 51:6 ) ٠‏ 

وقال تعالى ١‏ # والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم # 
( ياسين ٠:‏ ة"” ) . 

وقال تعالى ٠‏ ‡ هو الذى جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره متازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك الا بالحق يفصل الات 
لقوم يعلمون #٭ ( يونس : ٠)١‏ 

وقد ذكرنا سابقا ان البروج عبارة عن حزام من مجموعات من النجوم 
۰ تزين السماء وتأخذ أشكالا ثابته المعالم لاتتغير بالنسبة لبعضها البعصض 
وقد نقل الطبرى عن مجاهد وقتادة وغيرهم ان البروج هى النجوم والى 


ناك ذهب باق EEE‏ 2 1 


۲۲٤/۲ جامع البيان للطبرى ۲۹/۱۹ ء ۱۲۷/۳۰ › تفسير ابن كثير‎ )١( 


٢۷‏ 3ت 


واما المنازل فهى كما مر معنا سابقا عبارة عن نجوم تظهر فى 
مواضع من قبة السماء اذا طلع القمر مع احدها يقال ان القمر بمنزلة 
كذا وهى ثمائية وعشرين نجما موزعة على داكرة البروج وباو القروينسى 
فى عجائب المخلوقات" ان العرب تسمى أريعة عشر من هذه المنازل شامية 
وأربعة عشر يمانيه فأول الشاميه الشرطين وآخرها السماك الأع زول 
دأو تيان اقفر اه ا“ 0 ٠‏ 

وهذه الاسماء للنجوم كان يطلقها الاقدمون على مايرون من نجوم 
السماء لتميزها عن بعضها البعض ٠‏ وقد ورد بعض اسماء النجوم قلى 
نصوص السنه تصريحا أو تلميحا فمثلا نجد فى فضل صلاة العصر حديثا عن 
أبى بصرة الغفارى رضى الله عنه قال ٠‏ صلى بنا رصول الله صلى الله 
فق وس لسن ااي 111 ال ج زا ان دهفو نو عرقت وبي 
من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولاصلاة بعدها 
حتى يطلع الشاهد ٠‏ " والشاهد النجم " ) .(؟) 

واتشحم :«الكريية ون :تعربت ٠ة‏ اعت انكمم حزيد ينه ارا (4ا 

ويذكر القروينى ' أن الشريا يقال له النجم وهو أشهر منازل القمر 
وهو سته آنجم وفى خلالها نجوم كثيرة خفيه وهى تظهر فى المشرق عند 


Mt 


ابتداء البرد ويذكر ابن الصوفى آنها من نجوم كوكيه الثور )١(.‏ 


۷٤/١ عجائب المخلوقات للقروينى‎ )١( 

(؟) المخمص طريق جبلى فى عبر وهو جبلان عن يمينك وآنت ببطن العقيق 
تريد مكه لب معجم البلدان ۱۷۲/٤‏ 2 ۷۳/۰ ۰ 

(؟) صحيح مسلم ٥٦۸/۱‏ حديث رقم ؟9؟ ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى ‏ باب الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها ۱۱۳/١‏ 

۲۰/۰ مقاييس اللغة ۲۹1/۰ . بصائر ذوى التمييز للفيروز آبادی‎ )٤( 

(ه) عجائب المخلوقات ۷1/١‏ 2 صور الكواكب الثمانية والأريعين لابن الصوفى 
ص1٤۱‏ د 506( . 


TTA —‏ سه 


والثريا فى علم الفلك الحديث عبارة عن عنقود مفتوح يحتوى على 
بضع مئات من النجوم أبعادها من ثلثمائة وخمسة وعشرين الى ثلثماتئكلة ' 
وين ةو فة وی حير اعون نح کو ج 

وورد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( صلاة الليل مشنى مثنى . والوتر ركعة" قلت : آرآيت 
ان غلبتنی عينى 2 آأرآيت ان نمت قال ٠‏ ا فلت ی وميه 
رأسنى فاذا السماك ٠.‏ شم أعاد فقال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ملاة الليل مثنى مشنى ٠.‏ والوتر ركعة قيل الصبح ) .(؟) 

والسماك عبارة عن نجمين أحدهما السماك الرامح ٠‏ والآخر السمسساك 
الاعزل وهو من منازل القمر ويذكر اين الصوقى أنه آحد نجوم برج 
اتر ب( ٠‏ 

آما السماك الرامح فهو ألع نجم فى كوكبه العواء ٠‏ وسمى سماكلا 
لارتفاعه فى السماء ء٠‏ ويوجد بالقرب منه نجم خاقت يسمى رمح السماك ٠‏ 
وقد كان معروفا للبحارة قديما ٠.‏ كما أن بعض المعابد المصرية 
كانت تتجه نح وه . (4) 

وكما ورد فى التنزيل ذكر نجم الشعرى فى قوله تعالى . ‡ وأنه 
هو رب الشعرى يخ ( التجم + #9 ) . 


والشعرى هى اسم بالعربية لنجمين يقال لهما الشعرى الا 


۱( الموسوعة العربية الميسسرة ¥4/۱ 

( سنن ابن ماجه لا كتاب اقامة الصلاة ۳۷1/١‏ - حديث رقم ١١۷١‏ 
)٣‏ صور الكواكب الثمانية والأريعين ص ۸4۷ د 189 
٤‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ الموسوعة العربية الميسرة ٠١1۲/۲‏ 


= ۲۲۹ كك 


والشعرى الشاميه ٠‏ وباسم الشعرى اليمانية سميت الايام التى يتوهمم 
طلوع الشمس فيها مع الشعرى ٠‏ وكان المصريون يحسبون سنتهم مبتدفه 
بهذه الايام .") ويذكر ابن الصوفى ان الشعرى اليماتية من كوكيله 
الكلب الأكبر وسميت يمانية لأنها تغيب فى شق اليمن والشعرى الشاميسه 
من كوعبه الكتب الأمغر وسميت قامية ونه تعيب فى فق اتوت :(1) 
والملاحظ فى نصوص الوحى عند ذكر انواع النجوم الاعتماد على مايظيهصلتير 
للانسان من النجوم فى صفحة السماء إالتى لها علاقة وثيقة بحياة الانسان 
اليومية من تحديد وقت الصلاة ومعرفة الايام والسنين وها يعتمد على ذلك 
من حساب فصول العام التى لها علاقة بالبروج والمنازل ٠‏ وما يستقفساد 
بها فى جوانب أخرى من الحياة ٠.‏ ظ 

أما النواحى التفصليه المتعلقة بآنواع النجوم فان النصوص لا تذكرها 
الا باشارات عابره فالقرآن الكريم جاء لترسيخ جوانب التوحيد والعقيدة 
الاسلامية وبالذات فى عصر النزول ٠‏ كما وضح السبل التى يستطيع بها 
الناس تصحيح عقائدهم وطريقة معاملتهم مع خالقهم كما هو واضح من الآية 
فى قوله تعالى ١‏ ‡ وانه هو رب الشعرى بيخ حيث قد شاع بين الأمم عبسادة 
غير الله الخالق ومن هذه العبادات عبادة النجوم ء 

لكن الاشارات القرآنية تدعونا الى النظر فى كتاب الله المفتوح وهو 
هذا الکن | ت وأرضه وما بينهما فقد قال تعالى : يخ أو لم ينظروا 
فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن يكون قد 


آقترب أجلهم فبآى حديث بعده يمنون ‏ ) الاعراف , Ao‏ { 


)١(‏ دائرة المعارف للبستائى لقره 
(؟) صورة الكواكب الثمانية والابعين لابن الصوفى ص ۲۸۵ د ۲۹٤‏ 


ک5 


فلفظ شىء لفظ عموم يدخل تحته جميع المخلوقات ومن ظمنها التجوم 
ويآكد هذه الدعوة قوله تعالى ١‏ ‡ قل أنظروا ماذا فى السموات والأرض 
وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لايخ منون 4# ( يونس : ٠١١‏ ) . 

والنظر فى تقسيم النجوم وانواعها مجال للتقكر فى خلق السسوات 
والتعرف على ان صنع الله سبحانه ليس عبشا أو باطلا وائما خلق لحكمه 

فالبروج مثلا كما يخبرنا علم الفلك الحديث عبارة عن تجمعات نجمية 
قد تعد بالألف وقد تعد بالملايين تؤلف فيما بيتها مايسمى بالعناقيد 
أو الكوكبات وهذه العناقيد اما ان تكون بشكل مجاميع مفتوحه أو مجاميع 
كرية وهى على الرغم تل كيد اانا أبعان! هاكلة ومن آمثلة 
هذه التجمعات التى تشكل العناقيد (الشريا) والنثره التى تعتبر من منازل 
او صن 0 

وقد تعد بعض هذه التجمعات مجرات بحالها أو سداثم تبعث بالضوء على 
مسافات بعيدة تنبى۶ عن وجود نجوم اما فى حالة الولادة والطفولة او قى 
مرحلة الشباب أو فى مرحلة الشيخوخة أو مرحلة الاقزام . 

وقد حيرت بعض هذه النجوم علماء الفلك ٠‏ ووجه الحيرة اما فى طريقة 
تحركها أو فى ما تبعثه من طاقة سواء ضوئية أو حرارية . 

وسنذكر بعض الأمثلة لانواع من النجوم لتفتح آمام القلب مجالا للتفكر 
فى صنع الله اذ قال سبحائه فى كتابه العزيز حكاية عن موسى وفرعون 
‡ قال فمن ربكما باهوسى ٠‏ قال ربنا الذى أعطى كل شىء* خلقه ثم هدى بي 


( طله ع 44 ب -ه ) ولفظ كل لفظ عموم يدخل تحته جميع الخلق ومنهسا 


"4 مستفادة من كتاب الموسوعة العلمية الحديثة  الكون ص‎ )١( 


= اا 6ن 


النجوم فهى داخلة فى الخطاب اى أنها مشمولة بالهداية قيما سخرت له ,2 
ومنه التعرف على ابداع صانعها وحكمه فيما يحدث لها من تصرف فى تدبيسر 
حركتها واضاءتها وغير ذلك مما يخبرنا به علم القلك عن تصرقات هذه ` 

٠ التنجوم‎ 


؟ ‏ انواع من النجوم التى يخبرنا بها علم القلك الحديث , 


آولا ٠‏ النجوم المتغيرة ويمكن تقسيمها الى ثلاثلة إنواع , 


ا النجوم النابضة وهذه تشتد اضاءتها ثم تعود فتخبو بدقة وانتظ سام 
بحيث لكل نجم نظامه الخاص فبعضها يتم دورته الضوكية فى ساعات 
قلائل وبعضها فى يوم وبعضها يستغرق أشهر أو سنه أو أكثر ۰ 
ويعتقد الفلكيون ان الاشعاع يتجمع داخل النجم أو يختزن فيه لوقت 
ويعجز عن الانطلاق بحيث يبقى معتما الى ان ينفجر هذا الاشعاع يعد 
التكديس أو الاختزان باعشا كمية من الطاقة فيزداد النجم لمعانا 
الى فترة ومع تلاشى الاشعاع يعود النجم قاتمامرة ثانية ٠‏ ومن 
اة فة اكوم خم مدقب الور ا 17 
ولكن هناك نوع من النجوم تعتبر من النايضات حيرت علماء الفلك فهى 
تعطى اشارات على شكل موجات راديوية غریبه وهی منتظمه جدا بين 
كل اشارة وأخرى ثانية وجزء من الثانية ٠‏ وهى تختلف عن النجوم 
الاولى فى 5 نبضاتها رتيبه ذات الدقة المتناهيه فى توقيتهاء ولقد 
حاول علماء الفلك من عام 1۳۸۷ 3 ب 1۹1۷ م متايعتها ورصدها ووضح 

التفسيرات لها ومعرفة كنهها ومصدرها ٠.‏ )( 


)١(‏ الموسوعة العلمية الحديثة ‏ الكون ص ۷۳ بتصرف 
(؟) مقتبسه بتصرف من مجله الفيصل العدد ):١(‏ ذو القعدة لعام ..:! ه 
ص 1۲٤‏ س ۲۹٩۹‏ ۰ء 


791 سم 


ب النجوم المتغيرة الكاسفه ٠‏ وهذه يتذبذب بريقها آيضا يسيب دوراتها 


(۱). 


حول بعضها ال ككف اده الآخر أثناء الدوران فى لحظه معينسه 
بالنسبة للراصد حيث يتناقص بذلك الضوء الكلى نظرا لظهور آحدهما 
واختفاء الآخر خلف زميله وذلك على فترات منتظمه تعتمد غلى سرعة 
دورانهما . 

وهى تدعى النجوم المزدوجه أو النجوم العاف ٠‏ ويعتقد علماء 
انفلك ان ها يكل عن كله الج قافن أن دة ولي كن فف 
نها جد اتيد » والتكرم الخبافية العدينة التقارت ي دون 
بعضها حول بعض بسرعة كبيرة فى ثمان ساعات آو آقل ٠‏ ومن آمثلتها 
الشعرى اليمانية ورفيقها القزم .() 

النجوم الوقتيه , لا آحد.يستطيع آن يعرف الزمان أو المكان الى 
سيقع الراصد فيه على نجم وقتى ٠‏ فهو عبارة عن تلألأنجم فى السماء 
بغته فيزداد اشراقه ازدياد! عظيما ٠‏ فهو يعتبر من النجوم التى 
كانت خافته لدرجة عدم. ظهورها ثم حان وقت انفجارها فأنقجرت بالتماع 
شديد مفاجى* يتيح رؤيتها فى السماء حيث يقذف النجم يعضا من غازه 
مسافة بعيدة محدثا انفجارا رهيبا وبذلك يزداد لمعان التيم 
ألوف المرات الى فترة قصيرة جدا ٠‏ وقد يكون الانفجار شديدا جدا 
فى بعض الاحيان بحيث يتفتت النجم تفتتا تاما وفى هذه الحالة يزداد 
لمعانه ملايين المرات الى فترة قصيرة ثم يختفى + وهى تدعى 
النجوم المستعرة وتكون النجوم فيها اما متوهجة او خارقة التوهج 
وهو ما يدعى فى اصطلاح الفلكيين نوفا 8 SN‏ "اى اشر نوفا 


والموسوعة العلمية الحديثة ب الكون ص "الا . 


يك 


ار ا حي العا واي 
راي ١٠١‏ خم ل 
5 4 ولتي ا و و 


>" ومن آمثلته مالاحظه الصينيون عام ٠٠٥٤‏ م 
من انفجار مروع حدث فى السماء وهو المكان الذى يحتله ع دك سم 
السرطان من برج الثور وهو عبارة عن غاز وليس له علاقة يبرج 
الس 0١:‏ 

شثانيا ١‏ أشياه النجوم ١‏ وهى التى يطلق عليها فى اصطلاح الفلكيين 
Ei gars‏ "> الك ي اكعمافينا و الاشعة الراديويه 
التى تصدر معها أصوات تؤثر فى موجات الراديو ٠‏ 
ولقد لفت نظر الفلكبين ان صدور هذه الاشعة من مواضع معينه فى 
السماء لايبدؤ فيها شىء للعين المجردة بحيث تصدر عنها طاقة تعادل 
مائة مرة الطاقة المنبعثة من بلايين النجوم ٠. RE‏ ولقد 
تتبع علماء الفلك البصرى هذه الموافع فوجدوا فى بعضها مجرات 
بعيدة جدا تصدر عنها هذه الموجات ٠‏ وان بعضها ييه 
صغير جدا من نجوم مجرتنا . 
كما وقد لاحظ الفلكيون من خلال التحليل الطيفى للاثعة الصادرة عن 
هذه المواضع حيودها حيودا كبيرا بحيث يخرج عن نطاق الطيف كلهء 
ويدل مقدار الحيود على سرعة ابتعاد هذا الجسم عشا من ناحية وعن 
بعضها من ناحية أخرى ٠‏ 
وشبه النجم كسائر النجوم يرى بالمراقب البصرية كنقطة مضيعئ ‏ 5 
ختى بأصغر المراقب البصرية. لكن العجيب منه هو 
 |١‏ مقدار الطاقة المنبعثة منه تعادل مليون شمس مثل شمسنا . 


؟ ‏ السرعة الكبيرة التى يتحرك بها وييتعد يها عنا ٠‏ 


> ۱۲۲۴ المراجع السابقة . الطريق الى النجوم  ترجمة عمر فروخ ص‎ )١( 
ماعل)٤١( مجلة الفيصل عدد‎ › ٦ص‎ )١( مجلة الموسوعة العلمية العدد‎ 
۰ ۱۲۸ ها ص‎ ۰ 


۲۳۴ = 


۳ الموجات الراديويه التى تصدر عنه تقرع هواكيات المراقب بشدةء 
ولقد حاول الفلكيون ولا زالوا يحاولون فى وفع التصورات والتفسيرات 
لمعرفة حقيقة اشباه ا )1( 
ثالثا_؛: الثق وب السوداء , 
تم اكتشافها عن طريق الاشعة السينيه حيث وجدوا أن التجوم الفرادى 
هى التى تصدر هذه الاشعة ٠‏ وقد وجد أن معظم هذه النجوم ثتائى حيث 
لايرى المرقب البصرى غير واحد منها . 
والنجم المرئى يدور مع آخر حول مركز مشترك أما غير المركى فهو صغير 
ويتصف بجاذبية قوية خارقة ا يظهر ان مسمى ثقب أسود أطلق عليه من هذه 
الناحية د حيث يتم بهذه الجاذبية سحب مادة النجم الكيير والتهامهها 
فى جوفه شيشا فشيشا ٠‏ ولهذا فان جهة النجم الكبير القريبة من الثقب 
الأسود تكون على شكل مخروط تصب منه مادته داخل الثقب ٠‏ وعن طريق 
الانصباب من المادة النجمية فى النجم الكبير الى الثقب ينتج اصدار 
الاشعة السينيه ٠‏ وتتميز الثقوب السوداء يانضغاط المادة فيها الى 
حد ان يقال بأمكانئية التحام نويات الذرات فيها بمعنى آنه تتصف بصغقسر 
حجمها جدا لكن الكتله داخلها والجاذبية على ماهى عليه قبل الالتحصام 
كما تتصف الثقوب السوداء بالجاذبية التى لاتسمح لشىء بالافلات منها 
حتى شعاع الضوء ولهذا لايمكن ان نرى من هذه الاجسام شيشا مهما تحسنست 


أجهزة الرصد . )۲( 


)١(‏ مجلة الفيصل العدد )٤۸(‏ لعام ١١5 ١١١ ٠٤١١‏ بتصرف 
(؟) مجلة الفيصل العدد (*ع) لعام ۱٤۰١۱‏ ص ۱۲۳ ۱۲۹ بتصرف 


ست ٥‏ س 


أقوال المفسرين فى النجم الثاقبء 


اختلفت اراء المفسرين فى المقصود بالنجم الثاقب فذهب بعض علماء 
. المسلمين المعاصرين 0 الى أن النجم الثاقب هو الشقب الأس اود 
بحقيقة اللفظ لابالمجاز وأنه لايوجد مخالفة للحقيقة الكونية الت سى 
توقعها أحد علماء الفيزياء وثم اكتشافها أخيرا وهى ما تتعلق بالثقوب 
السوداء ٠‏ وقال فى ذلك " ان المقصود بالطارق هو السالك للطريق مما 
يوحى بالحركة ليلا أو نهارا وهو ما يتفق مع حركة النجم الدائمة ‏ الىآحل - 

وأما النجم الثاقب فهو المقصود الذى يثقب الفضاء الكوئى آثناء 
جريانه لأنه يكنس الفضاء ويجذب اليه كل مايصادفه فيخلق نقفقا خاليا 
من المادة والطاقة وكأنه يثقب الفضاء فعلا" ٠.‏ وآأستشهد بقوئه تعالى. 
# ان كل نفس لما عليها حافظ ي ( الطارق + 4 ) بأن الله سبحانسه 
يشملنا بالعناية الالهبة فلا تقع ارضنا فى مصيدة الثقب الأسود لأانه 
يلتهم كل مايصادفه وكأنه طارق الهم والغم 4 

كما أستشهد على صحة استنباطه بقوله تعالى + ‡ قلا أقسم بالخنس 
الجوار # ( التكوير ٠ ) ٠١ ٠6‏ 

وقال ٠‏ "ان التقوب السوداء اجراما منقيضه مختفيه وهذا المقمسون 
من الخنس وهو التأخر والآنقباض والآختفاء والكنس يشمل معتى الاستترار 
والاختفاء والازلة ايضا " ٠.٠‏ وذهب عالم آخر 0 الى ان النجم الثاقب 
كمثل نجم فى السماء يعرف بنجم الغول وهو ذو نظام ثنائى يتكون من 


نجم لامع وآخر خافت ٠.‏ وهو من النجوم المتغيرة الكاسفه التى تحدثنا 


۲۹۲ ۲۹۰ الكون والاعجاز العلمى للقرآن  دء متصور حسب الشبى ص‎ )١( 
٤٤٤44۸۹-4۸۷ (؟) الطبيعيات والأعجازالعلمى للقرآن ده عبدالعليم خضصر ص‎ 
الطبعة الاولى لعام 1+5 هال الدار السعودية للنشر والتوزيع_جدة‎ 
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عنها سابقا حيث يتذبذب بريقها بسبب الدوران حول مركز الكتله فيكسف 

النجم الخافت النجم اللامع . وهی تفيد فى مد الباحث بمعلومعات 

عن النجوم ٠‏ 
وقال " وقد وصف الخالق‌الاعظم هذه النجوم بالثواقب وفى ذلك مايدل 

على أنها اجرام سماوية نارية مضيئة بداتها ء٠‏ ووصقها أيضا بالطارق 

المتحرك ليلا ونهارا فى السماء وبأنها ترى ساكنه لآن بعدها سحيق عن 

الأرض فبين بذلك أن سكونها المشاهد من سطح الأرض ظاهرى فقط ' . 

ثم تحدث فى موضع آخر من كتابه عن اسرار النجم الثاقب لكنه لم يتعرض 

للنجوم الثنائية بشىء ومدى علاقة ذلك بالنجم الثاقب المذكور فى الآية ء 
وذهن له اع ا بال ان امود الح افشاك كه يكوك : الاين 

الأمور الآتية . 

١‏ المراد بالنجم الثاقب هو كوكب الذى يسمى آحيانا نجمة القجسر 
و نجمه الصباح حيث تشاهد أحيانا كألمع جرم فى السماء يالرغكم 
انها کوک سب . 

؟ ‏ وقد يكون المراد به النجم يثقب السماء آى يحفر فى وسط الغسانز 
الكونى الذى ينساب فيه ثقبا يسبب ترسب الغازات عليه يفعل الجاذبية 
فيترك الفضاء الكونى مثقوبآا ٠.‏ 

٣‏ - وقد يكون المراد به أيضا آنه النجم المضىء الذى يرسل الضوء الساطع 
وهو معنى الثاقب كذلك ٠‏ وهذا رآى لبعض المفسرين السابقين ٠‏ 
وتعددت آراء المفسرين فى المقصود بالنجم الثاقب لكن الرازى جمع 

وصفه بالتاقب فى آربعة آوجه هى كين 


)١(‏ الله والكون ‏ دء محمد جمال الفندى ص 8"؟ 


(؟) التفسير الكبير للرازى ۱۲۷۴١‏ 


¥ ل 


١‏ أنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه والعرب تقول آثقب تارك ۽ أى 


۲ آنه يطلع من الشرق نافذا فى الهواء كالشى* الذى يثقب الشىء . 

" اهو النجم المرتفع على النجوم والعرب تقول للطائر إذا لحق يبطن 
السماء ارتفاعا قد ثقب ء 

٠. هو الذى يرمى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه ويحرقه‎ - >٤ 
وقد اختلفت آراء المفسرين فى الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم؟‎ 
, وذهب غير واحد الى ان المراد به نجم معهود ومن هذه الاراء‎ 
المقصود به الجدى نسبة القرطبى والالوسى فى تفسيرهما الى اين‎ 
٠ عباس‎ 


وقيل اشه الثريا ن العو كع الثريا النجم 1 5س( 


وقال آخرون أنه نجم بعينة (r)‏ أى أن هناك نجم من تجوم السماء 
اسم هه الطارق ٠‏ 
- وقيل انه عام فى سائر النجوم لأن طلوعها بليل وكل من تاك 


ليلا فهو طارق وهو منقول عن قتادة . (©) 


وتخصيص الطارق بالليل من استعمالات العرب فقد ورد عن جاير بن عبسك . 


ش و (ه) 


15؟/#٠ جامع البيان للطبرى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفس الصقفحه 

(۳) التفسير الكبير للرازی 1۲١/۴١‏ 

۲/۲۰ الجامع لاحكام القرآن للقرطبی‎ )٤( 

(ه) صحيح البخارى ٩/١‏ كتاب العمرة » باب لايطرق آهله اذا بلغ المدينه 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى ۲١/٣‏ . حديث رقم 1١م1‏ ء 


— ۲۳۸ 


قوله ( وما آتاك ليلا فهو طارق ) ) ولكن هناك من يقول أن الطروق 
قد يكون نهارا ويؤيده الحديث الذى رواه الامام ا فى دعاء 
الرسول على الله عليه وسلم ( أعوذ بوجه الله الكريم ويكلمات الله 
التامات .... ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق يخير يارزحن): ٩‏ 

ويظهر ان الحديث مرسل كما حكم المعلق ٠.‏ لكن ورد بمعناه قى مسند 
الامام احمد ولم يذكر طوارق النهار ولكنه عمم غية فال ( ومن شركطل 
ل ا 

وذهب آخرون الى ان المقصود بالطارق هو نجم فى السماء السايعه 
لايسكنها غيره من النجوم فاذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هقبط 
فكان معها ثم يرجع الى مكانه من السماء السايعة فهو طارق حين ينشنزل 
وطارق حين يصعد وهو زحل ٠‏ وقد نسبه القرطبى الى الفراء وحكاه أيضا 
قو نتن كنا تر اله :عقي بوعل ابن شاا رفي ان مهدا 0 

ويقول الالوسى فى تفسيره "ولايخفى أن المعروف أن الذى يسكن السماء 
السابعة أعنى الفلك السابع وحده هو زحل فيكون ذلك قولا بان التجم 
الثاقب هو لكن لايعرف له نزول ولاصعود بالمعنى المتبادر " ٠‏ وقال فى 
نهاية كلامه'ان هذا الخبر مكذوب على أمير المؤمنين على  .‏ وهنا 
وقفه عند هذا القول فى قبوله ٠.‏ وهو نسبته الى الصحابيين رض الله 
عنهماسا 2 أما أحدهما فقد رفضه الالوسى واعتبره مكذوب على الخليقهة 


الراشد على ابن طالب رضى الله عنه وأما نسيتة الى ابن عباس فلا شك 
)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى 2 594/48 كتاب التفسير .2 سورةالطارق 


(؟) موطآ الامام مالك ٩٥1/۲‏ كتاب الشعر حديث رقم. 1‏ بتعليق محمد عبد 
الباقى ‏ دار احياء التراث العربى ٠‏ 

(؟) مسند الامام احمد ٤1۹/۲‏ 

- ۲۵٤/۲ معائى القرآن للفرا*‎ »۱/۲١ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ )٤( 
راز اكات بيروت ك روح المعاتي كلالوستحكه, رو‎ 


N E 


فى عدم صحتها اليه لآنه مبنى على فكرة قديمة عن الأفلاك من الفكراليوناتى. 
حيث يتصور ان الارض مركز الكون والافلاك تحيط بالأرض فى الفلك الأول القمر 
وفى الفلك السابع زحل ٠.‏ وهذه الفكرة عن الكون أنتقلت الى عام 
الفلك عند المسلمين بعدما نشطت حركة الترجمة ونقل تراث الامم السابقة 
الى الحضارة الاسلامية فى عصر الخلافة العباسية . 

وقد آثبت الفلك الحديث خطاً هذه الفكرة ا ماهو الا كوكب من: 
كو اكب المجموعة الشمسية التى تعتبر جز۶! بسيطا قى كون الله الواسعع 
علاوة على أنها اكثر من سبعة كواكب ٠.‏ 

كما ذهب آخرون الى ان المقصود بالطارق هو الشهاب واحد الشهب التى 
يرمى بها الشياطين وسمى طارقا لأنه يطرق الجنى أن 57 وآستدلوا بقولهة 
تعالى ١‏ و الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ‡ ( الصادفات بء () 

ويتضح من اقوال المفسرين قديما وحديثا عدم الوصول الى تحديد 
نجم بعينه تنطبق عليه المواصفات الكاملة لهذا النجم الذى خصه سبحانه 
بهذه الفخامه والشآن العظيهيم ٠‏ 
والاولى ‏ كما ذهب سيد قطب فى ظلاله ب ترك محاولة تعين النجم الثاقب 

ولا ضرورة الى تحديد ذلك وانما يترك الامر على اطلاقة ليكون المعنى 

" والسماء ونجومها الثاقبه للظلام النافذه من الحجاب الذى يست سر 
الاشياء ٠.‏ ويكون لهذه الاشارة ايحاؤها حول حقاكق السورة وحول مشاهدها 


o وح‎ 56 


۲۸ - ۱۲۷/۲۱ الكشاف للزمخشرى | ۲۲/۲ › تفسير الرازى‎ )١( 
(؟) ظلال القرآن 4ن‎ 


نظام حرككة التجيم لوم 1 
ويشتمل على المبا ت . 


أولا نظام حركة النجوم فى نصوص الوح سى 
شانيا: الحركات الظاهرية والحقيقة للنجوم 


رابعاء علاقلة الملاككة بحركة التنجيلوم 


ہہ ۲۶۱ م 


المبهث الاول 


نظام حركة النجوم فى نصوص الوحت ىن , 

قد يظهر للانسان حين تطلعهالى السماء إن النجوم ثايته فى إلقبيبة 
السماوية لما يلاحظ من انتشار هذه النجوم فى هذه القيه . 

ولكن اذا ما رصدت بدقة متناهيه قانه من الملاحظ ان هذه التجوم 


8% ك بحركات فتلةة 8 


ومن المعلوم ان الحركة نوع اان هى , 


آولا ٠_‏ الحركة الارادية وهى المقرونه بالعلم والشعور وهذه ليست مجبال 


حديثنا لاننا نعلم من النصوص القرآنية ان التجوم مسخره كما فى 
قوله تعالى : يخ ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم أستوى على العرش يغشى الليل والنهار يطليه حثيشا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك 
الله رب العالمين ع ( الاععراف : كوه) . 
وما دامت مسخره فحركتها ليست ارادية فنفى عنها العلم والشعور 
والإختي سان 
ثانيا: الحركة غير الارادية وهى تنقسم :الى قسمين آخرينن هما : 

١‏ الحركة الطبيعية وهى الحركة نحو المركز ومن أمثلتها حركة 
الساقط من أعلى الى أسفل تحت تآثير الجاذبية . كما يحصل عند 
ولادة نجم جديد من تراكم كميات كبيرة من الغاز والتراب الكوتى 
الى باطن النجم فى اتجاه مركزه ٠‏ وكذلك من أمثلتها الكثير 
كسقوط الثمر من الاشجار نحو الأرض . 

؟ - الحركة القسريةوهى الحركة الى غير المركز ومن أمثلتها حركة 


الأرض حول محورها وكذلك حول الشمس وحركة القمر حول الأرض وحول 


529 له 


الشمس . 

وحركات النجوم بل الاجرام السماوية جميعا تدخل تحت هذا النوع من 
الحركة أى غير الارادية بمعنى أنها مجبرة مقهورة ليس لها أختيار فى 
ادا* حركتها بل هى تحت تصريف خالقها لھا . 

0 المتتبع للنصوص القرآنية فى هذا المجال يلحظ ان النصوص تراعى 
احوالا تلات هه ٠‏ 

١‏ - احوال المخاطبين وسعة مداركهم 

۲ - الواقعع المشاهد ٠‏ 

. الواقع غير المشاهد فى الفضاء الخارجى‎  * 

لذلك فان حركات الاجرام السماوية ومنها النجوم ترد على توعين 
من الحركات هى حركات ظاهرية وأخرى حقيقي ه .0( 

فالحركات الظاهرية المشاهدة سواءا بالعين المجردة أو بالمراقب 
البسيطة للنجوم والاجرام الاخرى تبدؤ انها تظهر وتختفى وظهورها بالليل 
واختفاءها بالنهار قال تعالى فن بعض موافع من الذكر الحكيم مخاطبا 
رسوله صلى الله عليه وسلم حينما أمره سبحائه باصبر والتسبيح ‡ وأصبر 
لحكم ربك فانك بآعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٠‏ ومن الليل فسيحه 
وادبار النجوم بخ ( الطور ؛ ۸٤د‏ 48 ) ٠‏ وقال تعالى عن الشمس 
التى تعتبر نجم من النجوم حكاية عن ابراهيم عليه السلام مع الذى حاجة 
فى ربسه لإ .+ قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمسمن المشرق فسات 


بها من المغرب فبهت الذى كفرو الله لايهدى القوم الظالمين بخ (البقرة )٠٥۸١‏ 


)۱( ذكر الباحث محمود على محمود عن تحركات التجوم الظاهرية والحقيقة 
فى بحثه " مبادىء وقوانين النظرية والنسبيه الحركية " المقدم 


للمؤتمر العلمى للقرآن والسنه لعام ۱۹۸۷ م »فى اسلام آباد . 


م $۴ س 


وقال تعالى فى ذكر اوقات التسبيح أى الصلاة # فأصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناى الليل قسبح وأطراف 
النهار ولعلك ترضي »+ ( طله : ١١١‏ ) 

وورد فى السنه عن جرير بن عبدالله البجلى رضى اللة عنه قال ( كتا 
جلوسا عند النبى صلىالله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليلة الب در 
فقال ٠‏ انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فسان 
استطعتم ان لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشسمس 
لا يت 006 

والمعلوم ان طلوع الشمس وغروبها هى عبارة عن حركة مشاهدة يوميا 
للشمس فهى حركة ظاهرية للعيان بمعنى آنها مركية آى منسوبه للمشاهد 
ومع ذلك فنصوص الوحى لايخلو الخطاب فيها من الصورة النسبية المرئيه 
لحركات الاجرام والسبب فى ذلك ماجعله فينا بنى البشر من استطاعمة 
لادراك ماحولنا من مخلوقاته المحددة بحواستا الخمس الى :قيا حاسة 
البصر التى لايمكنها ادراك الحركة الحقيقية لهذه الاجرام نظرا لقصوره-ا 


وحدود امكانياتها . 


٠6" صحيح البخارى ه/‎ )١( 
۷٤١٤ صحيح البخارى بشرح فتح البارى 514/19 كتاب التوحيد حديث رقم‎ 
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الحركات الظلاهرية والحقيقة للنج وم . 


آولا ١‏ الحركلاات الظاهريلة , 


النسبيه المرئية ‏ للاجرام السماوية من شروق وغروب وزوال متعلقه 
بالجهات الست التى يحدد فيها الانسان اتجاه الحركة على الأرض وليس له ذه 
الجهات فى نفسها صفه لازمة بل هى بحسب النسية والاضافة للانسان وحيث أن هذه 
الحركات الظاهرية لها علاقة بالجهاتٍ الست التى تحدد الاتجاه النسبى للحركة 
على الأرض فان هذا أيؤكد لنا ما يقوله علماء الفلك أن الحركة الظاهرية 
للاجرام السماوية ما هى الا نتيجة لدوران الآرض حول نقسها وحول الشمس وليست 
عملية بدء النهار بخروج الشمس من ناجية الافق الذى اطلقنا عليه الشرق - 
أى حركة الشروق ل وانتهائه بغياب الشمس تحت ناحية الأقق الذى اطلقنا 
عليه الغرب ‏ أى حركة الغروب ‏ هى حركة حقيقية للشمس لآنها تعتم د 
5006 المشاهد وهذا المشاهد بالطبع على سطح الأرض ٠‏ 

وحتى يتضح لنا الأمر نضرب مثلا بمشاهد يراقب حركة الشمس الظاهرية من 
منطقة الداكرة القطبيه فماذا سيلاحظ ؟ 

سيشاهد هذا الانسان ان الشمس فوق الأفق قى منتصف الليل والسبب ان تلك 
الاماكن الواقعة على خطوط العرض )١([‏ الموغله فى الشمال لاتغيب الشمس عنها 
فى اواسط الصيف آبدا »آنها تدور حول الآفق من غير أن ترتقع فوقه كثيرا 


أنها نظ وهى تتى ك داعرة من الشرق الى الغرب فى الصباح مارة بالجنوب 


)١(‏ خطوط العرض دوائر وهمية مرسومة على سطح الكرة الأرضية إكبرها خط 
٠‏ الاستواء فى الوسسط . 


= 0 هه 


فى منتصف النهار ثم متجهة نحو الغرب فى المساء مع ميلقليل إلى الافق 
فى الشمال من غير ان تختفى وراء الافق حتى فى منتصف الليل .ا( ومن شم 
يكون الصيف فى تلك المنطقة نهارا كله . 

وكذلك اذا نظرنا الى السماء فى أوقات مختلفة فى احدى الليالى الصافية 
فاننا نرى أن النجوم تخضع لنفس النمط من الظواهر حيث يمكن تتبع مرور 
النجوم وهى ترتفع فوق الأفق الشرقى لتمر بأعلى نقطه شم تروح هابطة تجاه 
الأفق الغربى . 

والنجوم التى فى أعلى الجزء الشمالى من السماء لاتغرب ولكنها تبدوء 
وكآنها تتحرك حول النجم القطبى وتقع تماما فوق القطب الشمالى . 

ومن المستحيل تتبع الحركة الكاملة للنجوم لآن منها مايحدث اشناء النهار 
حيث تتعذر رؤية النجوم ٠.‏ ولكن الشخص الذى يعيش فى الدائرة المتجمدة 
الشمالية يستطيع ان يراقب حركة النجوم الكاملة عندما يعم الظلام طلوال 


اليوم فى الشتاء وعلى الدوام حيث تظهر حركة النجوم على آنها حركلة 


ثانيا ٠‏ الحركات الحقبقب ةة للاجرام السماوية 


فنظرا لعدم تمكن المشاهد من ملاحظتها الا عن طر ق خاصة تتعلق بالعلوم 


أن القرآن الكريم يعبر عنها بالفاظ تتلائم مع جميع آفهام المخاطبين على 
حدود مقدرتهم العقلية وحسب ماتيسر لهم من علوم فقال عز من قائل ١‏ ‡ وهو 


الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ٭ } الانبياء (fr:‏ 


)١(‏ الطريق الى النجوم ‏ ترجمة عمر فروخ ص۲۱ - ۲۲ يتصرف 
)۲( كتاب المعرفة ‏ الأرض والكون ص ”57 ه“ بتصرق 


- ۲٤ 


وقال تعالى ٠‏ ج لاالشمس ينبغى لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل فى فلك يسبحون بخ ( ياسين : >٠‏ ) . 

فهاتان الآيتان تعبران عن الحركة الحقيقية للاجرام المخصوصة بالشمس 
والقمر والآرض حيث ينتج تعاقب الليل والنهار عن حركتها ٠.‏ لكن لفظ كل يدل 
على أن جميع الاجرام السماوية تسبح فى الفشاء لآن كل لفظ عموم كما ذهب 
الى ذلك القرطبى والسرازى .') وغيرهم من المفسرين وكما ثبت ذلك من علسم 
الفلك الحديثك . 

وحيث ان هذه الاجرام مستديرة الشكل كالكرة فلا تعين حركتها كما تعين 
حركة الانسان بالجهات الست وانما الشى* المناسب لها كما ذكر القرآن 
الكريم وكما شبت من علم الفلك الحديث هو السباحة . 

وهناك لفظ آخر للدلالة على حركات الاجرام السماوية فى النصوص القرآنية 
تارة عن الحركة الحقيقية وآأخرى عن الحركة الظاهرية وتارة آخرى عن 
الحركتي ين معا . 

وهو لفظ الجرى فنجد فى قوله تعالى ‏ ‡ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم ثيح ( ياسين ١‏ 8؟ ) والمستقر هو المكان الشنهائى 
بعد عملية الجرى اذا هو جرى مكانى وفيه تعبير عن حركة حقيقية و فنا 
الشمس للوصول الى المستقر ويوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لايى 
ذر رضى الله عنه حينما سآله عن الآية فقال صلى الله عليه وسلم ( مستقرها 
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تحت العرش ) . (5) 


۱1۷/۲۲ التفسير الكبير للرازى‎ 2 0/١ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
٠٥١١/١ صحيح البخارى‎ (۲) 
۷٤٣۳ كتاب التوحيد حديث رقم‎ ٤۱٦/١١۴ صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 


س 159 ل 


آما كون الجرى يدل على الحركة الظاهرية فذلك فى قوله تعالى . 
# الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم أستوى على العرش وسضر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمس يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون # ( الرعد + 5 ) ٠‏ وذلك اذا اعتبرنا مدلول الآجل 
هو زمن الليل وزمن النهار اى اليوم الناتج من تعاقبهما كحركة الشروق 
والغروب والزوال فكل هذا جرى ظاهرى لأنه متعلق بالرؤية . قال تعالى . 
# الم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسضر 
الشمس والقمر كل يجرى الى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبيل » 
( لقم ان + ۲٩۹‏ ) .۰ 

أما كون الجرى يأخذ معنى الحركتين معا فذلك حاصل فى حركة القمسسر 
' فالقمر يستغرق أكشر قليلا من سبعة وعشرين يوما ليدور دورة كاملة 
حول اقرف 2 كما يظهر لنا فى حركة شروقه وغروبه فى مدة تتراوح 
ما بين تسعة وعشرين الى ثلاثين يوما ٠‏ مما يوضح ان لفظ الجرى بالنسبة 
للقمر صالح للحركتين معا . 

والحركات الحقيقية للاجرام هى حركات مكانية وعلم الفلك يخبرن ا 
عن الحركات الحقيقية منها الحركة فى الفلك حول جرم آخر آو حركة 
الجرم السماوى حول نفسه اى حول مركزه . 

فعلى سبيل المثال الشمس يعرف دورانها حول نفسها عن طريق البقع 


الشمسيه ان 


كما أن الشمس تدور معها توابعها حول مركز مجرتنا المعروفة ياسم 


|٠هص أقرب الجيران فى الأرض  برتا موريس ترجمة ادواررياض‎ )١( 
البقع الشمسية هى مساحات من سطح الشمس ليست مقسمه تماما بل تلمع‎ (۲( 
. كالنجوم لكنها تبدو مقسمه لوقوعها فى وسط أشد توهجا ولمعانا‎ 
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" طريق التبانه " بسرعة ماكتى ميل فى الثانية . )١(‏ 

واذا علمنا ان هذه المجرة تضم مايقارب مائة الف مليون نجم جميعها 
مختلف الانظمة اا دیا الحركة وان هذه الانظمة تشسستل 
جميع النجوم فى المجرات الأخرى تآكد لنا أن النجوم تتحرك حركات حقيقية 
فى كون الله الواسع وآأنها مشمولة بعناية الله الذى سن لها سبحانه 
سنتين ثشابتتين فى حركتها هما سنه السباحه وسنه الجرى كما أش سارت 
النصوص القرآنية الى ذلك وهو ما أثيته العلم الحديث فى حركات النجوم 
الحقيقية الحاصلة فى الفلك . 


ثالشا ؟ سجمل ود ال1نه وم 


صصص ص ص 


واذا جاز لنا اعتبار السجود نوع من الحركة كما هو معروف من افعال 
الصلاة التى تنقسم الى اقوال وحركات » فالقيام والركوع والسجود ماهى 
الا حركات من أفعال الصلاة ٠.‏ فان نصوص الوحى أشارت الى ان للاجرام 
السماوية سجودا لكنا لانعرف كيفيته وحقيقته فقال تعالى , ‡ الم تر أن 
الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والتنهي دوم 
'والجبال والشجر والدوآب وكشير من الناس وكشير حق عليه العذاب ومن 
يهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل ما يشاء بخ ( الحج ٠‏ 4 ) . 

وقد ذكر الرازى فى تفسيره بعدما آورد الوجوه لمعنى السجود فى 
الآية وناقشها قال" أن الاجسام لما كانت قايله لجميع الأعراض التى 
يحدثها ا تعالی فيها من غير امتناع البته أشبهت الطاعة والآنقياد 


وهو السج-ود )۲( 


۲۹۰۲۸۰۲٤ الشمس فى حياة الانسان ا دء طه الفرا ومحمد محمودمحمدين ص‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير للرازى ‏ 19/59 


7ل 6 


وكلامه يدل على آنه اراد المعنى اللغوى فقد ذكر ابن فارس ان سجند 
مادل على تطامن وذل ٠‏ وکل ماذل فقد سجد .(!) ولكن ورد عن يعسي 
السلف أنه مقصود به سجود معين غير الذل والخضوع فقد ذكر الطبرى فى 
تفسيره عن ابى العاليه الرياحى )0( قوله " مافى السماء من نجم ولاشمس 
ولاقمر الا يقع لله ساجدا حين يغيب ثم لاينصرف حتى يؤذن له " وزاد الراوى 
حكن رعو الى مش 5902 ٠‏ 

ويؤيد ذلك ماورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى خبر الشمس عن 
ابى ذر رضى الله عنه قال ( كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم قى المسجد 
عند غروب الشمس فقال ٠‏ ياأباذر آتدرى آين تغرب الشمس ؟ قلت الله 
ورسوله آأعلم قال . فآنها تذهب تسجد تحت العرش فذلك قوله تعال ىن هه 
# والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزين العليم 4# ( ياسين إ؟) 
وهذه حركة حقيقية للاجرام السماوية لم يخبرنا عنها علم الفلك وآتما 
أخبرتنا نصوص الوحى بها مما يدل على أن هناك أشياء فى الكون لايستطيع 
الانسان معرفة حقيقتها وانما يرد علمها الى خالق الكون الذى أيبدع 


كل شىء وخضوع الكون شاهد بواحدئيته . 


179/8 مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(5) ابو التماليه الرياحى . هو رفيع بن مهران مولاهم البصرى ادرك الجاهلية 
واسلمبعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على ابى بكر 
وصلى خلفه عمر ٠‏ تهذيب التهذيب ۲ /۲۸۳ - سبقت ترجمته فى الباب الاول 

(؟) جامع البيان للطيرى ٠١١/۱۷‏ 

٠54/5  ىراخبلا صحيح‎ )٤( 

صحيح البخارى بشرح فتح البارى ٥٤۱/۸‏ كتاب التفقسير ل حديث رقم ٤۸٠۲‏ 


+0 ب 


مواقع النجوم واضاءة الاجرام 


مواقسع التجسوم , 


ان الحركات الحقيقية للاجرام التى تمكن الانسان من معرفة شىء عنهسا 
بواسطة الوسائل المتقدمة فى العلوم الحديثة توضم لنا جانبا من القسم 
العظيم الذى اقسم به فن كتابه حيث قال سبحانه ١‏ فلا أقسم بمواقع 
النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون عظيم بخ ( الواقعة + هلاب إلا ) . 

فالمواقع التى تشير اليها الآية هى عبارة عن مواقع حقيقية له ذه 
الاجرامأمامانشاهده فى السماء من اجرام سماوية فماهى الا مواقع ظاهرية 
نظرا لأن هذه الاجرام تبعث بالضوء اثناء تحركاتها ٠‏ والضوء حتى يصل 
الى المشاهد يحتاج الى زمن معين يكون خلالها قد تحرك الجرم السماوى الى 
موفع آخر غير الموضع المشاهد اثناء ترقبه ٠‏ ولنضرب مثلا لذلك حتى 

لو أن رجلا واقف فى محطة القطار وأن قطارا سريعا قادم من يعيد 
وهو يطلق صفارته فالملاحظ ان الرجل يسمع صوت صفارة القطار يتبدل فحينما 
يكون القطار قادما نحو المحطة يكون الصوت عاليا لكن الصوت يأآخقلدذ 
بالانخفاض حين يبدا القطار بالابتعاد عن المحطة والواقع ان صقارة القطار 
لم نتغير كما يلحظ ذلك مالو كان الرجل راكبا فى القطار ء 

وتفسير ذلك علميا ان كلا من الصوت والضوء يسير فى تموجات ٠.‏ وسمساع 
الصوت عن طريق انتقال هذه التموجات فى الهواء ٠‏ فارتفاع الصوت يتوقف 


على طول تموجاته فاذا كانت هذه التموجات قصيرة سمع الصوت عالي اا" 


٥ =‏ سا 


واذا كانت طويلة سمع الصوت فعيفا . فالقطار حينما يكون قادما نذهعلوق 
المحطة تكون التموجات قصيرة بسبب انضغاط التموجات أما اذا أبتهد . 
القطار حصل انفراج فى التموجات فينخفض الصوت ٠‏ 

والاجرام السماوية ترسل ضوءا! لاضوتا ٠‏ وحيث ان حركات النجوم يمكن 
متابعتها عن طريق منظار الطيف الضوثى الذى يحلل الضوء القادم من هذه 
الاجرام الى الوانه الاساسية بلاحظ انه يوجد خلال الضوء القادم طيفقفا 
ضوئيا ساطعا وخطوط سوداء ٠.‏ تكون هذه الخطوط السوداء كلها آشد قربا 
الى الطرف اا طيف الضوء مما يتبغى أن تكون ٠‏ وحيث أن الضوء 
الاحمر اطول موجه من الآلوان الاخرى فان هذا يعنى ان الجرم السماوى قد 
كخزك. فبتهد! اك حدث فى القظار . )١1(‏ 

وقد لوحظ بهذه الطريقة عملية ازدياد الكون اتساعا وأنه فى حركة 
دائمة وابتعاد عنا وعن بعضه البعض ٠.‏ لكن نظرا لليعد الهاكل عنا 
نجد آنها فى مواقع شابته من بعضها . 

وآقرب النجوم الينا يبعد عنا حوالى اربع سنوات ونصف بالسنوات 
الضوئية فهو حينما يلاحظ فى السماء فان هذا موقعه موقع ظاهرى كان ذلك 
قبل رصده باربع سنوات ونصف اما موقعه الحقيقى فقد تحرك من هذا المكان 
بمسافة تقدر بحوالى ٠‏ 
و متر فى الثائية امعد عر ]ع 3 re‏ أق حو السسسسى 
ETlUe Vee‏ كلم . 


سبحان الله العظيم اذا كان اقرب النجوم الينا بعد الشمسيبعد هذه 


المسافة عنا . حقا قسم عظيم ذلك الذى يقسم سبحاتة به ٠.‏ ولنتمور 


)١(‏ الموسوعة العلمية ب الكون ص٠۸‏ - ل بتصرف 


Yo —‏ ب 


عظمة هذا القسم نستعرض بعض ابعاد النجوم والمجرات عنا وعن بعضها البعض 

" فالسّمس تبعد عن مركز مجرة التبائه التابعة لها حوالى ثلاثين 
آلف سنه ضوئية كما يبلغ قطر مجرة التبانه حوالى ماكة الق سنه ضوكئيه 
تقريبا ٠‏ ومن هذه المجرات مجرة المرأة المسلسلة التى تيعد عن مجرتنا 


بنحو مليون ونصف سنه ضوئكية" . )١(‏ 


مع العلم ان السنه الضوئية كما ذكرنا سابقا هى المسافة التى 
يقطعها الضوء فى عام كامل بسرعة ثلاثمائه الف كيلو متر فى الثانية ٠.‏ 


اضاءة النجوم والكواكلب ٠‏ 


نظرا لاهمية الضوء الصادر من الاجرام السماوية الذى يعتبر مقتساح 
من المفاتيح لاسرار الله فى الكون والذى من خلاله تعرفتا ولو بجزء بسيط 
عن عظمة القسم الذى اقسم به الخالق عز وجل القادر العليم يما فى هذا 
الوجود فانة لابد ان نتعرض للاضاءة الصادرة عن هذه الاجرام ٠‏ حيهيكث 
ان نصوص الوحى قد بينت أن لهذه الاجرام اضاءات مختلفه فقد روى سعد 
بن ابى وقاص رفى الله عنه فى صفة آهل الجنة عن النبى صلى الله علية 
وسلم قال ٠٠٠٠١ ( ١‏ ولو أن رجلا من آهل الجنة أطلع قيدا آساوره لطمسس 
ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ) ") فالشمس حينما تطمس 
ضوء النجوم لايعنى أنها أشد اضاءة منها ولكن لأن ضوءها يصل الى 
الأرض خلال ثمان دقاشق وجزء من الدقيقة بينما أقرب النجوم لنا يصل الينا 
ضو ۶ه خلال اربع سنوات ونصف سنه ضوكية ٠‏ وهذ! مايدل على ان الق رب 


والبعد عن النجم يؤثر فى شدة اضاءته . 


! الشمس فى حياة الانسان ص‎ )١( 
كتاب صفة الجن ةة‎ ۷۸/٤ سنن الترمذى‎ 2 ۱٦۹/١ مستد الامام احمد‎ (۲) 


حديث رقم ۲۵۳۸ ۰ 


ے٢‎ 


والكواكب وتوابعها تبعث بالضوء ولقد ورد فى صفه آهل الجته عن 
ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة انيد و انقارع و اثرهم كأشسد. 
كوكب اضاءة ء٠٠‏ ) )۱( وعنه آيضا ( ٠...‏ ثم الذين يلونهم على آشد 
كوكب درى فى السماء اضاءة ... ) الحديث . E ET )١(‏ 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ( ان آول زمرة يدخلون 
الجنة يوم القيامة وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية 
على مثل أحسن كوكب درى فى السماء ... ) الحديث .(؟) لكن من المعصروف 
فلكيا ان الضوء الصادر عن الكواكب وتوابعها انما هو عملية انعكاس 
من سطوحها لآن هذه الكواكب والاقمار عبارة عن كتل صخرية اما الشم لس 
والنجوم فهى عبارة عن كتل غازية العنصر الغالب فيها هو الهيدروجينن 
ومن خصائصه الاشتعال نتيجه التفاعلات التى تحصل داخل النجوم فينت سج 
عنها هذا التوهج . 

وقد أشارت نصوص القرآن الى الفرق بين خصائص الضوء فى الشس 
وخصاكص الضوء فى القمر الذى يعتبر تايع لكوكب الآرض ٠‏ . 

فأخبر ان الشمس عبارة عن سراج والقمر عبارة عن نور مما وی 
الى ان ضوء القمر ليس نابعا منه وائما هو عملية انعكاس كما يقول علم 
الفلك قال تعالى ١‏ ‡ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » وجهل 


القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا # ( توح + ه٠١‏ ب 1() . 
تي > ا 
)١(‏ صحيح البخارى ۱٤١۳/٤١‏ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 14/6 كتاب بد۶ الخلق حديث رقم+؛؟م؟ 
00( صحيح اليخارى 65 كتاب بدء الخلق ياب خلق آدم وذريتة ٠.‏ 
المصدر السابق 1/1 كتاب الانيياء حديث رقم بار 
)۳( سنن الترمذى 5 كتاب صفة إلجنة حديث رقم ۲٥۲۳٤١‏ 


= 0 0-7 


وقال تعالى + ل تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرا منيرا بخ ( الفرقتاان + 8 ) ٠‏ 

وذكر الطبرى ان القراء قد اختلفوا فى قراءة " وجعل فيها سراجا" 
الى وجهين فقراءة قراء المدينه والبصرة " وجعل فيها سراجا" على 


التوحيد 2 ووجهو تأويل ذلك الى أنه جعل فيها الشمس وهى السر اي عندهم ٠‏ 


mH ۲ 


وقراءة عامة قراء الكوفة ' وجعل فيها سرجا اک »> کآنه مم 
وجهوا تأويله وجعل فيها نجوما " وقمرا منيرا " وجعلوا النجوم سرجلا 
ان كان يهتدى بها ۰ 

وقال الطبرى " ان الراجح أنهما قراءتان مشهورتان فى قراءة الأمصار 
لكل واحدة منهما وجه ومفهوم فيآتهما قرا القارى* ا RE‏ 

والقراءة الأخيرة التى فيها صيغ الجمع تشير الى مايقوله علم القلك 
الحديث ان النجوم تتوهج وتبعث بالضوء نتيجة التفاعلات التى تحدث داخلها 
وليس نتيجة إنعكاس الضوء من سطوحها كما هو حادث قى الكواكب والاتمسار 
كما أن ضيائية الجرم السماوى تعتمد على سببين ء 

1 قرب الجرم وبعده عن الراصد له . 

بل شدة اللمعان الفعليه للجرم ء 

لذلك يستفاد من السببين فى تعين مواقع هذه الاجرام فى الفضاء ٠‏ ومن 
ثم قسم العلماء الفلك النجوم باعتبارات عدة منها ما يعتمد على الضوه 
الصادر عن هذه النجوم المعبر بالنوع الطيفى واللون ٠‏ 


3 ولقد رتبت النجوم حسب ذلك الى ثمائى مراتب مستخدمين ‏ للتمييز 


رموزا ابجدية بحيث ترتب النجوم ترتيبا تنازليا من حيث تضاؤل درجة 


۲۰/۱۹ جامع البياان للطبری‎ )١( 


— (00 — 


حرارة كل منها ٠*‏ وبناء! على هذا الترتيب كانت الشمس فى المجموعة 


الخامسة حسب لونها وحرارتها الضوئية والطيفيه " ء )1( 


١9 الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن د. عبدالعليم خحضر ص‎ )١( 


— 0 


علاقة الملائكة بحركة النج وم , 


لم تذكر نصوص الوحى على وجه التحديد علاقة الملاثكة بالاج سوام 
السماوية كما هو واضح بالنسبة لعلاقة الملائككة بكل من الجبال والامطار 
والسحب والرحم والموت والرحمة والعذاب فعلى سبيل المثال ورد ان للجبال 
ملك يقوم على تصريف آمر الله فيها فعن آم المؤمنين عائشه رفى الله 
عنها آنها سآلت النبى صلى الله عليه وسلم عن أشد يوم .آتى عليه آشسسد 
من يوم أحد فآخبرها صلى الله عليه وسلم مالقيه يوم العقبه من قريش حينما 
عسرض نفسه علس القبائل فذكر لها بأن الله بعث اليه ملك الجيب ال 
٠١ )‏ فنادنى ملك الجبال فسلم على ثم قال ٠‏ يامخمد ٠٠۰‏ ان شثئت 
ان البق ليه [ونقيوي 0 اتر 

أما بالنسبة للسحب والامطار قعن ابن عباس رفى اللة عنهما قال 
آقبلت يهود الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا ياآيا القاسم آنا 
نسآلك عن خمسة أشياء .... قالوا فأخبرنا ماهذا الرعد قال : (ما 5 
من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو فى بيده مخراق من‌نار يذحر به 
'السحصااب يسوقه حيث أمر الله ... ) الحديث [؟) وعن ابی 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال + ( بينما رجل 


بفلاة من الآرض فسمع صوتا فى سحابه اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب 


)١(‏ الأخشبان . جبلان يضافان تارة الى مكه وتارة الى متى وهما وأآهعمد 
معجم البلدان ١/5؟؟١‏ 


(؟) صحيح البخارى :0 ل 6۰٩‏ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 798/16 كتاب بد+ الخلق ‏ حديث رقم 
۱ ۰ 


(؟) مسند الامام احمسد ۲۷٤/١‏ 


— oY — 


فآفرغ ماءه فى حرة ... ) الوت جه 

ففى هذه الاحاديث دلالة ظاهرة على ان الملاككة موكله بالجبسطال 
والامطار والسحاب ٠‏ أما بالنسبة للنجوم والكواكب وتوابعها فسان 
النصوص لم تصرح بذلك لكن المفسرون يرون ان الملائكة موكلة بتصريف 
امر الله سبحائه فى نظام حركة الاجرام السماويه ٠.‏ بدلالة قوله تعالى 
# فالمدبرات أمرا #٭ ( النازعات + ه) ء ظ 

وقد أجمع المفسرون على أن المقصود بذلك الملائكة تدير آمر ماوكلت 
به من آمور الدنيا بأمر الله ومنها الاجرام السماوية وقد ذكر ابسسن. 
القيم أن الملائكة موكله بالعالم العلوى والسفلى تدبره بآمر الله 
عز وجل وأنه سبحانه وكل بالافلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها كما وکل 
بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم خزنتها ٠.‏ شم قال :+" فاذا عرف ان كل 
حركة فسببها الملائكة وحركتهم طاعة الله بأمرة وارادتة فيرجع الامر 
كله الى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعا وقدرا › والملائكة هم المنقسذرن 
ذلك بأمره ولذلك سموا ملائكة من الالوكة وهى الرسالة قهم رسل الله قفى 
تنفيذ آوامره كن 

وذكر السيوطى نقلا عن ابن ابى حاتم وابو الشيح عن على ين ابى طالب 
رضى الله عنه قال ؛ ( ان الشمس اذا طلعت يقف معها ملكان موكلان يها 


يجريان معها ماجرت حتى اذا وقعت فى قطبها حذاء بطنان العرش خسرت 


س ړو 5 


واذا صحت آقوال المفسرين فى ان الاجرام السماوية موكل بنظ ام 
حركتها الملائكة ينفذون فيها اوامر الله فان ذلك لايتنافى مع ماجعلسهة 
الله من قوانين عامه تحكم نظام الكون كقوانين التوازن الحاصله قسى 
الافلاك من قوى الجذب والطرد المؤثره على حركة الاجرام السماوية التسى 
أوضحها العلم الحديث لآن هذه الاجرام كما ا تحت الحركة 
الاضطرارية القسرية التى تحكم حركتها الخاضعه لحكم الله ولآمره وهىوق 
سبحائه له ماشاء من توكيل من شاء من خلقه فى تدبير أمر هذا الكونء» 


والاحاديث والآأثار توضح هذا وتفسرة ء 


ا ت 


السمبحث الاول 


المجموعة الشمسينيهه 


9. 


أن الأرض التى نعيش علبها ما هى الا .فرد فى عائلة الكو اكب التسبى.. 
تتبع الشمس فى نظام حركتها حيث تقع الشمس فى مركز النظام الشمسى . 
ويضم النظام الشمسى تسعة. كواكب رئيسية مرتبة حسب بعدها عن الشمس وهى. 
عطارد ‏ الزهرة ‏ الأرض ‏ المريخ ‏ المشترى ‏ زحل ‏ أورانوس ‏ نبتون 
بلوتو . 

" وترى الكواكب الخمسه الأولى أى عطارد والزهرة والمريخ والمشترى. 
وزحل بالعين المجردة وقد شاهدها البشر وعرفوها منذ القدم . كمسا 
أن اسماءها العربية تدل على أن العرب عرفوها كبقية الأمم الآخرى. 
اما الكواكب الأخيرة أورانوس ونبتون وبلوتو فلا ترى بالعين الميردة 
وقد بدأ اكتشافها فى آواخر القرن الثامن عشر عندما تطورت صناعة 
المنظار المقرب وتظهر الكواكب كأجرام مضيئه فى السماء . ولكن هذا 
الضوء الصادر منها هو ضوء الشمس منعكسا عليها »2 اذ أن الكواكب كالأرض 
غير مضيئة فى ذاتها ٠.‏ وتظهر أرضنا كالكو كب المضى* اذا ما شوهدت 
من الكواكب الأخرى ٠‏ وقد ظهرت آرضنا كقمر كبيرا أزرق اللون عندما 
شاهدها وصورها من القمر رجال القضاء الامريكيون " ,0( 

ويظن بعض العلماء آنه قد تكون هناك كواكب أخرى آبعد لا نعرفها 
وذكرت مجلة الموسوعة العلمية أنه اكتشف كوكب عاشر عام 1۹۷۷م وأسمةهة 
خيرون لكن المجله لم تغف معلومات أخرى عن هذا آلكوككلب. 


الجديد نتعرف بها على صفاتة "ان 


)۱( مبادىء الكونيات ب الأمين محمد كعوره = ص۷۲ 
)۲( مجلة الموسوعة العلمية العدد الثالت ‏ دار المعارف للطباعة والنشر 


سوسه ‏ تونس ص | د ولا 


0-7 ك5 


كما أن المجموعة الشمسية تضم عددا من الاقمار التى. تعد تواب تع 
لكواكب المجموعة الشمسية ماعدا عطارد والزهرة ٠.‏ وكذلك كثير!ا من 
الاعضاء الصغيرة الموجودة فى النظام الشمسى مثل الكويفياك و انمد اة 
وشظايا الصخور والغبار الكونى وكميات كبيره من الغاز والجسيصس ات 
المشحونه وهى تقع فى الفضاء الرحيب الواقع خلال نظام المجموعة هذا 
مايخبرنا به علم الفلك عن الك واكس به 


أولا + الشمس والقمر والفروق بينهما فى تصوص الوح ىن ٠‏ 


ورد ذكرهما فى نصوص الوحى اكثر من غيرهما من اجرام نظام المجموعة 
الشمسية باستثناء الأرض التى خصت بخلافة الانسان وذلك لشدة ارتباطهما 
بحياة الانسان على هذه الأرض ٠‏ فالشمسهى أحد نجوم السماء ومركز النظام 
الشمسى والقمر هو التابع الوحيد للأرض ٠‏ 

ولقد أوضحت الآبات القرآنية الفرق الكبير بين الشمس والقمر كما 
ذكرنا سابقا فالشمس سراج وهاج وضياء والقمر نور قال تعالى : خ هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السسنين 
والحساب ٭ ( يونس : ه ) وقال تعالى : لخ الم تروا كيف خلق الله 
سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل السو سر ا (شوح: )١ 5-1٠‏ 

وقال تعالى : يج وجعلنا سراجا وهاجا # ( الشباً : ٠. ) ١۳‏ ويقول 
صاحب الذلواهر الجغرافية "جاء مدلول النور محددا واضحا بمنتهى الدقة 
قال تعالى . يي مثلهم كمثل الذى استوقد تارا فلما اضاءت ماحوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون # ( البقرة : 19 ) فالآيلة ' 
تشير الى أن مايصدر من النار ضياء ولكن وقوعه على الاجسام المظلملة. 
وانعكاسه منها على أبصار المنئافقين ‏ حسب معنى الآية ‏ ويعد الانعكاس 


أصبح ES‏ الضياء نورا" ۰ للك 


)۱( الظو اهر الجغر افية بين العلموالقزآن ‏ د عبد العليم خضر ص Yee‏ 


= 1 ك5 


لذلك فضوء القمر سمى نورا لانه منعكسا عن غيره وهو الشمسء 
كما أن هناك فرق آخر بين الشمس والقمر وذلك فى قوله تعالى ١‏ وجعلنا 
الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية الشهار ميصطسرة 
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الستين والحساب وكل شىء فصلن هه 
تفصيلا بيخ ( الاسراء . 1۲( ° 

حيث جعل سبحانه علامة الليل القمر وعلامة النهار الشمس قال ابن 
عباس فى تفسير الأية " كان القمر يضىء كما تضى+* الشمس ,2 والقمر آية 
اليل والقمس آية اهار افمحوكة: آية لتيل + السواك. الذى قى العف( 

وهى مع هذه الفروق الا انها تتفق فى صفة تجمع بينهما مخ شاف تير 
الاجرام هى صفة التسخير لكن ذكر التسخير فيهما كان اكثر من غيرهما 
بسبب صلتهما المباشرة دون غيرهما من الاجرام بالانسان وحباته المعيشية . 

وهذه الصفه وردت متصلة بالشمس والقمر بلفظ سخر فى سبع مواضع 
من كتاب الله تأكيدا على أن مايحدث من أثر متعلق بهما انما هو من 
خلقة سبحائه وانما جعلت اسباب ظاهرية لما اراده الله سبحائة 
وتعالى فى الكون ويوضح ذلك الحديث الذى اورده الامام البخارى فى يلاب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم " أحلت لكم الفشاكم " قصة النبى 
الذى غزا وحبست له الشمس حيث قال للشمس ( انك مأمورة وأن؛ مأمطعور 
اللهم احبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليهم ) . (؟) 

كما أن صفة التسخير وردت بالفاظ أخرى كالجعل الذى يفيد أن هذه 


الاجرام مجبورة مقسورة اذ لااختيار لها فى حركتها قال تعالى ١‏ يي فالسق 


ر) جامع البياان للطبرى 594/١5‏ 

(؟) صحيح البخارى ۱۰٤۲/٤‏ ه٠١1‏ كتاب الجهاد ب باب قول الشبى احلست 
لكم الغناهكم ٠.‏ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى ۲۲۰/٦‏ كتاب فرض الخمس رقم الحديتث 
€ © 


جك ا ب 


الاصباح وجعل الليل ساكنا والشمس والقمر حسباتا ذلك تقدير العزي سز 
العليم بج ( الاتع نام 6 1 ) .0 

وقال تعالى . ي تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجلل فيها 
سراجا وقمرا مشيرا ثح« ( الفرقان ١! ٠+‏ ) والجعل يفيد الجبر والتصيسر 
بمفعتن انها مشخ رة + 
ثانيا_؛: عدد الكواكب وخصائصجهطا * 

لم تشر نصوص الوحى الى عدد معين للكواكب فى السصاء مما يدل على 
انها قد تزيد على هذا العدد لكن عدم الاحاطه من بنى الانسان بكل شىء 
مهما تقدمت وسائل التقنيه لديه تجعل الجرم بعددها امر بعيدا تال 
تعالى : لخ انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب 4 ( الصافات ٠:‏ ) 

وفى حديث صفة الحوض عن ابى ذر رض الله عنه ( قال ٠‏ قلت : يارسول 
الله ما آنيه الحوض قال . والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من نجسوم 
ا وک سيا يي ا 

اما من بيحتج بأن عدد الكواكب قد حدد فى القرآن برؤية يوسف عليه 
السلام حيث ذكر الله تعالى حكاية عن يوسف يي اذ قال يوسف لآبيه يا آبست 
انی رایت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآيتهم لى ساجدين بج (يوسفا: > ) 
وأن رؤيا الانبياء وحيا . قيل لهم ان هذه الرؤيا قد فسرت فى آواخر 
السورة حيث قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام ‡ ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدا وقال با أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها 


٠ o. ٠ الايبة (يوسف‎ 01 .٠.٠. ربسى حقا‎ 


)١(‏ صحيح مسلم ۱۷۹۸/٤‏ ل حديث رقم ؟ 
صحيح مسلم بشرح النووى 51/١68‏ لاا كتاب الفشاكل باب حوض نبيناا 


ا 0 


وتآويل الأحد عشر كوكب هم أخوة يوسف وهذا ما أجمع عليه المفسرون آما . 
حديث بستانه اليهودى الذى جاء الى رسول الله صلى الله عليه ولمم 
يسأله عن الكواكب التى رآها يوسف عليه السلام انها ساجدة له ما . 
أسماوهم ؟ والذى أورده الطبرى فى تفسيره ونقله عشه اين كثير فى 
تفسيره والسيوطى فى الدر المنشور وعزاه الى غيره واحد من آهل 
الحديث )١(‏ فان فى آلفاظه الخاصة باسماء الكواكب اختلاف بين الناقلين 
وقد ضعفه الآئمة وتركه الأكثرون كما ذكر ابن كثير ٠‏ وذكر الألوسى أن من 


أهل الحديث من ذكر آنه منكر موضوع )0 


والأسماء التى ذكرت هی جربان »الطارق ءالذيال »قابس ,عمودان «الفليق .` 


الفصيح والفزع »ووثاب »وذو الكتفين »و الفروح 0 


وذكر صاحب الفتوحات الالهية بعذ أن ذكر صفات يعضها قال ( وهذه نجوم 
غير مرصودة خصت بالرؤيا لغيبتهم عنه ) E‏ 


ويلحظ من كلامه أنه يقول نجوم مع أن المذكور كواكب وقد ذكرتا سايقا 


الفرق بين النجم والكوكب ويقول الرازى ( واعلم أن كثير من هذه الأسماء 


غبيبر مذكورة فى الكتب المصنفة فى صورة الكواكب والله أعلم بحقيق: 0 
الحال ) .)ئ( 


ودر استنا لكواكب المجموعة الشمسية لمعرفة خصاكسها ونظام حركتهن 
حتى نتعرف على نعمة الله على الانسان فى تهيكة كوكب الأرض وجعله صالحا 


للحياة حيث ثبت علميا أن الحياة علسى غير هذ! الكوكب لليشر مستحيلة . 


)١(‏ جامع البيان للطبرى ١51/١5‏ ٬تفسير‏ ابن كثير 5/رخ”؛ »والدر المنشور 
4/۶6 ۰ 

(؟) روع المعانی للالوسی ٠ ٠۱۷۹/۱۲‏ 

(؟) الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الحلالين ‏ سليمان العجيلى الشهير 
بالجمل ٤۳٤/۲‏ دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 


)€( التفسير الكبير للرازى ٠ A۸1۸‏ 


س م0 كا 


لان الله سبحائه وتعالى جعل خلافه الانسان قاصرة على الارض قال تع ال سى»٠‏ 
ب واف قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليقه .. ٭ الآية (البقرة ٠٠١‏ ) 
وقال تعالى ١‏ اخ هو الذى جعلكم خلائق فى الآرض فمن كفر فعليه كفره ولايزيد 
الكفرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولايزيد الكفرين كفرهم الا خسارا ها 
( فقاطسر ٠‏ #”# ) ۰ 

وفى التعرف على خصائص المجموعة الشمسية ر زعم من يرى ان لهذه 
الاجرام سعادة وشقاوة للانسان وتوضيح انها مسخرة لله سبحائة وهو ما 
نستعرضه فى فصل لاحق ٠.‏ 


خصائ ص الكوا كلب , 


عطارد والزهرة_ ٠‏ 

أتضح من الصور التى ارسلتها المركبات الفضائية عام 1۹۷۳م 2 ۱۹۷١‏ م 
ان سطح عطارد يشبه سطح القمر وأن له مجالا مغناطيسيا كالأارض ٠‏ كمسا 
ان قربه من الشمس يجعل الوجه المقابل لها اكثر حرارة مما يكفى لصهسر 
القصدير أما الوجه البعيد عن الشمس قبارد جد! اذ ليس لعطارد جو يحفظ 
الحطرارة . 

اما بالنسبه للزهرة فنظرا لزيادة الضغط الجوى فيهاعن الآرض بائنتين 
وتسعين مرة ادى الى صعوبة استكشافها وسطحها صخرى وجوها الكيثف المكون 
من ثانى اكسيد الكربون يحبس الحرارة مما يجعلها اكثر حرارة من سطلح | 
عط سارد ٠‏ )1( 


المرب سح 0 
لقد خاب ظن العلماء فى وجود حياة على سطح المريخ بما آتفح من 


)١(‏ النظام الشمسى سوبيكليك ‏ ترجمة دء خليل هندى ص؟١ 1 ۱٠٤‏ يتصرف 
الطبعة الاولى عام 949١م‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت 


E 


ابحاث الفضاء عن هذا الكوكب حيث اتضح انه يتصف باليرودة الشديدة جدا 
والجفاف وأن سطحه مشابه نيت القمر وآنه عبارة عن مناطق صحراوية حمراء 
ذات صِخور مفتته وفيها من الكثبان الرمليه . 1( وأن كثافة جوهالمياشر 
لسطحه لاتزيد عن جزء من أربعين جزء من جو الأرض المباشر لسطح الارن .(5) 
ومن عجائب حكمة الله فى هذا الكوكب انه عندما يكون اكثر يعدا عن 
الشمس يسير بسرعة معينه اما اذا اقترب منها فان سرعته تزداد بشكلل 


ملعو وبالكالن رة اه عدت ۴(۰ 


المشترى وزح لل ٠‏ 


فالمشترى هو أكبر الكواكب الأخرى مجتمعه ويوجد حوله أحزمة أشعة 
بَقُوَة اتا غات تفار نورق © ويظن ان فة غير ملب حف يعي رة 
هائلة من السوائشل والغازات وهو منخفض الحرارة بحبيث تصل دون الصقسسر 

أما زحل فهو شبيه بالمشترى فى احزمتة وهو يعتير كرة من الفقفلان 
وفى المركز نواه صخرية يحيط بها طيقة سميكه من الجليد محاطه بطبقة 
غازية PI‏ محاط بمئات الحلقات التى مازالت من الظواهر الفلكية 
الغامضه ويظهر أنها غير متماسكة وآنها عيارة عن صخور صغيرة يقاب 
معظمها حجم كرة السلة ومظهرها يشبه الثلج المتسخ .(؟) 


اورانوس ونبتون وبلوتو , 


)١(‏ المرجع السابق ص ۲۲ بتصرف 

(۲) فى سبيل موسوعة علمية ‏ ده احمد زكى ص ٥٤1‏ الطبعة الثالثة؟.غ1 ه 
دار الشروق: + 

(۳) كتاب المعرفة ‏ الذرات والالکترونات ص ۲۸ ۲۹ 

)٤(‏ النظام الشمسى ص ۲١ 2 ۲٤‏ 2 الجغرافيا الفلكية ص1۴۸ ١4.2‏ مجلة 
الفيصل العدد ٤۸‏ لعام ١:١١‏ سا ص1١ ٠١5‏ 


— 1۷ = 


وهو يتكون من كميات فخمة من الغازات وله احزمه كزحل والمشترى .ويدور 
حول الشمس وكآنه مستلقى على جانبه نظرا لآن محوره يشكل زاوية قائكمة 
| 

مع كافة محاور الكواكب الأخرى . 

اما نبتون فان سبب اكتشافه هو وجود انحراق فی مسار اورنواس «ويظن 
العلماء انه يتكون كالمشترى وزحل من سواكل وغازات ٠‏ وتهبط الحرارة 
على سطحه الى ثلاثمائة RTT‏ 

اما بلوتو فهو كوكب صغير وقد يكون بحجم عطارد ٠‏ وهو أحيانا يصبح 
ا ا ای من تددن ا 


تالثاا , اقمار المجموعة الشمسية , 


كل كواكب المجموعة لها أقمار ماعد! عطارد والزهرة والصقه الغالبه 
على هذه الاقمار أنها تتكون من صخور وكثبان رمليه وغازات كما أن بعضها 
يحتوى على البراكين الثائرة التى تقذف بالمواد المتلهبه ٠‏ كمسا 
أن الفوهات صفة غالبه أيضا على أسطح الاقمار كما هو ملاحظ على سطلح 
قمر الأرض ٠‏ ويتراوح عدد الاقمار فى المجموعة الشمسية حوالى اربع 
اا قو 

وما يهمنا هو القمر التابع للأرض الذى ورد ذكره كثيرا فى نصوص 
الوحى واا ك موسق بمعرفة الشهر كما سنوضح ذلك فى الآشار ه٠‏ 
رابعا , الشهب والنيازك ٠»‏ 

لم يتضح الى الآن ما هو مصدرها ويغلب الظن أنها تآتى من نطاق 


الكويكبات الواقع بين مدارى المريخ والمشترى حيث لاتعدو الكويكبسات 


)١(‏ الجغرافيا الفلكية ب شفيق عبدالرحمن ص 1٤۷‏ - 158 ع النظام الشمسى 
ص ۲۸ ل الموسوعة العلمية الحديئة ‏ الكون ص 1٤‏ 
(؟) النظام الشمسى صفحة الغلاف , ص ۲٤‏ + مجلة القيصل العدد ۸> لعام١.:15‏ 


١٠١6© ص‎ 


0 ۸4 = 


كونها قطع من الصخر يبلغ قطر أكبرها نحو حجم بريطاتيا )١(.‏ وهى 
تعتبر أحد اعضاء المجموعة الشمسيه . 

ولم ترد مادة نيازك فى نصوص الوحى وائما وردت مادة شهب لكن 
المادتين وردت فى علم الفلك والفرق بينهما فى الحجم والسرعة حيسث 

وقد تدع الشهب نجوما كما ورد فى الخير عن اين عباس رضى الله 
عنهما عن صعود الجن الى السماء واستراقهم السمع E‏ يعثك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم . فذكروا ذلك لابليس ولم 
تكن :تجو و ر نان ذاو . 1117 وطق واس الن ممنه سبسيال 
أخبرنى رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأتصار ( أنهم 
بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بنجم فأستشار 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون فى الجاهلية 
ا ر ا 

والمقصود بالنجم هو الشهاب الذى يرمى به الجن عند استماعهم لخبر 
السماء كما هو واضح من آخر الحديث حيث فيه ( فتخطف الجن ات (oe‏ 
وتسميه الشهاب واحد الشهب نجما لمايحدثه من ضوء لامع اثناء احتكاكه 


بالغلاف الجوى للأرض . 


)١(‏ النظام الشمسبى صه 
(؟) سنن الترمذى ٤٤۷/٥‏ كتاب التفسير ب حديث رقم 95154 
(؟) صحيح مسلم ٠۷٠١/٤‏ ل كتاب السلام حديث رقم 5؟١‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى ٥/٠١‏ - كتاب الطب ا باب تحريم الكهانه 


نظام حركة المجموعة , 
آما عن نظام حركة المجموعة الشمسية قفسوف تركز فى الكلام حركة كل من الشمس والقم لر 
ؤوالارض لآن ذلك مايهمنًا فى الفصل اللاحق أما بقية اعضاء المجموعة ومتها الأرض فتستعرض الجدول... . 


الخال نموت هذة الوك فى شكل رام مارد من تحلسة لمن 31 


زمن دوراته حول 


نقسسه بالاياموالساعات 


والدقاتق والثوائمْئلى 


4 يوم 
٤٣‏ يوم * 


مم مما يه 


۲٣ |‏ ساعة واه دقيقةوعثوان| ۸ر۲۹ 
٤ساعةو¥٤دقيقة‏ و؟اثانية 
وساعات وه مدقيقة وء ئات 
٠‏ ساعات و 1٤‏ دقيقة 
١1‏ ساعة » 
ساعهة 


” آيام و4 ساعات 


)1 الموسوعة العلمية ص ١‏ — ١م‏ العدد . (؟) 
#| اشارة ناقص  (‏ ) أمام عدد. .ايام الدورة يدل على أن الكوكب يتحرك حول تقسه باتجاه معاكس 
لحركة الكواكب الاخرى . 


5 Ye 


حركات القم سر , 
قال تعالى ١‏ ‡ والقمر قدرناه منازل حتى 53 كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النهار وكل فى فلك 
يسبحون ٭ ( ياسين ,+ ۳۹د ٠ع‏ )ا ٠ه‏ 
والآية تحدثنا عن حركة القمر الظاهرية والدليل على ذلك تشبيه 
القمر فى مراحل تحركاته مع النجوم التى تدع منازل القمر بالعرجهون 
القديم » وهذه حالة القمر بالنسبة للمشاهد فى بعض ايام الشهر من 
او له حيث يدعى هلالا او فى آخره حيث يدعى محاقا كما ورد ذلك فى لغقة 
الع رب . 
والمقصود بالعرجون كما تذكر كتب التفسيرالعذق اليابس وهو من 
الموفع النابت فى النخله الى موضع الشماريخ و1137 روفن ريه یل 
ثناؤه بالعرجون القديم لآن ذلك من العذق لايكاد يوجد الا متقوسا متحنيا 
اذا قدم ويبس ولايكاد أن يصاب مستويا معتدلا كآغصان سافر الاشجار وفروعها 
ووه اتةه الاطفزار والنذفه و ارجا 590 
وللقمر فى تحركه الظاهرى خمس حالات حيث يتدرج وجهه ظهورا واختفاء 
بالنسبه الى المشاهد خلال الشهر ٠.‏ وهذه الحالات هى , 
١‏ - مولد الهلال : يقع القمر بيننا وبين الشمس حيث يتجه الجانب المضى* 
بعيدا عنا ٠.‏ 
؟ ‏ التربيع الاول ٠‏ تزداد الاهله حتى يصير وجه القمر مضيئا ويرى عند . 


٠ الغروب‎ 


)١(‏ الشماريخ مفردها الشمروخ وهو غصن دقيق رخص ينبت فى آعلى الغقصطصن 
الغليظ لسان العرب ب مادة شمرخ ٠ ۳۱/٣۴‏ 
(؟) جامع البيان للطبرى ٦/۲۳‏ › روح المعانی للالوسی ۲۰/۲۴ 


إل ل 


* - القمر البدر ٠١‏ تقع الأرض فى وقت البدر بين الشمس والقمر حيث يكون 

الجانب المضىء هو المواجه لنا . 
+ التربيعالثائنى٠‏ يرى نصف وجه القمر الشاحب اللون عند الشروق ٠‏ 
ه ‏ المحااق ٠‏ بيقع القمر بيننا وبين الشمس حيث يتجه الجازنب 

المقىة فوا ع 01 

" والقمر يدور حول الأرض ويتأشر فى دورانه بجاذبيه كل من الأرض 
والشمس وبسبب حركته الدائرية فانئه يبدؤ متحركا من الشرق الى الغخرب 
ويظهر ذلك حينما نقارنه بما خلفه من نجوم فى السماء ٠‏ ويتآخر أشراقه 
كل يوم حوالى خمسين دقيقه عن اليوم السابق ء 

وعلى هذا يشرق القمر حوالى الظهر عندما يصل الى الترييع 

الأول ويغرب حوالى منتصف الليل ٠‏ أما فى اليوم الذى يكون فيه القمسر 
بدرا فانه يشرق حوالى غروب الشمس ويغرب عند شروق الشمس تقريبا ويصل 
الى آعلى موفع فى السماء حوالى منتصف الليل ٠‏ ويشرق القمر عن د 
التربيع الأخير حوالى منتصف الليل ويقرب حوالى منتصف الشهار . 

ويشرق الهلال الجديد دائما عقب شروق الشمس ويغرب عقب غروب الشمسس 
مباشرة وبشاهد دائما فى السماء فى الجهة الغربية ٠.‏ أما الهلال القديم 
فانه يشرق قبل شروق الشمس بقليل" (") كما أن هناك فرق بين الهلاليين 
فى وضع كل منهما بالنسبة للانحاء . 
" ويلاحظ ان القمر يتم دورته حول الأرض قى سبعة ,وعقزين يوم وسحسع 


ساعات وثلاث واربعين دقيقة واحدى عشر ثانيه وذلك كمتوسط عام الا ان تلك 


)١(‏ كتاب المعرفة ‏ الأرض والكون ص 1١4‏ غ2 اقرب الجيران الى الأرض 
صاب ۲١‏ 

(؟) الشمس فى حياة الآنسان ص ۳٦‏ , اقرب الجيران الى الأرض ص ۲۱ - ۲۲ 
نت ف 3 1 


= ا — 


الدورة تختلف مابين شهر وآخر فى حدود سبع ساعسات ٠‏ 

آما الفترة الواقعه بين حدوث اوجه القمر وتكرارها قائها تزيدا 
يومين على دورة القمر الشهرية والسبب فى هذ! الاختلاف هو أن القمر حيتما 
يكمل دورته حول الأرض تكون الأرض قد دارت حول الشمس فتغير موقعها > 
والقمر تابع للآرض يلاحقها ليكون فى موفعة بالنسبه لها عندمايتم دورته 
حولها آول الشهر ولايستطيع أن يلحق بهذا الموقع الا بعد مضى نحو 
ين 1121 ) وهذا يفسر لنا كيف أن عدد أيام الشهر القمرى بين تسعه 
وعشرين الى ثلاثين يوم ٠‏ 


حركات الأرض 


سبق أن ذكرنا أن للأرض عدة حركات أهمها حركتان وهی ٠‏ 
آولا_٠‏ الحركة السنوية وهى التى تدور فيها الأرض حول الشمس وبهذه الحركة 
تكون الأرض آقرب للشمس فى موافع دون غيرها وذلك راجع الى 
ان مدار الأرض حول الشمس غير مستدير استدارة كاملة وانما يآخذ 


شكل الانبعاج أو يسمى عند علماء الفلك شكل القطع الناقص . 


0 


٠‏ الحركة اليوميه وهى التى تدور فيها الأرض حول محورها والتى 
ينتج عنها الحركة الظاهرية للاجرام والتى تظهر فيها حركة 
النجوم على أنها دوران تجاه الغرب حول الأرض وفى الحقيقة 

ان سبب هذا الشعور هو حركة الأرض حول محورها بالنسبه الى 
غيرها من الاجرام السماوية ‏ والتى أشرنا لها سابقا . 
آما الحركات الأخرى للأرض فهى عبارة عن نواتج لهاتين الحركتين حيث 


يتم قياس عدم الانتظام الصغير الذى يطرأ عليها ٠‏ وأعظم هذه الحركات 


~~ YY 


ا تيسق بترت ٠‏ الافقة الوت ن ,)0( 
كما أن الأرض تشارك فى حركة الشمس فى المجرة ٠.‏ لذلك قان الأرض لاتعود 


تعتبر حركة لولبيه خلال المجرة ٠‏ والشكل يوفح هذه الحركة ل 


حركات الشم سس ٠‏ 
تحدثنا عن حركات الشمس حينما تكلمنا عن حركات النجوم باعتبار 


القن تا من الحعوم: ية كر اكت المت غه الق فن الدركة + وفك 
يهمنا هو الحديث عن الحركة الظاهرية التى أكثر ما آهتمت بها نصوص 
الوحى نظرا للحال الواقع الذى يشهده الانسان بالنسبه لحركة الشمس 
قال تعالى فى قصة أصحاب الكهف و وترى الشمس 1ذ1 طلعت تزاور علس سن 
كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك 
من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي-اسا 
"هرتسه E‏ د 16م 

والمقصود بتزاور الشمس حين طلوعها وميلها وعدولها كما فى معنى 
زور لغويا أصل يدل على الميل والعدول .50 وآما قرضها فهى تقطع 
)١(‏ كتاب المعرفة ‏ الأرض والكون ص55" 38 بتصرف 


(؟) آفاق جديدة فى علم الفلك ص +5 
(؟) مقاييس اللغه لابن فارس /Y‏ 


5 ۷٤4 س‎ 


متجاوزتا مع عدول وميل لآن أصل القرض فى اللغة القطع وقرض فلان فى 
سيره يقرض قرضا ای عدل يیمنه ويسره (J.‏ 

فهى بستخير الله لها تعدل فى سيرها وتميل عن اصحاب الكهف فيكون 
آصل الكلام كما ذكر الطبرى فى تفسيره " وترى الشمس اذا طلعت تعدل 
عن كهفهم فتطلع من ذات اليمين لكلا تصيب الفتية وإذا غربت تتركه م 
بذات الشمال فلا تصيبهم ٠‏ يقال منه + E‏ كذا اذا قطعتة 
فجاوزته " )٩(.‏ 

وقال تعالى فى موفع آخر من کتابه آمر! نبية صلى الله عليه وسلم 
بالصبر والتسبيح ل فأصبر على مايقو ن وسبح يحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ومن آناى الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بح (طه: )٠۴١‏ 

ويلاحظ فى النصوص الاهتمام بالجهات الست التى يحدد بها المشاهد 
اتجاه الحركة للشمس بالنسبه له ففى الحديث عن عمرو ين عبسه رضى الله 
عنه آنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أقرب ساعة الى الله فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ( جوف الليل الآخر صل مابدا لك حتى تصلى 
الصبح ثم انهه حتى تطلع الشمس ومادامت كآنها جحقه حتى تنتشر شم 
صلی مابدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انهه حتى تزول ال و 
جهنم تسجر لنصف النهار ثم صلى مابدا لك حتى تصلى العصر ثم انهه حتى 
تغرب الشمس .... ) الحديث (؟) 

ففى الحديث يتكلم عن اوقات الصلاة المسموح بها والمشهى عنها 


۲۱۹ ۲۱/۷ لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
۲٠۱/۱١ (؟) جامع اليياان للطبرى‎ 
11/5 مسند الامام أحمد‎ (۳) 


س ۷0 اا 


تصل الى كبد السماء شم تميل ٠.‏ والمقصود بقولة ( ومادامت كانه 1 
جحفه حتى تنتشر ) ان الصلاة منهى عنها بعد وقت صلاة القجر يحوالى 
ساعتين زمنيه وهو مايفسر بطلوع الشمس قيد رمح او رمحين كما فى حديسث 
كعب بن مرة البهزى رضى الله عنه قال ( قلت يارسول الله اى الذيل 
اسمع قال ٠‏ جوف الليل الآخر قال ٠»‏ ثم قال ١‏ ثم الصلاة مقبولة حتى 
يصلى الفجر ثم لاصلاة حتى تكون الشمس قيد رمح E‏ العلاة مقبولة 
حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لاصلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبوله 
حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لاصلاة حتى تغرب الشمس ...)الحديت(!) 

وفى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال ١‏ ( كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس آخر اتر الى وقت 
العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر دمم 
رکب ) ا 

فالالفاظ التى فى الاحاديث هى الزوال والطلوع والمغيب والزيغ هى 
حركات فيها ميل وعدول وهذا لأن حركة الشمس الظاهرية ماهى الا عبارة 
عن حركة الأرض حول محورها لكن فيها تعبير باعتيار حركة الانسان على 
الأرض ٠‏ والمتتبع لحركة الشمس خلال فصول العام يلاحظ ان الموافع تختلف 
حسب ميل الشمس على خط الاستوا* ومدار السرطان والجدى "أ لذلك يجب 


ملاحظه هذا الاختلاف حتى تحدد مواعيد الصلاة بدقة ء 


۲۲۱/٤١ المصدر السابيب يق‎ )١( 

)۲( صحيح البخارى "/لمه ل كتاب الصلاة باب اذا ارتحل بعد مازاغت الشمس 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى ٥۸۳/۲‏ كتاب تقصير الصلاة حديث 
رقم ١١١5‏ . 

(Y۲)‏ مدار السرطان ومدار الجدى خطان وهميان من خطوط العرض على الكرة 
الارضية الاول سال خط الاستو)» و انشا جنوية = قراغ الخقر افيا 


العامة ٠‏ ص إن 


ش آشار خركات الاجرام السماوية 
ويشتمل على المياحدتثك 0 
أولا ٠‏ .واجب الانسان نحو آثار الاجرام السماوية 


ثانيا. الآثار المتعلقنة بالنجوم والكواكب 


ثالثاء. الآثار المتعلقة بالشمس والقمر والارض 


YY - 


المبحملك الول 


واجب الانسان نحو آثار الاجرام السماوية 


قبل الخوض فى آشار النجوم والشمس والأرض والقمر وما يتعلق بحركاتها 
لابد 00-6 ا 
يذكر ابن فارس ان مادة. " آثر لها ثلاثشة آصول هى 

أ تقديم الشىء مثل قولك آثرت بآن أفعل كذ! وهو هم فى عزم ٠‏ 

ب ذكر الشىء مثل قولك يافلان هذا آثرا ما . 

ج ‏ رسم الشىء الباقى ونقل عن بعضهم قوله والآثر بقيه مايرى من كل 

شىء ومالايرى بعد أن تبقى فيه O‏ 

آشار الاجرام وحركاتها تقع 55 الأصل الشالث ٠.‏ وذلك بأن مايئتج 
عنها وعن حركاتها يترك علاقة محسوسة سواء مادخل تحت نطاق الحواس الخمس 
أو لم يدخل بحيث يمكن قياسه بواسطة أجهزة حساسة لتلك العلاقة الناتجه 
عن تحركاتها مع العلم ان هذا التآثير من الاجرام عبارة عن دلالات جعلها 
الله سبحانه وتعالى آيات منه ترى قى هذا الكون و القانون الالهى 
الشامل لهذا الوجود الذى ينبىء عن علم وحكغه وابداع وقدرة اه ولیس 
هذا التأثير من فاعلية الجرم السماوى ولا من فاعلية حركته لإنه من 


المعلوم سابقا ان هذه الاجرام ليس لها ارادة. واختيار وائما حركاتها 


قال تعالى ١‏ اخ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخيج 


الميت من الحى ذلكم الله فآنى تؤفكون ٠‏ فالق الاصباح وجعل اللي لك . 


ه٤‎  هال/ا١ مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


و 


سكنا والشمس والقمر ان ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذى جعل 
الكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فطنا الآيات لقوم 
. يعلمون # ( الاتعيام + 98 لي) . ١‏ 

1 فالآيات تشير الى هذا التسخير الذى جعله الله تعالى تمكينا للانسان 
الذى جعله خليفه فى هذه الأرض ليؤدى مافرض عليه من شروط الخلافه وهو 
تحقيق العبوديه لله سبحاته وعدم صرفها الى غيره من ظواهر واناز 
سواء سماوية أو ارضية لآنها تعد مخلوقات له سبحاته فهى عاجزه امام 
قدرة خالقها لاتستطيع تدبيرا أو نفعا أو ضرا لأخد من خلقه ,2 فهى وآثارها 


من خلق الله تعالىى ٠‏ 


1 


ا 
والأنسان امام الظواهر والآثار الكونيه فى تأمل وتفكر يريد تفسيرا 


لما يحدث حوله فى هذا الو مدقو بفطرته الى تفهم ما حوله والحكمة 
منه والاهتداء بذلك الى خالقته . ظ 
وقد يصيب الانسان وقد يخطىء فى الوصول الى فهم ما خفى عليه من 
أمور الكون وما وفع فيه كن وعلى آساس ذلك يكون تعامله مع خالقه . 
وحتى يصبح الانسان فى حالة توفيق لتفسير هذه الظواهر والإثار 
الكونيه وبالأخص مايتعلق بالفلك من حركات الاجرام السماوية لابد و 
الرجوع الى اتجاهين لتفسير ذلك , 
أولا ٠‏ توضيح العلاقة السببيه التى تؤدى الى اقتران الظواهر والأاثاسار 
بغيرها من احوال فى الكون كحالة حركة الاجرام فى نطاق مقهلوم 
علمى معتمدا على وسائل الاحساس فالملاحظه المتتابعه ثم وضع الفروض ' 
لذلك ثم اجراء التجارب للتأكد من صحة ذلك ٠‏ 


فالاسلوب العلمى الموضوعى المئزه عن الاهواء لايد وأن يتفق قى 


5 ۴۷۹ 


النهاية. مع الفطره السليمة.التى تجانب الخرافات و الاباطيل والتى. 
غيرة ولامعبود بحق سواءة ۰ 


ثانييا 


نصوص الوحى والأخذ بها فهى تعتبر المصدرالخالمنالشك:والذى لهوالصدؤورة 
دائما فى حياتناباعتبارنا و تعليلا لظاهرة آوآثر 
لم يستطيع العلم الوصول اليه ولن يستطيع فى بعض الاحيان وذلك 
مدعاه للايمان بالغيب وان للعلم حدوده وامكانياته القاصرة التى 
يتوقف عندها ٠.‏ مَثال ذلك ظاهرة الحرارة والبزودة اذ تعلبله ا 
العلمى بالنسبة للاجرام والمعروف لدى آغلب اوق ا الذين ليس 
لهم اطلاع علمى ولايعرفون قواعد منهج البحث العلمى آنها الشمس 
ونحن نقول ان هذا حق لا جدال فيه الا Î‏ التعليل ليس هو التعليل 
الوحيد لتلك الظاهرة فقد ورد فى الحديث الذى اخرجه الشينان 
فى الصحيح وغيرهما عن ابى هريرة رضى الله عته قال : ( قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أشتكت النار الى ريها فقالت ۽ ينارب 
آكل بعضى بعضا فآذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الفيستدنق 
فهو آشد ماتجدون فى الحر وأشد ماتجدون فى الزمهرير ) وفى الروايه 
الأخرى ( فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما جد تم مسن 
حر آو حرور فمن نفس جهنم ) . )١[‏ وذكز التووى قن الْشن' ان العلماء 


قالوا "الزمهرير شدة. البرد والحرور شدة. الحر ” ٠‏ وقد اختلف 


۱۸۷ حديث رقم‎ ٤٣۲/١ باب صفة التار , صحيح مسلم‎ ١45/4 صحيح البخارى‎ )١( 
٠۲٦۰ كتاب بدء الخلق حديث رقم‎ ۳۳۰/٦ صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 


الابراد بالظهر فى شدة الحر ٠‏ 


العلماء فى الشكوى هل هى بلسان المقال أو بلسان الجال لكن الراجس. ‏ 
حمل الشكوى على الحقيقة كما ذهب .غير واحد. من العلماء كما ذكن. 
ذلك ابن حجر فى الفتم )١(.‏ ا 

فهذه آمور غيبيه عنا لأن الثار المراده فى الحديث هى من عالم الغيب 
وليست من عالم الشهادة كالشمس وسائر الاجرام السماوية ٠‏ فتتوقف 

حدود معرفتنا العلميه المحدودة. والمقيدة بضوايط المعرقة الانسائية 
المعتمدة على القياس والافتراض والتجارب والوصول الى حقاكلق ه٠‏ 
لكن مع هذا يمكن الوصول الى نتائج صحيحة من الحديث وهى ان حطرارة: 
الدنيا كلها التى هى فى الظاهر حسب معرفة الحس البشرى من الشمس 
هی مجرد نفس من انفاس جهنم › وهذا معناه 5006 المشبعثه من 

الشمس جزء ضئيل من حرارة 5 : 

فواجبنا نحو النصوص الشرعية الوقوف تة . المراد متها حسيما ورد فى 
النص لأن ذلك صفة من صفات المؤمنين المتقين ولان صفة التقوى حتىي 
فى مجال الأخذ بالاسباب العلمية والوقوف عند حدود العقل بها 

ورد علمها الى الله قال تعالى : ‡ ولله غيب السموات والأرضواليه 

يرجع الأمر كله فأعبده. وتوكل عليه وما ربك بغافل عما اون # 
( هود ١‏ ۱۲۳ ) ۰ 

ولكى نبد باستعراض آثار الاجرام السماوية نذكر ما آورده. الاملام 
الیخا رن فى مخ عن قتادة فى تفسير قوله تعالى .: #4 ولقد زينا 


السماء بمصابيح ٠٠۰‏ ( الآية ) الملك ٠.‏ ه) . حيث قال ا 


۱۹/۲ فتح الباری‎ )١( 


ا ا ت 


هذه النجوم لثلاث , جعلها زينة للسماء ورجو ما للشياطين وعلامببات . 
يهتدى بها فمن تآول فيها بغير ذلك آخطاً وأضاع نصيبه وتكلف فالا 
علم له به" ٠‏ )1( والمقصود من كلام قتادة رحمة الله أن آثر النجوم 
0 لايتعدى الامور الظاهرية المحسوسه التى ليس لها علاقة بحياة الانسان 
من سعادة وشقاوة وما الى غير ذلك من التعليلات التى يفعها آهل 
التنجيم والدليل على ذلك ماذكره ابن حجر فى الشرح موصلا من طريق 
آخر قول قتادة " وان ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا فى هذه النجوم 
کهانه ٠‏ من غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر بتجم كذا كان كل ذ! 
ولعمرى ما من النجوم الا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض 
والدميم , وما علم هذه النجوم وهذه الدابه وهذا تاشر مسي 5 


من هذا الغي ب ر 


لابب بي س 


٠۳۰١/۲ صحيح البخارى‎ )١( 
كتاب بدء الخلق  باب فى النجوم‎ » ۲۹٥/1 صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 


AY 5 


الآثار المتعلقة بالنجوم والكواكب , 


:أولا النجوم زينة السسااء ٠‏ 


0ك 


من اروق ك الطاقة على شكل موجات كهرومغتاطيسية وهذه الموجات 
انواع وصور متعددة منها امواج اللاسلكى والراديو والتلفزيون والرادار 
والضوء والآأشعة السينيه والكونية وهذه الموجات تختلق اطوال موجاتها 
وزينة السماء راجع الى الطاقة الغوئية المنبعثه من التجوم ٠‏ 
و للشمس فأثرها واضح فى هذه الزينه ٠.‏ فالشمس فى القرآن 
الكريم من حيث الأثر ليست نجما وان كانت من جتس النجوم من حيسث 
الجكوين فى :تشترك مع شاكن اترم فى رة انوم وريه عا ةا 
بأشار أخرى ملموسة فى حياة الانسان ٠‏ وزينتها وجمالها يتمثل فسى 
أصفرار الشروق واحمرار الشفق وتلوين السماء باللون الازرق من 
خلال الغلاف الجوى المحيط بالأرض وكذلك ظاهرة قوس قزح ٠‏ 

والضوء ينبعث من النجوم نهار! وليلا ٠.‏ الا اننا لانرى الضوء الا قسى 
الليل فقط لان ضوء الشمس فى لري نظرا لقريها الشديد الى 
الأرض من سائر النجوم ٠‏ والواقع ان السماء شديدة الظلام ا 
أتضم لرواد الفضاء من خلال رحلاتهم ٤‏ 

لذلك ترى النجوم فى السماء كآنها مصابيح لامعه قى لوحة سوداء . وكما 
يظهر لنا ذلك على الآرض ليلا . 


ظاهرة زرقة السسمطااء ٠‏ 


ترجع الى ان الضوء مركب من عدة. الوان تتدرج من أقصر موجه الى اعلى 


ا 


برتقالى أحمر . 

فعندما يصدر. الضوء من الشمس يلقى طبقات الغلاف الجوى “.الان الطبقة 
التى تفى* بغوء النهار هى قشرة سمكها نحو مائتى كيلو متر فقط تواجنه 
الشمس ٠‏ عندئد يتناثر أو يتشتت ضوء الشمس فى تلك الطيقة العظيمة 
الكثافة من الهواء واكشر الوان اللطيف تناثرا هو اللون الازرق لتلك 
تكتسب القشرة اللون الأزرق وهى التى تحدد معالمها القبة السماوية 
الزرقاء" .0( 


ظاهرة الشروق والقروب ٠‏ 


" ان ضوء الشمس يكون شبه افقى ا واا للأرض ونتيجة لمرور الضوء 
على هذه الطبقة الكثيفة الطويلة يحدث تشتيت فن الوان الضوء ذات الامواج 
القصيرة وتختفى او تضيع تأشيرها وتبقى الاطول اى الصفراء والحمراء وهى 
الك تعطيت” الوا الشروق و انوت 0 


ظاھ 6 الشّة . 


لم ترد هذه الظاهرة ا لافى موفع واحد . من كتاب وذلك فى موفع القسم 
حيث يقول تعالى : لج فلا أقسم بالشفق ٠‏ والليل وما وسق ٠‏ والقمتير 
اذا اتسق ٠.‏ لتركبن طبقا عن طبق بخ ( الانشقاق + - ۱۹ ) اما بالتسية 
للسنة فان اكثر مايرد بالنسبة للشفق فى تحديد مواقيت صلاة المغسرب 
والعشاء فعن عائشة فى الله عنها قالت : ( آعتم رسول الله طى الله 
عليه وسلم حتى ناداه عمر الصلاة نام التساء والصبيان فخرج فقال + مسا 


ينتظرها أحد من آهل الأرض غيركم ٠.‏ قال : ولايصلى يومكذ الا بالمديتئته 


٣٣١ د.. محمد جمال الفتدى ص‎ ٠ الله والكون‎ )١( 
(؟) مبادىء الكونيات الامين محمد كعورة ص؟!‎ 


ل A4‏ الم 


وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الى ثلث الليل الأول .)١()‏ ومن 
بريدة رضى الله عنه ( ان .النبى صلى الله. عليه وسلم آمر بلالا بأإقامة 
صلاة العشاء حين غاب الشفق وفى المرة الأخرى آمره باقامة المغرب قبل 
أن نقيت LEE‏ 

وللمفسرين فى المقصود بالشفق اراء ذكرها الطبرى فى تفسيره وهى (۴) 
١‏ - الشفق ١‏ الحمرة فى الآفق من ناحية المغرب من الشمس وهو ماذهب 

اليه اكثر المفسرين. 

؟ ‏ الشفق ٠‏ التهان كيه وهو مذكور عن مجاهد . 
؟ ‏ الشفق ١‏ هو اسم للحمرة والبياض وقالوا هو من الاضداد . 

وحسب الرأى الاخير اختلف الفقهاء على المراد 1 ٠‏ فآخذ الاسام 
الشافعى بأآنه الحمرة التى ترى فی عفري بعد مغيب الشمس وآخذ الامام 
ابو حشيفه على أنه البياض الباقى فى الفق الغريى بعد ال رة 
المذكورة . (5) 

وتفسير ظاهرة الشفق علميا " ان الشفق يسببه اشاق الشفس لجسيات 
مشحونه بالكهرباء ٠‏ وان بعض هذه الجسميات ينحبس فى الفضاء المحيط 
بالارض وتتراكض فى مسارات متموجه بين القطبين الشمالى والجنوبى 
ذهابا وايابا ٠‏ وينفلت بعضها فى كل انطلاقه من انطلاقاته بحيث ان هذه 
الجسميات المنفلته تحمل الالكترونات الموجودة فى ذرات الهواء على القفن 
فى كل اتجاه مما يؤدى الى توهج الذرات نقسها هذا التوهج هو الذى ندعوةه 


(0). "- 5 


. كتاب الصلاة ل باب وقت العشاء‎ ۱٤۸/١ صحيح البخارى‎ )١( 
1٩ كتاب مواقيت الصلاة حديث رقم‎ ٤۹/۲ صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 
٣٤۹/۰ (؟) مسد الأمام احمد.‎ 
118/5١ جامع البيان للطبرى‎ )*( 
٤۸۷/۲ النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثير‎ )٤( 
٤4ص (ه) الموسوعة العلمية الحديثة ب الكون‎ 


ع Aho‏ اه 


ظاهرة قوس قرح , 


هو عبارة عن ضوء الشمس المتشتت بعد فترة نزول المطر حيث " تفعل ْ 
قطرات المطر فعل مرايا منحنبة وأمامها موشورات فاذ1ا ما اشرقت الشملس 
ف القطرات انحل ضوء*ها الى الوان قوس قزح وانعكس فى الفضاء 
ولانرى قوس قزح الا اذا كنا بين الشمس والمطر بحيث يشاهد دائما في 


جهة الفضاء المقابا 3 لله " (01) 


£ 


٣۸ =‏ س 


وذكر القرطبى ”أن المصابيح لاتزول ولايرجم بها .. وقيل : ان القمير 
فى قوله " وجعلناها رجوما " راجع الى المصاييح على أن الرجم من أنقفس ٠‏ 
الكواكب ولايسقط الكوكب نفسه انما ينفصل مته شن* يرجم به من غير 
أن يشقص ضوو ٢ه‏ ولامور ته e‏ ا 

فالرجوم اذا جزء من كواكب المجموعة الشمسية أو من مكان ما فى 
السماوات نلرى مندفعه بالليل بسرعة رهيبه ل يصدر عنها وميدتكّىن 
خاطف ٠.‏ لها خاصية جعلها الله فيها تتعامل مع جاذبية الاجسام التارية 
كالجن بحبيث تسد الباب علس الكهان والمنجمين من سماع خير السماء المنقول 


لهم عن طريق مسترقى السمع وحفظا لأمر الدين الاسلامى من خرافاتهم 
واكاذيبهم التى يدعون فيها علم الغيب ٠‏ ويؤيد 2707 ابو هريرة 
رضى الله عنه ( ان ارون على الله عليه وسلم قال ١‏ اذا قضى الله 
الأمر فى السماء ضربت الملاككة باجنحتها کات لقوله كآنه سلسلة على 
صفوان ,2 فاذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للنذى 
قال ٠‏ الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترق السمع ٠‏ فيلقيها الى 
ا تم يليقها الآخر الى من تحته حتى يليقها على لسان السار 
أو الكاهن فربما ادرك الشهاب قبل يلقيها وريما القاها قبل إن يدوك ته 


فيكذب معها مائة کذب هھ %۰ ( )05 


شالثا ۽ النجوم غلامات يهتدى يها . 


يحتاج الانسان الى تحديد سير اتجاهه ومكانه , وكذلك الوقت الذى 


۲۱/1۸4 الجامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
سورة سب ا‎ ٠٠۲/١ (؟) صحيح البخارى‎ 


ا 2 


يمر به وبالذات خلال سفره سواءا فى البر أو فى البحر وذلك كتح دي ت. 
جهة القبلة قال تعالى : # والقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وآنهارا 
وسبلا لعلكم تهتدون ٠‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون» ( التحل , وه 11( 
٠‏ فالعلامات ما يستدل به من معالم الطريق كما ورد عن ابن عياس بان 
العلامات معالم الطرق بالشهار وبالنجم هم يهتدون بالليل .() 
وقد اختلف المفسرون فى المراد بالنجم على قولين 
آولا_. ان الالف واللام للجنس فيكون المرادالجميع وقد اورد القرطبى 
والرازى والالوسى ان بعضهم قرا بضم التون والجيم أو بضم النون 
وتسكين الجيم فيكون المراد جميع النجوم . (5) / 


انها نجوم مخصوصه هى التى يهتدى بها فى البر والبحر وذكروا منها 


1 
(+ 


على اختلافهم فى ذلك الحذف والفرقدان وشات نعش والثريا ٠‏ وذكر 
ابن العربى قوله " فأما جميع اة 5 العارف بمطالعها 
ومغاربها والمفرق بين الجنوبى والشمالى منها وذلك قليل فى 
الأآخرين ٠‏ وأما الثريا فلا يهتدى بها الا من يهتدى يجميع النجوم 
وانما الهدى لكل أحد بالجدى والفرقدين لآنهما من النجوم المتحصرة 
المطلع الظاهر السمت الشابته فى المكان قانها تدور على العلسنتن 
الشثابت دورانا محصلا فهى أيدا..هدى الخلق فى البر اذا عميت 
الطرق وفى البحر عند مجرى السفن وعلى القبله اذا جهل السمت" (؟) 
ونجم الجدى المذكور ليس هو برج الجدى وائما هو نجم من كوكبة 
الدبالاصغر ويذكر ابن الصوقى ان هذه الكوكبه تشمل سبعة]نجم تظهر 
اتجاه القطب الشمالى وأن العرب تسميها بئات تعش الصغرى ويقسمها 
)١(‏ جامع البيان للطبرى . 811/15 


11/16 


(؟) احكام القرآن لابن العربى ١149/9‏ تحقيق محمد .البجاوى ب دارالمعرفه 
بي روت ٠‏ 


- -. ابن الصوفى على صورة الدب ثلاثة .على .ذنبه والاريعة 'الباقية على ادا 
مربع مستطيل على بدنه وأنها تختلف فى شدة. اضاءتها فالذى على طرف 
الذنب أشد اضاءة من الآخرين وهو مايسمى بتجم الجدى » آما او ت 
ا فان اثنان منها أشد اضاءة من الاخرين وهى الى جهة الرآسوهى 
ماتسمى بالفرقدين ٠‏ والجدى هو ما يتوخى به القيله WF,‏ 

وبوسع اى انسان أن يلاحظ دورة التجوم الشماليه التى تدل على اتجاه 
القطب الشمالى وذلك اذا انعم النظر فى موافع العناقيد النجميه لتلك 
الجهة حيث يشاهد آنها تدور حول نجم يبدو داكما ثابت هو النجم القطبى 
وسبب رؤيته شابتا لأن المحور الذى تدور حوله الأرض يشير الى الجهة 
التى يوجد فيها هذا النجم. ظ 

ودوران النجوم هذا ظاهرى 3ن الأرض هى التى تتحرك حول المحور وينتج 
عنه هذه المشاهدة التى يستفيد منها الانسان تعين الزمن والمكان أيضا . 

وقد ورد فى الحديث ان للنجوم دور فى تحديد أوقات صلاة الليل فقسد 
ورد فى صحيح مسلم فى فضل صلاة العضر قوله صلى الله عليه وسلم ( لاصلاة 
بعدها حتى يطلع الشاهد ‏ والشاهد النجم ( )0( والنجم المراد هو نجهم 
الثرب داه ۰ 

ومراعاة النجوم بقصد معرفة الاوقات والقبله هو آمر مشروع اذ تدعونا 
النصوص الى معرفته وبالأخص اذا كان الفرد فى موفع يتعذر عليه معرفة 


الوقت والمكان وما هذه الوسائل الحديثة التى يسرها الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ صور الكواكب الثمانية والأربعين لابن الصوفى ص ۲۷ ل 8؟ 

(؟) صحيح مسلم ٥1۸/۱‏ - حديث رقم ۲۹۲ 
صحيح مسلم بشرح النووى ۱۱۳/١‏ - كتاب صلاة المسافرين ياب الاوقات المنهى 
عن الصلاة فيها. ١‏ 


¬ كل 35 


لنا كالبوصلة والساعة الا وفكرتها تبنى اساسا على حركة الاجرام السماوية 
كالشمس والقمر والنجوم ٠‏ 

كما قد يستدل بالنجوم لمعرفة أوقات الغيث حيث جعل الله سبحانه هذه 
النجوم علامات يستدل بها الانسان على ذلك نظرا لكثرة الملاحظة والخبرة 
وعادة ربط الله سبحانه نزول الغيث بها وهى ليست دائمة التوقع والحدوث 
وانما راجع الى مشيئة الله وقدرته وحكمتة . 52006 العهرب 
بالانواء وهى مايسمىيى اليوم بالارصاد الجوى حيث يمكن للمختصين توقع 


حالات اليط تيو ٠.‏ 


هه ا 


الآثار المتعلقة بالشمس والقمر والأرض ‏ . ٠‏ 


اولان تشايع فصول القحام: 
وهى متعلقة بالحركة الظاهرية للشمس حول منطقة البروج بحيث لكل 
فصل من فصول العام برو جه الخاص ةة ٠‏ 


فالشتاء يخصه من البروج - الجدى ‏ الحوت ‏ الدلو ء 


والربيع يخصه من البروج ‏ الحمل ‏ الثور - الجوزاء . 
والصيف يخصه من البروج - السرطان ‏ الأسد. ‏ الستبله . 
والخريف يخصه من البروج ‏ الميزان ‏ العقرب- القؤوس. 
" ولايشترط ان يكون للفصول معنى مناخى فى كل مكان من العالم قهى 
تدل على الزمن وتشير الى أوضاع خاصه للأرض بالنسبه للشمس. فالسنة 
فصل حرارى واحد فى نطاقين ٠.‏ 

فى النطاق الاستوائى حيث تسقط أشعة الشمس عمودية أو قريبة مسن 
العموية > وحول القطبين حيث تصل أشعة الشمس شديدة. الميل ٠‏ فهسنا 
أو هناك لانكاد نجد اختلافا يذكر بين الفصول من الوجهة الحرارية ٠‏ فالستة 
فى النطاق الأول صيف دائم مرتفع الحرارة وحول القطبين شتا ء مستم سر 
قاس البرودة ٠‏ لكن التمايز بين الفصول من الوجهة المناخية يظهر بين 
النطاقين السالفى الذكر أى فيما يسمى المناطق المعتدلة " . )١(‏ 

وتتابع الفصول فى المناطق المعتدلة هو اصلا ناتج عن حركة الأرض حول 
الشمس وحول محورها الذى خصه الله سبحائه بالميل على مستوى فلك الأرض 
بزاوية معينه لحكمة تجلى منها بعض الشىء وهو آنه خلال جزء من رحلة 


الأآرض حول الشمس يحدث ان يتجه قطبها الشمالى بعيدا. تماما عن الشمسس 


(١)قواعد‏ الجغرافياالعامه د٠‏ جوده. حسين 2 د+٠.‏ فتحى آبو عيائةه ص مه طبعة 
عام 1° ھ د دار النهضة العربية ‏ بيروت ٠‏ 


س 0 5 


وبعد مفى حوالى سته أشهر يتجه قطيها نحو الشمس بنفس القدر وهذا التغير. 
فى اتجاه الميل بالنسبة لشم يحوت ف تتابع القصول واختلاف فى طول 
الليل والنهار فى كل من نصفى الكرة 'الارضيه " ويعتى ذلك ان البقاع 
التى تدخل فى نطاق القطبين الشمالى والجتوبى يكون طول النهار فيه 
اربع وعشرين ساعة خلال الصيف بينما فى الشتاء تظل مظلمة عل ى 
الدوام " .)1( 

ويتساوى الليل والنهار فى وقتى الاعتدالين الربيعى والخریفی كما 
تتعادل فيهما الحرارة ٠‏ كما أن الاختلاف فى وقتى الشهار والليل 
يحدث فى وقتى الانقلاب الصيفى والشتوى ١‏ 

وآما ما نقله ابن العربى عن الامام مالك ان ا نصق الست ة 
والصيف نصفها (r).‏ 

فذلك صحيح لسبب ان الامام مالك كان ا فى منطقة المدينة المنورة 
التى تقع فى الحجاز وهذه لايظهر فيها تمايز بين الفصول الاريعة ظهورا 
محسوسا كما يتضح ذلك فى البلاد المجاورة كالشام ونظرا لن منطقة الحجساز 
والشام تقع فى النصف الشماليى من الكرة الأرضية لكن منطقة الحجساز 
آقرب الى خط الاستواء من منطقة الشام حيث ان المنطقة الاستوائية كفا 
اسلفنا ليس فيها اختلافا كبيرا بين الفصول من الوجهة الحرارية » وآما 
احتجاج ابن ا بقول مالك والاستدال على أن الله سبحائة قسم الزمان 
قسمين ولم يجعل لهما ثالثا فذلك لايستقيم مع ما خصه الله سيحائة لكل؛ 


موفع من الموافع الاعتداليه من الكرة الأرضية من زمن يظهر فيه تمايسز 


۷۲ كتاب المعرفة الأرض والكون ص‎ )١( 
(؟) قواعد الجغرافيا العامه ص 6ه 2 مه بتصرف‎ 
1981/5 (؟) احكام القلرآن‎ 


5 ذل 5 


الفصول الذى له تآثير فى كل مما يلسى :20200 
١‏ انواع المخاصيل الزراعية التى يمتاز بها كل فصل عن الآخر و التسببى 4 

يعود آثرها على الانسان ٠‏ وأهل الخبرة فى هذا المجال يعرفئون 
٠‏ مدة زراعة كل محصول وما هو الفصل الذى يصلح فيه . 

5 الهواء من حرارة وبرودة. وغير ذلك مما يتعلق بالشاحية الصحية 
والمناخية التى تظهر أثرها على كل من اناغ و الو ا 
وفصول العام تذكر بالآخرة فشدة. حر الصيف يذكر بحر جهتم وهو من 

سمومها وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها كما 

ورد فى الحديث عن ابى هريرة رضى الله فك عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم قال ٠‏ ( قالت النار ٠‏ رب أكل يعفى بعضا فآذن لی آتنفس فآذن لها 
بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن 

نفس جهنم وما وجدتم من حر آو حرور فمن نفس جهنم 00 
وآما الربيع فهو أطيب فصول العام وهو بذكن نبج الجنة وطيسسب 
وقد ذكر ابن رجب فى لطائفه عن بعضهم فى وصف الربيع قوله :" آرضه 

حرير وأنفاسة عبير وأوقاته كلهاوعئظ وتذكير " . (5) | 
لذلك يجب على الانسان اغتنام فرص هذه المواسم بالعمل للتقرب الى 

الله فقد ورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الصوم 


فى الشقاء القسيمه الباردة ) ١ ٠‏ وكان ابو هريرة رفن الله غ دة 


| ۱۸۷ ل حديث رقم‎ ٤۳۲/١ صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب المساجد باب استحيلسابٍ.‎ - ٠۲١ ۱۱۹/۰ صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
بالظهر . ظ ظ‎ 

(؟) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص ١۲للاين‏ رجب الحتبلى 

)۴( مسند .الامام احمد ۲۳۰/۲ » سنن الترمذى ۱۹۲/۲ كتاب الصوم ‏ حديكثك 
رقم ۷۹۷ 


- YF 357 


يقول " ألا أدلكم على الغنيمة الباردة. قالوا بلى فيقول الصيام في الشتاء:“ . 
يقول ابن رجب ."ومعنى كونها غنيمة باردة انها غنيمة حصلت بغير قتال 
ولا تعب ولامشقة فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا کی کے 
وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه قال مرحبا بالشتاء تتزل قيه البركه 


ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه الشهار للصيام *. () 


شانيا ١‏ تعاقب الليل والنهار ؛ 
أثر من آشار حركة الأرض حول محورها جعله الله سيحائة وتعالى نعمة' 


للانسان لفترة راحته وسكنه وفترة معاشه قال تعالى ١‏ لي الم نجل 
الأرض مهادا ٠‏ والجبال اوتاد ٠.‏ وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سياتاء 
وجعلنا الليل لباسا ٠وجعلنا‏ النهار معاشا بج ( الشبآ 5 ١١‏ ) وقال سبحانه 
# هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيهوالتهار ميصرا ان فى ذلك لآأيات 
لقوم يسمعون بخ ( يونس ١۷‏ ).۰ 
كما أنه سبحانه جعل تعاقب الليل والنهار مجالا للتذكر والتفكلى 
فى نعم الله فلو أن الليل استمر أبدا. ماذا سيحدث للانسان ؟ سكون دافم 
يتعطل فيه الجانب الحركى والعملى الذى يدعوه للانتاج ٠‏ ولو كان النهار 
مستمرا دائما فانه يحصل له الأرهاق والتعب وعدم المواصله TY‏ 
يؤدي الى التدهور الصحى وذلك لعدم فترة راحة و قال تعاليء. 
# وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن اراك ان يذكر او اراك شكورا 4 
(الفرقان: 546 ). ظ 


" وقد اكتشف الاطباء حديثا جهاز! عصبيا فى المخ يسكن فى الظللام 


لل لطاكف المعارف سا ص ۳٤١‏ 


ت 4 2 


ويبقى متوترا فى النهار وفى الليل المضاء لذلك فان كثيرا من الأمراض 2 
تعترى العاملين لبلا ٠.‏ كذلك اذا نام فى مكان مفى* ليلا قانه.. 
لايحس بالراحة فی نومه لان هذا الجهاز يبقى متوترا ولكنه اذا تام كس 
مكان مظلم فانه يهناً بنوم عمبيق هادىء ".)0 لذلك نجد .ان الله ET‏ 
وتعالى قد جعل من مؤشرات الرحمة بالانسان السكون فى الليل والسعى 
فى النهار قال تعالى , # ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكتوآا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4 ( القصص : ۷٣‏ ) . 

وكما أن من الملاحظ فى الآيات التى يرد فيها ذكر الليل والشهار 
معا تقدم لفظ الليل على النهار فى الغالب الا فى معش مواقم من الكتاب 
لكر عقون عات ."ل وان راحو اد م و العف ورا وات + 
وقوله تعالى : # والفجر . وليال عشر # ( الفجر : 8-09 ). 

والفجر والضحى بداية التهار . ولابد فى ذلك من حكمة قد تخفى علينا 
لكن هناك من يرى أن الحكمة فى تقديم لفظ الليل على لفظ التهار هو 
ان ظاهرة الليل أوضح فى تصوير القدرة الالهية من ظاهرة التشهار قى عملية 
التمدد الكونى واتساعة ويقول " ظاهرة الليل والنهار دليل على اتسساع 
الكون وتباعد شموسه عن شمسنا المصاحبة لمجموعتها من الكواكب ومنوب: 
الآرض 2» ومما يعطى الفرصة لسيادة ضوء شمسنا على غيرها من الشسموس 
المتباعدة باتساع الكون وتمدده" . () 

ومعنى كلامه ان المفروض ان يكون النهار دائما فى كل اإجزاء الكرة 


ولايكون ليل نظرا لما يصل اليها من ضوء الشموس التى لا تحص ولكن التمدد . 


۷۹ الاكتشافات العمليه الحديثه ودلالتها فى القرآن الكريم ص‎ )١( 
ت‎ ۲٥۰ الانسان فى الكون بين العلم والقرآن  د.. عبدالعليم خضر ص‎ (۲( 
٠ ها ب عالم المعرقة للنشر والتوزيع سا اجدة‎ ۱٤٤١۳ الطبعة الاولى‎ 


س ۹ اله 


الكونى هو الذى يفسر لنا ذلك . كما فى قوله تعالى ١‏ ‡ والسمساء؛: 
بنيناها بأييد وأنا لموسعون # ( الذاريات ٠‏ الع ) . 

وكما ان تعاقب الليل والنهار من أكبر الادلة على دوران الأرض فهو 
أيضا بعتبر رحمة من الله سيحائه بنا من عدم. استمرار على وفع واحد. 
من ليل أو نهار على الآرض وذلك لأنها معرضه لاشعة الشمس ونظرا لشكلها 
الكرى فان هذه الاشعة ستضىء نصف سطحها فقط فيكون 5 معرضا على 
الدوام لدرجات حرارة تفوق طاقة البشر والنصف الأخر مظلما فيكون ليلا 
تنخفض فيه درجة الحرارة الى حدود البرودة التى لايستطيع معها الانسسان 
التحمل لمتاعب الجو الساكن المظلم البارد ٠.‏ 

لذلك يذكرنا سبحانه بهذه النعمه فيقول )ي قل آرایتہ ان جعل الله 
عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه ف السه غير الله يأتيكم بضياءأفلا 
تسمعون ٠‏ قل ارايتم ان جعل الله عليكم امان سرمدا. الى يوم القيامه 
من اله غير الله يآتيكم بليل تسكنون فيه آفلا تبصرون ٭ ( القصص ۷۲-۷١‏ ) 
وكيا هو يلاحظ العلماء على الكواكب الأخزى من. طول تيل آو نهار ٠٠‏ وتعاقسب 
الليل والشهار له بداية ونهاية على كل موفع من اجزاء العو ا 
وهو مايلاحظ عند الفجر وعند غروب الشمس لكن هذا التعاقب لايح ًدث 
بشكل فجائى اى فى لحظة واحدة من نور الى ظلام وبالعكس . وذلك لما 
جعله الله سبحانه وتعالى من خصائص للغلاف الجوى " فقبل ان تظهر فوق 
الأنق نرى أشعتها وهى اما ان تنكسر واما ان تتناثر بواسطة الغلاف 
الجوى بحيث نرى جانيا من الاشعة قبل ان نرى الشمس وذلك حين الفجر 
آما عند الغروب فان الشمس عندما تكون قد هوت فعلا" تحت الافق يحيسسث 


يمكن استمرار رؤية اشعتها المنكسرة أو المتنائثرة خلاف الغلاف الجوى 


اک 


للأرض e‏ 
ويذكر ابن تيميه فى الفتاوى .(!).ان للفظ الليل والتهار فى نصوص 

الوحى جائبين 

8 اذا كان اللفظ مطلقا فالمراد بالنهار من طلوع الفجر قال تعالى: 

#أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيشات 
ذلك ذكر للذاكرين بخ ( هود 1!5) * 

وقال صلى الله عليه وسلم ( الساعى على الارمله والمسكين كالمجاههد ` 
فى سبيل الله أو كالذى يصوم الشهار ويقوم إنثين)() فش ا 
اراد صوم النهار من طلوع الفجر . وآول وقت الصيام بالنقلل 
المتواتر والاجماع ٠‏ ان مله الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم 
( صلاة الليل مثنى مثنى فاذا اخشی إحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له نتن رنيلك ظ 

ب - اذا كان اللفظ مقيدا. مثل نصف النهار فائما يعنى به التهارالمبتدى* 
من طلوع الشمس لآنة لو اراد به من طلوع الفجر كان نصق النهار قبل 
الزوال وكذلك بالنسبة إلى الليل انا كان مضافا فيظهر أنه من جنس 
الشهار المضاف اليه النصف . وهو الذى ينتهى الى طلوع الشمس .؛ 
والآيات القرآنية فى تعرضها لتعاقب الليل والنهار تشير الى الاختلاف 
فيهما مما يدعو الى التفكر والتآمل فأيلاج الليل قى النهار والنهار 
فى الليل وتكوير إحدهما على الآخر ينتج عنه اختلاف فى زمن كل منهما 


الاك 
)١(‏ كتاب المعرفة - الأرض والكون ص ۷۲ 
(؟) مجموع الفتاوى  ٤۷۲ - ٤١/0‏ بتصطرف 
(+) صحيح البخارى 4 باب الساعى على الارملة * 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى ٤۳۷/٠١‏ كتاب الأدب  -‏ حديث رقم ۰1٠ا‏ 
(€( سنن ابی داود ۳۹/۲ - كتاب الصلاة حديث رقم ٠۲۲١‏ 


5 وإ 5 


نتيجة لميل محور الأرض على مستو فلكها بزاوية o‏ خلال تتايع 
الفصول كما آشرنا سابقا ٠‏ 
وآن هذا الاختلاف الذى يعتبر من الآيات آهل الالباب على كمال قدرة 
الخالق وابداعه وآن هذا الاختلاف ملك له سبحانه فقد قال تعالى . 
# وهو الذى يحى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أقلا تعقل ون ٭* 
( المؤمئنون ٠‏ ۸4۰ ) . 1 
ومن اقوال المفسرين فى الآية نقصان أحدهما وزيادة الإخر.() 
ويتضح ذلك جغرافيا بالحقاىف يق التاليه . 
١ 1‏ - ان الليل والنهار يتساويان فى طولهما عند خط الاستواء كما 
يتساويان على جميع جهات الأرض عندما تتعامد ال ن ا الاستواء 
۲ - ان الاختلاف بين طويلهما قليل فيما بين مدار الجدى و السرطان بيتما 
يعظم اختلاف طويلهما كلما ذهبنا شمالا او جنوبا بعيد!. عن المدارين. 
٣‏ - يتراوح اقصى طول الليل أو التهار فى الاقاليم القطبيه بين آريعة 
وعشرين ساعة عند .الدائرتين القطبيتين وسته أشهر عند القطبينٌ ¥ 


ثالثاء علم السشين والحساب » 


أو ما يعرف بالوقت والزمن والذى له صلة وثيقة بحركة الابرام 
وبالذات حركة الشمس والقمر والأرض وتعاقب الليل والنهار وتتابع 
الفصول الناتجه عن تلك الحركات . 


1 


ولقد كان اهتمام الانسان بتحديد الزمن مبكرا جدا لأمور آهمها 


اوقات الزراعة وصلاحية نضج الثمار وما يرتبط بها من ظواهر جوية . 


21/4 تفسير ابو السعود‎ » 1٤٤/١١ الجامع لاحكام القرآن > القرطبى‎ )١( 
(؟) قواعد الجغرافيا العامة ص اه ش‎ 


= ٣۸ 


كما ظهر الاهتمام أيضا بتحديد الوقت عندما أصبحت هناك شعائر دينية 
: ارتبطت بمواسم معينة لها علاقة بحركات الاجرام السماوية . 

ولقد أصبح الحرص على تحديد ‏ الوقت آكثر لزوما لما جاءت التشريعت 
السماوية التى ربطت احكامها بأوقات وأزمان معينة . 

والدين الاسلامى خاتم الرسالات السماوية قد علق غالبيه احكاهمة 
اذا لم يكن كلها على تحديد الزمن ٠‏ وكان OE‏ الاحكام له علاقة 
وثيقة بالدورة الهلالية للقمر الذى قدره سبحانه متازل لها علاقة بالبروج 
التى تحدد المسسار الظاهرى 500 الارتباط بحركة الشمس الظاهرية . 

واحكام الدين التى تعلقت بالزمن اما شرعية واما شرطية فالشرعية 
تنقسم الى قسمين , ظ 
أولا_: شرعية باصل الشرع كالصلاة: والزكاة والصوم والحج . 
شانيا: شرعية بسبب العبد كالعدة وصوم الكفارة والنذر ومدة الايلاء . 

وأما الشرطية كالأجل فى الدين والخيار وغير ذلك ٠‏ 

قال تعالى ٠‏ لجخ وجعلنا الليل وار آيتين قمحونا آية الثليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فغلا من ريكم ولتعلموا عدد السسشين 
والحساب وكل شىء فصلنه تقصيلا بخ ( الاسراء : ۱١‏ ) ء 

وقال تعالى ١‏ لخ ويسكلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج 4 
الآإية ( البقرة ٠.) ١86 +١‏ 

فالله سبخانه وتعالى يخبر ان الاهله مواقيت للناس وهذا عام فى 
جميع امورهم وخص الحج بالذكر تميزا وسبب هذا التميز كما يقول ابن تيميه 
" لن الحج تشهده الملائكة وغيرهم ولآنه يكون فى آخر شهور الحول قيكون 


علما على الحول ٠‏ ولهذا يسمون الحول حجة فيقولون له سبعون حجة وأقمنا 


35 ۹۹ے 


خمس حجج " .(۱) قال تعالى فى قصة موسى حينما كان فى مدين فى شان 
نكاحه ‡ قال انی أريد أن أنكحك احدی ابنتی هاتين على آن تأجرنى ثماتى 
حجج فان آتممت عشرا فمن عندك وما آريد .أن آشق عليك ستجدنى e‏ 
الله من الصا لحيين »م ( القصص؛: 878 ) . 

ولقد كان تحديد الزمن المتعلق بحركة الشمس والمتيع فيه شروقها 
وغروبها وما يرتبط بذلك من ق اطوال ظل الاشياء واختلاف اتجاة 
الظل .+ لذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة فيقول 


تعالى : لج الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا- ثم جعلتا 


الشمس عليه دليلا ٠‏ ثم قبضناهالينا قبضا يسيزا» ( الفركان 2 هك (f1‏ 


والآية تدل على ان الظل مخلوف آخر غير الشمس يعرف بالشمس التى تعتبر 
دليلا علب هه . ّْ 

ويذكر أحد الباحشين فى حديثه عن كات النجوم الحقيقيةوالظاهرية 
ويستدل بالظل على أننا امام كون منظور وهو عبارة عن صورة مرثئية 
لحقيقية غير مشاهدة وآن السرعات المرئية هى جزء من العالم المنشظور 
ويقول أيضا ' بما أن الظل له وجود موفعى ذو بعدين ‏ طول وع رش - 
فان له صورتين صورة مكانية وصورة حركية مرئية ای انه اذا كات ت 
الصورة الظلية متحركة فانه يتكون لها صورة حركية مكانية وصورة آخرى 
وكيني IEE‏ ' 

وبحركة الظل الذى يكون دليله الشمس فى حركتها الظاهرية وبتغير 


آوجه القمر حددت مقاييس الزمن من الساعة واليوم والاسبوع والشهر والستة 


. ۳۴۳/۲١ الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) محمود على محمود فرحات فى بحثه المقدم بأسم " مبادىء وقوائين 
النظرية النسبيه الحركية " للمؤتمر الاول للاعجاز العلمى للقرآن 
والسنة لعام ۱۹۸۷ م فى أسلام آباد ٠.‏ 


س ٠‏ ت 


لكن هناك فرق كبير .بين .الاصطلاح :إلفلكى العرقى فى معشى اليس سوم 
والاصطلاح الشرعى فى بعض الاحيان . 

فاليوم فى الاصطلاح الفلكى " ما يعبر عن طوله بحركة الأرض وهو اتفتزة 
التى تتم فيها الأرض دورة واحدة. حول نفسها 52200 روق الق ي 
حتى بداية شروقها التالى" . )١(‏ 

اما اليوم فى الاصطلاح الشرعى فهو من طلوع الشمس الى غرويها وهو 
كما يسميه ابن تيميه باليوم الطبيعى . ) وهو كذلك فى الاصطلاح اللغوى 
' معروف مقداره من طلوع الشمس الى غروبها أو من طلوع الفجر الصادق 
الى قروب اتن 

وقد ورد هذا اتن کی وو ی وو کے 
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 5 NOE‏ ليال وثمانية ايام 
حسوما ي ( الحاقة , 0 . 

وفى الحديث عن ابى هريرة رض الله عته عن النيى صلى الله عليه 
وسلم قال ( لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الا أن يكون رجل 
يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ) () ١‏ 

ومن المعلوم ان الصوم لايكون الا من طلوع الفجر الصادق الى غيساب 
الشمس فيكون المقصود باليوم هو التهار قال تعالى : ل وجعلنا بينهم 
وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها 


ليالى وأياما آمنين » ( سباً ۸.١‏ ). 


۷۲ الشمس فى حياة الانسان ص‎ )١( 
151/58  ىواتفلا (؟) مجموع‎ 
٠٠١/۹ لسان العرب لابن منظور 544/15 » تاج العروس للزبيدى‎ )5( 
٠ ٠٠/۲ صحيح البخغارى‎ )4( 
١414 كتاب الصوم  حديث رقم‎ ۱۲۷/٤ صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 


لكن الواقع والمحسوس هو ان كلا من الاسبوع والشهن والسئة يحنيددفق 01 
.بتكرار اليوم المعروف بدورةالأرض حول نفسهافىآريع وعشرين ساعة فترة من 
تعاقب الليل والنهار وما يؤيد ذلك الحديث فعن آم سلمة رضى الله عثها 
( آن النبى صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرافلمامض تسعة وعشرون 
يوما غدا ‏ اوراح ‏ فقيل له ١‏ انك حلفت أن لاتدخل شهر! فقن ال . 
ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ) . () 
ويقول ابن تيميه " وقد انقسمت عادات الامم فى شهرهم وسنته مم 
القسمة العقلية وذلك ان كل واحد من الشهر والسنة + اما أن يكونا 
عدديين أو طبيعين أو 530000 والسنة عددية آو بالعكک س" )۲( 
فيكون التقسيم حسب التالى , ظ 
أولا_. كل من الشهر والسنه دع بن ان الشهر ثلاثون يوما والسنة 
اشنا عشر شهرا . 
ثانيا: كل من الشهر والسنة طبيعى اى الشهر قمرى والستة شمسية ويلحسق 
فى آخر الشهور الايام المتفاوته بين السبتين القمرية والشمسيه 
ومقدار التفاوت حوالى احد عشر يوما ء 
شالثا. الشهر عددى والسنه طبيعية اى السنة تعتبر بسير اشن اميت 
الشهور العددية فهى الشهور الافرنجية ب يناير ‏ قبراير ١ء٠‏ حيث 
كل شهر محدود الآيام . 
رابعا؛ الشهر طبيعى والسنة عددية ٠‏ واذا كان اشر شي فاك يكون 


(۱( المرجع السابق 5 كتاب الصوم حديث رقم 1۹1۰ 
(؟) الفتاوى لابن تيميه ۱۳۷/۲١‏ 


ت ء۳ د 


. بن عمر رضى الله عنهما. عن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال . 
( انا امة آمية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا زهكذا ٠‏ يعنى مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين ) 4 
0 وآما السنة العددية فهى كما حددها الله سبحاته وتعالى فى + قوله ي . 
ان عدةالشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها آربعة حرم ذلك الدين 5 قلا تظلموا فيهن 
أنفسكم »# الآية ( التوبهاه 18 ). 
وهذا هو الجارى فى سنة المسلمين حيث الشهر هلاالى ء 
ويقول ابن تيمية " ونظير الشهر والسنة اليوم والأسبوع ٠‏ قان اليوم 
طبيعى من طلوع الشمس الى غروبها ٠.‏ وآأما الأشيوع فهق امدق سن 
آجل الأيام السته التى خلق الله فيها السموات والأرض ٠.‏ فوقع 
التعديل بين الشمس والقمر باليوم والاسبوع بسير الشمس والشهعير 
والسنة بسير القمر وبهما يتم الحساي" (؟) وما ذهب اليه ابن تيمية 
صحيح الا فى شأن اليوم فائه من المعروف انه يحدد بتعاقب ليل وتهار 
اى يرجع الى الاصطلاحى الفلكى كما ذكرنا سابقا ولآن الشمس لاتسدد . 
الا نصف اليوم وهو النهار والاسبوع والشهر والسنة هو تكرار لليوم 
بمعناه الفلك ددن ٠‏ 
أما بالنسبة لتعليق الشرع الشهر برؤية الهلال فان ذلك E,‏ 
للجميع فلا يضل أحد عن دينه ولايشغله عن مصالحة ا تاب سي 


ْ ٣٥/۲ صحيح البخارى‎ )١( 
كتاب الصوم , حديث رقم1418‎ - ۱۲۹/٤ صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 
١55 ١5١/58 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


~~ ۳ ا 


( ٠ا‏ رسول اللهصلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال + لاتصوموا حتبى. 
خروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ) وقى حديث. 
آخر عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ( قال أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبى عليكم فاكملو! عدة شعبان 
فى 11 
كما أن التحديد للهلال بالرؤية لأمور من آهمها فلكيا عوامل تؤثر على 
حركة القمر وهى 
١"‏ التغيير فى المدار الاهليلجى للقمر دوريا . 
؟ - التفاو نوهو تأثير يعجل بظهور الهلال والبدر قبل ميعادهما ويؤخر 
ظهور نصف القمر . ْ 
٣‏ - التغيير فى بعد الأرض عن الشمس وبالتالى فى بعد القمر عن الشمس 
ولذا تتاشر قوة جاذبية الشمس المؤثرة على القمر ء 
التغيير فى تلاقى مدار القمر على مدار الشمس ء 
ه ‏ التغيير فى زاوية ميل محور القمر ء 
كل هذه العوامل لها تأثيرات على حركة القمر والأرض والشمس فتصيح 


معقدة للغاية لدرجة ان مواقع هذه الاجرام بالنسبة لبعضها لاتتكرر 


فلكية لاتحتاح الى جسهد وعناء وحساب والسبب حتى يتساوى فى ادر.اكهسا 


العلماء المتخصصون وعامة الناس ولأجل ذلك نصيها بينه للأبصار ظاهفرة 


٠٥/٣ صحيح البخغارى‎ )١( 
1۹۰1 صحيح البخارى بشرح فتح البارى 4 كتاب الصوم حديث رقم‎ 
۱۹۰۹٩ وحدبث رقم‎ 

(؟) مبادىء الكونيات للأمين محمد كعورة ص ٩1‏ 


E‏ ا 


. دون استبصار فلا عذر لأحد أن يقبلها خفية .ويحدث بذلك التخيط قهقللى” 
التكليف وتبديل الاحكنام . 


رابعا, ظاهرتا الخسوف والكسوف , 


آشر من آثار تحركات الشمس والقمر والأآرض ٠‏ ومادة خسف تدل على 
غموض وغور وأما كسف فيدل على تغير فى حال الشى* الى مالايحب وعللى., 
قطع شىء من شىء )١(.‏ 

وبالنسبة للشمس والقمر فالمقصود غمض وغار ضو*هما وتغير حال-ة” 
من الاضاءة الى الظلمه . 

ولم يرد فى النصوص القرآنية الكسوف بالنسبة لاى من الشمس آو القمر 
لكن ورد الخسوف للقمر فى قوله تعالى . ‡ فاذا برق البصر ٠.‏ وخسف 
القمر ٠‏ وجمع الشمسوالقمر »م ( القيامة :7ب هة). 

وآما بالنسبة للسشنه النبوية فقد ورد ذكر الخسوف والكسوف لكل من 
الشمس والقمر بدون تميز فيما يخص كل منهما فى كني الاحيان قعن عن 
عائشه رضى الله عنها ( ان النبى صلى الله عليه وسلم قت اال , 
ان الشمس والقمر من آيات الله وانهما لايتخسفان لموت أحد ولا لحياته ) 
الحديث وفى رواية آخرى عنها رضى الله عنها ( ان التبى صلى الله يه 
وسلم قال ١‏ ان الشمس والقمر لايكسفان لموت أحد ولالحياته ) الحديث (5) 

ويذكر ابن الاثير ان الخسوف ورد كثيرا للشمس والمعروف لها لغويا 
الكسوف لا الخسوف ٠‏ واما اطلاقة فى الحديث فتغليبا للقمر لتذكيرة 


۱۷۷/٠١ 2 18١/6  سراف مقاييس اللغة لابن‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ۰۰/1 2 704 ال كتاب الكسوف‎ 
1 حديث رقم‎ 2 ١ صحيح مسلم 1۱۸/۲ حديث رقم‎ 


سسا f*0.‏ اد 


. واما. اطلاقه ‏ على الشمس منفردة فلاشتراك الخسوق و الكسوف فى و 
ذهاب نورهما واظلامهما . )١(‏ 

وذكر النووى عن جمهور اهل العلم ان الخسوف يكون لذهاب فو هم 
كله ويكون لذهاب بعض وقال بعضهم الخسوف قى الجميع والكسوف قى يعض 
وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره .(؟) 

ولكل من هاتين الظاهرتين تفسير علمى كما لها قى نصوص الوحى 
تفسير ولاتعارض بين التفسيرين ٠.‏ فمن المعروف علميا وكما أشارت الآأية 
ان الاجسام التى تقع فى مسار الاشعة تترك خلفها ظلالا ودليل الظل هو 
الشمس قال تعالى ٠‏ ‡ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعئه 
شاكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بخ« ( 5 هع ٠)‏ 

والأرض و القمر عاكسه لاشعة الشمس كما آنها تترك خلفها ظلالا على 
شكل مخروط ينتشر فى الفضاء ٠‏ وحادثه ارق واو هق ر كلا مسن 
القمر أو الأرض فى ظل الآن ر ء 

ففى حادثه الخسوف يحدث احيانا ان تقع الأرض بين الشمس والقمر فى 
خط واحد بالضبط بحيث يمر القمر فى ظل الأرض فى إثناء دورائه حول 
الأرض وعندئذ تحدث ظاهرة خسوف القمر ء 

" ويمر القمر احيانا فى حافة ظل الأرض فيحدث خسوف جزكى للق مر 
وأحيانا ينغمر تماما فى ظل الأرض ويحدث الخسوف الكلى ءولايختفى القمر 
تماما حتى عندما يقع كله فى ظل الأرض وذلك لأن هواء الأآرض يكس بعض 


٣١/۲ النهاية فى غريب الحديث والآاشر‎ )١( 
(؟) شرح صحيح مسلم للشووى ۱۹۸/1 ا‎ 


ولايمكن 2 الخسوف الا اذا كان القمر بدرا حيث لايمكن دخول. القشسر ' 
فى ظل الأرض الا فى هذا الوقت ومع ذلك فان هذه الظاهرة لاتحدث داكمؤة: 
والسبب هو أن القمر فى حالة كونه بدرا و الل ل درو و 
الأرض قليلا أو أسفله قليلا " )١(.‏ 

أما حادثة كسوف الشمس فيحدث احيانا ان ية يقع القمر بين الشس تس 
والأرض فى خط واحد بالضبط فى وقت القمر المحاق ويمر جزء من الأرض فى 
ظل القمر فيحدث بذلك الكسوف للشمس " فاذ! ما وقع القمر بالضبط يين 
الشمس والأرض حجب ضوء الشمس وسبب لها الكسوف الكلى ٠‏ 

وفى ذلك القسم من الأرض حيث يقعظلالقمريحل ظلام يدوم دقائق قليله . 
وأحيانا يحجب القمر جزءا من الصن ركد رهد يدعى الكسوف الجزكى وهو 
اكثر حدوثا من الكسوف الكلى 0 والغمس و الأرق اكير جد من القفر 
لايغطى الأرض باكملها ٠.‏ لذلك نرى ان كسوف الشمس الكلى مختلف تماما 
من أحد الوجوه عن الخسوف الكلى للقمر فانه يمكن أن يشاهد على جلزء 
صغير من الأرض ومع ذلك يوجد كسوف جزئى على مسافة كبيرة من جانبى قل 
الق 

آما تفسير ظاهرتى الخسوف والكسوف كما جاءت بها تصوص لون E‏ 
ورد فى أحد الاحاديث التى رويت فى هاتين الظاهرتين عن اکر من ابي 
مارواه احمد والنساشى وابن ماجه عن التعمان بن يشير رفى الله عنهة 
قال ١‏ (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخ رج 


فكان يصلى ركعتين ويسآل ويصلى ركعتين ويسآل حتى انجلت فقال , أن رجالا 


)١(‏ أقرب الجيران الى الأرض ‏ ص ۲۷ د لم؟ 
(؟) الموسوعة العلمية الحديثة ب الكون ص 9م 
(۳) أقرب الجيران الى الأرض ص ۲۹ 


— ¥ ¬ 


يزعمون ان الشمس والقمر اذا انكسف واحد منهما فائما ينكسف لموت عظيم : 
من العظماء ولبس كذلك ولكنهما خلقان من خلق الله عز وجل فاذ1 تجلى 
الله عز وجل لشىء من خلقه حقع له ) )١(‏ 
وقد ذكر ايه القيم أن واحدا من آهل العلم قد رد ماروى عنه صلى 
الله عليه وسلم " فاذا تجلى الله لشىء من خلقه خشع له " يحجة 
ان هذه الزيادة لم يصمح نقلها فيجب تكذيب ناقلها وق كان یہ ا 
لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر آولت بالآإدلة 
العقلية ان ی الوضوح الى هذا الحد وأعظم مايفرح به الملحد. 
أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله ای ان یل بق ب 
ابطال الشرع ٠.‏ قال ابن القيم " واسناد هذه الزيادة ان معن 
لأن رواتها كلهم ثقات حفاظ لكن لعل هذه اللفظه مدرجة فى الحديث من 
كلام بعض الرواة ولهذا لاتوجد فى ساكر أخائية الكسوف ققد رواها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابيا ولم يذكر أحد متهم هذه 
اللفظه التى ذكرت فى حديث النعمان فمن ههنا نخاف أن تكون آدرجت 
فى الحديثادراجا وليست من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم".(؟) 
ومبنى كلام ابن القيم على التخوف يان الزيادة قد تكون مدرجنتة 
لامبرر له نظرا لان الرواة ثقات حفاظ ولأنه لايوجد مناقه بين ان يكون 
سبحانه وتعالى قدر فى الأزل ان هاتين الظاهرتين ‏ الخسوف والكسوقت 
حفكركان مع وقش ميدن ننه كفاتى تتن و اتقون وينه ن 


الظاهرة بسبب التجل ى ء 


)١(‏ مسند الامام احمد ۲٦۹/٤‏ » سنن النسائى ٠٤1/١‏ كتاب صلاة :الكسوف 
سنن ابن ماجه 4٠1/١‏ كتاب اقامة الصلاة والسنه فيها حديث رقم ۱۲١١‏ 

(؟)مفتاح دار السعادة لابن القيم ۲۱۳/۲ ب دار الفكر للطباعة والنشر 
بيسروات ٠‏ 


۳ 


-ويؤيد. ذلك ماذهب اليه ابن تيميه. حيث قال :.".ان. التجلى. لايشاقن .. 
. السبب المذكور ب التفسير العلمى للظاهرتين - فان خشوع الشمس والقمر 
لله فى هذا الوقت اذا حصل لنوره مايحصل من انقطاع يرقع تأثيرهة على 
الأرض وحيل بينه وبين محل سلطانه وموفع انتشاره وتآثيزه فان الملك | 
المتصرف فى مكان بعيد لوفع ذلك لذل ا : )1( 
ونقل السيوطى فى شرح سنن النسائى عن بعض آهل العلم تآويل للحديث 
"بآن العالم الشات ومد الكائنات سبحاته قد قدر قبل الخلق 
خسوفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس ووقوف جرم القمربين الناظ ر 
والشمس ويكون ذلك وقت تجليه سبحانه وتعالى عليهما فالتجلى سبب 
لكسوفهما قضت العادة. بأنه يقارن توسط ry‏ القمر ء٠‏ لامانع 
من ذلك ولايشبغى منازعة القوم 9 5 دلت عليه براهين قطعية ".(1؟) 


۴ 


خامسا ۽ فى مجال الرياح والمي اه , 


. 


من المعروف ان من أهم مايجعل الأرض صالحة للحياة عنصران انان 
الهواء والماء 2 وأن كل منهما له تحرك وفعل وفوائد هامه تقوم بها 
حياة الانسان على الأرض بتسخير من الا ند وتعالى للقيام بدورة 
فى خلافة الأرض ٠.‏ ظ | 

وكل من حركة هذين العنصرين له علاقة بتحركات الشمس والقملر 
والآرض فمثلا ٠‏ - 

الهواء غبارة عن خليط من الغازات تحيط بالكرة الأرضية 2 وحيسث 


آنه يتركز على سطح الكرة الأرضية فان وزنه يؤثر على جميع الاشياء التى 


)١(‏ الفتاوى لابن تيميبة وتم اباو 
(۲) شرح السيوطضى على سنن النسائى ۱٤٤/١‏ 


5 5000 


يلامسها وهو مايسمى بالضغط الجوى . . 


" وأبسط مظاهر الهواء فوق أننا نستنشقه تأثيره على الاجسام عند 


تحركة حيث يعرف بالريح ٠‏ وأن تحرك الهواء وكيدا. سمى الريح تسيمناء 
ومنه الخفيف والمنعش والمعتدل وأن هز الريح فروع الشجر أو أشلار 


الرمال سمى شديدا »> وآن كان تحركة عنيقا صار عاصفا-" )١(.‏ 
ومن أهم العوامل المؤثرة فى الهواء لتدفعه الى اخ عتة 
انواع الرياح . 
١‏ الحرارة والتى مصدرها الاكبر الشمسه 
۲ - اختلاف الضغط الجوى من مكان الى آخر بسيب اختلاف الارتقاع عن سطح 
الأرض والذى يتعلق بفروق درجات الحرارة . | 
هذه الرياح والتى لها أيضا علاقة" بدوران الأرض حيث تغير من اتجاه 
حركتها آشار هامة قد تكون خيرا وقد و ورد فى الحديث 
عن عائشة رض الله عنها قالت (١‏ كان الشبى صلى الله عليه وسلم 
اذا رآى الريح قال ٠:‏ اللهم انى اسألك خيرها وخير ما فيها وخيرما 
أرسلت به وآعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما آرسلت يه ) .(؟) 
ومن آثار الرياح المفيدة. للانسان مايستفاد من قوله اي 3 
# ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك 
بأمره ولتبتغوا من a‏ ولعلكم تشكرون # ( الروم 15 ٤1‏ ) . 
- فالرياح مبشرات بالغيث والرحمة كالخصب كما ذهب الى ذلك اكشر 


المفسرين مثل الطبرى فقد اورد فى تفسير قوله تعالى ١‏ # وآرسلتا 


)1( الارصاد الجوية ٠‏ ف٠»‏ محمد ¦ لفندى ص 1۰ 
(۲) سنن الترمذى 6 2 كتاب الدعوات ,2 حديث رقم ۳٤5۹‏ 


ص ۳۰١‏ س 


الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم ل ة٠‏ 
بخازنين #. ( الحجر 56١0+‏ ) ما نسبة لابن مسعود رض الله عتنبه 
قال ١‏ " يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتجرى السحاب فتدر كما تدر 

ا مدي ناا 

وكذلك الرياح تدفع السفن وبالذات الشراعية التى تعتمد فى سيرها 
على قوة الرياح واتجاهها ٠‏ وقال القرطبى " ا زاد تعالى قوله 
" بأمره " لن الرياح قد تهب ولاتكون مواتيه قلا بد من ارساء السفن 
والاحتيال بحبسها وربما عصفت فاغرقتها يآمره" .(؟) ويؤيد ماذهب 
اليه القرطبى قوله تعالى : + وهو الذى يسيركم بود اي واليح سر 
حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح 
عاصف وجاءهم افون من قل كان وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله 
مخلصين له الدين لكن أنجيتنا من هذه لكوت من الشكرين» ( يونس :؟؟) 
وعن طريق السفن بالاعتماد على سير الرياح يكون التماس الرزق بالتجارة 
التى تتطلب الانتقال فى البلاد بوسائل النقل والشى متها الطاكقلرات 
التى تعتمد أيضا على سير الرياح ٠‏ 

- كذلك تعتبر الرياح لواقح كما أشارت الآية فهى تقوم بتلقيح ا 
فى النبات فتثمر ٠‏ وكذلك لواقح حيث تقوم بتلقيح السصب"بواسطة مدها 
بنوى التكائف وتلقيحها كهربائيا بالجمع بين نوعى الكهربيه الموجبة 
والسالبة الموجودة. فى السحب واحداث التفريخ الكهربى وما يصعحبهة 


من رعد وبرق كما آثبت العلم الحديسلكت" .كا 


٠١/15 جامع البي اان للطبری‎ )١( 
4 0/16 (؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ 
الكون والاعجاز العلمى للقرآن د. مشصور حسب النبى ص غ.؟‎ (۳) 


کت اما ا 


أما الجوانب المضرة فى الريح فهى ما تحدثه من تدمير واهلاك وخراب.. 
وذلك بانواع من الريح الرهيبه كالعواصف والاعاص ر ء 

والاعصار عاصفة عنيفة جدا "وهو يحدث عندما يصطدم هوا ء EE.‏ 
الحرارة والرطوبة بهواء بارد جاف )١(."‏ 

وقد يكون الاعصار عذاب من الله عز وجل قال تعالى . ي فلم ا 
راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا غارف شرت بل هو ما استعجلتم 
به ريح فيها عذاب اليم ٠.‏ تدمر كل شىء بآمر ريها فأصبحوا لايرل رى 
الا مساكنهم كذلك نجزى القوم المجسرمين #خ ( الاحقاف ١‏ ٤۲د‏ 708 ) 
اما علاقة الماء بأشر الاجرام فيتمثل فى علاقته بالشمس وبالقمر ء 

فالاثر الاول وهو الذى يخلقه الله من خلال علاقة ا بالشمس فهو 
اما مباشر واما غير متنا من فا نمب هر مايسمى بدورة الماء قوق 
الأآرض حيث تقوم الشمس بعملية التبخير المستمر لماء البحار والمحيطات 
والانهار والمسطحات المائية بانواعها وتحويل هذه المياه الى بخار ماء 
يصعد الى طبقات الجو العليا لتكوين السحب بالتكثيف ٠.‏ واما الاشر 
غير المباشر فهو دور الرياح حيث ان لكل من الشمس والأرض دور! كبيرا 
فى حركتها ۰ 

فتقوم الرياح بنقل بيخار الماء الناتج من عملية التبخير وحمله 
الى طبقات الجو العليا لتكوين السحب قال تعالى :خخ الم تر أن الله 


يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 


وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب يه من يشاء ويصرفه عن 
من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأيصار 4 ( النور ١‏ لاع ) ٠ء‏ 


1٤ص الموسوعة العلمية الحديئة  الأرض‎ )١( 


“NY 


فالآية توضح أن الله سبحائة وتعالى يسخر الرياح لتسوق السحصاب. 
بعد ان اوجده. سبحائه بالتبخير والتكثيف والتأليف بينه ثم يجمه هه 


على بعضه ثم يخرج من خلاله المطر ويذكر الطبرى عن يعض آهل التفسير 


قوله ' الرياح أربع يبعث الله الريح الاولى فتقم الأرض قما ثم يبعث 
الشانيه فتنشىء سحابا شم يبعث الشالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاما شم 


يبعث الرابعة فتمطره O8‏ 

والرياح دورها فى حمل وسوق السحاب وهو بخار الماء المتصاعد من 
المسطحات المائية بالاشعاع الشمسى قال تعالى ١‏ ‡ والله الذى أرسل 
الزياح فتثيرسحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور مخ ( فاطر + 8 ). ْ 

هذه نعم الله سبحانه توجبا الشكر والعرفان لخالق هذا الكون الذى 
سخر كلا من الشمس والأرض والرياح لانزال 59 الحياة الأول الا وهو الماء. 

اما علاقة الماء وتحركه بكل من القمر والشمس فذلك مايعرف بحركة 
المد والجزر وهما ظاهرتان معروفتانلسكان السواحل حيث يلاحظ ان ميلاه 
البحار والمحيطات تزداد ارتفاعا وتقدما فى بعض الاوقات وهذا هو المد » 
ويقل انخفاضها وتراجعها فى اوقات اخرى وهذا هو الجزر . وهما ظاهرتان 
غير فجائيتين وانما تحدثان شيكا فشيئا . 
فما هو المد والجزر وما الذى يسبب كل منهما ؟ 

' الواقع ان المد والجزر عبارة عن تحركان لمياه البحار والمحيطات 
استجاية لقبضه جذب الأرض والقمر والشمس ‏ بتسخير الله تعالى ‏ كما 


تتآثر فترة مكثه بالعلاقات المتغيرة القائمة بين جذب تلك الاجبرامء 


٠١١۳/۱۸ جامع البي سان للطبرى‎ )١( 


وعلى الرغم من أن الشمسهى اكبرها ثقلا نجد أن تأثير .المد والجزر . 
الذى يخدكه القمر اكبر وذلك لقريه العظيم ثسبيا من الأرضى" . () . 
ومن آهم العوامل المؤثرة على حركة المد والجزر مايلى . (؟) 

١‏ - وفع كل من القمر والشمس بالنسبة للأرض فاذا كان الوفع لهذه الاجرام 
على خط مستقيم بحيث تكون الأرض بين القمر والشمس أو القمر يين 
الأرض و الشمس فان قوة الجذب الواقعة على ا تكون عالية حيث 
يشترك كل من الشمس والقمر فى عملية جذب المياه ٠‏ واما إذ1 كان 
وضع الشمس والقمر متعامدا. بالنسبة للأرض فان الجذب يخف على المياه 

؟ ‏ تغير اوجه القمر فالمد يكون فى أقصاه فى وقت القمر الجديد- 
المحاق ‏ البدر وهذا له علاقة بالعامل الأول 1 

© - تآخر القمر فى الظهور كل يوم خمسين دقيقة تقريبا عن اليوم السايق 
يؤدى الى تأآخر المد عن اليوم السابق : 

لحركة الأرض تأثير على المد والجزر كما للريح تأثير فى ذلك وكذلك 
عمق المياه وشكل الشواطىء. 
ومن الفوائد التى تعود على الانسان بتسخير الله ا وتعالى 
للشمس والقمر والأرض من هاتين الظاهرتين رن ) | 
١‏ تنظيف سواحل البحار بازالة الفضلات التى تسيب الأمراض ٠‏ 

۲ تعيش بعض الحيوانات البحرية كالواقع على السواحل بين حدى. 
المد وال فيقوم الصيادون بحفر الرمال الميتله بعد عملياتسه 


انحسار الماء ويجمعون هذه الحيوانات التى تستعمل كغذاء عند 


١! كتاب المعرفة الأرض والكون ص‎ )١( 

(؟) » (*) خلاصة من المصدر السابق ص15 ١7‏ » كتاب الماء والحياة بين 
العلم والقران د.. عبدالعليم خضر ص ۱۹۷ 2 ۲۰۲ » المنهج الايمائتنى 
فى الدراسات الكونية د. عبدالعليم ص الا١ 1‏ ۱۷۷ ,2 الشمس قى حياة 
الانسان ص .٠ه‏ ب ”اه 
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بعض الإمم ٠‏ 

۴ - للظاهرتين علاقة بنظم الملاحة البحرية فلا بد أن يعرفها الملاحون 
البحريون بدقة وخاصة عند الدخول فى اى ميناء والخروج منله 
لان السفن الكبيرة يمكنها ان تدخل كثيرا من الموانى 5000006 
عند حركة المد فقط. 

٤‏ - يستفاد من الظاهرتين فى بعض مناطق انان نتحويف انطو احيتندان 
الصغيرة ٠‏ كما وتستخدم اليوم فى توليد الطاقة الكهربائية . 

كما وآن لهذه الظاهرتين أشر فلكى وهو الابطاء من سرعة دوران الأرض 


بحيث يطول النهار بمقدار لا يذكر وذلك لان حركة المد التى تحدث بمياه 


0 
0 
1 


البحار والمحيطات عندما تصطدم بحافات القارات فتسبب مقاومة الاحتكاك 
الى م عفد عازه فلن عن قاف فو الأرض حول مخور هاو ية 
كبيرة منها فتقل سرعة دوران الأرض ٠‏ اسان الله المسخر لجميع هذا 
الاشياء لخدمة هذا الانسان الخليفة فى الأرض قال تعالى :يإ الاه 
الذى خلق السموات والأرض وآنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجرى فى البحر بآمره وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار بخ ( ابراهيم )۲٣- ۳٢‏ 
فمن تسخير الفلك فى جريانها وتسخبر .الشمس والقمتر مايتعلق 
بظاهرتى المد والجزر . 


سادسسا ١‏ فى مجال التغذية والطاقةء 


سخر الله سبحانه الشمس لفائدة الانسان ومن هذه القوائد عملي ة 
الغذاء حيث للشمس بأمر الله تعالى آثر كبير فى ذلك من جانبين هما 


س تلضف 2ك 


آما الجانب غير المباشز فهو يتمثل فى أن زراعة المحاصيل الزراعية ‏ 
ونضوج الثمار وتنوعها له علاقة وثيقة بتتباع قصول العام المتعلقتبنة 
بدورة الشمس الظاهرية فكل فصل من قصول العام له ثمار ومحاصيل خاشصه 
به لاتوجد الا فيه . وكذلك بدورة الماء فوق الأرض التى لها علاقة باشعاع 
الشمس كما أشارنا الى ذلك قال تعالى + ‡ وهو الذى انزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا مته خضرا 9 به حبا متراكبا 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرممان 
مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمرة اذا ثمر وينعه ان فى تلكم 
لآيات لقوم يؤمنون ثخ ( الانعام : )+ ا 

آما الجانب المباشر بالنسبة للشمس فى بناء ان مايعرف بعملية 
اتحفكين :القوي وهن فة حيوية شوورية لجف ۶ خو ۲ تحب جات :+ 
" تتم هذه العملية بوجود المادة. الخضراء التى تعرقف باس سم 
الكلؤروفيل ‏ اليخضور ‏ ولكى تتم العملية فلابد من وجود ثانى 
اكسيد الكريون وضوء الشمس الى جاتب المادة. الخضر]ء ٠.‏ 

تمتص النباتات أشعة الشمس وبتآثير الكلوروفيل يتحلل الماء وثائى 
اكسيد الكربون الى العناصر الاوليه المكونه لهما وهما الاك ن 
والكربون والهيدروجين وتتحد هذه العناصر مرة أخرى فى صورة مخالفة 
مكونه السكر والنشا والدهن وتستقل النباتات تلك المنتجات لبذ اء 
خلاياها وتطلق الاكسجين الزائد اثناء عملية التمثيل الضوعى * .() 

آما بالنسبة للطاقة فأبسط مظاهرها المعروفة لدى البشر النلار 
والتى لايخفى على أحد منافعها على الانسان اذا ما استخدمت الاستخدام 


المطلوب ٠.‏ ومن اهم مقومات النار هو الوقود الذى يذكرنا سبحانسه 


ادنك 


بنعمة علينا فى تسخير الشجر لذلك حيث قال سبحائه ‡ الذى جه ل 
لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون 4 ( ياسين )۸٠ ١‏ .2 
وقال تعالى ١‏ # آفرايتم النار التى تؤرون أنتم أنشآتم شجرتها آم انحن 
المنشكون ٠‏ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ¢ ( الواقعة . ١بب؟/)‏ 
ومن المعلوم ان الشجر الذى يعتبر وقودا مياشرا للنار قد آخذ 
صورا عدة منها الفحم والبترول المستخرجه نى تاشن الأرض وذلك بمضلىئ 
الزمن ٠.‏ وهذا الوقود ماهو الا طاقة شمسية مختزن تكقل الله سيحائتنه 
وتعالى برعايتها للانسان بعمليات متعددة منها عملية التمثيل القوفضى 
الذى يعتمد النبات عليها فى بناء خلاياه الحيوية ء 
اذا فالشمس تدخل فى عملية الوقود دخولا یرک وة 
الطاقة التى يستفيد منها الاتسسنان. 
ومع تقدم الانسان فى العلوم بحكم استخلاف الله له فى الأرض يستقيد . 
من خيراتها أخذة. العلوم فى استخدام الشمس كمصدر. مباشر للطاقة وذلك 
فى العديد من المجالات منها ٠‏ 
توليد الكهرباء عن طريق الخلايا الضوكية التى تأخذ أشعة الشمس 
وتقوم بتحويلها الى طاقة كهربائية ٠.‏ 
تحلية مياة البحار وذلك عن طريق استخدام الأجهزة الممتصه للحرارة ٠‏ 
تدفئة البيوت باستخدام الاجهزة الممتصه للحرارة لتسخين الماء حيث 


يمر فى انابيب داخل حجرات البيوت ٠.‏ 
الافران الشمسية وتعتمد الفكرة على استخدام المجمعات الحرارية 


كما أن هناك مجالات اخرى مازال العلم والتكنولوجيا تكشف عنها 


0970م ا 


فسبحان الله المسخر لهذا الكون فى خدمة الانسان ٠‏ يقول الاه 
تعالى بعد أن عدد. بعض النعم التى جعلها سبحانة للانسان قى هذه 
الارض # وان تعدو! نعمة الله لاتحصوها ان الله لغفور ريم بي 
٠ ) ١48 ١ E‏ وقال تعالى ١‏ # وآتاكم من كل ما سألتمسوه 


وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم كقارڪ (ابراهيم:4؟) 


س ۳۸ 


النتائكج المستخلصهصه من هذا الي اب ؛ 
اس و ووو 


يمكن ان نخرج من هذا الباب بنتاكج تعتبر كمقدمه للفصل اللاحق . 
فى شآن العقائد الوثنية وعلاقتها بالفلك وكذلك ت سق 
ووه مي التظرياة: لفن بالققة فى اتات اعون 

منھ ا 

آولا : ان هذا الكون له فترة ابتداء وفترة انتهاء وليس هو قدي م 
أزلى وذلك لما ثبت من علم الفلك الحديث بآن لهذه الاجرام 
السماوية اعمدارا تؤدى فيها الدور المطلوب متها وال تدى 


کل 0 1 خالا ٠.‏ 1 : انه به م عه » وم 5 : 
إٍ 


ثانيا_: ان هذا الكون يجرى حسب سنن الخالق سبحانه وتعالى فيه وليس 
له محظ ارادة اختيارية فى اداء وظيفته وائما هو مسخضر 


لله سبحائه وتعالىن . 


ثالشا: ليس لهذه الاجرام حياة عاقلة بالمعنى المفهوم لدى الفلاستة 
القدماء وانما هى عبارة صخور واتريه وغازات جعل الله سبحائه 
ؤتغنالى فيها 210108 لهذا الاتسان 
الخليفه فى الأرض من جانب وتذكيرا له وتوضيح من جاتب حر 
حتى يكون على بصيرة فى التعامل مع خالقة لما يظهر له مسن 
آيات مطابقة للفطرة التى فطر عليها وهى التوحيد . 

رابعا ٠‏ يوضح لنا جائب من حقيقة الابتلاء حيث ربط سبحانه وتعالى بعض 
الآشار المتعلقة بحياة الانسان بهذه الاجرام اختبار! مته لن" 
فى كون ارجاع ذلك له والتوجه اليه فى كل حركة من حركات 


حياتنا أو التوجه الى هذه الاجرام وارجاع القضل لها . 


البتساب الر | بسع 


الفلك والعقافد الوثنب ة ويشتل 
على الفصول التاليللة ي إ 


الفصل الأول . العلاقة بين تصور الفلك والعقيدة 


الفصل الشائى: التنجي م 


الفصل الثالث ٠‏ عبادة الاي يرام الساوية 


العلاقة بين تصور الفلك والعقيدة 


ويشت 1 على J1‏ مب 1 
الفلسفات الالحادية القديمة فى تفسير الكون 


فى هه 
٠‏ 


أولا 
ثانياء المعتقدون فى الاجرام والقائلون ب 


ثالثا؛ الفلسفات الالحادية الحديثة فى تفسير نشآة الكون 


= إ۳ 


العلاقة بين تصور الفلك والعقب دة 


فطر الله سبحائه وتعالى الخلق على الاقرار بوحدانية وريوييتبه 
وأخذ العهد على بنى آدم فى ذلك قال تعالى + ‡ واد أخذ ربك من يتنى 
ا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بريكم قالوا بلى شهدنا 
ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين #٭ ( الاعراف + 195) 

لان بنى آدم هم الطرف الثانى فى الابتلاء الذى من آكبر مجالات هة 
الابتلاء بالعبادة قال تعالى , # وما خلقت الجن والأتس الا ليعبدون ٭ 
(الذاريات +١‏ ٦ه‏ ) . 

ولم يترك الله سبحانه البشر بدون هدايه ٠‏ وهى الدلالة على 


وجوده وتفرده بالربوبية التى تستلزم اتخاذه الها يعبد دون سواه بلا 


شريك ٠‏ وقد جعل الله تعالى فى الكون الآيات الواضحات التى تدل 
على ذلك والتى تتمثل فى الآفاق بما يشمله من فلك واجرام سماو هة 


وفى الأنفس . 

واعقب بذلك آرسال الرسل ومن قبل هذا كله القطرة الموجودة قى 
النفس الانسانية التى أشرنا اليها فقد ورد فى الحديث القدس عل دن 
عياض بن حمار المجاشعي رضى الله عنه أن رسول اللة صلى الله عليه وسلم 
قال ذات يوم فى خطبته ( الا ان ربى آمرنی أن أعلمكم ماجهلتم مما علمتى 
يومى هذا » كل مال نحلته عبدا حلال وانى خلقت عبادی حتفاء كلهم 
وانهم آتتهم الشياطين فأجتالتهم عن ديتهم وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم وآمركهم آن يشركق] بن مالم انول يه تلات ) تخي :0 


والمقصود بقوله " اجتالتهم " إى ازالتهم عما كانوا عليه 


٦۳ ل حديث رقم‎ ۲۱۹۷/۲٤ صحيح مسلم‎ )١( 
صحيح مسلم بشرح النووی ۱۹۷/۱۷ كتاب صفة الجنة باب الصفات التى‎ 
11۲/٤ يعرف بها فى الدنيا آهل الجنة وآهل الشار » مسندالامام احمد‎ 


35 ٣۲ س‎ 


من فطرة سليمة مقرة بوحدانية. الله ووققِعو! فى. الغلال كما هو نص راويةد. 
الامام احمد حيث قال " فآضلتهم " . 
فالشيطان قد توعد بنى آدم باضلالهم قال تعالى حاكيا مقالة آبليس 
# قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الاعبادكمنهم المخلصين )4 ( ص : ]لم ) 
والمذ ن هم اتباع الرسل الذين اتبعوا منهج الاسلام آما الذين 
كتب عليهم الضلا لباغواء الشيطان فقد اختلقو! الى فرق قسمها اين حزم 
الى ست فرق . [(1). هى حسب الترتيب التالى + 
"أولا : مبطلو الحقائق والذين يسمونهم بالسوفطائية . 


ثانيا؛ القائلون بقدم العالم وآن ليس له مدبر ولا محدث . 


ثالثا: القائلون بقدم العالم وآن له مدبر! قديمصلا . 

رابعا, القاعلون بأن نلعالم اكثر 55 . 

خامساء القائلون بحدوث العالم وأن له خالقا واحدا قديما وأبطلوا 
النبوات ٠‏ 


سادسا. القائلون بحدوث العالم وآن له خالقا واحدا ين وأن له محدثا 

قديما واحدا قديما وأثبتوا النبوات لكتهم خالفونا فى بعضها 

على سبيل الاقرار والانكار" - والمخالفة المقصود بها کا 
آهل السلف ‏ والفلك والاجرام السماوية ما هى الاجزء من الف الس م 
أو العالمين .والعالمون كل ما سوى الله عز وجل وهو رب كل ماسواه فكل 
ما سواه مربوب له لانهخالقه ومدبره ومالكهؤرازقه وهذا يعض مايتفضمنه قوئه 
تعالى ١‏ ‡ الحمد لله رب العالمين »+ ( القاتحلله , ٠١‏ ) من 
معان یىی . 

ويظهر ان الشبه التى آضل بها الشيطان العباد والتى تتمثل قى 

ج 1 ا ت 


(۱( الاصول والفروع لابن حزم ۱٥۲/۲‏ »> الطبعة الاولى FE:‏ ه دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 
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القول بقدم العالم والاختلاف فى مدبره ومحدثه ماجعلهة سيحانه وتعال سى 
لهذه الاجرام من تأثيرات على حياة الانسان فى جميع مجالاتة REE‏ 
مباشر أو غير مباشر ابتلا۶! منه سبحانه +٠‏ وكذلك ما أبدعه الله تعالى 
من نظام لهذه الاجرام وحركاتها مما أبهر العقول قديما وحديثا حيث 
بدا الانسان يتطلع الى ملكوت الله عز وجل محاولا استكشاف اسراره فمتهم 
من هدى الله هداية توفيق لاتباع الحق ااا الكون ومدبره 
متفقا مع فطرته التى فطره الله عليها ومنهم من اتبع هواه واط اع 
شيطانه فأضله الله عز وجل ومن ثم أصبح للشيطان عليه سبيلا ٠‏ واستحق 
بذلك عذاب الله فى الآخرة ٠.‏ من هؤلاء . 
آولا , بعض الفلاسفة الملحدبن الذين انكروا الصاتع رقا قد العالم , 
وهذا المذهب لازالت له الى يومنا هذا قلسفات ومذاهب تقوم عليه 
حيث يلتمس ذلك فى بعض النظريات التى يقسر يها وجود الكون 
تفسيرا ماديا . 


٠‏ الذين وصفوا الاجرام السماوية بصفات لاتليق الا بالخالق سبحانه 


1 


وادعوا اشتراكها معه فى التدبير والضر والنقع أو على الاأصح 
ان التدبير كله من الاجرام السماوية وأنها تتشبه بالخالق كصفه 
العاشق لمعشوقة ومن ثم عبدوها وهؤلاء هم الصايكة عبدة الاجرام 


کت ا 


ا 


قبل التعرض للفسلفات الالحادية التى وصفت الاجرام السماوية بصفات 


لا تليق الا بالخالق من دعوى اشتراكها معه فى التدبير والضر والنفع 
او ان التدبير كله من الاجرام السماوية وأنها تتشيه ٠.‏ بالخالق كصفة 
العاشق لمعشوقله ٠۰‏ لابد ان نستعرض قول الرازى فى تقسيره عن 
تفم الان 07 فقد نقل عن الفلاسفة والمتكلمين بآن العالم 
کل موجود سوى الله وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ٠‏ 


آولا المتحيبز وهو ينتسم حسب التفريعسات التالب ةة 


غيرقابله للقسمه قابل للقسمه 
الجوهر الفرد 8 


الاجسام العلوية الاجسام السفلية 
مثل الاجسرام ا 
المتماويعدة E‏ 
وهى العناص وھ 
الاربعة النبات 
التراب ‏ الماء المعادن 
الهواء ب الشان الحيوان 


تانيا ٠‏ صفضة المتحيز وهى الاعراض ٠»‏ 


کک ا ا ا کے ی 
)١(‏ تفسیر الرازی ۲۲۹/۱ | 


© ۳0 = 


عه E.‏ لها علاقة ‏ ليسلهاعلاقة 
صالحو الشياطبين بالاجسام بالاجسام 
الجن المردة كالارواح وهى الارواح 


الفلكيه المطهيرة 


ونحن لستا فى مجال الأخذ والرد لهذه التقسيمات وتفتيد الصحيح 
منها لكنا نلاحظ من خلال التقسيمات دعوى ان للاجرام السماوية إرواحا 
هى الارواح الفلكية ٠.‏ ويظهر ان اتصاف الاجرام السماوية والاق لاك 
بالارواح والانفس كان سائدا فى اعتقاد بعض الناس قديما حتى عصطور 
متآخره ٠.‏ لذلك نجد صاحب كتاب التعريفات عندما يعرف النقس الناطقة 
يقول ١‏ " هى الجو المجرد عن المادة فى ذواتها المقارنة لها قفى 
افعالها وكذا النفوس ١‏ را 
واذا كان ذلك صحيحا فانه يقتفى ان الافلاك وما بها من اجرام ذات امقس 
ناطقة وذات حياة تعرف نفسها وتفعل عن اختيار ٠‏ وهذ! ماذهب اليه 
بعض الفلاسفة قديما كما يقول ابن حزم " زعم قوم أن القلك والنهوم 
تعقل وآنها ترى وتسمع ولاتذوق ولاتشم " ٠‏ وقال فى موفع آخخر” من 


اراء الفلاسفة بالنجوم أنها ناطقة مدبرة وكذلك القلك " . (5) 


)١(‏ كتاب التعريفات للشريف على بن محمدالجرجانى ص ۲٤٤‏ الطبعة الاولى 
۴۳ ها لا دار الكتب العلمية ب بيروت ٠.‏ 

(؟) الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن حزم ۱٤۷/۵‏ » ؟/9؟ 
تحقيق د.. محمد ابراهيم نصر »دء عبدالرحمن عميره »دار الجيل »> 


کہ ا 5 


وهم اختلفوا فى تصورها فبعضهم تصور العالم المحسوس يجميع اجرآمة 
السماوية كاكن حى ذا نفس وجسد وله تدبير وفعلل . )١(‏ 

وذهب آخرون الى ان لكل فلك عقلا ونفسا وهو ما آوفحه اين تيميه 
حيث قال . " ذكروا العقول العشرة والنفوس التسعة وقالوا + إن العقل 
الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته وانه من لوازمذاته ومعلول لها 
وكذلك التانى عن الأول وان لكل فلك عقلا ونقسا : ٠‏ ويقول فى موضع 
آخر " ويزعمون أن للفلك نفسا تحركه كما للناس نفوس » لكن قدماؤهم 
يقولون ؛ ان نفس الفلك عرض قاعم بالفلك كنفوس البهائم وكما يقوم 
بالانسان الشهوة والغضب » ولكن طائفة منهم زعموا أن النفس الفلكية 
جوهر قائم بنفسه كنفس الانسان "٠ء‏ )۲( ظ 

والقول بمرور حياة للاجرام لا شزاع فيه لكنها ليست حياة كحياة 
الاحياء وانما لها اعمار وآجال تنتهى بانتهاءها لماآقتضه سنه الله فى 
الوق 

والدراسات الفلكية تخبرنا ان هذه الاجرام ماهى الا عيارة عن 
صخور وأتربة وغازات اعطى الله سبحانه وتعالى لكل جرم متها مقه 
وميزة يتميز بها عن الاجرام الاخرى وتركيبا مغايرا لكن ليس من كلل 
الوجوه وانما من بعضها حتى يظهر وجه التشابه والاختلاق قيما بيشهنا 
ليبدؤ بعض اوجه حكمة الله فى ذلك وصنع ابداعه وجعل الكون فى هذا 
النظام المتقن الدقيق الذى يدل دلالة واضحة على خالقة ومديره . 


ولم تشر هذه الدراسات ان للاجرام السماوية أنفسا وعقولا تميز بها 


)١(‏ القضاء والقدر فى الاسلام . د.. فاروق احمد الدسوقى 1١/٣‏ ب الطبعة 
التانية 1 هال المكتب الاسلامى ‏ بيروت » مكتية الخاتدى 
الرياض الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية عام ٠٤٠١‏ ه. 

(؟) نقض المنطق لابن تيميه ص 994 مكتبه السنه المحمدية ‏ القاهرة 
مجموع الفتاوى ۲۷۳/۹ 


۷ 3 


حتى ولم تشبت وجود اى نوع من انواع الحياة عليها , وان كان البعسسض 
يتوقع ذلك ٠.‏ وليس لهؤلاء ادلة علمية ترجح توقعهم حتى الآن . 

أما للاجرام عقولا ونفوسا وتميزا فهذا لايكون اذ كيف لصخر وتراب 
وغاز ان يميز ويعقل كتميز الانسان المتصف فعله بالاختيار فى آغلب 
شؤونه ٠‏ وادعاؤهم هذا مبنى على انها تدبر حياة الأنسان كما نكر 
ابن حزم عنهم حيث قال محتجهم " لما كنا تعقل وكانت التجوم تدبرنا 
كانت اولى بالعقل منا ". 3 

والتدبير فى اللغة ٠‏ هو النظر فى عاقبة الأمور كما يشير صاحب 
المقاييس بقوله "والتدبير أن يدبر الأنسان أمره وذلك بآنه ينظقسر 
الى ا oa‏ 

اما اطلاق صفة التدبير لله سبحانه وتعالى فذلك بما يلائم جلاله 
وعظمته حسبما وردت بها نصوص الوحى من غير تشبيه ٠‏ وهى من صقفات 
الأفعال قال تعالى ‏ ب الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى 
ستة آيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولاشفيع آف للا 
تتذكرون ٠‏ يدبر الامر من السماء الى الأرض شم يعرج اليه فى يوم كان 
مقداره الف سنه مما تعدون ٭ ( السجدة ١‏ £ ده ٠)‏ 

ونسب التدبير للاجرام كفر بالله سالب لأصل الايمان لآن المعتقد قى 
تدبير الاجرام جعل الأمر لها أو على الاقل أشركها مع الخالق فى تديير 
الآمر والله سبحانه وتعالي يقول ٠‏ ‡ ان ربكم الله الذى خلق السصوات 


والأرض فى سته أيام شم أستوى على العرش يغشى الليل النهار يطليه 


۲۳۸/۲ الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 
89/5 (؟) مقاييس اللغة لابن فارس‎ 


i لد‎ 


حتيشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمره آلا له الخلق والاأبن 
تبارك الله رب العالمهي سن ي ( الاعراف {of ٠‏ 

ولا آحد ينكر ما للاجرام السماوية من تآثير على حياة الآنسان 
وقد آثبت خالقها لها ذلك على وجه التسخير منه لا الأختيار منها وقفى 
كتاب الله مايدل على هذا قال تعالى ٠.‏ ج فالق الاصباح وجعل الليسل 
سكنا والشمس و القمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ٠.‏ وهو الذى 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلم لون ثنخ ( الاتهتاد ام ,+ ۹1س ۹۷ ) . 

وتآثيرها كتآثير النار بالاحراق والطعام بالتغذية ٠‏ اما نسب 
التدبير للاجرام فان ذلك يدل على اثبات فاعلية لها عن اختيار هم 

والقول بالفاعلية المختارة للاجرام والقلك نتج عنة فساد قى 


مفهوم الالوهية عند بعض الفلاسفة ومن تبع آثرهم وهو الشرك والالىصاد 


ويظهر ان فساد تصورهم برجع أيضا الى القول بأن حركة هذه الاجرام 
فى افلاكها هى حركة اختيارية وليست حركة اضطرارية قسرية ٠.‏ فقد تقل 
من اقوالهم " لايمكن ان يكون فى السماء شىء يجرى قسرا" وكذلك 
ا الحركة القسرية لا تدوم فى ذاتها بل يعرض لها البطلان وكذلك كل شىء 
5 ف 5 )۱( 

ويبدوء ان حكمهم على أن حركة الاجرام والافلاك حركة غير قسرية 
يعتمد على ملاحظاتهم للحركات الظاهرية للاجرام فى افلاكها فهى للمشاهد 


دائمه ٠‏ مع قياس ذلك عقلا على التصور الكمالى للانسان فى تحركاته . 


YT/Y القضاء والقدر . د٠ فاروق الدسوقى‎ )١( 


5 0 


وعلم الفلك الحديث يظهر لنا فساد تصورهم فى ذلك ٠.‏ فمثلا حدوك . 
الانفجارات النجمية الهائلة التىتدعى بالسوبر نوفا والتى فيها تلقى 
النجوم الكثير من طاقتها بشكل اشعاعات ومو اى تلقى فى الفضاء الكونى 
والتى تفيدنا بأن هذه الاجرام مقسورة على فعلها ليس لها فيه اختيار 
اذ لو كانت كذلك لما حدث لها هذه الانفجارات وخرجت عن مداراته ا 
والقت بمادتها الى الفضاء . 

كذلك يشرح لنا كيفية بقاء الجرم السماوى فى مداره حيث يقع 
كل جرم سماوى تحت تآثير قوتين تجعله يسير فى مداره يهذه الصف ةة 
الدائم ة الى الآجل المعلوم الذى يريده خالقة منه على صورة متزئه 
بحيث لو تغلبت أحد القوتين على الاخرى فان الجرم السماوى يخرح عن 
مداره وتنتهى صفة الدوام فى حركته ا أو ينكدر كما يشير 
الى ذلك التعبير القرآنى فى وصف نهاية الكواكب والنجوم حيث تسرع 
الى حالة الاستقرار وهو عدم الحركة لانتهاء وظيفتها . 

هاتان القوتان تتصف بالتساوى فى المقدار والتآثئير المتماد على 
الجرم السماوى وهما الطاقة الحركية للجرم وقوة الجذب من الجرم لجرم 
آخر كما هو واضح من نظام الكون ٠.‏ فالشمس فى المجموعة الشتسية 
هى التى تجذب الكواكب اليها والكواكب بدورها تحاول الافلات من هذا 
التأثير بما يتمثل فى طاقة حركتها ا العمليتين يح دث 
التوازن الذى يؤثر فيه أيضا مواضع الاجرام بالنسبة الى بعضها قهى 
مرتبه مكائيا بنسب متقنه بحيث لو زادت أو نقصت هذه المسافات بمقدار 
صغير جدا لحدث ان انتهى التوازن فى الكون . 


والفضاء الكونى الذى تسبح فيه هذه الاجرام رغم مافيه من غبار 


~~. ۰ 5-55 


وغازات وطاقة بمختلف انواعها الا انه يعتبر فراغا اكمل من اى فراغ 
يمكن تحقيقه فى المختبرات بالاستعانة بأحدث المعدات » كل ذلك حتى 
لايكون هناك عائق يؤثر على حدوث خلل فى حركة الاجرام مالم يآذن بذلك 
خالق الكون . 

فهل يعقل ان يكون هذا الاتقان من فعل الاجرام وماهى الا اشكال متنوعة 
من المادة والطاقة ؟ 
وهل يعقل ان يكون هذا الاتقان صدفه ؟ 

ان القول بالحركة الاختيارية للاجرام فى افلاكها دعوى باطله حيث 
ثبت علميا أنها حركتها قسرية وقد ذكرنا فى الفصل السابق ان حركة 
الاجرام تدخل تحت الحركة غير الارادية بمعنى آنها ا وتصوص الوحى 
تشبت ذلك وتبينه فى اكثر من موضع قال تعالى : ‡ وسخرلكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٭ 
(الشتحتل ١5 +١‏ ) . 

اا فالحدبين يكون لله 'سبحاكة: وليس للاجرام كدبين نما و ن 
الأرض لكونها مسخرة وليست مختارة فى حركتها ٠‏ وهذه عقيدة المسلم فى 
الاجرام التى تخالف عقيدة الصابئة فى كون الاجرام مدبرة لما فى الأرض التى 
ادت بهم الى الشرك والالحاد والتى سنفرد لها مبحثا لاحقا ٠.‏ 

وفساد مفهوم الالوهية عند القائلين بالفاعلية المختارة للايرام 
والفلك يكمن فى نظريات تؤدى الى نقى صفات الكمال عن الله تعالى 
وتعطيلها ٠‏ سببها الفهم الخاطىء والباطل للفلك هذه النظريات الباطله 
التى أدت بأصحابها الى الشرك والالحاد هى . 

. العلل الاربع ومبدآ حتمية صدور المعلول عن العلة‎ - ١ 


م التولد ۳ - الفيض والم دور 


س إ۳ كك 


النظرية الاولى العلل الاريع 
eases‏ 


والعلل المقص ودةة. هسى ٠‏ 
العلة الغائية مثل بناء البيت لغاية السكسن ء 
العلة الفاعلية مثل استدعاء النجار لعمل نافذه المنزل ٠‏ 
العلة المادية مثل احتياج کون شىء خشبا کونه مادة . 


2 
1 


العلة الصورية والمقصود بالصورة الماهيه 1ذ المقصود بالعلة هنا 
هو كون الشىء متشكلا بما يبرز ماهيته . 

وما يهمنا من هذه النظرية هو الجانب الغفلكى وعلاقته بالاله الخالق 
وهو مايتمثل فى العلة الغاكية والعلة الفاعلية . 

فالاله بمفهوم القائلين بهذه النظرية هو محرك آول يحرك العالم 
دون آن يتحرك بمعنى آنه علة غائية ويكون دورة فى التحريك " كما يحرك 
المغشوق والمعقول دون أن يتحركا " )١(‏ ويكون علاقة الفلك والاجرام بالاله 
علاقة شوق والاله بالنسبة للاجرام السماوية معشوقا لها مسلوب الفاعلية 
" حيث تشتهى السماء أن تحيا كحياته ما أمكن لها ذلكلكتهالاتستطيع لماديتها 
فتحاكيها بالتحرك حركة متصلة مادية هى "الحركة الدائرية ٠.‏ فهو غاية 
العالم القصوى لآنه علة الخير فى العالم , فاننا نرى كل شىء م 
فى ذاته ونرى الأشياء منطمة فيما بينها (TD‏ ودور هذه الاجرام والقلك 
غير التشبه بالاله » فعلها من أثار فى الشىء الطبيعى على الأرض بمعتنى ‏ 
كونها علة فاعلية اى أن حركة الشىء على الأرض مرتبطة فى النهاية بحركة 


الاجرام ٠‏ " ان آخر الاجسام المحرك لما يليه من المتحركات يتحرك أيضا 


)١(‏ القضاء والقدر د.. فاروق الدسوقى ۹۸/١‏ نقلا عن كتاب مابعد الطبيعة 


لأرسضطوق 7 
(؟) المصدر السابق ٩٩/۲‏ 


TY 3 


لكن لايتحرك الا بالحركة المكانية فقط دون غيرها » ولاتكون حركت نة 
المكانية مستقيمة 2 بل يتحرك حركة مستديرة ". () 

هذه الحركة المستديرة ليس مصدرها الاله _ حسب زعم القائلي دن 
بالنظرية - وائما هى حركة ذاتية دون تدخل الاله " والحركة المستديرة 
مبدوها القريب نفس فى الفلك تتجدد تصوراتها وارادتها 2 وهی كمال جسم 
الفلك وصورته ". (5) وهذه الحركة المستديرة غير منتهية لكون النفس 
الفلكية تعقل عن المحرك الاول ‏ الاله-فتكسب بذلك قوة غير منتهية 
"والقوة التى فى النفس متناهية لكنها بما تعقل الأول فيسيح عليرها 
نوره دائما فصارت قوتها غير متناهية 2 فكانت الحركات المستديرة آيضا 
لون ماه سمي E‏ 

فحاجة الفلك والاجرام للاله 6 حسب زعم القائلين بالنظرية ب كونه 
علة غائية للتشبه كالمؤتم بالامام للبقاء على الكمال" والتشية بالخير 
الاقصى - الاله ‏ يوجب البقاء على اكمل كمال » ولم يكن هذا ممكنا 
للجرم السماوى بالعدد , فحفظ بالنوع والتعاقب » فصارت الحركة حافظة 
لما يكون من هذا الكمال » ومبدؤها الشوق الى التشبه بالخير الأقصى 
فى البقاء على الكمال ومبدآا الشوق هو مايعقل منه " .0( ظ 

والمقصود من هذا الكلام ان الاجرام السماوية لاتستطيع البقاء فى اكمل 
كمال نظرا ررض والاله يتصف بالاحدية لكنها استطاعة المحافظة على شىء 


من الكمال فى اتصافها بالتعقل وهو نوع مايتصف به الاله ب تعالى اللة 


٩٥/١ المصدر الساب ق‎ )١( 

(؟) الملل والنحل للشهر ستانى ۱۹۲/۲ - تحقيق محمد كيلانى طبهة 
۲ هب دار المعرفة ‏ بيروت. 

)۳( الملل والنحلل للشهر ستائى ٠۹۲/۲‏ 

)€( المصدر السابق نفس الجزء والصفحة . 
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عن ذلك ب وكذلك حفظت بعض الكمال بالتعاقب والمقصود به حركته سا 

المستديرة حيث هى فى حركتها متشوقة الى الاله . 
هذه الحركة ‏ عندهم ب هى المسببه لوجود الحياة على الآرض " ويلزم 

عن حركتها ‏ اى الاجرام السماوية ب ب وجود هذه الكاكتات )١("‏ 
ويظهر من هذا الاستعراض أنهم وقعوا فى المحاذير الآتية ٠‏ 

١‏ وصف الله تعالى بما لايليق بجلاله وعظمته حا عون و ت 
لايعلم شيئا سوى ذاته مسلوب الاراده والقدرة والفاعلية . 

۲ ¬ نسب مايحدث فى الكون من تدبير للاجرام السماوية والافلاك ٠‏ 

۳ - وصف الاجرام والفلك بالاختيار لكونها تمتلك تفسا عاقلة . 

٤‏ اعطاء حركة الاجرام صفة الدوام اللانهاهى يمعتى انها إازليبه 
آبدية وهذا الجانب مايتفق مع النظريات الالحادية الحديثة فى تفسير 
الكون والتى سترد فى مبحث لاحق ٠‏ 


نقد نظرية العلل الاربسع 


بناءا على المعلومات الفلكية الحديثة فى علم الفلك بما يتعلق 
بالمكونات الاساسية للاجرام السماوية فان الصفات التى نعتت بها الاجرام 
والفلك من كونها عاقلة ذات نفس عاشقة تشيه بالاله للوصول الى الكمال 
بما يحدث فيها من حركة دائرية وبما تحدثه فى الكون من آثر منقوضه 
مردودة ٠‏ لكون هذه الصفات تدل على الاختيار مع أن حركة الاآاجيبلرام 
الدائرية ما هى الا حركة قسرية اجبارية لكونها مسخرة كما دلت على 
ذلك نصوص الوحى وثبت علميا من خلال نتائج علم الفلك الحديث . ) 


ونضرب متلا لتوضيح حركة كل جرم سماوى فى الفضاء تحت تآثير قوتين 


3ن 5 


متساويتين فى المقدار ومختلفتين فى الاتجاه: بتجربة الدلو الممتلىء الى 
منتصفه ماء ولفه بحركة .دائرية سريعة فى الهواء قان الماء سيظل فى 
الدلو حتى ولو كان مقلوبا ٠‏ واذا بطآت الحركة الدورائية فسينسكب 
المااء . 

ان الماء يمثل الجرم السماوى وسرعة تلفيف الدلو تمثل السر>كعة 
المدارية للجرم السماوى حول جرم آخر والذراع واليد اللتان تقوم بعملية 
التلفيف تمثلان قوة الجاذبية ٠‏ وما دام الجرم السماوى متحركا بالسرعة 
الكافية التى سنها الله له فان القوة الطاردة المركزية الناتجة عن 
حركته والتى تحاول ابعاده فى الفضاء ستوازن دائما ل الى أن يحين 
انتثاره او انكداره فى الوقت المعلوم الذى كتبه خالقه ‏ قوة الجاذبية 
وتحفظه فى مداره ۰ ظ 

اذا الكمال المزعوم لدى القائلين بهذه النظريه الذى إحتفظت به 
هذه الاجرام بهذه الحركة الدائرية ليس من ذاتها بل من تدبير خالقها 
وتسخيره الذى له العلم الكامل والآحاطه الكاملة بكل جزكية فى هذا 
العالم وهذا جانبا مما يتضمنه معنى ربوبيته سبحانه للعالمين ٠‏ 

واذا تأملنا قوله تعالى ١‏ ‡ ان الله لايستحى ان يضرب مثلا مايعوضه 
فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ريهم وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مشلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا 
وما يضل به الا الفاسقين مخ ( البقرة , 1 ({ ° 

نجد كمال العلم والاحاطه بالجزكيات فى هذا الكون والرد على من زعم 
ان الله سبحانه لايعقل شيشا الا ذاته ٠‏ اذا قورن ذلك بين الكون بجميع 


اجرامه وبين البعوضه التى لاتعتبر الا جزء! بسيطا يكاد لايذكر فى هذا 


5 e ~ 


الكون ورغم ذلك فهو محيط بها ويما هو أصغر منها اذا قهم معتى الفوقيه 
من جانب عكسى بمعنى أصغر من البعوضه بشىء كثر . 

أن الآية تفيد الخبر منه جل ذكره أنه لايستحى أن يضرب فى الحعمق 
من الآمثال صغيرها وكبيرها ابتلاء بذلك عباده واختبارا منه لهم ليمين 
به آهل الايمان والتصديق من آهل الكفر والضلال الذين يزعمون عدم احاطته 
وعلمه وفاعليته وارادته ونسب ذلك للفلك والاجرام المتشوقه بحركتها 
للتشبه بالاله لاستكمال وجهه النقص فيها . 


تعتمد هذه النظرية أساسا على منطوق نظرية العلل بحيث ان فعل الاله 
يحدث فى الكون من خلال سلسلة متناسقة من العلل منها القريب المباشر 
ومنها البعيد المنفصل وآخر العلل هو الفلك حيث آنه المؤثر المياشر 
فى الحياة على الأرض عن ارادة واختيار ٠‏ ولتستعرض اقوال القاكلين 
بهذه النظرية حتى يتضح لنا مفهومهم فى تسلسل هذه العلل لتقسيتير 
العناية الالهية بالعالم " فآما آولها فمن باريه تعالى وبعض عن بعض 
فان الأول منها ينفعل فينفعل عنه آخر وينفعل عن اتفعال ذلك آخغ سر 
وكذلك حتى ينتهى الى المنفعل الأخير منها " وأيضا " فأما البارى 
تعالى فهو العلة الاولى لجميع المفعولات التى بتوسط والتى بغير توسط 
بالحقيقة لأنه فاعل لامنفعل البته الا آنه علة قريبه للمنفعل الأول وعلة 
بتوسط لما بعد المنفعل الأول من مفعولاته (U e‏ 

ويكون التسلسل فى العلل حسبما ورد فى هذا الكلام ٠.‏ 
العلة الاولى " الاله " بزعمهم ‏ يتقلك عن یں اوور يتولد عن 


الا واا وا ر الفلك المؤثر فى الحياة على الأرض . 


)١(‏ القضاء والقدر ۱۷۷/۲ ب هلا( 
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ويقصد بالفعل الأول كما يوضح صاحب كتاب القضاء والقدر العقل 
الكلى للكون الذى احدثه الاله احداثا مباشرا ويقصد بالفعل الثائى 
النفس الكليه والتى نتجت عن العقل الكفى للكون . )١(‏ 

وهذا التصور يتفق مع القول بكون العالم كجسد واحد تعمل فيه نفس 
كلبيه وهى التى تولد عنها الفلك المتمثل فى الاجرام السماوية والتى 
تفعل التدبير المزعوم كما هو مذكور عندهم فى اقوالهم " علة كوتنا 
القاعلة نضفنا: الذى هو نووت 0512 عينن ‏ ألنه عات قو تون او 
كبيرا حيث نسب له الولد وان لم يكن من جنس ماهو معهود الا ان تعبيرهم 
مشعر بذلك فى عبارة ‏ وبعض عن بعض ‏ التى لاتقيد ان الالة سبحاته 
اوجد من عدم وابدع فى نظام ٠.‏ وانما تقيد علاقة مؤثر وقابل للتأثير 
بحيث ينتج عن ذلك اثر كما يتضح من القول فان الاول ينفعل فينفعل عنة 
آخر وينفعل عن انفعال ذلك آخر وكذلك حتى ينتهى الى المنفعل الأخير 
منها فتصبح سلسلة من الاحفاد الأخير منها كثر ايناءه وتشعيوا قصطان 
هو يقوم سلوكهم ويراعى مصالجهم ۰ 
هذا المنطوق يتضمن الوقوع فى المحاذير التالية ء 
١‏ نفى صفات الكمال المطلق عن الله سبحائه وتعالى بالقول بالتولد عتة 
۲ - يؤدى الى اثبات من او مايساويه فى الكفاءة بجعل العقل الكلى 

والنفس الكليه للكون والفلك اكفاء لله على الاقل قى الفعل ٠‏ وقد 

يتصف الاكفاء بصفات لا يتصف بها الا الخالق سيحانه من الارادةوالاختيار 


. “المطلة‎ OTE 


(۲( تفس المصدر 1/7 


فض ك5 


_ سه ل د 


ان القول بالتولد يلزم قائله بآن فعل الله فى الكون قعل آلسى 
لبس فيه ارادة واختيار حبيث سمى البارى تعالى العلة الاولى لجميع 
المفعولات ذلك " لآن اطلاق اسم العلة على الفاعل يستتيع قولنا بصدور 
مفعلوه عنه صدورا آليا كصدور المعلول عن العلة وفى هذا الغاء لعلمه 
وارادته المختارة ونفى لفاعليتو " . () 

وفعل الله سبحانه يتصف بالعلم الشامل قال تعالى , ج تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ٠‏ الذى لة ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فنقدره 


تقديرا ٭ ( الفرقاان ١‏ إ۲ ). 


فالآيات بعد أن آثبتت ان السموات والأرض وما فيها ملك لله نفلت 
كون الولد والشريك لله كما أثبتت العلم الشامل فى تقدير الاش اء 


المخلوقة له سبحانه الدالة على مطلق الفاعلية والاختيار ٠.‏ 

كما ان الوقوع فى دائرة الشرك التى نهى الاسلام عنها متمثلا قى 
القول بهذا المنطوق حيث جعل من العقل الكلى للكون والنفس الكليه 
والفلك اكقاء لله فى الفعل والله سبحانه غنى عن الشريك فقد الزم عياده 


بنفى الشريك عنه فقال تعالى آمرا رسوله ابراهيم عليه السلام ‡ واذبوآت 


لابر اهيسم مكان البيت أن لاتشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفي سن 
والقائمينن والركع والسجود 4 ( الحسج + 54 ). 


مهما كان هذا الشريك لما دل عليه لفظ " شيف " فكيف يمن يزعم 


باطلا بكون العالم له عقل ونفس تشترك مع الله سبحانه قى القعل . 
جمس سسس2222797س سبي سس 
)١(‏ القضلاء والقدر ۱۹۱/۳ 
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والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا فى الحديث القدسى عن ريه 
عز وجل ( أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر فأما من قال مطرتا يفضل. الله 
ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا 
فلك قوسن بی مودق اکور کی :110 هذ ان من كاقل ق 
اعتقد فى تدبير الاجرام كقولهم " علة كوننا الفاعلة نطقنا الذى هسو 
نوعنا ٠"‏ وليسهو مفهوم بمعنى التسخير من خالقها للتآشير فى الحياة 
على الأرض لكنه تأثير فيه الاختيار والفاعلية عن تدبريكونها عاقلة 
ذات نفس وادراك ٠.‏ 


النظرية الثالثة نظرية الفيض والصدور ٠‏ 


ومن النظريات الالحادية فى الفلسفات القديمة التى يدعى اصحاييها 
تفسير العلاقة بين الاله والفلك نظرية الفيض والصدور حيث ينسب اصحساب: 
هاتين النظريتين الفاعليه الكاملة المختارة للاجرام السماويه والقلك. 
فهاتان النظريتان ترتبطان فيما بينها لتفسير هذه العلاقة . 

ونظرية الفيض عند هؤلاء كما يوضحها ابن تيمية تتمثل فى قولهم 
' ان الرب لايفعل شيئًا بمشيئته وقدرته وليس عالما بالجزئيات ولايقدر 
أن يغير العالم بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيكته وقدرته وعلمه 
وأآنه اذا توجه المستشفع الى من يعظمه من الجواهر العاليه كالعقول 
والنفوس والكواكب والشمس والقمر فانه يتصل بذلك المعظم المستشفع به 
فاذا فاض على ذلك مايفيض من جهة الرب على هذا من جهة قر يي ب 


ويمثلونه بالشمس اذا طلعت على مرآة فأنعكس الشعاع على المرآة عل 


١؟ه صحیح مسلم ۸۳/۱ ا حدیث رقم‎ )١( 
كتاب الايمان باب كفر من قال مظرنا‎ ٥۹/۲ صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
٠ يالنبوء‎ 
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موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل له من مقايلة المرآة 
وحمل للم 1 ا اله دي 17 

ويظهر من هذا المنطق ان مفهوم الفيض يعنى بلغة العصر عمل 
اوتوماتيكي الا انه لايحدث كما يحدث فى الآلة حيث تحتاج طاقة للانتاج 
وانما صفته كصفة خروج الماء من النبع ء 

واما نظرية الصدور تتمثل فى أن الواحد لايصدر عتة الا واحد وخلاصسة 
قولهم فى ذلك " أن آول الموجودات عن الأول واحد بالعدد ٠.‏ وذاته 
وما هيته وحدة لافى مادة فهى عقل ٠.‏ ومن الموجودات أجسام وكل جسم 
يجب بغيره وحببث أنه لاسبيل لوجوده الا بواسطة وهذة الواسطة واحطدة 
فبالحرى أن تكون المبدعات الثانية والثالثة وغيرها er‏ فيعا 
ضرورة ا 

وفى هذه النظرية يظهر دور الوسائط بين الاله والعالم المحسوس 
وذلك بيقاع اللزوم على فعل الاله بحيث أنه واحد فلا يصدر عنه إلا واحد 
وفعله ماهو الا عبارة عن فيض ٠‏ 

فالعلاقة بين الاله والعالم حسب النظرية تقوم على الحتمية يحيسث 
يحكمها مبدأ حتمية صدور المعلول عن العلة التى هى لب نظرية الفيض 
والصدور ٠.‏ التى نتج عنها القول بالعقول العشرة . 

يقول قائلهم ' أن الجسم من حيث هو لايكون مبدآ الجسم ولايكون 
متوسطا بين نفس ونفس ٠‏ ولو آن نفسا كانت مبدآ] لتقس يغير توسط الجسم 
قلها اف قوام من دون الجسم وليست النقس القلكيه كذلك فلا تقعل 


۱١٤/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
188 - 1۸۷/۲ (؟) الملل والنحل للشهر ستانی‎ 


— TE» ع‎ 


شيكا ولا تفعل جسما فان النفس متقدمة على الجسم فى المرتبه والكمالٌ(١)‏ 
واذا رجعنا الى تصورهم فى الفلك يأن لهذه الاجرام السماوية اتقس اا 
يظهر لنا المراد من كلامة هذا فهو يقصد ان الجرم السماوى مركب مهن 
جسم ونفس ٠‏ 

فالجرم السماوى وجوده ليس من كونه جسم لانه الجسم مادة لها طبيعيه 
عدميه وليس.من كونه نفس رغم انها كمال وصورة للفلك كما هو تصوره ٠‏ 

وهذا المراد مع التجاوز فى أن للفلك نفسا كلام مقبول لو آرجع ذلك 
الى فعل الله وآنه مبدىء كل شىء لكنه يرجعه الى شىء آخر هو العقل 
الجوهر المفارق على حد تعبيرهم ٠‏ يقول فى ذلك " فتعين أن للاقلاك 
مبادىء غير جرمانيه وغير صورة للاجرام ‏ أنفس ب والجفيع مشترك فى 
مبداء واحد وهو الذى نسميه المعلول الاول والعقل المجرد ويختص كل فلك 
بمبدء خاص فيه ويلزم دائما عقل من عقل حتى تتكون الأقلاك باجرامه ا 
ونفوسها وعقولها وينتهى بالفلك الأخير ويقف حيث يمكن ان تحدث الجواهسر 
العقذيئة منقسمه. متكثرة بالعده *..(1) 

ويقول آخر " والاكر ب جمع كره - تسع لما دل الرصد عليهاء فالعقول 
المفارفة عشرة سعة مكهنا مذبرات النفوس الشعة المؤاولة وواد 
هى العسل: الفعال " (؟) والعفل: اتفال هو مكدهم مع مدعت ملك الكميسر 
والاكر ‏ جمع كره ‏ التسع المشار اليها تقوم على المعلومات القديمة 
عن الفلك والتى تعتبر الأرض فى مركز العالم حيث لاتعتبر كوكبا مسح حكن 


الكواكب مع الاعتراف بكريتها وان الافلاك تحيط بها ٠‏ اولها فلك القمر 


۱۸۹/۲ الملل والشهعطل‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفس الصفحة ء‎ 
٠١/۲ المصدر السابق‎ )۳( 


کا د 


يليه فلك عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشترى ثم زحل شمم 
فلك النجوم الثوابت فيكون ترتيب العقول على حد زعمهلم ٠‏ 
أولا + العلة الاولن " الالو " ء 
ثائياء المعلول الاول والعقل المجرد مدبر فلك الثوابت ٠‏ 
شالثاء المعلول الثانى وهو عقل ومدبر فلك زحل ٠‏ 
رابعاء المعلول الثالث وهو عقل ومدبر فلك المشترى . 
خامساء المعلول الرابع وهو عقل ومدبر قلك المريخ . 
سادساء المعلول الخامس الخاص يفلك الشمس ء 
سابعا . المعلول السادس الخاص يقلك الزه رة ء 
شامناء المعلول السابع الخاص بفلك عط ارد . 
تاسعا .المعلول الشامن الخاص يقلك القمير. ' 
عاشراء المعلول التاسع العقل الفعال مبدع ماتحت فلك القمر ء 
فالاله ‏ تعالى الله عن ذلك ب 08 الأول والأول يشوقه 
للتشبه به يفيض مثله وهكذا حتى العقل الفعال ثم تتوقف السلسلة ويكون 
العقل الفعال هو الذى يختص بما تحت فلك القمر اىالآرض من تدبير أمره + 


نقد نظرية الفيض والص دور . 


ومن الاعتراضات على قولهم بالفيض والصدور فى الوسائط بين الله 


تعالى وخلقه مع ان هذه الوسائط جزء من خلقه مع أنهم لم يقولوا بالخلق 


وانما قالوا بالفيض افكار تتعلق بعلم الفلك والمعلومات القدي ة 
فيه التى بنوا عليهم فكرتهم بالفيض والصدور ٠.‏ 


| و ١‏ العا ال نظ 8 5 . 


ان النجوم كثيرة العدد بحيث تتحرك فى الفضاء على شكل تجمعات كل 


- ۳٤ = 


تجمع يؤلف مجموعة من النجوم تعد بالملايين وهى غير الكواكب بحيث أن كل 
5 له فلك خاص به فلماذا لايكون لكل منها عقل بحيث تصبح العقول اكثر 
من عشرة اى عقول غير معروفة العدد ٠.‏ كما ان مركز الكون ليس هو 
الأرض - كما عرف من معلومات الفلك القديم والتى ثبت خطآها حديئا ‏ 
من حولها الافلاك تحيط بها وانما مركز المجموعة الشمسية هو الشمس التسى 
تعد نجم من النجوم وليس كوكبا من الكواكب وهى تغم تسع من الكواكب 
ليس القمر منها وانما هو تابع لكو كب الأرض » فيكون بذلك مجموع اعضاء 
المجموعة احد عشر عضوا غير التوايع الاخرى للكواكب فيخص كل منها عقل 
حسب زعم القائلين بنظرية الفيض والصدور تضاف الى عقول افلاك النجوم 
فيصبح لدينا من العقول عددا غير معروف . 

فان قالوا الحركة للفلك والنجوم فى فلك واحد ثابته وحركتها بحركة 
الفلك كما هو قول بعضهم " ان الدوائر تتحرك فقط وان الكواكب ساكنه 
مشدودة مركوزه موثنه فى الدواكر تسلك بها الدواقر " )١(.‏ 

قلنا الدعوى باطله 57 لان النجوم ليست ثايته فى فلك واحد 
وان ظهر ذلك من قبة السماء حيث تبدؤ كذلك وائما هى متحركة بسرعات 
مختلفة ولكن نظرا للبعد الشاسع بيننا وبينها قانا لانلحظ هذا التحرك ء 
كما أن حركتها فى افلاكها وتغير مواقعها يحدث بتسب متقنه بحيث لايلحظ 
مدى الابعاد التى تحدث فيما بيئها ٠.‏ 

وام حركتها بحركة الفلك فالفلك ماهو الا مدار للجرم السماوى فى 
السماء بمعنى ان الفلك هو الحيز المكانى فى القضّاء الذى يشغله الجرم 


اثناء دورته حول جرم آخر هو مركز مداره فى الفضاء فحركة الجرم ليست 


)١(‏ ارسطوطاليس فى السماء والآثار العلوية ص وه؟ ‏ تحقيق عبدالرحمسن 
بدوى ‏ الطبعة الاولى 1م ال مكتبه النهضة المصرية ‏ القاهرة . 


جت ا ا 


بحركة. الفلك ولیس الفلك مشدود مرکوز مويق فى. القلك.وائما هو سايح فيه 


النقد العقلى الفلسق تن . 


ان التناقض واضح فى القول بالصدور حيث قالوا لايصدر عن الواإحطد 
الا واحد لكنهم آثبتوا أن المعلول الاول بزعمهم عقل مجرد اى بسيط غير 
مركب قد فاض عنه عقل ونفس وفلك رهؤلاء ثلاثه وليسوا واحد "فان تيل 
ان لهذا العقل تعقلين أو ثلاثة تعقلات مما نجم عنه صدور ثلاثة من هذا 
العقل » قلنا الأول الاله بزعمهم ‏ له تعقلات آيضا » تعقله لذاته 
وتعقله لغيره , وله علمان , علمه بذاته وعلم بغيره ومن ثم يلزم عن 
اه اقلت و ولس ولو ف ار 

كما أن هناك تناقض فى القول بالفيض قالعقل الفعال العقل الآخير 
بسيط غير مركب ای " وجود لا فى مادة وهو يتعقل الأول مثل سابقيه فلم 
لا يفيض متلهم عقلا آخر وهكذا" الى سلسلة فين هة من افق ف ت 5 
ما هو السر فى توقف مفعول الفيض عنده ؟ ولماذا لم يصدر هذا العقل 
فرق ا ؟ 

انه تعسف يتعارض مع منطق المذهب القائل بالفيض والصدور ٠‏ 

قال تعالى ؛ ‡ وما قدروا الله حق قدرة والأرض جميعا قيضته دده 
القيامه والسموات مطويات بيمينه سبحان الله وتعالى عما يشركون #٭# 
(الز يرل : 59 ) . 

وقد ذهب بعض الفلاسفة واتباعهم الى ان العقول العشرة عند الفلاسفة 


هى الملائكة عند الانبياء زعما للتوفيق بين العقول العشرة عندهم 


۲۳/۲ القضاء والقدر  د.ء فاروق الدسوقىی‎ )١( 
٣٣/۲ (؟) المصطدر السابق‎ 


اا ا 


والملاعكة فى خلال عرضة نظرية الصدور حيث يقسم الوسائط مع الاله النى. 
ثلاث درجات ياتى فى الدرجة الثالثة العقل الفعال فيقول " وفى الدرجه 
الثالثة يوجد العقل الفعال فى الانسانية المسمى بالروح القدس وهو الذى 
يفل انفده افر 0 

وبالرجوع الى نصوص الوحى نجد إن الملائكة كما ورد فى القرآن الكريم 
فى اكثر من موفع يخالف ماذهب اليه هؤلاء الفلاسفة من كونهم عقول بالمعنى 
المراد من نظريتهم فقد قال تعالى . ‡ الحمد الله فاطر السموات والارض 
جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق مايشساء 
ان الله على كل شىء قدير 4 (قاطير :6 .)١‏ 

ومعلوم ان الرسول منفذ لأمر من آرسله أما أنه يفعل من تلقاء نقسهة 
ويدبر بذاته بدون الرجوع الى آمره فذلك وصف ليس فى الملائكة وهذا يخالف 
لقولهم بالفاعليه لهذه العقول ء 

كما ان الله سبحائه وتعالى وصف الملائكة بكونهم عباد مكرمون 
لايسبقونه بالقول قال تعالى ١‏ ي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل 
عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم يآمره يعملون ٭ ( الانبيا* + ما؟) 
كما ان عدد الملائكة لايعلمه الا الله وأما العقول التى قال بها اا 
الفيض والصدور هى عشرة ٠.‏ 


الفرق بين التولد والص دور ع 


مع كون كل بن االعدور والتولد يشاقن مقيدة. التوحيد ويودىئ التحيين 


الشرك الا ان هناك فرقا بينهما ٠.‏ فالتولد وان كان يثبت نوعا من 


)١(‏ تاريخ فلاسفة الاسلام فىالمشرق والمغرب ‏ محمد لطفى جمعة صه؟_ 


— هع" اله 


العناية..الالهية بالكون عن طريق الوسائط وهذا هو الشرك حيث. الوساغمط:. 
مشاركة لله فى فعله وتدبيره ‏ . ا 

آما الصدور فانه لايثبت عناية الهيه للكون وانما ينسب كل العتاية 
للوساكط على انها تعقل وتتشبهه بالاله بزعمهم الذى ليس له دور الاقيضه 


الاالى للعقل الآول . 


84 وت 


المعتقدون فى الاجرام والقاكلون ينفعها 
تهت وده عاد ات ته ا ا ا 


آولا ٠‏ معتقدات الصابكة فى الاجرام السماوية „ 


ان من مبادىء الشرك عبادة الاصتام والاوثان المتمثلة قى جوانب مسن 
اكبرها 
١‏ - شرك قوم نوع عليه السلام وهو عبادة القبور والأموات من الصالحيسن. 
؟ ‏ شرك قوم ابراهيم عليه السلام المتمثل فى عبادة الاجرام والروحائيات 

وعبده الاجرام السماوية وان كانوا قد اشتهروا بآسم الصائبة 
الا ان المفسرين قد اختلفوا فى اساس ديانتهم حسب المعنى اللغوى قى 
مادة صبا فقد اورد ابن فارس فى هذه المادة ثلاثة أصول منها صبآ ملسا 
يدل على الامالة وقال" فأما المهموز - صا ب فهو يدل على خروج 
وبروز ٠‏ يقال صباً من دين الى دين اى خرج » وهو قولهم صباً ناب البعير 
اذا طلل ا عء 

والخارج من دين الى دين صابىء والجمع صابكون 0 
وتحفت مان اتمقترتن فى الصائبة كما ورد فى تفسير الطي سرى 


(۲) 


وابن الجوزى ٠‏ 


(؟) جامع البيان ۳٠۸/١‏ 2 زاد المسير ٩۲/١‏ 


EY‏ اعم 


لكن الرازى أورذ فى تفسيره قولا ورجحه . ') ومفاده أن الصابكة قلوم 
يعبدون الكواكب وآن لهم قولان فى ذلك ٠‏ 

آولا ١‏ أن خالق العالم هو الله سبحانة وتعالى الا أنه سيحائه آمسر 
بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . 

ثانيا : أن الله سبحانه خلق الأفلاك والكواكب ثم أن الكواكب هى المديرة 
لما فى هذا العالم من الخير والشر والصحة والمرضوالخالقة لها 
فيجب على البشر تعظيمها لأنها هى الآرباب المديرة لهذا الال م 


hh 


ثم أنها تعبد الله سبحانة ء 


وهذا القول هو المسوب لقول ابراهيم عليه السلام . وقد احدث لوا 
عبادة الأصنام والأوثان لما كانوا يجدون صعوية فى تتبع الأجل رام 
السماوية عند غروبها فلم يكن لهم بد من أن يصوروا الأجرام السماوية 


صورا ومثلا ٠.‏ فصنعوا أصناما واشتغلوا بعبادتها ٠‏ 0( 


وقد ورد ذكر الصابكة فى ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قال تعالى 
9 32 ان الذين آمنوا والذين هادو! والصايكين والتصارى والمج وس 
والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 


شى "شهيد ٭ ( الحج : 1۷ ) ٠‏ 


ل ۳4۸4 ال 


فهم فرقة من الملل الست ., ويظهر أن منهم مؤمنين فقد .قال تعالببى: 
ي ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصيائين من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ب» 
( البقسرة +١‏ 55 ) . 

وهذا قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » حيث كانوا يتتسبون 
الى دين الله العام الذى أوجبه الله على جميع عبادة الآولين وهو الاعتراف 
بواحد نيته بما يوافق الفطر ء 

يقول ابن تيمية فى تفسير الآية السايقة" فالذين آمنو! هم آهل 
شريعة القرآن وهو الدين الشرعى بما فيه من الملى والعقلى ٠‏ والذين 
هادوا والنصارى آهل دين علي بشريعة التوراة والانجيل بما فية من ملى 
وعقلى . والصابكون أهل الدين العقلى بما فيه من ملى أو مل ى 
ولو يي E‏ 

ويذكر الشهر ا آن مذهب الصايكة مداره على التعصطص ب 
للروحانيين ويدعون انه مكتسب وليس فطرى ٠‏ وهم مقرون بآن للعالم صائعا 
فاطرا حكيما مقدسا عن سمات الحدثان ٠‏ لكنهم عاجزون عن الوصول الى 
جلاله فيتقريون اليه بالمتوسطات المقريه لديه وهم الروحانيون المطهرون 
جوهرا وفعلا وحالا ٠‏ 
١‏ المطهرون جوهرا هم المقدسون عن المواد الجسمانية الميرءون من 

القوى الجسدانيه المنزهون عن الحركات المكانية والتغيرات الزمانيه 


قد جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح ٠‏ 


1٤/۲١ مجموع القتاوى‎ )١( 
۸ - ٥/۲ (؟) الملل والنحل للشهر ستائى‎ 


5 11002 


فيعتبرون عند الصابكة هم الآرباب المتقرب اليهم والمتوكل عليهسم ... 

للشفاعة عند الله وهو رب الارياب واله الالهة رب كل شىء ومليكة . 

۲ - المطهرون فعلا هم الأسباب المتوسطة فى الاختراع والايجاد وتصريف الآمور 
من حال الى حال وتوجيه المخلوقات من ميدا الى كمال يستمدون قوتهم 
من الحضرة القدسية ويفيضون على الموجودات السفليه وهم ينقسمون 
الى ثلاثتلة اقسام . ) 

أ - مدبرات الكواكب السبعة السيارة فى افلاكها وهى هياكلها فلكل 
روحانى هيكل ولكل هيكل فلك ونسية الروحانى الى الهيكل الذى 
اختص به كالروح للجسدء 

ب مدبرات الآثار العلوية فى الجو كالمطر والرياح والبرد 02007 
والشهب ومايحدث فى الأرض ٠‏ 

ج متوسطات القوى السارية فى جميع الموجودات ومديرات الهداية . 
الشائعة فى جميع الكائنات . 

۳ - المطهرون حالا ٠‏ فأحوالهم من الروح والريحان والنعمة واللذة والراحة 
والبهجة والسرور فى جوار رب الآرياب ٠‏ 
هذه معتقدات الصابئة فى الروحانيات وفى كلامهم حق وياطل > الباطل 

فيه اكثر من الحق › قآما وجه الحق فهو نعتهم للملائكة بالتقديس والتسبيح ٠‏ 

والتهليل والتمجيد وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعته فمن قائم ومن 

راكع ومن ساجد 2) وهذا ماجاءت به النصوص عن صقات الملاككة . 
ما ان الملائكة هم ارباب والهة وهم شفعاء للبشر عند الله قيجبب 

على البشر التوجه اليهم بالعبادة بدعوى ان التقرب الى الله عن طريقيم 


لأنهم الفاعلين الحقيقتين لما فى هذا الكون قهذا باطل مردود ينص القرآن 


س 0° | 


قال تعالى ٠‏ ل ولا يآمركم أن تتخذوا الملائكة. والنبين اريايا آيآمركسم 
بالكفر بعد اذا انتم مسلمون بخ ( آل عمصراين 1 حم ) . 

أما قيام الملافكة بتنفيذ اوامر الله تعالى الكونية فى الآرض فهو 
صحيح على شرط الاعتقاد آنهم يفعلون ذلك عن طاعة دون التصرف من ذات 
انفسهم وانما يرجعون فى ذلك الى الله سبحانه كما وردت به النصوص » آما 
أنهم فاعلين حقيقين بحيث يكون فعلهم هذا عن محض اختيار وعدم روجوعهم 
الى الخالق بحيث يأخذون صفة الاله والرب سبحاته فان هذا من جنس ماذهب 
اليه الفلاسفة فى قولهم بالعقول العشرة هى الملائكة ٠‏ وقد علم بطلان ذلك 
وآ نه ينافى كمال التوحيد الخالص ولايتفق مع ميزان القرآن والسنه فى 
صفة الملائكة بآنهم عباد الله لايعصونه وائما يآتمرون بامرة . 

ثم ان هؤلاء الصابئة الذين جعلوا الروحانياتوسائط بين إلاله سبحانه 
وبين الانسان قد اختلفوا فى طريقه التوجه الى هذه الوسائط بحيث اتخذوا 
لها اشكالا يتقربون اليها ٠‏ فنقسموا الى فرق وهى () 
١‏ س أصحاب الهياكل ٠:‏ وهم من آتخذوا السيارآات السبع بحيث أخذت هيينا كلسم 

اشكالا هندسية لكل هيكل شكل معين وكوكب معيين ٠‏ 
؟ ل أصحاب الاشخاص وهم من آقام الاصنام والاوثان مقام الهياكل وهو مسا 

يتمثل فى أصنام قوم ابراهيم عليبة السلام . 

ر الشهر ستانى ان من فرق الصابئة جماعة تدعى الحرتانية لهسم 
مزاعم كثيرة وعنهم نشا مذهب التناسخ والخلول وغير ذلك من المزاعم ء 


شانيا ٠‏ القائلون بنفع الاجرام السماوية وضرها والحكم الشرعى فيهم ٠‏ 


سس سے 


هناك صنف لا يقوم بتوجيه عبادة خاصة لهذه الاجرام وائما اعتةق د 


)١(‏ الملل والنحل للشهر ستائى 45/5 ۷ه 


س٠‏ إ0 اه 


فى نفعها وضرها وهم على نوعي ن ٠‏ 

١‏ من اعتقد فى نفع الاجرام من دون الله وان لهذة الاجرام فعل اختیساری 
وتآثير عن فاعلية مختارة فهذا يدخل فى حكم الصابكة الذين توجهوا 
سهذة الاجرام بالعبادة فاشركوها بالله عن وجل ٠‏ 

۲ - من اعتقد فى تآثيرهامن تسخير الله سيحانه لمصلحة الائسان فاته 
لايدخل فى دائرة الكفر والشرك ٠.‏ 
وقد ورد فى الحديث عن زيد بن خالد الجهنى رض الله عنه قال ( صلى 

بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية فى اثر السماء 

كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذ1 قال 
ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال : قال أصبح من عبادى مؤمن بی وكاققفر 
فآما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته قذلك مؤمن بى كاقر يالكواكب 

وآما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب ) )١(.‏ 
وقد اورد الامام النووى فى شرح الحديث أن العلماء قد آختلفوا فى 

كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين . 

أولا_: كفر بالله سبحائه وتعالى سالب لأصل الآايمان ومخرج عن ملة الاسلام 
اذا كان الاعتقاد أنالكوكب فاعل ومدبر لذلك وهذا مذهب الخ . 
ويذكر ابن حجر فى الفتم .) "أنه كقر الشرك بقرينة مقابات له 


ل 


بالايمان ' واستدل بما رواه الامام احمد فى مسنده عن معاوية الليشى 


قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجديين قينزل 


۱۲۰ صحيح مسلم ۸۳/۱ حديث رقم‎ )١( 


صحيح مسلم بشرح النووى 1۰/۲ - كتاب الايمان 
(؟) فتح البارى ٥۲٣۲/۲‏ 


د 0 - 


وكيف ذاك يارسول الله قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ) )١(‏ ويقول 
الامام شافع ".لان النوء وقت والوقت مخلوق لايملك لنفسه ولا لغيره شيشا 
ولايمطر ولايصنع شیف " [؟) 
ثانيا: كفر بنعمة الله تعالى لاقتصاره على اضافة الغيث الى الكواكب 
بحيث لا يعتقد تدبيرها .وقد استدل لها النووى واين حجر بآحاديث كثيرة 
فى الباب منها فى صحيح مسلم عن ابى هريرة رفى الله عنه قال 
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر الى ماقال ربكم قال ۽ . 
ما أنعمت على عبادى من نعمة الا أصبح قريق منهم بها كافرين يقولون 
الكواكب وبالكواكب ". 
ويذكر ابن حجر ان الحديث يحمل على المعنيين لتناول الآمرين وذلك 
لآن طرق الحديث لم يقع فيها شىء بين الكفر والشرك كواسطة . ولاي رد 
الساكت لان المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر .وعلى هذا فالقول فى قول له 
" فأما من قال " لما هو آعم من النطق والاعتقاد كما أن الكفر فيه لصا 
هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة " ٠.‏ 
ومما يدل على كفران النعمة فى نسب الغيث الى الاجرام السماوية 
مع عدم الاعتقاد فى تدبيرها مازواء النسائى فى سننة عن اد 
الحدرى رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله غلية وسلم لو آأمسك 
الله عز وجل المطر عن عباده خمس سنين ثم آرسله لأصبحت طائفه من التنساس 


كافرين يقولون سقيس يموق الج )۴ 


٤۲۹/۲ مسند الامام احمد‎ )١( 

(؟) الام للامام الشافعى ۲٠۲/١‏ ب الطبعة الثانية ۱۳۹۲۳ ه ‏ دار المعرفة 
جيروت ٠‏ 

(؟) سنن التساكل تي ٠1٥١/١‏ 


— o — 


والمجدح هو الدبران نجم من نجوم كوكبة الشور وسمى. دبران لدببورة | 
E‏ 0 

وقد يكون كفران الشرك اذا صاحبه الاعتقاد فى تدبير النجوم ٠.‏ ولقد 
انكر عمر بن الخطاب رفى الله عته على الاعرابى وقد مطر الناس تقول هه 
" اجاد ما أقرى المجدح البارحة " وذلك لاضافة المطر الى المجدح .7( 

ولقد اختلف العلماء فى كراهة قوق مو فال مدت بنوء كذ! وكاسان 
قصده ان الله سبحانه وتعالى انزل المطر وقت نوء كذ!ا اعتبار! بالعادة ٠‏ 

ورجحه النووى وقال " كراهة تنزيه لا اشم فيها وسيب الكراهة أت نيا 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية 


ومن سلك مسلكهم كن 


)١(‏ صورة الكواكب الثمانية والاريعين لابن الصوفى ص 4ه! 
(؟) الام للامام الشافعي ٣٥۲/١‏ 
(؟) شرح النووى لصحيح مسلم 11/۲ 


fof —‏ العم 


الفلسفات الالحادية الحديثة فى تفسير نشآة الكون . 
eDOCS‏ 


هذه النظريات التى وفعت لتفسير نشأة الكون والتى وجد مشكرو الصانع 
مرتكز لهم فيها تتلخص فى التفسيرات التالية ٠‏ 
١‏ - نظرية الانفجار الاعظم أو نظرية الذرة الا الكبرى ٠.‏ 
؟ ‏ نظرية الكون الأزلى الثشابت أو نظرية التجديد المستمر . 
٣‏ - التفسير الميكانيكل ى للكون . 


النظرية الاولى " نظرية الذرة البداكية". 


وهذه النظرية تفيد أنه لم يكن شيئا موجودا من هذه الاجرام " شسسىء 
واحد كان موجودا ‏ كرة النار المبدكية الساخنه ذات الكثافة العالية 
التى احتوت كل المادة والطاقة فى الكون ب ثم انفجرت كرة الشار السين 
غازات سريعة التمدد والبرودة تتكون من البروتونات والنيوتو نغ سات 
و الأليكترونات السابحةفى بحر كثيف من الاشعاع ٠.‏ وفى البداية حافظ 
فغط الاشعاع على انتتظام التمدد , ولكن المادة التى يتكون معظميه لا 
الآن من الهيدروجين مع بعض الهليوم › بدآت فى تكوين تجمعات ٠‏ 56 
استمرت التجمعات سابحه بعيدا عن بعضها مع أن المادة فى التجمع الواحد 
كانت تنكمش بسبب تشاقلها الذاتى " . () 

وعن تكوين النجوم والكواكب تفيد النظرية ان هذه التجمعات الهائلة 


" ابتدآت فى تكوين ملايين المجرات المنتشره فى الكون وبعد تكوين 


٠١ آفاق جديدة فى علم الفلك ب جون برندات » ستيفن مارات ص‎ )١( 


س 0۵0 ~~ 


المجرات ابتدأ السديم ل الغازات ‏ يتكثف الى قطع أصغر مكونا ملايين.. 
النجوم ٠‏ وعندما تكونت النجوم تكونت معها او بعدها اجرام أخرى آمخضر 
منها وصارت تدور حولها وهی ماتسمى بالكواكب * )١(.‏ 

اما عن نهاية هذا الكون فان القائلين بها قد اختلقوا فى هذه 
النهاية الا ان منهم من يرى ان الكون بدون نهاية رغم احتياجه الى قلوة 
خارجية لبدايته تقول النظرية حسب من ب نك " أن الكون احتاج 


لقوة ما خارجة عنه لبدايته لكنه مع ذلك كون أزلى ليست له نهاية" )0( 


الملاحظات على النظرية الاول ى ٠ء‏ 
ات س 


يلحظ على هذه النظرية من جائب عقدى وهو مايهمنا فى هذا المبحث 
الملاحظات التالية . 
١‏ - ان النظرية لم تشر الى الخالق المدبر سبحانه وتعالى ءوالحكمة التى 
من أجلها تم هذا الانفجار رغم اتقاقها فى بعض الوجوه مع الإآديان 
السماوية فى تحديد بداية للكون بمعنى ان الكون حادث . 
؟ س افادت النظرية بآن الكون أزلى ليس له نهاية بمعنى انه لايلحقه 
العدم ٠‏ وقبل الخوض فى نقد النظرية نؤد استعراض النظرية الثانية 
لاتفاقها مع الأولى فى جوانب كثيرة . ظ 


النظريهمسة الثانية 0 نظرية الكون الأزلى الشابست". 
مس ل 50000 


وسبب اقتراحها هو اعتراض على النظرية الأولى نظرية الذرة البداكية 


9 


هذه النظرية ' ان غاز الهيدروجين الذى يستهلك فى المجرات يتجلدد 
ب ا د 2 

٠۸۲ مبادىء الكونيات - الأمبين محمد كعورة ص‎ )١( 

(؟) مبادىء الکونیات ٠‏ ص ۱۸۳۲ 


س 0؟ اله 


فى الكون من لاشىء > ويوفر هذا الهيدروجين المتجدد الاساس لتكوي سن . 
نجوم جديدة بدلا من النجوم القديمة التى تتلاشى ,2 وهو ايضا يتجدد قى 

الفراغ الناشىء من تمددالكون وابتعاد مجراته عن بعضها ٠.‏ وبهذا يعمل 
هذا الهيدروجين المتجدد على استمرار بقاء الكون فى حالة اتزان وثيات 
وهذا يعنى ان الكون أزلى 2 بدون نهاية ولايداية , وهو كما كان عليه 
سابقا وسیستمر على ماهو عليه" .() ظ 


الملاحظات على النظرية الشائية 


١‏ ل تتفق هذه النظريةمع سابقتها بعدم الاشارة الى الخالق بل وتشير الى 
ان الهيدروجين المستهلك من المجرات والمتجدد يوميا يوجد من لاشىء 
وهذا يتنافى مع القاعدة القائله يآن المادةلا تفنى ولاتستحدكثك 
بالتغيرات الفيزيائية او الكيماكية ‏ الا ان يشاء الله ء 

؟ ‏ تتفق مع النظريية السابقة فى إن الكون غير منتهى وتختلف فى تحديد 
البداية فهى تقول بآن الكون ليس له بداية وهذا ما ذهبت اليه يعض 
الفلسفات القديمة من كون العالم قديم أزلى . 

9“ جعلت هذه النظرية الكون هو المجدد والمحدث لتفسه بتقسة مما يدل 
على ان القائلين بها ينكرون الريوبية والالوهية . 


النقد العلمى للنظريتين مم 1 , 


من المعلوم علميا ان النجوم تبعت بالطاقة على شكل اشعة مرئية 
أو غير مرئية وعلى شكل طاقة حرارية فالشمس عبارة عن كرة ضخمة من 
الغازات المتوهجه " وتتولد الطاقة الشمسية نتيجة نوعين من التفاعلات الذرية 


أحدهما يدي ل الهيدروجين الى هليوم فى قلب الشمس ٠‏ ويقدر مايتحصول 


)١(‏ مقتطفات من العلوم العامة ل محمد روبين ادريس ص ۱1۹ الطيعة 
الاولى 1985م دار المستقبل للنشر والتوزيع - عمان / الاردن ٠‏ 


ب fol‏ ال 


كل شانية من الهيدروجين بنحو ستمائه مليون طن تصبح خمسمائه وستتسية 
وتسعين طن من الهليوم وتنطلبق أريعة ملايين طن من الضوء ويقدر ماتستهلكه 
الشمس فى السنة بنحو واحد الى اون من اد9 0 

هذه الطاقة المفقودة لايمكن ان تسترجع الى ماكاتت عليه سابة ا 
وذلك حسب مايفيده القانون الثانى (لديناميكا الحرارية حيث يتفسلن 
مفهومه العام حقيقة " أن الاجراءات تحدث فى ا عكسه "(؟) 
بمعنى ان الحرارة تنقل من و سط اكثر حرارة الى وسط أقل حرارة دون العكس 
ومعنى ذلك ان الشمس وسائر النجوم سيآتى عليها وقت تفقد جميع طاقتها 
وتصل الى حالة الاستقرار والنهاية وهذا دلالة على ان الكون باجراهمه 
لابد له من لحظه ينتهى فيها وليسهو آزلی آيبدى . 

كما يدل ان الفلك كان له لحظه بداية بدأت فيه هذه النجوم تبعث 
بطاقتها على شكل آشعة وحرارة وهو ماقالت به النظرية الاول ىن . 

كما أن هناك أثر فلكى لحركة المد والجزر التى عرضناها قى الفصل 
السابق تدل على أن للكون بداية ونهاية هذا الآثر ناتج من احتكاك المياه 
نتيجة المد والجزر " فيؤثر احتكاك المياه فى قوة دوران الأرض فيشتت منها 
مايقدر بنحو مليونان حصان » حيث تدقع مياه المد خلال الممرات الفحله 
الضيقه ,2 ونتيجه لما يضيع من قوة طاقة الدوران فان سرعة الأرض تبيطلىء 
بحيث يطول النهار بمقدار واحد الى الف من الثانية قى القرن ".() وهذا 
معناه أنه لابد من وقت تتوقف الأرض فيه عن الحركة وتنتهى الجياة عليها . 


وكذلك ما اكتشفه علماء الفلك "بآن معظم المجموعات الفلكيه آلتى 


١ الشمس فى حياة الانسان ص‎ )١( 
(؟) الديناميكا الحرارية  جوردون ج  فان وايلن ص 956 ترجم ة‎ 


د.ء عبدالرزاق عبدالفتاح م ب مكتبة الخائجى : القاهرة . 
(؟) الشمس فى حيياة الانسان ص ۲ه 


ok —‏ ل 


درسوها بواسطة المطياف الضوشى  ٠‏ سبكتروسكوب- يظهر خطوط ضوفي ل 
مائله الى الطرف الأحمر فى الطيف الضوئى ٠.‏ فقالوا ان لهذه المجموعسات 
اتجاها نحو الاحمر ٠‏ واستنتجوا من ذلك ان كلها تيتعد عتا وأن يعضها 
يبتعد عن بعض أى أن الكون بكامله يزداد اتساعا فى الواقع .)1( مثل 
البالون الذى ينفخ حيث يتسع حين النفخ . 

وهذا يدل على حدوث تغير كلى فى الكون ينفى القول بثباته کم 
ينفى القول بأزلية الكون أى منذ الأزل على ماهو عليه ذلك لان اتساع 
الكون باستمرار وتباعد اجزاءه ٠‏ يثبت أنها كانت متقاريه وآن الكون 
كان فى حجم أصغر بكثير جدا من حجمه الحالى وهذا معناه بالضرورة وجود 
بداية للكون كما أشارة النظرية الاولى وها E0‏ خالق الكون 
فى أكشر من موفع من كتابه العزيز . 

أما بالنسبة لتدبير الله فى الكون فان المجال الفلكى اكبر شاهد 
على أن هذا الكون يسير حسب سنن تدل على وجود قاعل ميدع مهيمن على 
هذا الكون ٠‏ يقول عالم الرياضيات والفيزياء ايرل تشترريك س 
"ان دراسة الظواهر الكونية دراسة بعيدة عن التحيز وتتسم بالعلدل 
والانصاف قد أقنعتنى بأن لهذا الكون ألها » وآنه هو E TT‏ 
ويوجهه »2 أى أن هنالك سيطرة مركزية هى سيطرة الله تعالى وقوته التى 
توجه الكلون " . () 
النقد العقلى للنظريتي نتن . 


ان العقل يحكم بآن هذه الاجرام وكل ماقى هذا الكون " العالم "لايخلو 
من آحد وجهين 
۱ - اما أن يكون لم يزل بمعنی أنه قديم !ى ليس له بداينه . 


a وي‎ A RE 
۸٠ الموسوعة العلمية الحديثة  الكون ص‎ )١( 


(؟) الله يتجلى فى عصر العلم ص ه!! 


٥0۹ 


؟ - واما آنه لم يكن ثم كان بمعنی آنه. محبيدث ٠‏ 

فأما النظرية الاولى فقد ذهبت الى ان لهذا العالم بداية بمعنى 
أنه محدث وآما النظرية الثائية ذهبت الى أنه قديم فقولهم ” يستلزم 
امتناع حدوث حادث , فان القديم ٠‏ اما واجب بنقسه آو لازم للواجب 


بنفسه > ولوازم الواجب لاتكون محدثة ولا مستلزمة لمحدث. فالحموادث 


ليست من لوازمه › وما لايكون من لوازمه يتوقف وجوده على حدوث سیب 
حادث » فاذا كان القديم الواجب بنفسة , أو اللازم للواجب › لايصدر 


(0, 


عنه حادث ‏ امتنع حدوث الحوادث 
لكن قولهم بأن الهيدروجين يتجدد باستمرار يدل على انه حادث وهذ!ا 

تناقض فى القول لن عبارتهم " وهو كمان كان عليه سايقا وسيستمر على 

ما هو عليه "تدل على أن هذا الكون قديم . 

0 والقديم اما واجب بنفسه واما بغيره ... واذاكان واجبا" بغيره قلابد 
أن يكون الموجب له قديما" بالضرورة واتفاق العقلاء ... ولا يكون موجبا" 
له تی تكون شروط الايجاب قديمة أيضا"... لآن الموجب المقتفى للقاعل 
الموثر يمتنع أن يتأخر عن موجبه الذى هو مقتضاه وآثره معلوم بالضرورة 
ومتفق عليه بين العقلاء »واذا كان ذلك فيمتنع آن يكون جميع العالم 
واجب بنفسه ۰٠ذ‏ لو كان كذلك لم يكن فى الموجودات ما لل سس 


متحص ان 11 


ومنطوق النظرية يدل على أن الكون يتجدد وذلك يتجدد الهيدروجين 


الذى هو العنصر الآساسى فى هذا التكوب ن . 


حك ا ے ل ل 1 1 
)١(‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ۴۳۸۹/١‏ الطيعة 
الاولى ۵ هھ ب دار الكتب العتئمية بيروت ٠‏ 


(؟) موافقه صحيح المنقول لصريح المعقول ‏ إ/.ه” - ۳۹۱ ٠‏ 


= ل۳ 5 


اذا فالحادث يمكن أن يوجد ويمكن الا يوجد وما كان كذلك فلايكون 
واجب الوجود فغلا عن أن يكون قديما أزليا . 

والمشاهد!ت‌فی‌الكون تدلعلى حدوث موجود ات كثيرة حدثت بعد آن لم تكن 
ونشهد عدمها بعد أن كانت . 

وعلم الفلك يخبرنا عن تكون نجوم جديدة وتلاشى نجوم آخرى وهو 
ما ذهبت اليه النظرية وهذا يدلنا على عدم قدم 7 من العالم ٠‏ 

هذه الحوادث كانت معدومه شم وجدت اذا فهى مفتقره الى موجد ومحدث 
لكن هذا الموجد لها ليس مشل هذه الحوادث لا من كل الوجوه ولامن يعض 
الوجود وذلك لآن مساوته لها يلزم منه كونه محدثا وهذا يآتى بنا الى 
التسلسل او الدور . 

اذا فخالق الاشياء وموجدها غنى عن الحوداث وليسهو العدم كما تقول 
النظرية بأن الهيدروجين يتجدد من لاشىء > لان العدم كماهو معروف لدى 
العقلاء » ليس مصدر للشىء » وفاقد الشىء لايعطيه . 

اذا فالعالم حادث مفتقر الى خالق غنى لايحتاج ٠‏ هذا الخالق هو 
الله سبحانه الذى تدل الآثار كلها فى الكون على وجوده وغناه 5 القديم 
الأإزلى المتصف بكونه الأول والأخر وكل ماسواه حادث وليس له بقاء . 


التفسير 2 الثالث لنشأة الكون " التفسير الميكانيكى " . 
بوصتصتتصصتتتتتتت ‏ وو 8 a‏ 


هذا التفسير يقوم على أساسيين آثشتين ٠‏ 

. قانون الصدقة‎ ١ 

؟ ‏ قانون التعليغله 

يقول التفسير " ان الكون لم يكن له وجود قبل الفى مليون مليون سنه 


وأنه لم يكن حينكذ شىء مثل النجوم والسيارات ولكن كانت هناك المسادة 


5 لزنا © 


.التى لم. تكن متجمدة بل منتشرة..فى. كل .مكان فى الفضاء القسيح فى صورة 


الذرات الاولية الأليكترونات والبروتونات كانت تغمر الكون كله .. 
وكانت المادة فى حالة توازن تام حينئذ دون آية حركة اطلاقاء 
وصدفة حدث خلل خفيف فى المادة الراكدة تماما كما يحدث عنديبا 

يحرك أحدنا بيده مياها راكدة فى حوض من احواض المياه فان دواك يرل 

الحركة تكبر حتى تشمل الحوض كله ٠‏ ثم استمر هذا الخلل فى الكبسر 
والانتشار ٠‏ وكانت النتيجة أن المادة بدأت تتقلص وتتجمع فى مختلف 
الامكنه وهذه المواد المجتمعة المتقلصه هى التى نسميها الي وم 

بالنجوم والسيارات والمجرات" . 
كما يقرر التفسير وجوب وجود واقعة قبل حدوث واقعة أخرى حتى يمكن 

ارجاع نسبة هذه الواقعة الاخيرة الى ا .)0( 


الملادظقسات على التفسير ء 
ت 


١‏ يتفق مع النظريتين السابقتين فى كون العالم قديم آزلى الا آنه 
ليس بشكله المعهود من نجوم ومجرات وائما فى بئيتة الاساسيه وهو 
المادة الاولية . 

۲ - يتحاشى القائلون بهذا التفسير الاعتراف بوجود الفاعل الذى هسو 
خارج هذا الكون والغنى عنه وهو الله سيحاته . 
لذلك يرتبون الوقائع ترتيبا تسلسليا يحيث أن كل واقعة تكون علة 
للحادثه التاليه لكن يضلون فى النهاية الى الواقعة الاولنى 


ويفسرونها بالصدفه المحضه التى لايقبلها العقلاء لما يرى من نظام 
جت ي 101011 
)١(‏ الدين فى مواجهة العلم بل وحيد الدين خان ص ٤٥‏ د ٤)1‏ بتصرف 
ترجمة ظفر الاسلام خان ل الطبعة الثائية 5 هد ا دار النقاكس 
بيروت ۰ 


- ۲ = 


الكون ودقة الابداع فيه الدالة على الفاعل المختار . 
لذلك يذكر صاحب كتاب الدين فى مواجهة العلم خيرا مقتسبا عن دائرة 
معارف نشرت عام ۷٤‏ مفاده ,0( 
ان الفلاسفة الطبيعين وبعض علماء الكيمياء والفيزياء يعتقسسدون 


a“ 


أن سببا واحدا ينتج نتيجة واحدة دائما ٠‏ وآية نظرية لو أثب 


نجاحها فى مثال واحد فائه يلزم فى نظر هؤلاء العلماء ان يظل النجاح 
مضطردا الى الأبد . 

ولهذا لم يعد هناك اى اختلاف فى العلوم الطبيعية حول قانون التعليل 
والاختلاف الوحيد الذى يوجد ينحصر فى دائرة المؤمنين بما بعد الطبيعة . 


ان وجود الكون الحالى بفعل قانون الصدفة لهو من الاستحاله بمكان 
حسب قوانين الرياضيات ٠‏ فحساب الاحتمالات الذى يعتبر من اكبر قروع 
الرياضيات العليا يعتمد اساسا على التجارب العشوائية . 

هذه التجارب معلومة النتائج مسبقا ٠.‏ بحيث تحصر جميع النتاتكج 
الممكنه لهذه التجارب لكن يستحيل مقدما التنبو بحدوث أحد الممكنات 
دون غيره ٠‏ وبعض التقديرات العددية للاحتمالات لا تستند الى اساس 
رياضى .2 ولكن تعتمد على احداث وخبرات سابقة مثل توقع نجاح تلميذ 
باحتمال سبعين فى المائه › هذا التقدير يرجع الى تتبع الحالة 
التعليمية للتلميذ ٠‏ وليس بالضرورة فى حساب الاحتمال " قانون الصدفه" 
الرياضى وقوع الحادث المنتظر لأن معنى محتمل انه قد لا يحدث ٠‏ ولنضرب 


مشالا رياضيا على ذلك . 


٤١ المصدر السايب تق ص‎ )١( 


ا - 


تقضى التجرية. برمى مكعب ذى ست أوجه كل وجه يرقم فالنتائج الممكته 
هو خروج أحد الارقام من وإحد الى ستة خلال الرمى . اذِن نسبة احتمال 
خروج الرقم واحد اثناء الرمى هو السدس ٠.‏ اما لو كانت التجرية تقضى 
برمى مكعبين مختلفين فى اللون فما هو احتمال خروج الرقم واحد من 
المكعب الاول مع خروج الرقم واحد من المكعب الشاتنى ؟ 

نجد النتائج ليست هى من واحد الى سته بل تضاعفت بمقدار ماحاصله 
ستة ضرب سته آى ان نسبة خروج الوجهين المرقمه بالرقم واحد للمكعبيسن 
معا خلال الرمى هى واحد الى ست وثلاثينه٠‏ 

هذا المثال يوضح لنا كيفية تعقد الوقائع بنسبة كبيرة جدا فى 
مقابل الصدفه ٠‏ فالغازات على اختلاف اشكالها يحدث فيها تركيبلا 
لتصبح عناصر عظيمة الاهمية للحياة » فهل يتوقع احتمال واحد على عشرة 
مليون أن يجتمع هذه الغازات فى تناسيها المطلوب ويجميع خصائصها 
اللازمة للحياة على كوكب معين بطرييق الصدقة ٠.‏ 

يقول عالم الطبيعة " أدوين فاست " بعد ان نفى كون هذا العالم 
بقانون الصدفه " ومهما بالغنا فى تحليل الأشياء وردها الى أصولها 
الأولى » فلا بد أن نصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين ا 
تخضع لها ذرات هذا الكون ويعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود اله قادر 
مدبر 2 هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير فى طريقها 
المرسوم"” .() 

ان التفسير الميكانيكى للكون لهو عاجز من اعطاء التفسير المقنسع 


لوجود الكون ومن وراء وجوده ؟ 


(9) الله يجس فى عض العلتتحمة + ص ٠٠١‏ 


ل ]51 — 


بل قد يعود بنا الى فكرة سابقة هى تعدد الالهة ٠.‏ يقول:صاحب 
كتاب الدين فى مواجهة العلم" ان هذا التفسير يقتضى وجود الهين 
اشنين ٠‏ فمن ناحية يقدم لنا هذا التفسير نكته قانون الصدفه لشرح 
الحركة الاولى التى وقعت فى المادة الراكدة »> ولكن هذا التفسيطير 
من ناحية أخرى يعجز عن تقديم تفسير مقنع لتسلسل الحركة بيواسضطة 
تلك الصدفه نفسها التى وقعت صدقه للمرة ا لذلك وجب البحستث 
عن اله آخر لشرح هذا الجزء الأخير من التفسير الميكانيكى . ذلك 
الاله هو مبداً التعليل ويعنى هذا المبداآً أنه بمجرد وقوع الحركة 
الاولى فى مادة الكون الراكدة وجدت فى الكون تلقائيا سلسلة العلة 
والمعلول التى تحدث بمقتضاها كل وقائع الكون “ )١(‏ واذا كان هذا 
صحيحا فان كلا الالهين عاجز عن ابداع نظام الكون لآن كل منهما محتاج 
فالآول يحتاج من الثائى ان يكمل له عمله وفعله حتى يظهر منت مسا 
دون خلل والثانى يحتاج الاول فى وفع اللبنه الاولى لهذا العميملء 
ومدام انهما محتاجان فان نظام الكون سيكون فى اختلال وقوقى وعدم 
انسجام لما تقتضيه اختلاف لكل منهما . 

لذلك كما قلنا العقل السليم يآبى هذا » فالعلماء الذيين امسا 
باكتشاف بعض قوانين الله فى الكون كقانون الجاذبية لم يذهبوا الى 
هذا التفسير الخافع للصدفه والتعليل وائما اقوالهم تدل على 
اقرارهم بوجود الصانع . 

يقول نيوتن "هذا هو اسلوب الله فى العمل فالله يجرى مشيفته 


فى الكون بواسطة اسباب وعلل " .0( 


)1( الدين فى مواجهة العلم وحيد الدين خان ص ٤۷‏ > €۸ 
(؟) المصدر الساب ق ص٤‏ 


الس سسسسل الثاني 
التنجب سم 
ويشتمل على المباح سث ٠‏ 

آولا_ ٠‏ ظاهرة التنجيم فى عصرذ .. ا 
انيا تعريف التنجيم وتاريخه واهد افسسسه 
شالشثاء التنجيم بين المشروعية والرقفض 
رابعا ٠‏ التنجيم والعكتا ‏ - د تع 
خامسا؛ موقف العقل والدين من التنجيم 
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المبح لد الاول 


ظاهرة التنجيم فى عصرنا 


بالرغم من تقدم العلوم فى جميع المجالات وبالذات علم الفلك إلا 
ان علم التنجيم لازال يجد المكائة فى أخذ حيز من مجالات العلوم عند من 
يدعون الأطلاع على آمور الغيب ء 

ولايزال التنجيم يجد ‏ ممن يعتبرة مصدرا من مصادر الغيب ‏ صدرا 
رحبا وزاذها واعةمحفينه وقلا منكقد ا ومدق اودلك فى موت دة 
من حياة الانسان كالامور الاجتماعية والسياسية وماله علاقة بحياة الانسان 
على وجه الأرض ٠‏ 


فى أبواب بعض الصحف والمجيطلت . 
سس 


نقراً فى أكشر الصحف والمجالات تحت عناوين تؤثر فى عواصف وعقول 
الناس وقد تؤثر على اعتقادتهم مثل ‏ أعرف برجك » أو آنت والنجوم › 
أو المهن والحرف الملائمه لمواليد كل الابراج » أو حظك اليوم ‏ بدعوى 
مخاطبة النجوم ومعرفة الاسرار التى تخص حياة كل شخص فيما يتعلق بعاطفته 
وعمله وماله والتى اكثر ما تشغل الشخص وتجعله داكما فى خوف واضطراب 
ومن آمثلة ما ذكر فى ذلك تحت عنوان انت والتجوم فى يعض الميلات 
ما أورده الكاتب تحت بعض الابراج )١[‏ فقال فى برج الحمل 
العاطفه ٠‏ تعيش فى دوامه من الافكار وتشعر بقمامة تحيط بحياتك ستزول 
سريعا ربما يومى الثلاثاء والخميس ٠٠٠‏ تسمع خبرا مفرحا وتفكر 
بالقيام برحلة قصيرة . 


العمل ؛ لا تهمل مايجب أن تنجزه فى محيط عملك فان ذلك يترك اشسرا 


٣ص‎ ٠۱٤١١ لعام‎ ٠١۲١ مجلة النهضة العدد‎ )١( 


تا ل ا 


سلبيا لدى رؤسائك » ستوقع على صفقة مهمة عن قريب ٠‏ | 
يذكر فى برج العذراء. 
الغاطفة : قديما قالوا ١‏ زرضا تزدد حبا .. هل فهمت المعنى ؟ جو 
متقلب غير مستقر هذا الاسبوع . 
العمل : نشاطاتك الاجتماعية قليلة » لذلك لم تصل الى النتائج التى 
كنت تتوقعها › اجون فو و ی كو ا و ت 
السيارة ليلا . 
ويذكقعر فى برج الميزان ٠‏ 


المسال : الزهرة ستوقر لك المال هذا الاسبوع . 


الملاحظات فى هذه المق الات ٠‏ 


١‏ نسب فاعلية مختارة للاجرام السماوية من جنس ما ورد فى الاحاديث 
كقول من قال سقينا بنوء المجدح . 

۲ ت الاحكام المذكورة غالبا تقوم على الحدس والتخمين دون الاستناد الى 
اى مبادىء علمية أو أسس معقولة وانما هى احكام عاملة . 

“ا اثارة للعواط دف بالترهيب والترغيب ٠‏ 

>٤‏ - دعوة الى التشاؤم والتطير وان كان فيها جوانب من التفاؤل ا 
على اجتذاب كثير من السذج للتصديق والاعتقاد فى ذلك . 


مقال جريدة المسلم ون 0 


أولا_ ٠‏ آنتجت أحد الشركات اليابانية منجما وعرافا الكترونيا يوجله 


النصائح لفحاياه ويقول لهم متى يسافرون وماذ1 يفعلون وكيف يتخذون 


)١(‏ جريدة المسلمون العدد  )۱۷۸(‏ ٣إ‏ القعدة ب لعام ۱٤۰۸‏ - 1۹۸۸م 


س ۸ — 


قراراتهم كما لجأت بعض الشركاتالامريكية الى قراءة طالع طالبى 
وطالبات الزواج وادعاء القدرة على تحديد الزواج السعيد والتزواج 
الفاشل واختيار الزوج المناسب والزوجة المئاسيه . OYY‏ 
الأسواق طرح عراف الكترونى للجيب فى حجم الآلة الحاسبة وآإدعلوا 
أيضا آنه يعرف المستقبل على آسس علمية . 

شانيا. ابيتدا* موسم ازدهار أعمال النتجيم وقراءة الطالع مع وصول طلاشع 
السائحين العرب الى اوروبا فى بداية موسم الاجازات الصيفية 


وامتلات الصحف والمجلات العربية التى تصدر من اوروبا ومن يعض 
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أسباب هذه الظاهرة ‏ 


يمكن تعليل هذه الظواهر بالاسباب الاتب ةة , 

آولا_. الفراغ الروحى الذى يفتقر الى منهج اعتقادى صحيح وذلك فى غير 
المسلمين آم بالنسبة للمسلمين فهو الابتعاد عن المنهج الايمانى 
المتمثل فى الروح الاسلامية والالتزام بحدود الشريعة . 

ثانيا. الابتعاد عن مواطن الذكر وعدم اللجوء الى الله فى حالة الشدة 
فقد قال تعالى , لخ واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعرة 
الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرش دون» 
(البقلرة + ۸1 )ه 
وكذلك نسيان الله تعالى المنعم فى حالة الرخ اء . 

ثالثا؛ عدم الايمان بالقضاء والقدر من الله تعالى الذى هو أحد 
اركان الايمان الستة ٠‏ والايمان بانه لانافع ولا ضار الا الله سبحانه 
فقد ورد فى الحديث عن ابن عباس رض الله عنهما قال ( كنت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال ١‏ باغلام اتى آعلمك 


كلمات ,۽ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سآلت فآسال 


الله واذا استعنت فأستعن بالله ٠‏ وأعلم ان الامة لو أجت 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على آن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك 
رفعت الاقلام وجفت الصصف )١()‏ 

فاذا كانت الامة لاتستطيع ان تنفع او تضر شخص الا بارادة الله فكيف 


بجرم سماوى اساس تكوينهة الصخر والتراب والغاز ٠‏ مكوئات ليس سس 


11۷/٤١ سنن الترمذى‎ )١( ٠ 


5 0 


فيها جنس الروح او العقل. 
رابعا: رغم تقدم العلوم والصناعة وبخاصة علم الفلك وعلوم الققاء 
الا ان كثيرا من الناس يعيشون بعقليات خرافيه فيما يتعلق بالآمور 
الغيبية وعدم ترك امرها لله تعالى عالم الغيب والشهادة قهمم 
يحاولون استطلاع الغيب بأمور تتنافى مع عقيدة الاسلام ٠.‏ 
فآستطلاع الغيب لايكون الا بطرق الوحى وآمر الوحى قد أتقطع حبث 
أنتهت فترة النبوة . 
لذلك نجد أن العقول الشيطانية تستقل.هذه العقليات الخراقيه بأسم. 
التقدم العلمى فى ترويج اكاذيب معرفة الغيب بآنتاج الآلات الكترونيه 
تعمل عمل المنجم والعراف فى معرفة الغيبي. ظ 
مع العلم ان الآلات ‏ كالحاسب الآلى - لايعطى لهذة المعرقة 
أسسا يقنيه لآن دور الحاسب الآلى قاصر على ابراز المعلومات التى 
تعطى له فى الوقت المطلوب فان كانت المعلومات صحيحة كان عطاوق ة 
صحيحا وان كانت باطلة كان عطاؤة باطلا ٠.‏ 
لذلك نجد من يؤمن بالتنجيم والامور الأخرى التى يدعى اصحابه ا 
فاذا كانت العناية بالتنجيم كبيرة الى هذا الحد قيجب علين ا 
التعرف على التنجيم وحقيقته وما موقف العقل والعلم والدين منه 
حتى يكون الفرد على حقيقة شبه متكاملة فى هذه الصناعة ليتفح كيفية 


سلوك الفرد اتجاهها فى اطار العقيدة الصحيحة والشريعة السمحاء . 


إلل ل 


تعريف التنجيم وتاريختة وأهداقفه 
7 تمشجب فى إللة . . 


أصله من مادة نجم بمعنى طلع وظهر .') والتجم يطلق على عدة آشياء 
منها النجم بتشديد النون وفتحها وسكون الجيم الوقت المعلوم ويذكر 
صاحب اللسان " انه من هذا المعنى سمى المنجم " ٠‏ وتنجم رعى التجوم 
من سهر او عشق ٠‏ والمنجم والمتنجم والتجام من ينظر فيها يحسس سب 
مواقيتها وسيرها e‏ 
" وتنجيم الدين ٠:‏ هو أن يقرر عطاؤه فى أوقات معلومة متتابعه 
مشاهرة أو مساناة . اى بالشهور او بالسنين ب وتنجيم المكاتب ونجوم 
المكتابه أصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطه ا 
مواقيت لحلول ديونها وغيرها فتقول : اذا طلع النجم حل عليك مالى " (5) 

اذ خلاصة القول أن التنجيم فى اللغة هو مراعاة النجوم فى آوقات 
معلومة وحسب سيرها لغرض معين ٠‏ 


التنجيم فى الالح , 


" احكام عقلية يراد بها الاحوال الغيبيه المستتتجه من مقدمات 


وهناك تعريف اصطلاحى آخر هو ان التنجيم " علم تعرف به الاقعال 


)١(‏ مقابيس اللغة لابن فارس ه/97؟ 

(؟) القاموس المحيط للفيروز آبادى ۱۸۱/٤‏ 2 يصاكر ذوى التمييز ٠‏ /رء؟ »> 
لسان العرب ٥۷١/۱١۲‏ 

(؟) الشهاية فى غريب الحديث ۲۳/۵ ۲١‏ 

۲۲/۱ تذكرة داود الانطاكى ۲۱/۲ 2 كشف الظنون‎ )٤( 


ا 


الصادرة عن الكواكب وتآئثيراتها فيمادون فلك القمر وهو الأرض وماآحاط 


بها 


بالتجرية والقياس " 0 


الملاحظ على التعريفين :- 


١‏ - ارجاع معرفة الاحوال الغيبيه الى احكام عقليه تعود الى مقدمات 


متعلقة بحركة الاجرام السماوية وهذ!ا! مخالق لنصوص كثيرة من القرآن 
الكريم فقد قال تعالى ١‏ ج قل لايعلم من فى السموات والآرض الغيسب 
الا الله وما تشعرون آيان تبعثون # ( النمل : هه ): 

وقال تعالى ؛ ‡ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وان تؤمشوا وتتقوا 
فلكم آجر عظيم بح ( آل عمران / 188 ) ٠.‏ 

اذا فمعرفة الاحوال الغيبية ليست احكاما عقليه ترجع الى نتاكقلج 


مقدمات تعود الى تحركات الاجرام السماوية وازمانها وانما هى 


وحيا من الله يجتبى من ارتصاه من عباده. فيطلعه على بعض الغيهيب 
فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة قال تعالى . ي عالم الغهيب 


فلا يظهر على غيبه آأحد . الا من ارتفى من رسول قائه يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصد ثبخ ( الجن : ۲1د ٠. ) P۷‏ 

دعوى ان علم التنجيم يقوم على التجرية والقياس ٠.‏ وهى تحتاج الى 
الدليل ذلك لان التجربة والقياس تعطى احكاما موحدة واكيدة وليسست 
ظنية ومختلفة من شخص الى شخص وما فى صناعتهم يتنافى ممع روح 


المنهج التجريبى القائم على التجرية والقياس ,2 وائما هو مصادقة 


(۱) 


احكام الحكيم فى علم التنجيم ‏ عبدالفتاح السيد .الطوخى 11/١‏ 


~~ YY. ب‎ 


. وتخمين والدليل على ذلك ماينقل عن بعضههم على من آنكر أحكامهم ونسيها' 
الى محض الصدفه والاتفاق حيث قال ١‏ "ان الاتفاق اذا دام ووقع فى آكشسر 
الاحوال فهو أحد البراهين على أننا نرى أن الشمس تسخن واستمرت التجرية 
ان القمر يرطب ٠‏ وفصول السنة تتغير ويختلف هواؤها فى الحر والبسرد 
والانداء* بحسب اتصالات الكواكب بعضها ببعض وهذ! عيان لايمكن دقعه يقوم 
مقام البرهان ". )01( 

وفى كلامه عن تتابع فصول السنة خطاً علمى قديم حييث اسند ذلك الى 
اتصالات الكواكب مع أن المعروف حديثا وكما ذكرنا سابقا ان الابداع 
الالهيى فى خلق الأرض حيثجعلها تميل بزاوية معينه على محورها | a E‏ 
حركتها ودورانها حول الشمس ٠.‏ هذه الميزه التى قدرها الله قيها هى 
التى ينتج عنها تتايع الفصول وليس هو اتصالات الكواكب ٠.‏ 

وكما ان الاستدال بالامور التى EY‏ كل شخص من حرارة الشم لس 
وتسخينها واختلاف احوال الجو باختلاف الفصول هو من دوام الصدفه والاتقاق 
بحسب اتصالات الكواكب غير صحيح بل هو من اواهام الصايكة ومن سار 
على نهجهم ٠.‏ لكن الواقع ان هذه الآمور اجراها الله سبحانه وتعالى 
فى الكون حسب قوانين شابته لقيام الحياة على وجه الأرض وليست الصدفه 
والاتقاق. 


ظهور التنجيم وغاب ته و حقيقته ٠‏ 


يظهر ان التنجيم سبق علم الفلك فى الظهور » لكن لم يكن يعرف 


بدايته غير أنه بدأ مع الاعتقاد فى أن مساكن إلالهه هى الاجرام السماوية 


(1) احكام الحكيم فى علم التنجيم ۱۱/۱ د 15 


~~ Y4 - 


ومع بداية تصور الامم بأن هذه الاجرام فيها من الروحاتيات أو أنها تتصف 
بالروحانيات والعقول التى تقوم بتصريف جميع الأمور على الأرض وما أحاط 
بها . 
ويذكر صاحب قصة الحضارة تعليله بقاء علم التنجيم يقوله" فالتنجيم 
قد سبق علم الفلك وربما دام وجوده على الرغم من ظهور علم الفلك ذلك 
لآن النفوس الساذجة اكثر اهتماما بالكشف عما يخبئه لها الغيب منها 
بمعرفة الزمن ›» فنشآت ألوف الخرافات من تأشير النجوم فى خلق الانسان 
ونصيبه المقدور ولايز إل كثير من هذه الخرافات مزدهرا الى يومنا هذا . 
وربما لم تكن هذه الخرافات خرافات بالمعنى الصحيح ويجوز أن تكون 
فقون شو ga‏ ال O‏ 
ورغم سبق التنجيم لعلم الفلك الا أنه يعتبر قديما من قروع القفلسك 

القديم اذ لم يكن هدفا لعلم الفلك ٠‏ فقد كانوا يقسمون علم القلك الى 
اة ادام هبيسن 2 
أولا + علم التقويمات الفلكية حيث يعرف بها مقادير حركات الكواكسب 

بواسطة القواعد الحسابية أو الجداول ٠‏ ظ 
ثانياء علم الهيئة وهو علم فلكى يبحث عن الاجرام القلكية عموما من 

معرفة خواصها والآلات الموصله الى هذه المعرقة مع مايشاركها 

من حسابات ٠‏ 
ثالثا. علم الاحكام النجومية أو التنجيم وهو ثمرة للقسمين السالقين. 
اذا علمنا ذلك تبين أن موضوع التنجيم هو الاجرام السماوية 


وأوضاعها فى الافلاك من المقابله والمقارنة والتثليث والتسديس 


1١5/١ قصة الحضارة‎ )١( 


(؟) احكام الحكيم فى علم التنجيم ١/ره‏ ۱۲ بتصرف 


س ۷0 — 


والتربيع وغايته هو استطلاع الغيب فى الحوادث الواقعة فى عالمنا 
عالم الكون والفساد من احوال تتعلق بالجو والمعادن والنبات 
والحيوان وغير ذلك من احوال الانسان ٠‏ 
اذا يكن وو :تقول عة ال محاونة مت العو بم فهر 
من آثار تتعلق بحركات الاجرام السماوية بحيث تعطى احكاما عامة تخميئيه 
مبنيه على الحدس والظن و أن وقع شىء من هذه الاحكام فهو من قبيل الصدفه 
وليس شيئا اكيدا يعتمد على التجرية والقياس كما هو زعمهم ء 
لذن يكفن أبن تيه عن اكه ؤس تتن في واكم قو 
"وائلة ان ذب مافة كذية + عض تمدق فى كرية ١:‏ “,0 قدنة هش 
يحاولون القت على معرفحة هذه الصناعة لذلك يفول فاكلهم ”ويج ب 
على طالب هذا العلم أن يستتر به جهد طاقته ".(؟) 


فروع التنجيم , 


تشعبت فروع هذه الصناعة الى فروع عدة نذكر منها على سبيل المثال. 
آولا_. فرع _الاختيباارات , 

" وهو يبحث عن احكام كل وقت وزمان من الخير والشر وآوقات يجب 
الاحتراز فيها عن ابتداء الأمور وأوقات يستحب فيها مباشرة الآمور ERY‏ 
بين بين ثم كل وقت له نسبة خاصة ببعض الأمور الخيرية وييعضها 
بالشرية وذلك بحسب كون الشمس فى البروج والقمر فى المتازل والأوضاع 
الواقعة متها من المعايلة واتكرييع وال فير دنه 9902 


لقد جعل اللهسبحانه الانسان حرا مختارا فى جوانب كثيرة من حياتهة 


۱۷۲/۴١ مجموع الفتاوی‎ )1١[ 


(۲( احكام الحكيم فى علم التنجيم 1۲/1 


(؟) مفتاح السعصادة ومصباح السيادةلدئاش كبرى زاده ۲۴٥/۱‏ 


= ۷1 ا 


وعلى أساس هذا الاختيار يحاسبه فى الآخره ٠.‏ لكن هذا الفرع من التنجيسم. 
يقفى على حرية الاختيار عند الانسان » بحيث تجعل الانسان متوقفا على 
جات القرار المناسب حسب معطيات وعوامل وعلل مشاهدة طبيعية . فتكون 
هذه القرارات مبنيه على اوهام وعلل غير ثابته أو صحيحة لآنها تخمين 
وق ن 
شانبا ١,‏ فرع منازل القم ر , 

ويسمون هذا الفرع ازل ا:٠‏ وهو حسبما فهمنا من تذكرة 
داو يكم الاتتان ,فى الشغرية الشن اتن كماشية ورين قتا 
على عدد متازل القمر بحيث تقسم الى جزفين , 
الجزء الاول يضم ست عشر قسما توزع على الاجرام السبعة كالاتيىء 
الشمس لها الوجه ‏ 7ب الفوإد - الكبد ‏ الكليتين أما القمر 
فله الجلد والجمجمة وآأما عطارد فله العروق والعصب كما يخص المريسخ 
الدم والصفراء ويخص زحل الشعر والاظفار وللمشترى اعتدال الجسم 
وسلامته وللزهرة النفس والصورة ٠‏ 
الجزء الثانى يضم اثنا عشر قسما غير التى ذكرت من اعضاء الجسم فتقسم ‏ 
على البروج بحيث يخص كل برج عضو* من الاعضاء ٠ ٠‏ 

ولكل قسم من الاقسام الثمانية والعشرين حروف خاصة لكل منها اربعة 
طبائع حارة ل يابسه ب باردة ‏ رطيله. 

بحيث تستخدم الحروف وطباعها فى الطب الروحانى فاذ!ا علم مرض عضوء 


من الاعضاء علم مالذلك العضوء من الحروف والعضو الذى يليه من فوقه ومن 


1A۲ كشف الظنون لحاجى خليفة‎ )١( 
۹۳ - ۲ (؟) تذكرة داود الانطاككلى‎ 


سيفن 


تحته فيجمع تلك الحروف وينظر فى كتاب الله تعالى إى آية جمعت تلك 
الحروف فمن توضاً وصلى ركعتين وكتبها ومحاها وسقاها أوعلقها عليه فهو 
يبر من المرض وان تداعى سائر جسده. فآى آية جمعت الحروف كلها فليفعصل 
بها كما مر وآن كان عضو من اعضاء البروج فليفعل ذلك اذا تزل به 
القسر فهو أقوى . 

الملاحظ فى هذا الفرع هو الاستشقاء بالقرآن الكريم وهذا حق لاشك 
فيه فقد ورد أنه شفاء , لكن ماهى العلاقة التى تربط بين اإعضاء جسم 
الانسان والاجرام السماوية › وعلاقة ذلك كله بالحروف ؟ وهل للحطروف 
طبائع كمايقولون ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

كل هذه الاستفسارات تحتاج الى توضيح يخفع لمنهج تجريبى قوامه 
التجربة والقياس حتى نكون بذلك بعيدين كل البعد عن التخمين والحدس 
الذى لايؤدى الى نتائج مضمونه مما قد يجعل للاتسان عرضه للاضشطل راب 
والض لل . 


وهو عبارة عن داشرة عظيمة فى داخلها دوائر متوازية للأقلاك والعناصر 
والمكونات والروحانيات وغير ذلك من أصناف الكائتات والعلوم . وف 
دائرة مقسومة بأقسام فلكها اما بروج او عناصر او نغيرهما بحيث خطوط 
كل قسم تمر الى المركز ويسمون هذه الخطوط الأوتار وعلى كل وتر حروف 
متتابعة موضوعة وعلى ظاهر الدوائر جدول بيوت متقاطعة طولا وعر فا1ا 
فى العرض خمس وخمسين بيتا وفى الطول مائه وواحد وثلاثين وهذه اثلبيوت 
يكتب داخلها حروف واعداد وبعضها لايكتب فيه شى* وفى حاقه الدافرة 


٣۷۸4 =‏ ا 


المطلوب من تلك الدائرة الا آنها من قبيل الالغان فى عدم الوضوح ٠‏ 
ويعتمد استخراج ا هذا الفرع على السؤال لاستخراج الجواب منه 
وعلى تحديد البرج الطالع من الفلك للدخول فى دائرة الزايرجة ٠‏ وهذا 
اللقرم مشرو فى مقدمنة: ابن علدو + )11١‏ 

ويذكر ابن خلدون فى الرد على هذا الفرع مامعناه ان السر قى ذلك 
استنباط الجواب من السؤال بطريقة اكات وة الواقعات 
الحاصلة فى الوجود أو العلم أما الكائنات المستقبله اذإ لم تعلم 
آسباب وقوعها ولم يثبت لها خبر صادق فهى غيب لايمكن معرقته ٠.‏ 

اذا القصد من هذا العمل التمويه بمعرفة الغيب مع أن الغيب لايدرك 


بآمر صناعى البتهة . 


م سس و و سدس 


)1( مقدمهة ابن خلدون ص 1 - 114 


س 99947 الم 


۲ :ی 


التنجيمم بين المشروعية والرفض 


يزعم آهل التنجيم ان هذه الصناعة هى صتاعة ادريس عليه السب لام 

وكانوا يسمونه هرمس العظيم ويقال " هو الذى وفع اسامى البروج والكواكب 

السيارة ورتبها فى بيوتها وأثبت لها الشرف والوبال والآوج والحضيض 

والمناظر والتثليث والتسديس والتربيع والمقابلة والمقارنه والرجهة 

والاستقامة ٠‏ وبين تعديل الكواكب وتقويمها )١( ٠‏ 

وقد اجاب ابن تيميه على هذا الزعم ويمكن تلخيص رده فى ذلك بالنقاط 

التالي سس .> () 

١‏ - هذا الزعم قول بلا علم لآن ذلك لايعلم الا بالنقل الصحيح ولاسبي سل 
الى ذلك .٠‏ 

۲ ا ان كان أصله مأخوذا عن ادريس فانه كان معجزه له وعلما اعطاهاللنه 
أياه 2 فيكون من العلوم النبويه وهؤلاء يحتجون بالتجربة والقيسساس 

۳ - ان كان بعض هذه الصناعة مأخوذ عن نبى فمن المعلوم أن قيهةا من 
الكذب والباطل أضعاف ما هو مآخوذ من ذلك النبى ٠‏ وقد ثبت تحريف 
آهل الكتاب فى كتبهم على أنبياءهم بالكذب والباطل » ومن المعلوم 
ان الكذب والباطل فى صناعة التنجيم اضعاف الكذب والباطل عند آهل 
الكتاب ٠.‏ فاذا كان الحال مع الوحى المحقق مع آنه آقرب اليظشنتا 
من عهد آدريس عليه السلام فما الظن بهذا القدر من الصناعة المنسوبة 


٤6/۲١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
` 1 د‎ 1۷۹/١ (؟) الفتاوی‎ 


5 0 


5 - لا ريب أن علم النجوم توعان حساب ‏ ماخص علم القلك ‏ وآحكام ‏ ماخص 
علم التنجيم - فان كان الأول هو المأخوذ عن أدريس عليه السلام فهذا 
ممكن والله أعلم بحقيقة الحال وان كان الثائى قهى من جتس السحصر 
وهذا منفى عن الانبياء لأآن أضافة ذلك الى يعض الانبياء كاضافة من 
أضاف ذلك الى سليمان عليه السلام وقد نفاه الله عثة . 
آما أدلتهم فى الأخذ بهذه الصناعة فهى تنقسم الى ادلة عقلية وادلة 
شرعية ولابد من استعراض هذه الادلة حتى نكون على علم بمدى قوتيا 


ومصداقيتها وهل لهم فيها أسس يقنيه يقيمون عليها هذه الصناعة 


آم لا ٠.‏ 
الادالة العقلية . 
تاس اسه سه سات هسه نا 07000 1 


وهی تتفرع الى اتجاهين ٠.‏ مايختص بالقوى الفعالة السماوية ومنها 
مايختص بطبائع الاجرام الفلكية . 
أولا_: مايختص بالقوى الفعالة السماوية فلهم فى ذلك دليلان هما )١([‏ 
الدليل الاول : 
القول بوجود ارواح عاليه هى المدبرة لأحوال هذا العالم ولايتم احداث 
شى* غريب فى هذا العالم الا بالاستعانه بتلك الارواح لآن هذه الارواح هى 
جواهر للافلاك ٠.‏ أو القول بان حدوث الحوادث فى هذا العالم منوطه 
ومربوطه بالحركة المستديرة الفلكية المبرآة عن الانقطاع والتغفير 
وحيث ان الاجرام الفلكية تحتوى على الكواكب التى يحصل من تحركها 


نسب مختلفة تكون مبادىء لحدوث الحوداث فى عالم الكون والقساد م 


)١(‏ المطالب العالية من العلم الالهى للرازى ۱٤6۹/۸‏ د ٥۲‏ بتصرف 


۳۸ اسم 


الدليل الثائى .+ 

هناك احوال كثيرة فى هذا العالم مرتبطة بأحوال الشمس فى كيفية 

حركتها تحت منطقة البروج وهى بهذه الحركة تصير تارة شمالية وتارة 

جنوبية ولأجل هذا الاختلاف تحصل الفصول الأربعة وبسببها تختلف احوال 

العالم وآيضا بسبب طلوعها وغروبها فى اليوم تختلف احوال العالم 

وهذا استقراء قوی وبيان تام فى اسناد احوال هذا العالم بحركسات 

الكواكلب. 

أما الدليل الاول فهو من اقوال الفلاسفة القائلين بأزلية القلك 
والاجرام السماوية وأن حركتها اختيارية ودائمة لاتنقطع أبدا ٠.‏ وأن لهذم ` 
الافلاك عقولا وانفسا ٠‏ وقد آبطلنا هذه الاقوال سابقا بنتائج علم 
القلك  .‏ أما ان المقصود بالعقول والارواح الفلكية هى الملائكة فالملائكة 
من عالم الغيب وهم رسل الله وسفرته الى خلقه لهم ميهمات يقومون بها 
امتثالا لأمر رب الكون وخالقة ولايخرجون عن آمره فى تدبير الكون . آما 
الكواكب والنجوم فهى من عالم الشهادة ٠‏ فاذا كان العلم بالملائغكة 
ليس له مصدر الا الوحى ٠‏ فان الوحى لم يذكر لنا ان الملائكة هى 
أرواح النجوم والكواكب ٠‏ لذلك فهو رجم بالغيب ليس له أساس من عقل 
آو دين أو تجربة . 

كما أن الملائكة عباد مخلوقين والمخلوق حادث اى له بداية وله نهاية 
سو ا۱۶ طالت مدت حياته أو قصرت ٠‏ 

آما الدليل الثانى :- وهو مايسمونه الحجة الاقناعية فهو صحيح قيمسا 
أشبتوه من آشار للشمس ناتج عن حركتها كاختلاف الفصول وتتابع اللي ل 


والنهار وأآن حياة الأنسان تتآثر بهذه الآثار . لكن الخطةاً فى عملية 


۳۸۲ كا 


التعميم ٬بحيث‏ اسندوا آثارا جميع .الکو اکب فى حياة الانسان ناتجه عن . 
حركتها 2 وأن هذه الآشار تتعدى الى اشياء ليس لها علاقة بالكواكلب 
ولا بحركتها كالموت والحياة ووقوع الحروب والفتن والآمن وليس لهم دليسل 
من موضوع الفلك يسعفهم لاثبات ذلك . 

مايختص بالطبائع الفلكية والكواكب " ان الطريق الى ذلك آء د 

أمور ثلاثة ٠:‏ القياس والتجرية والوحى» () 

ان القياس والتجرية ادلة عقلية مقنعة لكن بشرط خضوع الدعوى لها 
بحيث يتيسر لكل فرد ان يحكم باجابة واحدة مقنعه » بمعنى ان تكون 
نتائج القياس والتجربة واحدة لاتختلف من شخص لآخر ومن بيئة الى 
أخرى لآن القياس والتجربة من مناهج البحث التى لاتخفع لها الامور 
النسبيه فلو وصفنا بأن كوكبا من الكواكب طبيعته السعادة والنحاسة , 
فان هذه دعوى لاتخضع لقياس او تجرية وذلك لآن السعادة او النحاسة 
أمور نسبية بين مفاهيم ا 8 
يقول قائلهم فى افراح الكواكب الموافقة للبروج " فرح عطارد فى 
الطالع وفرح القمر فى الثالث وفرح الزهرة قى الخامس وفرح المريخ 
فى السادس وفرح الشمس فى التاسع وفرح المشترى فى الحادى عشر 
وفرح زحل فىالثانى عشرفآی كوكب يوجد فى هذه البيوت فهو فرحان وهسى 
من الحظوظ الصغرى للكواكب . "(5) 
أمور لاتخفع لتجربة أو قياس » لكنها دعوى مينية على اوهام قديمة 


فى كون الاجرام السماوية ذات عقول وانفس وارواح التى اثيت العلسم 


٠١۹/۸ المطالب العالية فى العلم الالهى للرازى‎ )١( 


(؟) احكام الحكيم فى علم التنجيم ٠١۷/١‏ 


- A۲ = 


الحديث فى القلك بطلانها 0 

آما طريق الوحى فليس المقصود به الوحى الذى ينزل على الانبياء 
صلوات الله عليهم وسلامة , لآنه لايوجد فيما نزل عليهم مايشيت دعوى 
احكام النجوم التى يقول بها المنجمون انما المراد بها مايلهم به المنجم 
من أمور غيبيه ٠‏ يذكر عن بعضهم " أنه لما بلغ فى تصفيه النقفس 
ورياضة الذهن لاحت له من الصور الفلكيه ما لايمكن وصفه ”" )١(.‏ 

ومن هذا الطريق تدخل الخرافات والاوهام , لآنه لايوجد ضابط له وهنا 
يتوقف دور العقل حتى صدور النتيجة فان وافق الواقع حكم بالصحة وان لم 

اذن العملية اساسا تقوم على الحدس والتخمين ومحض الصدقة فى حصول 
الامر آو عدم حصوله من وقوع الكو كب الفلانى فى البرج الفلاتى مع آتصاله 
بآخر فى الوقت الفلانتىن . 


وة ال قم ةد 


اما ادلتهم الشرعية التى يزعم المنجمون آنها ادلة على صحة التنجيم 
فمنها الآيات القرآنية ومنها الاحاديث النبوية ومنها الآشار عن الصحابة 
والتابعيبدن ٠‏ 


الآيات القرآنئية . 


احتجوا بأغلب الآيات الخاصة بالقلك مع أنه ليس لهم فيها حجة على 
صحة احكام النجوم منها الآيات التى وردت فى معرض القسم بيعش الاج سرام 
السماوية كقوله تعالى  :‏ فلا آقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون 
عظيم مه (الواقعهه +١‏ هلا ب ۷1) . وقوله تعالتيى. 


٠1١/۸ المطالب العالية‎ )١( 


~~ ا — 


٠‏ 2# فلا آقسم بالخنس الجوار المكتس »#. (..التكويسس 5 18 15 ) وقولھ.. 
تعالى ٠‏ و والسماء والطارق وما ادراك ماالطارق. النجم الشاق ب » 
(. الطارق e‏ عا Oy‏ 
وليس فى هذه الآيات دلالة على احكام النجوم وانما هى دلالات على 
قدرة الله وبديع صنعه التى أوضح لنا منها علم الفلك الحديث جوائنب. 
كثيرة وبالذات مايخص المواقع والابعاد الشاسعة التى بينها وان له ذه 
الاجرام انواع وصفات لم يكن يعرفها البشر قبل تقدم علم الفلك فى هذا 
العصر والتى تدل دلالات آكيده على عظم خالقها ويديع صنعه أما بالئنسبة 
لشرفها فالله سبحائه اسم باشياء اخرى غير هذه الاجرام مما ليس له 
تعلق بها ولله ان يقسم بما شاء من خلقه . 


كما احتجوا بقوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام وقوم هة 


( الصافات . حم = .9 ) ۰ بآن خليل الرحمن قد تمسك بعلم النجوم 


واحكامها حبين قال " انى سقيم " وقد ذكر الرازى للعلماء فيها وجوها منها 

E‏ - ان قوم ابراهيم عليه السلام كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون 
بها على غاشب الامور فلذلك نظر ابراهيم عليه السلام فى النجسوم 
اى فى علوم النجوم وفى معانيها لا أنه نظر بعينه اليها وان ہے 
اراد ان يوهمهم أنه يعلم ويتعرف من حيث يتعرفون حتى 1ذ1 قال انى 
سقيم سكنوا الى قولهة. 

؟ ‏ لانسلم ان النظر فى علم النجوم والاستدلال بمقايستها حرام لآن من 
اعتقد ان الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة ويخاصية لأجلها 


يظهر منه آثر مخصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل وآم 


~4 


الكذب فغير لازم نه ذكرقوله انى سقيم على سبيل التعريض بمعنت س _ 

أن الانسان لاينفك فى أكثر احواله عن حصول حالة مكروهه اما قى بدنه 

أى فى قلبه وكل ذلك سقه" . )١(‏ 

فالجواب على هذا ان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه. معصومون عن 
الخطاً والكذب وقول الزور وعدم اعتمادهم فى تبليع آمره والدقاع عن 
دينه بما يخالف أمر النبوة ٠.‏ فالقول بآنه عليه السلام نظر فى عللم 
النجوم وفى معاينه ليس من النبوة فى شى* والا فكيف يفرق بين معجمرزة 
النبى وبين قول الساحر حيث قد ثبت عن النبى صلى الله علية وسلمم 
ان علم احكام النجوم شعبة من السحر ( من اقتبس علما من النجوم اقتيس 
شعبة من السحر زاد مازاد ) 9 وأما ماأورده القرطبى فى تفسي ره 
عن ابن عباس " كان علم النجوم من اة فلما حبس الله تعالى الشمس 
على يوشع بن نون أبطل ذلك فكان نظر ابراهيم عليه السلام فيها علم سا 
وبيب حيو دب أ 

هذا الاثر لم يرد فى كتب التفسير وبالذات الكتب المعتمده كبا 
انه بغير اسناد بيرفعهالىابن عباسغبهذا يكون الأشر.شكوك فى صحته وفسى 
نقله عن ابن عباس كما أنه يتنافى مع ماهو معروف عن النبوة التى تشبت 
فيها المعجرة للانبياء بدون الاعتماد على مصادر غير يقيِيه قى احكامها , 
وكيف يكون التنجيم من النبوة وهو شعبة من السصر ؟ 

ولكن الاصح فى حق هذا النبى ان يو خذ المعنى على مراد يوافق 


ماشرف به من نبوة ورسالة وهو ان العرب تقول لم تفكر آنه نظر فى 


"٠٤۷/۲١ تفسير الرازى‎ )١( 
۱۲۲۸/۲ سنن ابن ماجه‎ )۲( 


(؟) الجامع لاحكام القرآن للقرطبىی ٩۲/٠١‏ 


بت 0 د 


النجوم » والقرآن قد نزل بلغتهم ونقل ذلك ابن كثير عن قتادة وقال 
0 يعنى فتادة آنه نظر الى السماء متفكرا فيما يليهم فقال انى سقيم 
أى ضعيف ". حيث انه اعتذر عن الخروج معهم الى عيدهم تنظ را 
لما يجده من تضايق فى نفسه من عمل قومه ولم يكن كذيا انما كان صادقا 
فى ذلك ,2 لأن الضيق فى النفس رالقلب يمرض صاحبه ويسقمه ٠‏ أما حديستث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( لم يكذب ابراهيم عليه السلام الاكسسنبلاثك 
کت رف كك هيه اتی انها الس هق ب دي الجن هسه 
الذى يذم فاعله ٠‏ ويذكر ابن حجر قوله " واما اطلاقه الكذب على الامهور 
الثلاتنة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذيا لكنه إذا حقق لم يكن 
كذبا لآنه من باب المعاريض المتحمله للأمرين فليس بكذب محض ل 

ولقد ترجم البخارى فى الصحيح لأحاديث كثيرة تدخل فى هذا الجا “سب 
فى كتاب الأدب ‏ باب المعاريض مندوحة عن الكذب بمعنى الفسحة والمتسع 
ادا اة * فشظر معرة .فى اتتجوم © اليس فيهه دونة على افخ اة 


اما احتجاجهم بالآحاديث فذلك ماوجدناه فى أحد كتبهم (٤(‏ منها 
ايراد خبر عن بعض الكتب المنزلة عن الله تعالى ( أنا الله الذى لا إله 
الا انا وحدى لاشريك لى محمد المختار عبدى ورسولى آمتة الحامدون رعاة 


الشمس ) ثم استشهد بالحديث ( ان خير عبات الله الذين يراء ون 


الشمس والقمر لذكر الله ) وهذا الحديث فى الحليه لابى تعيم وععنك. 


۱۳/۲ تفسير ابن كليل‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى 171١/4‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب . واتخذالله ابراهيمخليلا 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى ۳۸۸/٦‏ كتاب الانبياء ٠.‏ 

(؟) فتح البارى ۳۹۱/1 


)٤(‏ احكام الحكيم فى علم التنجيم إ/|| 


5 ۳A۷ = 


الحاكم عن ابن ابى او فى بلفظ ( قال + قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان خيار عباد!اللهالذين يرعون الشمس والقمر والنجوم والآله 
بذكي ال ا 

وذكر ابو نعيم "ان الرواية وردت مرفوعة وموقوفه "وقد تابع 
الذهبى الحاكم وقال " اسناد صحيح " كما روى الحاكم موقوقا على ابى 
الدرداء قوله ( ان احب عباد الله الى الله د الله الى 
الناس والذين يرعون الشمس والقمر ) .(؟) 

فالاحاديث ليس فيها دلالات على التنجيم وانما المراد ذكر الله 
وبالاخص فى اوقات الصلاة فانها مرتبة بآزمان تتعين بحركة الشمس اليوميه 
ا ٠‏ وما يويد هذا ما ذكره صاحب المقاصد " إن الطبرانى روى فى 
معجمسه الاوسط عن آنس بن مالك يرقعه " لو اقسمت لبررت أن أحب عباد 
الله الى الله لرعاة الشمس والقمر ب يعنى المؤذنين - وأنهم ليعرقون 
يوم القيامة بطول اعناقهم " .[؟) وهو بمعنى رواية الحاكم 
عن ابى الدرداء رضى الله عنه . كما احتجوا بحديث عبدالله بن مسعود 
قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابى فامسكوا واذا 
ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر فآمسكوا ). )6( وقال ابن القيم 
فى المفتاح " ان الحديث لم يثبت ولو ثبت لكان حجة عليه لاله اذ لو 
كان علم الاحكام النجومية حقا لاباطلا لم ينه عنه النبى صلى الله علية 
وسلم ولا أمر بالامساك عنه . 


فائه لاينهى عن الكلام فى الحق بل يدل على أن الخاكض قيه خائض فيما 


)١(‏ حلية الاولياء لابى نعيم الاصفهائى ۲۲۷/۷ » مستدرك الحاكم (/راه 
(؟) مستدرك الحاكل م إ١/إه‏ 

(؟) المقاصد الحسنه للسخاوى ص ۲۰۲ - حديث رقم 544 

(<) 


٠ وقد حكم ابو نعيم على غرابه الحديسث‎ ۱١۸/٤ حلية الاولياء‎ )٤ 


2 A عد‎ 


لاعلم له به" )1( ٠‏ وأما احتجاجهم بنهيه صلى الله عليه وسلم عن 
استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاء الحاجه ٠‏ قانه لم يثبت 
ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء » وائما هى اراء ليعض الفقهاء 
فى ذلك فقد ذكر ابن القيم والشوكانى انه لم ثبت عن النبى صلى اللة 

عليه وسلم فى ذلك كلمة واحدة لا باستاد صحيح ولافعيف ولامرسل وليس لها 
أصل فى الشرع وأن ذلك من غرائب آهل الفروع نكي درفني ر 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقول الشوكانى" وأعجب من ذلك الحاق النجيبوم 
الشيرات بالقمرين فان الاصل باطل فكيف بالفرع ؟ " فل 


آشار الصحايبه والتايعين ؛ 


اما احتجاج بالآثار عن الصحابه والتابعين فما اورده صاحب الاحكام (؟) 
١‏ - ماروى عن على رضى الله عنه " من اقتبس علما من علوم النجوم مسن 
حملة القرآن ازاد به ايمانا ويقينا" . 
۲ - ماروى عن ابن عباس رضى الله عتهما " علم النجوم هو علم من علوم 
النبوة وليتنى كنت احسئةه" . 
؟ - ماروى عن ميمون بن مهران " اياك والتكذيب بالنجوم فاته علم 35 علوم 
النبوة" . 
هذه الآشار الوارده فى هذا المجال تخالق هدى الرسول صلى الله علية 
وسليم ولايعقل من الصحابه والتابعين مخالقة هدى الرسول صلى الاه 
علية وسلم ٠‏ 
فاذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد حكم على ان من أقتبس شعبة 
من النجوم والمراد به التنجيم قد اقتبس شعبة من السحر فكيف يكون من 


للشوكانى ۰/١‏ يا 


1!!/١ احكام الحكيم فى علم التنجيم‎ )٣( 


۳A٩‏ ال 


حملة القرآن ازداد به ايمانا ويقينا ء 

كما ان الخبر الوارد عن على بن ابى طالب رفى الله عنه يتناقى 
مع انكاره على المنجم الذى حاول منعه من الخروج لقتال الخوارج بحجة 
أنه لن ينتصر لأن القمر فى برج العقرب فكذبه وخرج وقاتل وانتصر وقال 
للمنجم " ماكان لرسول الله على الله عليه وسلم ولا لآبى بكر ولالعمر 
منجم بل أخرج ثفة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لقولك و 
الله وأخزى عيدوه ٠.‏ 

واما الادعاء بآن احكام النجوم من النبوة فهذا لم يرد به خبر 
صحيح من كتاب الله آو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم أو اجماع من 
المسلمين ٠.‏ مع مافى الخ من مخائفة وىة فة ن ت د 
و التخمين بمعرفة الغيب عن النجوم ,2 والغيب لله سبحانه وتعالى يختص 
به من شاء من عباده علما يقينا وليس علما ظنيا والصحابه والتابعين 
رضوان الله عليهم يعلمون علما جازما ان التنجيم يخالف هدى النبوة قكيف 
يليق بهم الادعاء بأنه من علم النبوة ؟ 


هذا ماتيسر لنا من ادلتهم العقلية والشرعية . 


)۱( مفتاح دار السعادة لابن القيم ۲٠١١/۲‏ 


كن 


المبحع سث الرا مع 


التتجي لم والعلم . 


0 . من المعلوم ان تع مجالات لاتخرج عن ثلاث اتجاهات هی مجال الالوهية 
مجال الكون » مجال الانسان ٠‏ وعن طريق ترابط هذه المجالات وتفرقها 

ومعرفة الغيب من العلم الالهى ٠.‏ والتنجيم هو اصدار احكام غيبيه 
تخص حياة الانسان ونسبها الى بعض اجزاء الكون وهى الاجرام السماويه 
وآنها هى الفاعله مع ان هذه الافعال من صنع الالة . 

اذا فالتنجيم يبحث فى علاقة الانسان بالالوهية فى شان الكون + فوسق 
يعتبر بذلك فرعا من فروع العلم له علاقتة بالعلوم الاخرى + 

وقد يقول قائل كيف يكون التنجيم علما وهو يقوم على الحدس والتخمين 
فيقال الحدس والتخمين هو ظن وقد ثبت ان الظن علم . كما تقول هذا 
يفيد العلم الظنى ٠‏ وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
( ما اقتبس رجل علما من النجوم الا اقتبس بها شعبة من السحر .. ) )١(‏ 

فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه علما وعده. شعبة من السحسر 
ولايخفى ان السحر علم بشي الكران قال تفال :$ واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 


الناس السحر وما آنزل على الملكين يبايل هاروت وماروت وما يعلمان 
من آحد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكقر ٠٠‏ 4 ( البقسرة + ؟١٠)‏ 


اذا مادام التنجيم علم » فهل هو من الظتى اليحت » آم فيه جانب 


۲۲۷/۱ مسند الامام احم لد‎ )١( 


كد د الت 


من اليقين ؟ وما علاقته بالعلوم الاخرى ؟ 

آتضح لنا من التعريف الاصطلاحى للتنجيم أنه عبارة عن احكام عقلية 
مرتبة على مقدمات معلومة عن الاجرام السماوية يتعرف بها عن تأثيرات 
هذه الاجرام فيما دون فلك القمر بحيث تكون الاحكام العقلية آمورا غيبية. 
اذ فالامور اليقينية فى هذا العلممايتعلق بالمقدمان وما وقع تحت 
التجرية والقياس ٠.‏ اما الاحكام الظنية هو الاحكام المتعلقة بالاابور 
الغيبية التى لاتعد مجالا للتجربة والقياس. ظ 

فعلى سبيل المشال مايذكر فى دلالة الكسوف والخسوق حينما يقع فى 
الابراج "اذا وقع الكسوف فى برج الحمل دل على اتضاع الذهب والقضه 
وحصوله-سا بيست الاموال هلاك الأموال وقلتها › فان نظره زحل مسن 
تثليث أو تسديس دل على صلاح احوال الملوك وحسن معالجتهم لاعداكهم 
وان نظرة من تربيع أو مقابلة اسرت اعداؤه بينهم وحدثت الحروب ٠‏ واما 
المشترى ان نظر الى موفع الكسوف من اى موفع كان ذلك زيادة قى عن 
الملوك وافخل السرون والطفر واا من عفنيه .2 7© 

من هذا يتضح المراد فحادثه الخسوف والكسوف للنيرين حادثه مضبوطئة 
تقع خلال زمن معين يمكن معرفتها عن طريق القياس والتتبع والتجربة » 
كما ان معرفة الابراج الموافقة فى الطلوع للحادثتين ومعرقة طلوع الكواكب 
الاخرى لها بقياس الزوايا للاوضاع من التسديس والتربيع والتثليث » حيسث 
تقسم الكرة السماوية ثلاثمائه وستين درجة يحسب سدس وريع وثثئث هذا 
المقدار لمعرفة موضع الكواكب الموافق طلوعه قى البرج للحادثتينء 


أمور مضبوطه يقينيه لوقوعها تحت القياس والتجربة وهى نتائج صحيعه 


1٤1/١ احكام الحكيم فى علم التنجيم‎ )١( 


لعلم الفلك بمناهجه الحديثة وهى كذلك نتائج معلومة لعلم الهيثة 
الفلك ب عند المسلمين. 

لكن الامور الظنية حينما يستخدم. المنجمون هذه المقدمات الصحيحه 
لاستنباط آمور واخبار غيبيه عن مستقبل الانسان فى أحواله الاخلاتية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية فان هذا نوع من التتيوء 
الباطل بالغيب 2 اذ لاتوجد اى رابطة بين المقدمات الصحيحة المتعلقة 
بالفلك وبين مايقوله هؤلاء المنجمون وذلك لأن الجهة متفكه بين المقدمات 
والنتائكج . 

وان قال قائل من المعروف ان الشمس بحرارتها تؤثر فى أمزجة التساس 
وبالتالى تؤثر فى اخلاقهم وحياتهم قيل ان كان ذلك مما يقع تحت القياس 
والتجربة كما هو شرطكم فهذا مقبول » كاختلاف عاد ات الشعوب نظ را 
لآن اجواء بلدانهم تختلف من حرارة وبرودة والتى لها علاقة بالشمس. 
فهذا آمر محسوس وليس فيه آمر غيبى » اما اذا كان الأمر فيه شىء مسن 
الغيب بحيث لايقع تحت تجرية وقياس وملاحظة مستمرة ينتج عنها حكم قطعصى 
فهذا مجرد حدس وتخكمين ۰ 


علاقةة التنجيم بالعلوم الاخرى , 


و السحر ٠‏ 


أولا ١‏ العلاقة بعلم الفلكء 


يعتبر علم الفلك اساسا لعلم التنجيم وان كان التنجيم متقدما عليه 
لكن ليس كل ما فى علم الفلك يحتاجه التنجيم وائما جوانب من علم القلك 


يعتمد عليها التنجيم 0 فمثلا آنظمة المجرات > ومكونات الاجرام السماوية 


- ۳۹ 


والسرعات الحقيقية , ومواقع النجوم الحقيقية 2 ودوران المجرات كل هذا 
لاتجده فى كتب التنجيم ٠‏ وائما غالبية مايحتاجه التنجيم من الفلك 
الحركات الظاهرية للنيرين والكواكب فى البروج والمنازل » وبعض الآثار 
المتعلقة بهذه الحركات. 

كما أن روح الفلك القديم تظهر بوضوح فى جائب التنجيم ٠.‏ امسا 
المعلومات الحديثه فى علم الفلك وان كانت تتفق فى بعض الأساسيات مع 
علم الفلك القديم الا جانب التنجيم لايبدؤ فى انسجام مع المعلومات 
الحديثشة فى الفلك . 

فمثلا نجد فرقا واضحا فى اصطلاح نجم وكوكب فى العلم الحديث لكن 
فى القديم نجده فى أغلب الاحيان بمعنى واحد ٠‏ ومما يدل على ذلك م 
ثبت حديثا فى علم الفلك من ان الشمس نجم من النجوم يحتل المركز فى 
النظام الشمسى ومن حوله تسع كواكب ٠‏ اما فى الفلك القديم فالشمس 
ھی أحد الكواكب السبعة وهو المعتبر فى التنجيم ومما يدل على ذلك 
ماؤرد فى كتاب احكام الحكيم فى علم التنجيم [أ) جدول يعرف مئنه 
ما للكواكب السبعة من الجواهر والطعوم ٠‏ الخ . 

فنجد فى الجدول إن الكواكب السبعة هى زحل ‏ المشترى ‏ المريخ 
الشمس ‏ الزهرة ب عطارد - القمر ‏ بنفسفكرة الفلك القديم 
للكواكب واعتبار القمر كوكبا مستقلا مع انه تابع لكوكب الأرض . 

واذ عدنا الى التعريف الاصطلاحى للتنجيم وموضوعه تبين لنا ان علم 
التنجيم لايعتمد على كل المعلومات الفلكية > وبالاخص المعلوهمات 


۱۷/۱ احكام الحكيم فى علم التنجيم‎ )١( 


— 59 


النجوميه مستنتجه من الكواكب من جهة حركاتها ومكانها وزما ئها ٠‏ 

اى الحركات الظاهرية ومكانها وزمانها بالنسية للبروج والمنازل . 
وفى التعريف الآخر يقول معرفة الافعال الصادرة عن الكواك ب 

وتآثيراتها فيما دون فلك القمر ٠‏ 

اذن الجوائب المستفادة من علم القلك فى التنجيم هى , 

1 - الحركات الظاهرية للكواكب بما فيها الشيرين 5 ذلك بالبروج 
والمنازل . 

۲ ل التقويمات الفلكية المعتمدة. على الحساب قى تحديد ساعات الطوال ع 
والبروج والمنازل والاعتماد على بعض اجهزة الرصد ٠.‏ 

٣‏ التآثيرات الفلكية فيما دون فلك القمر . مع العلم ان غالبية 
التأثيرات المشار اليها فى علم التنجيم ليس لها دليل من عل م 
الفلك , كالتأثير على الاضطراب والآمن فى دولة من الدول ٠‏ 


شانيا + علاقة التنجيم بالسحصير + 


raa 


يحتلف كثير من الناس فى التعريف الاصطلاحى للسحر وكذلك فى حقيقته 
وانواعه لكن اغلب المصادر 2 اذا لم تكن كلها ,2 تجمع على ان من انواع 
السحر ماله علاقة بالنجوم واحكامها ٠‏ ويرون ان من رياضة السحمسسر 
التوجه الى الافلاك والكواكب والعوالم العلوية بأنواع التعظيم ٠‏ 

ويذكر الرازى أن النوع الآول من انواع السحر والذى يعتبر أعظيها 
قوة وأشدها تآثيرا ب على مايقال ‏ السحر المينى على مقتضيات احكام 
النجوم ٠‏ ويقول بعد ان ذكر اقسام السحر " واعلم إن شيشا من هذه 


الاقسام لايتم ولايكمل الا عند الاستعانه بالسحر المبنى على النجوم ” )1( 


1*5 ب‎ 1٤١۳/۸ المطالب العاليه من العلم الالييى‎ )١( 


ت ۳۹۵0 


هذا ما تذكره المصادر عن علاقة السحر بالتتجيم , الا أن العيارة 
الاخير من كلام الرازى بان آى قسم من اقسام السحر لايتم ولايكهل 
الا بالاستعانه بالسحر المبنى على النجوم فهذه عبارة لا نعرف مدى صحتها 
وانما أمرها يرجع لأهل هذا الفن ٠.‏ المهم عندنا القول بان التهوم 
واكام لها علاقة بالسحر ومعداق هذا قول التبى صلى الله عليه وسلم 
( من آقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 0( 

ويذكر الجصاص ان علوم آهل يابل قبل ظهور الفرس والتى يعستيمد 
عليها سحرهم الحيل واحكام النجوم وغخيرها ٠.‏ وكانوا يعبدون أوثانتنا 
قد عملوها على اسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد هيكلا فيه 
صنمه ويتقربون اليها بضروب من الافعال حسب اعتقاداتهم من موافقة 
ذلك الكوكب المطلوب من الدخن والرقى والعقد والنفث عليها ٠.‏ وجميع 
تلك الرقى بالنبطيه تشتمل على تعظيم الكواكب الى مايريدون من خير 
أو شر ومحبة وبغض ٠‏ فهذا أصل سحر بابل ومع ذلك كانوا يستعملون 
ساشر وجوه السحر والحيل .() 
ويذكر ابن خلدون ان نفوس السحرة مراتب ثلاثشة هى , 
١‏ - نفوس مؤثرة بالهمة من غير آلة ولا معين . 
۲ - شفوس مؤثرة بمعين من مزاج الاقلاك آو العناصر أو خواص الاع ذداد 
۲ - نفوس مؤثرة بالق وى المتخيله. 

ويقول " ان الفلاسفه يفرقون بين التآثير الأول والتآثير الثانس 
فالأول يسموئه سحر وهو اتحاد روح بروح ,2 والشانى الطلمسات وهى اتحاد . 
روح بجسم » ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية يالطبياكع 


السفلية والطباعع العلوية هى روحائيات الكواكب ٠.‏ ولذلك يستعين 


15/4 سنن ابی داود‎ )١( 
ل هع‎ ٤۴/١ احكام القرآن للجصاص‎ (۲) 


3 ۳۹1 2 


ساخ غالب الأمن ياتا () 

ويذكر القرافى فى الفروق ان الطلمسات لها تعلق بالأفلاك والكواكب 
.كما انه قسم السحر الى ثلاثة انواع نوع منها له تعلق بالآثار السماوية 
من الاتصالات الفلكيه وغيرها من احوال الفلك . (؟) 

اذا فخلاصة القول هو ان التتجيم يعتبر من أكير الفروع التى يعتصد 


علبها السحر سواء كانت الطلمسات قرع من فروع السحر آم لم تكن . 


)1( مقدمه ابن خلدون ص41٤‏ ب ٣ء“‏ 
(۲) الفروق للقراقفيى ۱۳۷/٤‏ لد 1٤١‏ 


س ۹۷ے 


المبحسث الخامس 


e 


موقف العقل والدين من التنجب مم 


لأحد ينكر ما لهذه الاجرام السماوية من آشر فى حياة الانسان علسى 
الأرض منها ماورد به العلم على وجه انارت والقياس والتتبع بحي ث 
يقطع بصحة ذلك ومنها ما ثبت بادلة شرعية . 

فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلسم 
نظرا الى القمر فقال ( ياعائشه استعيذى بالله من شر هذا ؟ قان هذا 
التفاسق ادا وفع رتد ذكن اردق ان هدا الحديي ن س + 

ولفظه وقسب“ كلمة تدل على غيبة شىء فى مغاب ٠‏ يقال وقب الشىء. 
دخل فى وقبه ٠‏ ووقب القمر وقوبا دخل فى الظل الصنويرى الذى يڪ 

وهو مايحدث فى حالة خسوف القمر عندما يقع فى ظل الأرض ٠‏ وقد 
ورد فى احاديث الكسوف ان الله سبحاتة یخوف بهذه الحادثه عباده حتى 
يلجآوا البها.ء 

لذلك ورد الامر الشرعى بالصلاة والذكر حتى ينجلى ٠‏ والرسول صلى 
الله عليه وسلم حينما آمر عائشة رقبى الله عنها بالاستعاذه من شر 
القمر اذا وقب فهو من جنس هذا ٠‏ كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم 
الاستعاذة من شر الريح وشر ما آرسلت به وهذا من الاستعاذة السابقة 
وليس المراد انه فيه دلالة على احكام النجوم والأخذ بها . 


لذلك نجد ان للعقل والدين موقوفا من التنجيلم . 


01/۲ مستدرك الحاكم‎ 22 ٧ سنن الترمذى‎ 2 11/٦ مسند الامام احمد‎ )١( 
۸٠١/١ لسان العرب‎ » 1۳١/١ مقاييس اللغة‎ (۲) 


س ۳۹۸ ال 


أولا : موقف العق سل ٠‏ 


ان العقل يقف من احكام المنجمين موقف الرفض وعدم الرضا عن هذه 
الاحكام ٠‏ وذلك لاختلافهم حول قواعد واصول علمهم. من هذه الاختلافات على سبيل 
المثال الاختلاف فى تآثير الاجرام السماوية فمن ل ل 
| - أنها تؤثر بطبائعه اه 
؟ - لاتوؤثر ولكن تدل بطبائعههاهء 
؟ ل تؤشر فى البعض بالعرض وفى البعض بالذات. 
+ تؤثر بالاختيار لا بالطبع الا ان السعد لايختار الا الخير والنتهعس 
لايختار الا الشر . 
ه ‏ الاتؤثر بالاختيار بل تدل به ه 
1 متها ماهو سعد ومنها ما هو نحس وهی تسعد غيرها وتنحسه . 
۷ - هى طبيعة واحدة وانما تختلف دلالتها . 
6 تؤثر فى الابدان والانف سجميعا ٠.‏ 
4 تؤكر فى الانفس دون الابدان ٠‏ 
٠‏ كما آختلفوا فى ذكورة وانوثة يتوج : 
وغير ذلك من آوجه الاختلاف حتى أن بعض القلاسقة القائلين بروحائية 
الكواكب قد زيف آمرهم وأبطله وقال أحدهم " آعلم انك لو قليت أوضاع 
المنجمين فجعلت الحار باردا والبارد حارا والسعد نحسا والتحس سعدا 
والذكر أنثى والآنثى ذكرا ثم حكمت لکانت احكامك من جنس احكامهم تصيب 


تارة وتخطىء تارة E‏ 


٠. ٠۳/۴۳ روح المعائى للالوسى‎ )١( 
١/۲١ (؟) المصدر السابق‎ 


5 2 


وقد يقول قاكل اذا كان هذا الكلام صحيحا فكيف أنتشر فى عصرنسا 
الحديث هذا العلم وآخذ الطابع العصرى بحيث اصبح تحديد الطالع واصدار 
الاحكام النجومية عن طريق استخدام الحاسب الآألن ء 

واهذا الانتشار انما يدل على ان العقل يقر هذا ويقيله وان هذا علم 
له أصوله وقواعده نقول هذا الكلام عن انتشار هذا العلم صحيح 2 بحيث 
أا و تاق وو قط وده لبوا و ل 
اورده أو صحة الاعتقاد فيه وانما المراد من هذا الترويج هو الكسب 
المادى الاقتصادى فقط ,2 بحيث يستغلون حب الناس لاستطلاع الأمور الغيبيه 
فيوهمونهم بأن هذا آمر منطقى مقبول لاستدرار الاموال الطائله الت ى 
تعود بالربح على مصنعى الالات العصرية التى تستخدم فى هذا المجال 
واستغلال النظم العصرية فى ذلك ٠‏ مع إن الحاسب الآلى كما ذكرنا سايقا 
ليس له دور فى اعطاء الاحكام الصحيحة ٠.‏ فحسيما تعطى له المعلومتات 
يكون عطا*ه . 

وما دام المنجمون متناقضين ومختلفين حول أسس علمهم وآصوله أختلافا 
كبيرا من غير دليل يمكن معه ترجيح الرأى الاصح , فآن ذلك مما لا يعول 
عليه فى شىء ولايقبله العقل ولايقره ٠‏ لذلك يذكر عن بعض الفلاسذفة 
فونه "امه لأسيل ا اتن رة کان الكو ق 103/17 


ثانيا ١‏ موقف الدين الاسلامى من التنجيم . 


ان الدين الاسلامى لايمنع تعلم الأمور الفلكية كعلم قائم يذاه 
باعتبار أنه أحد الدعائمات التى جعلها الله سيحانه دلائل للخلق للتعرف 


عليه سبحانه كما قال سبحانه ‡ سنريهم آياتتنا فى الآفاق وفى أتقسهم 


11/1 روح المعانى للالو‎ )١( 


ت الآفاق ٠‏ كما أنه يفيد فى معرفة 


3 
¢ 
9 
: 
ع 
ع 


عدد السنين والحساب وآوقات الصلاة والحج والسسلوم . 
آما تعلم الاحكام النجومية والتى يرد بها استطلاع الغيب فان الالام 
لايقره ٠‏ فنجد فى النصوص الشرعية التهى حتى عن مجالسة اصحاب النجوم 
د اى المنتجمون ب فقد ذكر الامام احمد فى مسنده وصية رسول الل هة 
صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه حيث قال : ( ياعلى اسبغ الوضوء 
وان شق عليك › ولا تآكل الصدقه 2 ولاتنزل الحمير على الخيل ,2 ولاتجالس 
اصحاب النجوم ) . )١(‏ فاذا كان الو بق لكين نا بالك بمن يعمل 
عملهم . 
وذكر الالوسى فى تفسيره . أن الفقهاء أختلفوا فى آمر التنجيسم 
او ی ی عاذي اولس وي 
١‏ - اعتبر الشرع احكام النجوم من شعب السحر كما قال صلى الله عليه 
وسلم ( من آقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحرزاد مازاد[؟) 
وحيث ان النصوص الشرعية قد ذمت السحر وجعلت عدم الفلاح آله 
كما قال تعالى حكاية عن موس وقومه ج فلما جا*هم الحق منعندنا قالوا 
ان هذا لسحر مبين ٠‏ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحمر 
هذا ولايفلح الساحرون #٭ ( يونس : ۷1د ۷۷). ۰ 
وقال تعالى لموسى ي والق ما فى يمينك تلقف ماصنعوا انما صتنعوا 


كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث آتى يي ( طهة ١,‏ 14 ).م 


)01 مسند الامام أحمص- د ۷۸/١‏ 
(؟) روح المعاانتى ۱۲۱/۲١۲‏ 
)۳( مسند الامام احمد ۲۲۷/١‏ > سشن ابی دواد 17/5 »سنن ابن ماجه ۱۲۲۸/۲ 


وقد أآتضح من اختلاف آهل التنجيم على أصول علمهم عدم قلاجهم .. 
والانسان يسعى فى هذه الارض لاكتساب القلاح والنجاح . 

۲ - يؤدى الى الاعتقاد فى تآثير الكواكب بتفسها 2 وهذ! يتناقى مع 
ماجا* فى نصوص الوحى بآنها مسخرة لما اراده متها خالقها سبحائة 

۳ - کما تؤدى هذه الاحكام الى التشاؤم والتطير وقد نهانا الشرع عن 
التشاؤم والتطير الذى يؤدى بالانسان الى ترك العمل خوقا مهما 
سمعه فقد آورد الامام مسلم فى صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمى 
حينما سآل النبى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال ( ومنا رجال 


يتطيرون قال ب قول الشبى ب ذاك شىء يجدونة فى صدورهم قلا 


كما ذكر البخارى فى صحيحه من حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة السبعين آلف الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب فقال ( هم الذين لا يسترقون ولايتطيرون ولايكتوون 
ea E ۳‏ 
وعلى ربهم يتوكلون ٠٠۰‏ ) 


ولان الطيرة تؤدى الى الشرك فقد ورد عن عبدالله بن مسعود رض الله 


عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الطيره شرك ثلاشا ) 


MH 


وقال ابن مسعود وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل (f).‏ 


>٤‏ ا ما قد تؤدى به من اضرار اجتماعية وسياسية وغير ذلك فمثلا يذكير 
ابن خلدون ل ماينشاً عنها كثيرا فى الدول من توقع القواطع وما 
يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الاعداء والمتريصين بالدولة الى 


الفتك والثورة - ويقول "وقد شاهدنا من ذلك كثير؛ " . (5) 


۲۲/١ حديث رقم 8 » صحيح مسلم بشرح النووی‎ 1415/١ صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الطب باب من اكتوى اوكوى غيره‎ ۱٦۳/۷ (؟) صحيح البخارى‎ 
٠۷٠١ حديث رقم‎ 2 ٠٥٥/٠١ صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 
3 £1 — 5 سنن ابى دواد 1/5 - عون المعبود‎ (۳) 
مقدمله ابن خلدون ص ۲۲ہ‎ )٤( 


عبادة الاج رام الساويهية 
ويشتمل علن اللفبات > ت 
اشا ع دة الق ي 


تالتا, عبادة الكواإك .ب 


رابعا؛ عبادة القر ر 


لذ E‏ س 


عبادة الاجرام السماوب ةة 


ان اعتقادات الناس فى الأوثان وقى الاجرام السماوية لا زالت الى 
يومنا هذا ٠‏ ففى بعض دول العالم وبالذات الدول ذات الكثافة السكانية 
كالهند والصين وغيرها من بلاد شرق آسيا تنتشر عبادة بوذا . 

ويرى بعض دارسى العقاكد ان ديانة بوذا قد تكونت على آساس اساطير 
الشف نقة يميا 0 

كما أن دولة اليابان على قدر تقدمها فى مجالات العلوم بحيث تعتبر 
من الدول الصناعية المتقدمة , الا ان اعتقاداتهم فى الاجرام لازال كماهو 
على عهد القدماء ٠‏ فهم يعتقدون إن امبرطور اليايان هو ابن اله 


الشمس ٠.‏ يقول صاحب قصة الحضارة فى ذلك نقلا عن اقدم مادون فى اليابان 


1 


من تاريخ " فى البداية كانت الآلهه تولد ذكرا وإنثى ثم تموت حتى سدر 
الأمر فى النهاية من شيوخ الآلهة الى آثنين منهما هما ايزاناجلىيى > 


ابزانامى ل وهما أخ وأخت من الآلهة أن يخلقا اليابان فوقفا على جسر 
السماء العائم وقدفا فى المحيط برمح مرصع بالجوهر ,2 ثم رفعاه الى 
السماء فتقطرت من الرمح قطرات أصبحت هى الجزر المقدسة , وشهدت الآلهة 
ماتصنعه الضفادع. فى الماء , فتعلمت منها سر اتصال الذكر بالإلننلى 
ومن ثم التقى ايزاناجى وايزانامى التقاء لوعت وآنسلا الجنس اليابائى 
وولدت أماتيرا سو الاهة الشمس ‏ من عين ايزاتاجى اليسرى وكذلك 
حفيدها ننئيجى ,2 فنشآات سلسلة متصلة مقدسة حلقاتها هم آباطره اليايسان 
العظمى ٠.‏ فمنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا لم تشهد اليابان الا هذه 


الاسرة الحاكمة الامبراطورية 5 + )۲( 


۸1/۲١  ةراضحلا قصة‎ )١( 
۸/٥ (؟) المرجع السابق‎ 


واذا حاولنا معرفة أسباب انتشار هذه العبادات التى لايزال بعضها 
موجود! الى يومنا هذا ٠.‏ نجد أن من أهم هذه الاسباب 2 الفطرة التى لم 
تسلم من الخلل » يصحبها الخوف ويالذات من الموورت. وكذلك الدهشة من 
الحوادث التى تحدث فى الكون والتى لها علاقة بالاجرام السماوية »> 
مما دفع الانسان للبحث عن علل هذه الحوادث التى كثيرا ما تخفى على 
الانسان » وبخاصة فى عصر التخلف الحضارى e‏ الى وصف هذه 
الاجرام بصفات التقديس التى لاتليق الإا بالحق سبحانة وتعالى ٠‏ 

فقد يصفها بالروحائيات والعقول ويتجه اليها ينوع من شعاة ر 
العبادات ومظاهر الاجلال التى لاتليق الا بالخالق سبحانسة ٠‏ 

وقد لايكون هناك نوع من مظاهر عبادية . وائما لحان 
نسبية الفاعلية المستقلة لها ٠‏ ومن ثم ينتج عن ذلك سلوك معين من 
الخوف والرهبة التى لاتكون إلا لله . 

وربما كان هذا الخوف من نوع الخشية على المصالم مما ينتج عنة 
نوع من التشاوم والتفاؤل فى الأقدام على الأعمال او الأحجام عنها . 

وقد ثبت ان للعرب قبل الاسلام اعتقادات فى النجوم كما ذكرناه طلا 


او 5 


et, ومع‎ = 


عب اآدة التنه+ وم 3 


سنخص بالذكر عبادة. النجوم عند العرب لكون القرآن قد ذكر نجم 
الشعرى ردا على بعض القبائل العربية التى اتخذته الها وريا فقال 
سبحانه وتعالى فى كتابه # وانه هو رب الشعرى # ( النجم : 64 ) . 

وهو اسم بالعربية لنجمين يقال لهما الشعرى اليمانية او العبور 
والشعرى الشاميه او الغميصاء " ويزعم العرب انهما اختان فأقبل نجلم 
سهيل من ناحية اليمن واقبلت الشعريان من ناحية الشام حتى آنتهى 
الفريقان الى شاطىء المجرة فخطبهما سهيل فاجابتاه رف اليه الشعطرى 
اليمانية ولم تستطع الشامية ان تعبر فقعدت تبكى حتى غمصت عيناها 
اى سال غصمصها من شدة البكلاء" () 

ويذكر ابن الصوفى ان القصه هى " ان الشعريين هما اختا سهيل 
وآن سهيل تزوج بالجوزاء فنزل عليها وكسر فقارها وظهرهافهوهارب نحو 
الجنوب خوفا من ان يطالب بكسر الجوزاء ولاذ بكبد السماء وان العيور 
عبرة المجرة الى سهيل وتسمى اليمانية لآن مغيبها فى شق اليمن وتسمسسى 
العبور ‏ . ۳( 
اما الزعم الوارد فى دائرة المعارف الاسلامية من ان الشعرى آصلها 
غير عربى وانهما المرزبان فى لغة العرب فغير صحيح ٠‏ لان المرزيان 
نجمان آخران غير الشعرى ب المهم انه كان للعرب اعتقادات اسطورية 


فى هذه النجوم كاعتقاد المنجمين فى الكواكب ٠.‏ حتى أن احدهم لايتحرك 


ل دائرة المعارف للبستانى ٤٩۹0 2, ٠٥۷/١‏ 
(؟) صورة الكواكب الثمانية والاربيعين ص ٣۸۸‏ 


ا 


ولايسكن ولايسافر ولايقيم الا بنوء نجهم معين . 

وكان من شأن الشعرى أن عبدته بعض القبائل العربية ونقل القرطيى 
والالوسى عن السدى أن من عبدها من العرب حمير وخزاعه ,0( 

ويذكل ابن الاثير ‏ أن المشركين من اقل مكة يحسيون: الشين على اة 
عليه وسلم الى ابى كبشه الخزاعى كان خالف قريشا فى عيادة الاوثان وعيد 
الشعرى العبور فلما خالفهم النيى صلى الله عليه و فى عيادة. الاستام 
شبهوه به 008 ٠‏ 

وذكر فى داشرة المعارف ان طيشا تكرم نجم سهيل أكراما كثيرا فهم 
يعتقدون بآنه المكفل بأمورها ويقولون ان له اعظم تأثير سعيد على 
الس 0 

ومن النجوم التى أعتقد العرب قبل الاسلام فى فاعليتها المستقلة 
وثم عبدوها ٠‏ الدبران ,2 والثريا والمرزم ٠‏ 

فالدبران كانت تعبده قبيلة كنانه وطائفه من تميم ٠‏ كما ان طيئلا 
عبدت الثريا الى جانب عبادة سهيل ٠‏ كما ان بعض قبائل ربيعة عبسدت 
المرزم ٠‏ كما شاركت خزاعة فى عبادة الشعرى يعض قبائل لخم وقريش . () 

والدبران هو ما تسميه العرب بالمجدح وهو يتبع الثريا . اسيك 
سمى دبران لديوره الثريا ٠.‏ 


ويذكر ابن الصوفى ان هناك فرجه بين مغيب الثريا ومغيب الدبران 


1۹/۲۷ تفسير القرطبى 17 2 تفسير الالوسسى‎ )١( 

(۲) جامع الاصول فى أحاديث الرسول ۲۷۳/٠١١‏ » ويرجع هامش سيرة ابن 
هشام ٤۷۸/۲ 2 1١‏ » والروض الانف للسهيل ۲۲۸/۲ 

)۳( داشرة المعارف للبستانى ٠إثرلاة1‏ 

٤۴1ص د راسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام » دء السيدعبدالعزين سالم‎ )٤( 


س الامج س 


نوآها وسقوطها فى المغرب بالغدوات عند طلوع رقبائها وظهورها من 
تحت الشعاع . 

ولقد استنحسوا هذه الضيقه واستنحسوا الدبران آيضا مفرد! ,2 وتشائموا 
به حتى قالوا ان 5 آشآم من حادى النجم ٠‏ كما يتشائمون بالمشضر 
الذى يكون فى نوشه ويزعمون ان سنتهم جدبه فى ذلك )١(.‏ 

اما الحديث الذى اورده الاماماجمدفى مسندهوالطبراتى فى المغير 
عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( اذا للع 
النجم رفعت العاهة عن كل بلد ) وفى رواية احمد أيضا ( ماطلع النجام 
صباحا قط وتقوم عاهة الا رفعت عنهم آو خفت ) ") والنجم هو الثريا . 

فالمقصود ان النجم علامة لارتفاع عاهات الثمار وليس المؤثر فيها 
وما يؤيد ذلك ماحدث فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس 
حال بيع الثمار يحتجون بعاهات تصيب الثمار فى حال التقاضى ٠.‏ فآشسار 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لاتباع هذه الثمار الا فى حالة 
الصلاح ٠.‏ فكان زيد بن شابت يتحين طلوع الثريا حيث يدل طلوعها على 
صلاح الثمار من الأصفر والأحمر ٠‏ وهذه الحادثه اوردها الامامالبخارى فی 
صحيحه فى كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدوء صلاحها . 

وطلوع الثريا يوافق اوائل الصيف جيث يشتد الحر فى بلاد الحجانز 
وينغج الثمر ٠‏ ويقول ابن حجر " فالمعتبر فى الحقيقة النغج . وطلوع 
النجم علامة ال " . (؟) 


)١(‏ صور الكواكب الثمانية والاربعين ص ٥٤‏ بل مه! 
(۲( مسند الامام أحمد ۳٤۱/۲‏ 2 ۳۸۸ 2 معجم الطبراتى الصغير 41/١‏ 
(؟) فقت ح الباری ٣۹/۲‏ 


eR‏ حت 


( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهه ) 
فلما سكل ابن عمر متى ذاك قال "حتى تطلع انشريام" () 

أذ فقد تبين ان المقصود من الحديث ليس كما كان يعتقده العرب قبل 
الاسلام فى النجوم وبالذات نجم الثريا من الفاعلية المختارة الت ى: 
تستلزم الاتجاه لهذه النجوم بنوع من العبادة › وائما هى علامه يهتدى 
بها على ذلك » فيكون المضمون أن هذاممايهتدى بهمن حركات النجوم كمسا 
قال تعالى ٠‏ هخ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 ( التحعطل: 15 ) ٠‏ 

فالانتفاع بمنازل النجوم كدلالة على القصول ومواعيد الزراعة والحصاد 


خلال ماج لأفيلاان ل تة > 


“٠/٣ مستد الامام احم د‎ )١( 


کک اح 


س 

كان أكثر انتشارها فى البيثات الزراعية كبلاد الرافدين » ومصسر »> 
واليمن .2 والهند واليابان وقد كانت متأخرة عن عبادة القمر ء 

وربما آدى الى انتشارها مالاحظه الانسان البدائى من أثر للشمس 
على نمو النبات ٠‏ أى حينما حلت الزراعة محل الصيد . يقول 
صاحب قصة الحضارة " ولم يكن كثير من الالهة فيما بعد سوى تشخيص للشمس 
وتجسيد لها ٠.‏ وكذلك استبقت العصور الوسطى بقية من عبيادة الشمس قى 
الهالات التى كان الناس يصورنها حول ر*وس القديسين وامبراطور اليايسان 
فى آيامنا هذه معدود عند معظم شعبة بآنه تجسيد لاله الشمس". )0( 


عبادة. الشمس فى اليسمعن ٠‏ 


قال تعالى حكاية عن الهدهد الذى ذهب الى مملكة سباً واتى بخبرهمم 
الى نبى الله سليمان ‡ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون 4 ( الشمل )۲٤١‏ 
فعبادة الشمس شاعت فى اليمن خلال العصور القديمة والآية توضح سجودالتاس 
للشمس آيام حكم بلقيس على دولة سيآ . 

فقد كانت الديانه اليمنية القديمة قبل الاسلام ديانة قلكية 2 تقوم 
على عبادة آلهة تجسدها اجرام سماوية ٠‏ ومهما أختلفت أسماء الآلهة 
عند قبائل اليمن وممالكها الا أنه يمكن ادراجها تحت أحد اجزاء ثالوث 


يتكون من الزهرة والشمس والقمر ٠‏ وقد رمزوا اليها بصفات متعددة 2. 


٠٠۳/١ قصة الحضارة‎ )١( 


8 ت 


ونظرا لتأنيكهم الشمس بعكس السامين فى الشمال فقد كانت كل الاسماء 
المؤنثه فى النقوش صفات للشمس. 

فهى عند المعينين نكرح وهو آسم يععب تعليلة أو تفسيرهة . وعتد 
السبكئين ذات حميم » وذات بعدن وذات غضران » وذات برن » وعدن سد 
القتبانيين ذات صخرن 2 وذات رحبن ٠‏ 

ولم تكن تصور الالهة فىتماثيل وأشخاص غير ان النقوش دلت على ان 
ديانة اليمن كانت تتمثل فى الديانة الفلكية وذلك ماوجد من رموز ملل 
رسم قرص الشمس و الهلال بصورة خاصة فى المباخر التى تستخدم لحطرقةق 
ات۴ 

ويظهر ان الوئنية اليمنيه تأثرت بوثنية بلاد الرافةين عة انالاجرام 
السماوية كان مصدرها الصابكة وبقايا الكلدانيين ٠.‏ وعن آهل اليمسن 
أخذ عرب الشمال هذه العبادة التى تمثل الشالوثى الذى أحد إعمدته !لشمس 
والتى كان يمثلها الاله شمس وهو أقل مرتبه من الاله القمر » كما 
كانت تسمى اللات والالهه وهى فى نظرهم زوجة القمر ومنهما ولد عتُت سر 
وهو الزهقطرة . 

اما الشمس فصنم عبده العرب قبل الميلاد وبه تسمى كثيرا ملسن 
الاشخاص وقد ذكر الاخباريون أن أول من تسمى به سباً الاكبر لآنه اول من 
عبد الشم سه )۲( 
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١ f a . ٠. م‎ ٠ e Ht 
E. وائما سمى بنى عبد شمس لأنهم كانوا يعبدون الشمس‎ 


)١(‏ تاريخ اليمن القديم ‏ محمد عبدالقادر بافقيه ص ۲۱۲ 4!١؟‏ بتصرق 
(؟) دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام ص 84-8 د ٤١١‏ يتصرف 


( قشو ج ال 


1ع 


عبادة الشمس فى بلاد .الرافدي نتن ه 


كانت الشمس تعرف ب بآوتو ‏ عند السومريين فى بلاد فين وهی 
تعتبر عندهم ابن الاله نانا وهو القمر »2 وريما كانت الشمس هى آهطلد 
الالهة السبعة عندهم التى كانت تقدر المصاشر ٠.‏ 

وكانت الالهة عندهم تفضل كل ما هو اخلاقى وروحی فھی تمجد على أنها 
محبة للخير والصدق والحقيقة والإآمانة . 

وكان الاشراف على النظام الاخلاقى عملا رئيسا لعدد من الآلهة منها. 
الاله الشمس آوتو ٠‏ حيث كان يرتبط اسم هذا الاله دائما بالشراف ع 
والقوائين ٠‏ ففى سنه حموا ربى مثلا 2 ترى الملك يتسلم الشريعة من 
يد هذا الاله المتربع على عرشه ٠‏ كما أن من اعماله مقاضه الموتى 
ويشاركه فى تقدير مصير المتوقى الاله اتو تانا » فمن كانت المقاضه 
لصالحه فان روحه تعيش بسعادة ورضا وتحصل كل ماترغب فب سه ء )1( 

كما أن الاساطير السومرية تحكى عن هذه الالهه وكأنها بشر تنطب ق 
عليها حياة البشر تماما » وهو مايلاحظ فى اشعارهم وترانيمهم وقصمسهم 
عنها . 


عبادة الشم وه قى مص سر , 


آخذت الشمس آسماء آخرى عرفت بها كالهه منها رع ,2 وكذلك آتون وربما.. 
هو أوتو كما عند السومريين 8 
وكان يعبر به عن القوة الكامنه فى قرص الشمس ٠‏ وقد بنيتت له 


المعايد والهياكل . 


)١(‏ السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ص 159 ا 14٠‏ يتصرف 


ولعل الفكرة القائمة فى اليابان من أن الاميرطور هو ابن الشمس 
لم تكن هى الوحيدة. > فقد ادعى إحد القراعنه الذين دعوا الى عبادة 
الشمس المسمى أتون انه ابن الشمس » وهو وحده المكلف يعبادته . آما 
الناس فكانوا يعرفون آتون بعبادتهم لآيبنه . 

ويرون انه بهذا الاله عاشت الاسماك والوحوش والزواحف والنبات . 
وقول تمده فى خد ال0 ا 0017 

" أنت تطلع ببهاء فى آفق السماء ‏ ي يا آتون الحى يابدايه الحياة 

عندما تبرغ فى الافق الشرقنى »ا تملا كلالبلاد بجمالك 

أنت جميل » عظيم » متلألىء » وعال فوق كل باد 
وتحيط أشعتك بالأراضى كلها التى خلقتها . لأنك آنت " رع " وتصل الى 
نهايتها ٠‏ وتخضعنها لابنك المحبوب ". 

ويلاحظ فى هذا النشيد وصف الاله الشمس ب على حد زعمهم ‏ يأآته 
الخالق يقول النشيد " أيها الخالق لبذرة الحياة فى النساء . انك 
أنت الذى يجعل من البذرة السائلة إنسانا " ٠.‏ كما يثبت العناية بالانسان 
للشمس مع أنها عناية الله سبحائه بهذا الانسان قى جميع مراحل حياته 
من قبل ولادته حتى بعد وفاته يقول النشيد " انك إتت الذى. يعنى بالطقل 
فى بطن أمه وآنت الذى يهدئه بما يوقف بكاءه , لانك تعنى به وهو قلى 
الرحجلم . آنت الذى يعطى النفس ليحفظ حياة كل من يخلقهم " كما 
يستطرد النشيد فى وصف الاله آتون بصفات لاتليق الى بالله سبحائه" آيها 
الاله الأوحد الذى لاشبيه له ٠‏ لقد خلقت الدنيا كما شُكشت » عندما كنت 
وحدك ' ويقول النشيد آيضا " أنت الذى صنعت الدنيا بيديك ٠.‏ وخلقت 


الناس كما ششت أن تصورهم . 


)١(‏ مصر الفرعونية لب احمد فخرى ص۳۰۹ مإ 


د ا س 


فهم يحيون عندما' تشرق > ويموتون عندما تغرب 2 انك الحياة بعينها " 


يلاحظ من هذا النشيد الشرك فى الربوبيه حيث وصف الاله آتون ب الشمس. 
بآنه الخالق ب كما وصف بصفات تخص الله جل جلاله لكونه رب العالمين 


كالعناية بالخلق . 

وهذا مخالف لقول من قال ان الناس مقرة بتوحيد الربوبية ‏ حيث 
ان من خصائص الربوبيه الخالقيه والعناية بالق مودت وق فو تة 
یا ا الان ا يكو کر علق كوه تفلت د و 
سآلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل آكثره هم 
لايعلمون # ( لقماان + ۲٠١‏ ) ۰ | 
وقوله تعالى ؛ # ولشن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فآتى يؤفكون ثي 
(الزخرف ٠ ) ۸۷ ١‏ انه خاص بالعرب فى جاهليتهم ‏ فى آقرارهسم 
بالخالقيه لله ولايعم كل الشعوب لأن غير العرب نسب الخالقيه لغير الله ,2 
مع ان العرب ليسوا موحدى ربوبيه لكونهم نسبوا النفع والضر لآلهتهم ٠‏ 
عبادة الشم سس فى الهئد ٠‏ 


هناك من توجه الى الشمس بالعبادة وزعموا أن الشمس ملك من الملائككة 
ولها نفس وعقل ومنها نور الكو اكب وفياء العالم وتكون الموجودات السقلية 


وهى ملك الفلك تمتستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاء وهؤلاء يمون 


الدينيكتيه أى عباد الشمس. 


وقد اتخذوا صنما بيده جوهر على لون النار وله بيت خاص قد بن وه 
باسمه ووقفوا عليه ضياعا وقربانا , وله سدنه وقوام فيآتون الييت 


ويصلون ثلاث كرات ٠‏ ويآاتيه أصحاب الامراض فيعومون له ويصلون ويدعون 


ص كم اذا 


)١(‏ الملل والنحل للشهر ستانى ۲ بتصرف 


££ عم 


وكان أعظم آلهة تدمر )1( واقواها جميعا الالهة شمس وإلاله بعل . 


الأعظم بعل وبرهبول الشمس و أجبليول القمر . وبعل عندهم هو [[ سه 


وقد يطول بنا الكلام عندما نحاول استقصاء عبادة الشمس قديما ٠.‏ لكن 


نقول ان آثارها لازلت الى يومنا هذا فى شرق آسيا. 


معجم البلدان لياقوت الحموى ‏ ۱۷/۲ 
(؟) قصة الحضارة ۱۲۳/۱۱ 2 154 ء دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام ص 144 


5١6‏ اد 


عب داادة الكواكب » 


ورد ذكرها فى القرآن فى قصة قوم ابراهيم عليه السلام حيث كان و! 
يصنعون اصناما وتماثيل تمثل فى نظرهم الكواكب يتوجهون اليها توجها 
كاملا على أنها آرباب تضر وتنفع وتخلق وتحى وتميت من دون الله . 

وهم منالصابئة أصحاب الاشخاص الذين قالوا لابد من التقرب اليبها 
لتقربنا الى الهياكل التى بدورها تقربهم الى الروحانيات بزعمهمم »> 
وبالروحانيات يتقربون الى الله سبحانه ٠‏ وهو ما أشتهر من ديسا مس سه 
الو مرن و انين بن ف يلاك بالشواق الكديية' الي كانه رفن ميوت 
ابراهيم عليه السلام الذين اشتهروا بعبادة الهة كثيرة منها 525507 
الخمسة ‏ زحل ‏ المشترى ‏ المريخم ‏ الزهرة ب عطارد . 

ولقد حاج ابراهيم قومه فى ذلك , وورد ذكر ذلك فى موافع كثيرة 
من القرآن قال تعالى حكاية عن ابراهيم وقومه ‡ اذ قال لابيه وقومه ما 
هذه التمائثيل التى انتم لها عاكفون ٠‏ قالوا وجدنا آياء نالها عابديسن 
قال لقد كنتم آنتم وآوباؤكم فى ضلال مبين بخ ( الانبياء ١‏ 5ه-4هه) 

كما ان لهذه الالهة المزعومة اوصاف ذكرها صاحب الجواهر ف سى 
د ه )١(‏ 
المشترى معظم عند البابلبين وهو عندهم الرب العظيم وملك الآلهة والاله 
المجيد والقاض ىالقديم وقاضى الالهة وبكر السماء وملكها ورب الحروب »> 


ورب الكائنات ورئيس الالهة والهها 3 


۲٠٠١/۱۰  یرهوج الجواهر فى تفسير القرآن طنطاوی‎ )١( 


ات 


-.زحل ‏ يصفونه بآنه الجبار المحارب- الظافر قاهر العصاده والرب.القدي يي ... 


قاهر الخارجين وهومعظم عند الآأشورينو اكثر البابليين وله صورة قل ور 
ورأس أنسان وجناح طاليرهء 
المريخ اله الحرب والصيد والرجل العظيم البطل القدير ملك الحرب المهلك 
جبار الآلهة وله صورة أسد ورآس أنسان وجناحا طائر . 
الزهرة ملكة الحب والجمال وكانوا يعبدونها عبادة خاصة فاحشة .» كمسا 
كانت تعبد عند الفينقين واليونان والرومان » ويجعلها هولاء آيضا آلهة 
الحرب ويقرنونها مع آشور ورشيسه السماء وملكة الالهة والآلهات . 
عطارد اله الحكمة والفهم والتعليم ورسول الآلهة وتارة يقوالون رب 
الآرباب الذى لا مثيل له فى القدرة حارس السموات والأرض الذى يسل سم 
الملوك صولجان الملك . 

ثم أن هذه الالهة كانت تصنع من الحجارة والمعادن فيكون الب دن 
بدان حيوان وال رأس رأس أنسان له جناحا طاكر . 

وربما كان آبو الهول الذى يعتبر من آثار مصر من هذا القبي ل . 
ويعبدون هذه الاصنام فى معابد خاصة وينشدون الإناشييد ويذبحون الذبياكح 
ويقريون القرابين. 
' وقد كان العرب يقدمون القرابين لآلهتهم ويسيرون فى مواكب حول 
معابدهم وكان المنذر بن ماء السماء فى الحيرة يقدم . يذبح ‏ كثيرا من 
آسرى المسيحين لكوكب الزهرة وهو مايسمى بالاله فينوس ٠.‏ كما كلان 
عرب شبه جزيرة العرب يقدمون القرابين البشرية لتقس الكوكب )١(."‏ 


دا كوكب الزهرة عند اليمنين قديما بالاله عثتر كما ورد فى 


۷۲/١ تاريخ الاسلام د.حسن ابراهيم حسن‎ )١( 


س €۷ س 


النقوش . وكما ورد فى تركيب بعض اسماء الاقراد مثل. س أوس عثلت “< 
لحى عشت كما آضيف الى ذلك الكوكب اوصاف مختلفة مثل ‏ ذو فيض »> 


شرقن سا وقد كان هذا الكوكب المسمى بعثتر المعبود المشترك لكل قبافضل 


وقد كان لهذه العبادات بيوت خاصة ٠‏ مثل بيت غمدان بمدي٠عئهة‏ 
صنعا*اليمن المبنى على اسم الزهرة والذى ضربه 956 بأمر الخليفه 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . () 

ويذكر الشهر ستانى أن هناك من زعم " ان بيت الله الحرام انما 
هو بيت لكوكب زحل بناه البانى الأول على طوالع واتصالات مقيوله وسماه 
بيت زحل 2 ولهذا المعنى اقترن الدوام به بقاء والتعظيم له لق اء 
لآن زحل يدل على البقاء وطول العمر أكثر مما يدل عليه ساشر الكواكب"(؟) 
وهذا كذب منافى لما فى التاريخ الصحيح ٠‏ 

كما أن هناك ادعية خاصة كان يتوجه بها الى هذا الكوكب . ذكى 
منها صاحب التذكرة عن ابن سيناء فى كتابة الكنون بعض الدعوات مثل .(4؟) 
دعوة الزهرة , " أبتها السيدة المباركة الرطبة المعتدله اللطيفه 
العطرة الحسنة الخلقه الضاحكة صاحبة الحلى والزيتة والذهب والفضه 
والطرب والسماع الذى به الجيدان صاحبة اللعبوالمزاج القاهر ال2 
الهائلة المتآكدة. عاملة المحبة حرة النكاح صاحبة السرور , اآسالك 
ان تفعلى لى مقصودى بادن الله ". 


دعوة عطارد ٠‏ " أيها السيد الصادق الفاضل العادل الناطق البهيج 


تاريخ اليمن القدي م ص ۲١۲‏ 
الملل والنحل للشهر ستائى ۲۲٤/۲‏ 
المصدر السابيق نفس الصفحهة 
تذكرة داود الانطاكى ۳/۲ ٤‏ 


س الماع بآ 


النظر العالم الكاتب الحاسب صاحب الخبث والمكر والدهاء والمساء د 
للفنون الصادق الفاضل اللطيف الخفيف فلا يعرف لك طبع ,2 ولطقت فلم يوجد 
لوصفك حد وآنت مع السعود سعد ومع النحوس نحس ومع الذكور ذكر ومع 
الاناث انثى ومع النهارية نهارى ومع الليلية ليلى . تمازجهم فى طبائعهم 
وتشاكلهم كل لك . أسألك أن تفعل لى مرادى بأذن الله" ء 

والملاحظ فى هذه الدعوات هى نفس الاوصاف 500 المنجمون 
ا الاجرام 2 وبالذات فى السحر المعتمد على دعوات الكواكب . 

ومنه يظهر لماذا اعتبر عمل السحر كفر الخاص بالشرك , وذلك لأن فيه 
توجه الى غير الله من طلب نفع أو رفع ضر ٠‏ كما يتصف العامل لذلك 
بالخضوع للكوكب خضوع المخلوق للخالل ق ٠‏ 

ففى التوجه الى هذه الاجرام اقرار بالوهيتها , مع أنه فى آخسر 
الدعوات يقال بأذن الله » وهذا اما يقصد به التمويه بآن الأصل قى 
فعلها هو الله ٠.‏ وان كان الدعاء لايشعر بذلك أو أن المقصود هو 
الاقرار بالشركة بينها وبين الله سبحانه فى الفعل والتوجه اليهما »> 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا , فقد ورد فى الحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فيما يرويه عن ريه عز وجل انه قال (آنا خير الشركاء 


فمن عمل عملا فآشرك فيه غيرى فانا برىء منه وهو للذى أشرك ) )0( 


يدصتت ا س 


۲۰۱/۲ مسند الامام آحمد‎ )١( 


0075| ات 


ئ دة القمسسر 1 


ريما كانت عبادة القمر من بين العبادات التى أشرك بها النتسسساس 
حيث اعتبر القمر فى القديام الها من الالهة ء 

فقد صورت الاساطير الأولى القمر رجلا شجاعا أغوى النساء وسبسب 
لهن الحيض مرة كلما ظهر ٠.‏ ولقد كان القمر الها محببا للنساء قعبدتة > 
لآنه فى زعمهم حاميهن بين الآلهة فهو فى ظنهم يهيمن على الجو ويت زل 
من السماء المطر والثلج ٠‏ ويرون ان الضفادع تضرع للقمر بالدعاء لينزل 
فو الوب e a‏ 


عبادة القمر فى الهنسد » 


من الفرق التى عبدت القمر فرقة الجندريكينيه - اى عياد القمر - 
زعموا ان القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة واليه تدبير 
هذا العالم السفلى ٠‏ وقد اتخذو! له صنما على شكل عجل يجره آريعبة 
وبيد الصنم جوهر ٠‏ ومن دينهم أن a‏ له ويعبدوه وآن يصوموا النصف 
من كل شهر ولايفطروا حتى يطلع القمر ثم يآتون صنمه بالطعام والشراب 
واللبن كم يرون اليه وينطرون الى الق ينالو تة حو ا هسم 6 واد 
اا الشهر علواالسطوح وأوقدو! الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا اليه > 
ثم نزلوا منالسطوح الى الطعام والشراب والفرح والسرور ولم ينظروا 


ال ا لى وجو ب سس ا 


٠١١/١ قصة الحضارة‎ )١( 
بتصسرف‎ ۲٥۹/۲ (؟) الملل والنحل للشهر ستانی‎ 


س ع؟]ع ال 


عبادة القمر فى اليم مسن © ب اليا 


كان القمر يمثل أحد ثالوث كوكبى هو القمر والشمس‌والزه رة 
عند اليمنيين بحيث كان القمر هو الاله سين الذى كان له المكاته الاولى 
فى هذه المجموعة الثلاثية بآعتبارة الأب للاله شمس وكان يرمز للاله سيسن 
باله لال ٠‏ 

كذلك كان للقمر أهميته فى الوثنية اليمنية فكان الاله الاكير ٠‏ قسمى 
عند المعينيين والسبكيين بآسم ‏ ود وعند غيرهم باسم ‏ ورخ » وسين . 
كما سمى باسماء منھا ‏ شھر › كهل _ باعتباره أكبر الالهه سنا والمقدم 
علبها ٠.‏ وكان يطلق على جميع اسماء القمر لفظ مشترك مثل ال آو »> 
آل ای الله أو الاله ٠.‏ وكانت للقمر منزله عظمى عند اليمنيين آسمى 
من منزلة الشمس حيث كان دليل الحا ورسول القافله » ولذلك لقب بالحكيم 
والقدوس والصادق والعادل والمبارك والمعين والحامى . كما رمز له 
بالثور ولعل ذلك يرجع الى ان للشور قرنين كالهلال . () 

ويظهر ان هناك علاقة بين رمز الثور للقمر عند اليمنيين ورمزه بالعجل 
عند الهنود كما أن هناك رموز أخرى للقمر غير الشور مثل الوعل والنسر ٠.‏ 

ومن ذلك آن معتقدات آهل اليمن قديما والتى تشير الى ارتباطهم 
بالالهة والايمان يقواها الخارقة مايعلقه سكان الريف اليمنى على رقاب 
اطفالهم من ثمائم وهى عبارة عن سن الثعلب ا ربما تومن اند الهلال 


كما يلفت الانظار وجود عادة قديمة » وهى عبارة عن تركيب قرنى الول 


فى زوايا المنازل من الخارج أو وقعها على بعض القبور ٠‏ وهى تشب 


)١(‏ دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام ص 08م ب #1١!‏ | بتصرف 
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قرنى الشور يذكران بالهلال وذلك لظنهم انها ترد الارواح الشريرة المتمثله 
ف اسن و لتحي وت 1 01 
عبادة القمر فى بلاد 5 . 

اما عند السومريين فان القمر كان يعرف بالاله نانا كما يعرق باسم 
سين وكان ابنه الاله آوتو - الشمس ‏ واينته الالهة اينانا اى عشتار 
الزهرة ‏ وريما كان هو أحد الآلهه السبعة التى كانت تقدر المصاشر ٠‏ 
وقد بنيت المعابد للآلهة بحيث كان معبد نانا يشمل منطقة كبيرة تسم 
عددا كبيرا من المزرات والمخازن والمستودعات ومساكن موظفى المعبلدا ٠‏ 


وكان بناء إى معبد أو اعادة بنائه يرافقه العديد من الطق وس 
والشعائر المتنوعه ٠‏ ويعتبر السومريون تهديم المعبد أقس كارثئة 


مقوونة يكن ان ثحل دة اة 2 (5) 

والجدير بالذكر مانقل عن صاحب كتاب الشرق الخالد فى زعمه بان 
أهتمام المسلمين بصلاة الخسوف تعود الى أساطير من بلاد الراقدين عسسسن 
خسوف القمر بأن سبعة شياطين أو أرواح شريرة تمكنت من القمر ٠‏ 

لذلك هم يقومون بتقديم ال ا اح و اى ا 
الطبيعية ويقول فى ذلك" كل ذلك رواسب عاشت من المافى البعيد وآبقسى 


غفا اوماق فلن للها الى سن عقن نجهم وافلتن لعفيو ااا 2 ۴ 


)١‏ تاريخ اليمن القديم ص ۲٠٤۲‏ د 1595 بتصرف 

؟) السومريون تاريخهم وحضارتهم ص ۱٦۳‏ - +19 بتصرف 

)٣‏ تاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد الشام وايران وتركيا منذ أقدم 
العصور د. جمال عبدالهادى » د.. وقاء محمد رفعت ص ۲۵۹ ۲١١‏ تقل 
عن كتاب الشرق الخالد , د. عبدالحميد زايد ٠‏ 


) 
) 
) 


~~ E د‎ 


هذا القول زعم كاذب على المسلمين وآهله' »> المراد به تشويه دعوة 
الاسلام وآنه عبارة عن معتقدات قديمة ترجع الى وثنيات سابقة . 

لكن الصحيح ان هذه علامات وآثار تنتج عن حركة الاجرام . وقت الله 
سبحائه اوقاتها خلال ايام العام حتى يرجع المسلم الى الله بقلب سليم 
يذكر فيها ربه منيبا راجيا ويغتنم نفحات ريه فى هذا الزمن ٠‏ قان 
الانسان معرض للشيطان ومكايده وتعتريه فترات اتح : آلتى جعلها اللة 


طبيعة فيه . فعندما تحدث.هذه الحوادث » مثل خسوق القمر يتنب ه 


الق حه و لفك ومع دا على ا دن 
١‏ الفصل الاول :. معرفة إلله سيحانة وتعالى بدلائل القلك 


؟ ‏ الفصل الشانى ١‏ معرفة الله تستلزم التوجه اليه وحدة 


الف لل الول 
معرفة الله سبحائة بدلاعل القلك 
ويشتم ل على المباحث , 
أولا_: توافق نصوص الوحى الخامة بالقلك مع مبادى* عقيدة التوحيد 
ثانياء من اسمائه وصفاته سبحانه الاول والآخر ودلالة. ذلك بالغلك 


شالثاء صفاته سبحانه الداله على علمه وحكمته ولطفه ودلالةذلك بالفلك 


رابعاء صفاته سبحائه الد اله على رحمته. ودلالة ذلك بالفئلك 


خامساء من اسمائه وصفاته الخالق الرازق ودلالة ذلك بالقنك 
سادساء من اسمائه المتعلقة بقدرته وعظمته ودلالة ذلك بالفلك 


سابعاء النافع والضار هو الله سبحانه وتوضيخ ذلك بالقفلك 


ا 
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السيصسس كك الاول 


توافق نصوص الوحى الخاصة بالفلك مع مبادىء عقيدة. التوحيد , 


اذا تدير الانسان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة تبيه صلى الله عليه 
وسلم وجد أن الله عز وجل قد أنزل الوحى موافقا للواقع المحسوس لايستطيع 
أن ينكر ذلك الا مكابر طفى عليه هواه واتبع اغواء الشيطان حتى يخرج من 
عهدة الالتزام التى أخذها الله سبحائه وتعالى على بتی آدم فى الاقسرار 
بوحدانية الله والاتجاه اليه فى كل حين وعلى آاى وفع من اوضاع حيهيماة 
الانسان قال تعالى ؛ # واذا أخذ ربك من بتى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوايومالقيامةانا 
كنا عن هذا غافلين » ( الاعراف . ۲ 1 ° 

وقد علم الله سبحانه ما سيطراً على الانسان من النسيان وأخيرناعن 
آدم فى ذلك فقال تعالى ٠‏ ولقد عهدنا الى آدم من قبل قنس ولم نهد 
له عزما بخ (طه ع 168( ). 

فاذا كان هذا حال آدم فى نسيان عهد الله اليه فكيف بذريته قائهم 
لعهد الله أشد نسيانا ٠.‏ نظرا لوجود المؤثرات التى تؤدى الى قساد 
الفطرة السليمة المقرة بالوحدانيه ب وعهد الله هو الاقرار بالريويية 


وما يستلزم ذلك من آمور ‏ لذلك نجد أن رحمة الله سبحانه بهذا المخلوق 


والموضحه له الطريق الصحيح فى السلوك لما يريده. خالقه متة » وأعقب 


ذلك بأرسال الرسل عليهم السلام بالوحى لزيادة التوضيح والبيان لكيفية 
سلوك هذا الطريق فجاءت معانى النصوص ودلالاتها موافقه لما فى الكون 


من الآيات والحقائق ومنها آيات الافاق والتى يعتبر الفلك جزء! منها. 


بت 455 تا 


قال تعالى + ي الحمد لله رب العالمينن » ( الفاتحة .)1١ ١‏ 

والفلك وما به من اجرام سماوية هى جزء من العالمين ٠‏ والرب فى 
الامطلاح اللغوى يدل على آصول هى . 

" أولا ٠‏ اصطلاح الشىء والقيام عليه . 

شانيا. لزوم الشىء والاقامة عليه . 

ثالشا. ضم الشىء للشىء "0 () 

واذا تآمل الناظر فى هذه الأصول وجد آنها تعود الى أصل واحد ومنيع 
واحد ٠.‏ وهو + صفات الله تعالى الدالة على ربوبيته التى يتجلى خصائعها 
فى الآفاق , لكون الآفاق من صنع الله وفعله › والفعل دلالة على بعض صفات 
الوا عجعشل : 

ولو أستعرضنا بعض نصوص الوحى ليتفح لنا بعض هذه الاصول قنجد 
قوله تعالى ٠‏ يي الم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم 
من دون الله من ولى ولانصير بخ ( البقرة : ٠١‏ ) .0 

" والملك هو المتصرف بالأمر وبالنهى فى الجمهور وذلك مايختسص 
بسياسية الناطقين ولهذا يقال ملك الناسولايقال ملك الاشياء * (5) 

والله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالأمر والنهى فیا يض ايدان 
والاشياء فهو لا يستغنى عنه شىء وهو مستغنى بذاته وصفاته عن كل ماسواه 
لان الله تعالى له الملك المطلق فهو القائم على خلقه والمتصرف فى 
شؤونهم بما يصلحهم قال تعالى : لج و لله ملك السموات والأرض والله, 


كل شىء قدیر »ا ( آل عمل ران ؟ ۸4٩‏ ) ۰ 


۳۸۲ مقاييس اللغه ۳۸۱/۲ ب‎ )١( 
٤۷۲ (؟) المفردات فى غريب القرآن ص‎ 
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والسموات كما علمنا سابقا كل ما علاك فأظلك , وحيث ان الاجرام 
السماوية تبدو لنا دائما عاليه حتى ان المساقر الى الفضاء الخارجى 
يرى كوكب الأرض فى جهة العلو ء٠‏ فهى داخله تحت هذا الملك . 

فالآية توضح لنا الملك العام المطلق لله سبحاته لهذه السسموات 
والأرض وهذه الملكية متضمنه لكل جزئية فى كل منهما قال تعائلى . ل للبه 
ما فى السموات وما فى الأرض وان تبدوا ما فى أنقسكم آو تخفوة يحاسيكسم 
به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قديينر +« 
(البقددرة + ٠. ) ۲۸٤2‏ 

فاذا علمنا ان الملك المطلق له سبحانه وانه وحده تعالى المالك 
لكل شىء فانا لانجد شيشا من المخلوقات له تصرف فى E‏ بارادة. الله 
الذى اعطى لكل مخلوق تأثيره فى غيره وتأثره بغير حسب سنن ثايبتهة 
بمشيكته سبحانه وقدرته . 

لذلك نجد ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كان يحاج ملك زمانه 
فى تفرد اللنه تعالى بالربوبية وان التصرف المطلق بيده سبحائه فق د 
احالة على أمر ليس لذلك الملك حق التصرق فيه فقال تعالى حكاية عن 
ابراهيم لجخ الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك 
اذ قال 5 ربى الذى یحی ويميت قال آنا أحى وآميت قال ابراهيلم 
فان الله ياي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كقتر 
والله لايهدى القوم الظالميي ين ي ( البقرة ١‏ ه” ( 5 

فالشمس وهى أحد اجرام السماء والتى تعتبر النجم المركزى فى 
المجموعة الشمسية لايستطيع آى مخلوق مهما كانت عظمته إن يغيسر 


فى نطاقها وحركتها لأنه سبحانه هو خالقها ومقدر حركتها وخط سيرها ٠‏ 


E۸ ~~‏ الم 


وحقيقة الملك كصفة لله تعالى أن يكون قادرا على الايجاد مع كمال 
قدرته على التصرف فيه . 

وحيث أنه قادر على الايجاد فقد أوجد المخلوقات بعد .ان لم تكن 
شيشا وهذا من آهم صلاح آمرها لإنها لم تكن شيكا يذكر ثم صارت شيشا . 
ذلك إن خلق السموات والأرض كان بآمره الالهى . 
١‏ والتوحيد الذى دعت اليه الرسل ونزلت به 5 نوعان توحب د 
فى الاثبات والمعرفة وتوحيد فى الطلب والقصد ٠.‏ وغالب سور القرآن 
متته لوعن التوحية + بل كل بوره فن اتر * 3 

فالله سبحانه وتعالى عرفنا باسمائه وصفاته المشتمله على ربوبيته 
للعالمين وكل اسم له اوصفه تتضمن آصلا من الاصول ل 
كلمة الرب. 

والقرآن الكريم المتضمن لنوعى التوحيد يدعونا دائما الى التفكر 
فى هذا الكون لنستدل بالمشاهدات على ذاتهة سيحائة , هذه المشاهسدات 
تتعلق فى أكبر جوانبها بالآفاق قال تعالى ١‏ #خ ان فى خلق السسمسوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب »#خ ( آل عمران + 90( ). 

والنصوص القرآنية الخاصة بالفلك تشيرا دائما الى النوع الاول مسن 
أنواع التوحيد المتعلق بآثبات الربوبيه لله وحده ٠.‏ قال تعالي:. 
بج لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير» (الماعدة١؟١)‏ 

فهذه الآية تشير الى الملك والقدرة ومن اسماء الله وصفاته الملك 


والقادر ٠‏ ومن صفاته سبحائه أنه فاطر السموات والأرض قال تعالى . 


)١(‏ شرح العقيدة. الطحاوية ص ۲۸ تحقيق جماعة من العلماء ‏ مكتبة 
الدعوة الاسلامية ‏ ب شباب الازهر ء 


E۹‏ اعم 


حكاية عن الرسل لجخ قالت رسلهم فى الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم 
ليغفر لكم من ذبونكم ويؤخركم الى أجل مسمى مخ الآية ( ابراهيم : 1٠١‏ ) 
ای مبدئها على غير مثال وفى دعاء النبى صلى الله علية وسلم اذا قسام 
من الليل يتهجد يقول ( اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن 
فيهن ولك إالحمد ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد آنت نور 
السموات والأرض ولك الحمد آنت ملك السموات والإرض ولك الحمد أنت الحنق 
ووعدك الحق ولقاوك حق ء٠٠٠‏ ) )1( 

ففى الدعاء يشير الى صفات لله تعالى متعلقة بالفلك مثل القيوم 
والملك والنور والحق ٠‏ وعفاته سبحاتة تنقسم الى قسمين صقس سات 
ذات وصفات فول ٠‏ 

ونصوص الوحى المتعلقة بالفلك لم تخل من هذين القسمين وذلك 
لآن خالق الكون بعرفنا باسمائه وصفاته بالقرآن والسنه وعن طريق تجلى 
ذلك فى الكون ٠.‏ مما يدل على مدى التوافق بين نصوص الوحى En‏ 
بالفلك وبين التوحيد الذى من جوانبه التوحيد العلمى الخبرى ال ذقىق 
يدلنا دلالة واضحة على أن لهذا الكون ربا والها يتصف بصفات الكمال ٠‏ 
مستحقا للعبادة. دون سواه ٠‏ قال تعالى . ‡ سبح لله مافى ا 


والأرض وهو العزيز الحكيم ٠.‏ له ملك السموات والأرض يحى ويميت وهو على 


كل ش-س* قدير ٠‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم. 
هو الذى خلق السموات والأرض فى سته آيام ثم أستوى على العرش بعل م 


مايلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومايعرج فيها وهو 


>» (۲١ صحیح البخارى بشرح فتح البارى ۳/۳ كتاب التهجد حديث رقم‎ )١( 
ش‎ ٠ صحيح البخارى 0/8" باب التهجد بالليل‎ 


کہ ع ك5 


معكم آينما كنتم والله بما تعملون بصير . له ملك السموات والأرض والى.. 
الله ترجع الامور 0 يولج الليل فى التهار ويولج النهار فى الليل وهو 


عليم بذات الصدور »#خ ( الحديد ء ودده) . 


ES es 


المبحسث الثانى 


من اسمائه وصفاته الاول والآخر ودلالة ذلك بالقفلك ٠‏ 


ورد فى الأيات السابقة من سورة الحديد فى اسماء الله وصفات سه 
الأول والآخر وفى مضمونها ردا لمن قال يقدم العالم وازليته وأنه ليس 
لهديداية او نهاية . 

والكون شاهد على ذلك فان القوانين التى سنها الله سبحانه وتعالى 
تدل على أنه الاول والآخر وان الكون منتهى الى زوال كما أنه مبتدء مسن ' 
لاش تن ل 

" فقوانين الديناميكا الحرارية تدل أن مكونات الكون تفقد حرارتها 
تدريجيا وأنها سائرة حثما الى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجمئلة 
حرارة بالغة الانخفاض هى الصفر المطلق ويومكذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة ولامناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تول 
درجة حرارة الاجسام الى الصفر المطلق يمض-ىالوقت EE‏ 

كما أن المادة الدخانية التى تكونت منها السموات ماهى الا عبسارة 
عن ذرات اولبيه من الكترونات والبروتونات كانت تغمر الكون كله كما 
أشارت الى ذلك بعض النظريات فى تفسير نشآة الكون . 

“هذا التزكيب للمادة يدل دلالة, واضحة على آنها حادثه وأن هناك 

8 

بداية لتكوينها حيث جمعت فيها الالكترونات والبروتونات لتكون ذرات المادة. 
الدحانية التى منها خلقت السموات ٠.‏ مما يدل على أن الكون حادث ومن 


ثم له محدث سابق بوجوده لكل حادث وأول بداية قبل كل شىء ولاشیء قبله ٠.‏ 


١ص الله يتجلى فى عصر العلم‎ )١( 


ب ٣ا٤‏ الم 


تفسير المقصود من !سمه الاول والآخر من السنةهة + 


ورد فى الحديث الذى رواه عمران بن حصين رض الله عنهما أن الشيى 
صلى الله عليه وسلم قال ( اقبلوا البشرى يايتى تميم ٠‏ قالوا . قد. 
بشرتنا فأعطنا ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن ققال ١‏ اقبلوا البشرى 
يا آهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم . قافوا + قد قبلا يارسول 
الله ٠:‏ قالوا جكنا نسألك عن هذا الأآمر ٠.‏ قال كان الله ولم يكن شىء 
غيره ٠‏ وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء ٠.‏ وخلق السموات 
والأرض ٠٠١‏ ) الحديث وورد بلفظ ( ولم يكن شىء قبله ... ثم خلق السموات 
والأرض ) . )١(‏ 

قال الراغب فى المفردات " كان عبارة عما مضى من الزمان وفى كشير 
من وصف الله تعالى تنبى عن معنى الازليهء٠٠‏ وما استعمل منه فى جنس 
الشىء متعلقا بوصف له هو موجود فيه فتتبيه على أن ذلك الوصف لازم له 
مثل قوله تعالى ١‏ # ان المبذرين كانوا اخوان الشياطيين وكان الشيضطان 
لربه كفورا # ( الاسراء ؟ ۲۷ ) ٠‏ واذا استعمل قى الزمان الماضى 
فقد يجوز أن يكون المستعمل فيه بقى على حالته ويجوز أن يكون قد تغير 
نحو كان فلان كذا ثم صار كذا ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه 
كان قد تقدم تقدما كشيلرا ان 
اذا فالحديث يفيد ان وجود الله سبحانه كان ازليا وآن غيره من 


المخلوقات هى حادثه من العدم بعد اذ لم تكن لأن روايه الحديث بيلفظ 


. كتاب التوحيد‎ ٠۵۲/۹ » كتاب الخلق‎ ۱۲۸/٤ صحيح البخارى‎ )١( 
حديث رقم ۳۱۹۱ › 208/19 حديسسث‎ ۲۸۹/٦1 صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 
۰ ۷٤1۸4 رقم‎ 

(؟) المفردات فى غريب القرآن ص ٤٤٤‏ 


س ۳ 5 


“ ولم يكن شىء غيره " صريحة فى العدم كما ذكر ذلك ابن خجر وقال " وفيه . 
دلالة على آنه لم يكن شىء غيره لا الماء ولا العرش ولاغيرهما لن كل ذلك 
غير الله تعالى ويكون قوله " وكان عرشه على الماء " معناه أنه خلق 
الما سايق كم اخلق اتر على ود ع (1) 

وذكسر ابن حجر ان الحديث ورد بلفظ " ولم يكن شىء غيره »وف سى 


رواية .... " كان الله قبل كل شىء " وهو بمعنى " كان الله ولا 2 8 


معه وهو أصرح فى الرد على من أثبت حوداث لا آول لها .0( 
ويذكر ابن خيمية فی قاری '(؟) إن انكاس هى السفعود فخي ت 
١‏ - ان مقصود الحديث اخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله كان موجودا 
وحده شم ابتداً. احداث جميع الحوادث وإخباره بان الحوادث لها 
ابتدا* بجنسها واعيانها مسبوقة بالعدم وأن جنس الزمان حادث لا فى 
زمان وجنس الحركات والمتحركات حادث ٠‏ 
؟ - ان مقصود الحديث اخباره صلى 5 عليه وسلم عن خلق هذا العالم 
المشهود الذى خلقه فى سته آيام ثم أستوى على العرش . 
وقد رجح القول الثانى بآربعة عشر وجها منها مايتعلق باللفظ الوارد . 
فى الحديث حيث رجح رواية " ولم يكن شىء قبله " قائلا "والإآلفن اظ 
الثلاثة فى البخنارى والمجلس كان واحدا وسؤالهم وجوابه كان فى ذلك 


۲۸۹/1٦ فتح البساری‎ )١( 
۰ ٤١/١١ (؟) فتح البارى‎ 
۲٤۴ (؟) مجموع الفتاوى ۲۱۱/۱۸ ب‎ 


84 ال 


لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس +٠.‏ وهو المخبر بلفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم فدل على آنه قال أحد الآلفاظ والآخران رويا بالمعنس 
وحينكذ فالذى ثبت عنه لفظ القبل " ء 

وقد استدل لذلك بما رواه الامام مسلم قى صحيحه عن ابى هريرة رضى 
الله عنه ان الشبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه ( اللهم 
رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شىء فالق الحب 
والنوى ومنزل التوارة والانجيل والفرقان آعوذ بك من شر كل شىء آنست 
آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وآنت 
الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن قليس دونك شىء اقضى عنا الدي ن 
واقسنامن الفقس ¢ 4 )١١‏ ظ 

وقال ابن تيمية 'واذا ثبت فى هذا الحديث لفظ القبل فقد ثبت 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله واللفظان الآخران لم يثبت واحدا 
منهما آبدا ٠‏ وكان آهل الحديث انما يرونه بلفظ القبل " . 

وقد ذكر ابن حجر أن الجمع بين الروايات يقتضى حمل الحديث على 
لفظ " ولم يكن شىء غيره " لا العكس. والجمع يقدم على الترجيح 
بالأتفاق (TT).‏ 

اذا خلاصة القول ان وجود الله سبحانه وتعالى منذ الأزل لكون هة 
الأول والأول اسم من اسماء الله الذى لا ايتداء لوجوده. والآخر الذى لاتتهاء 
لوجوده وهما صفتان يستحقهما سبحانه بذاته قال تعالى ١‏ لخ هو الأول 


والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم . هو الذى خلق السسموات 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى 556/19 » صحيح مسلم ٠١84/64‏ كتاب الذكر 
(؟) فتح البارى ٤٠١/١١‏ 


س ©2796 اه 


والأورض فى سته آيام ثم آستوى على العرش يعلم مايلج فى الأرض وما يخرج . 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم آينما كنتم واللهة 
بما تعملون بصير ب# ( الحديلد : ٤٣‏ ) 

ثم ان السموات والأرض وجدت بعد اذ لم تكن مما يدل على حدوثكها 
وليس كما يزعم الملاحدة. وقد ورد عن الرسول صلى الله.عليه وسلم فى 
ذلك قوله ( كتب الله مقادير الخلاكق قبل أن يخلق العفو لك ا ا 
إلى سه + كال ورش على اتا ا وھ رد تربك عل فنا ا 
ان الكون يجدد. نفسه بنفسه وانه ازلى ايدى ٠.‏ واتما هو من صمشنع 
صائع عليم خبير عالم باسرار الكون وما هو صالح له وان مرجعه الى 
ربه سبحائه الذى هو الأول والآخر بلا أنتهاء . ظ 


النصوص المتعلقة بالفلك الدالة على كوته سبحانه الآخر ٠‏ 
neee aaa‏ _ 


قد دلتنا الكشوف الحديثة المتعلقة بالقوانين التى سنها الله فى 
ألكون الى انه أى الكون ليس ابديا ٠‏ فهذه قوانين الدنياميكا الحرارية 
تؤكد ان الكون لابد أن يصل الى لحظه يستحيل فيها البقاء ٠.‏ والنصسسوص 
القرآنية تخبرنا عن صور من نهاية هذا الكون عند الوقت المعلوم من 
هذه الصور . 
١‏ - مايحدث للنجوم من طمس ضوئها وذهابه وانكدارها من مواقعها وسقوطها 
فى الفضاء الكونى المعبر عنه بالسماء . 
؟ ل مايحدث للشمس من تكوير حيث تلف وتجمع ثم يرمى بها الى القضاء 


الكون تبن . 


1( صحيح مسلم بشرح النووى 1 2/2 صحيح مسلم ۰٤/٤‏ 2 كتاب القدر 
حديث رقم ١>‏ 


= €1 امم 


۳ ل مايحدث للآرض فى نهايتها من الزلزلة والرج والدك . 
؟ - مايحدث للسماء من الضعف والفطر والشق ثم الكشط ٠‏ , 

كل هذه الاحداث تصير للاجرام والكون ثم بعد ذلك تطوى صفحة هدا 
الكون بفضائه السحيق قال تعالى . لخ يوم تطوى السماء كطى السجطل 
للكتب كما بدأنا آول خلق نعيده. وعدا علينا انا كنا فاءعلين م 
( الابنياء ١.6 ٠»‏ ) . 

هذه النهاية للكون لابد ان يحدثها الآخر الباقى الذى ليس بعسده 
شىء والذى له ملك كل شىء وهو الله سبحاته ٠.‏ قال تعالى . ي ولله 
ملك السموات والأرض والى الله المصير # ( التور + 85 ) . 

كما يخبر سبحانه ان قهره نكل ي خن كتين ولج ركيت وين 
الناس الذين يظنون واهمين انهم خرجوا عن عبوديتهم لله لحبه أ يا قم 
واصطفائهم على الخلق كما حدث من اليهود والنصارى فتبين لهم أن كل 
ماسواه مخلوق له ,2 وآن خلقه عبيد مملوكين له يفعل بهم مايشاء » وآن 
الرجوع فى الآخره اليه لا الى غيره استقلالا أو اشتراكا قال تعالى 
مخبراعن آهل الكتاب بخ وقالت اليهود والنصارىتجن ابناء الله وأحباؤه 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بيتهما واليه المصب ر 4 
( الماك دة ١‏ 4 ) . 

وفى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم " اللهم رب السمسوات 
ورب الأرض .... ا " وبعد .آن وصف خالة هة 
بالربوبيه المطلقة التى من أصولها أتصافة سبحانه بكونه الآخر لكون 


الربوبية لزوم الشّىء والاقامة عليه قال " وآنت الآخر فليس بعدك تی 


~~ EY — 


ولفظ شىء لفظ عموم يدخل تحته کل ما يتصور وما لا يتصور ۰ 

فلو أن هناك شى* أصغر من البروتونات والكترونات التى تتكون منها 
المادة. الموجوده. فى الكون والتى تكونت منها الاجرام السماوية فاشئذها 
ساشره الى نهاية ومرجع لان خالقها وعد بآعادة الخلق كما بدآة » ووعد 
الله سبحانه لاينقض ٠‏ ولا يكون هذا الا ممن آتصف بکونه الاول بلا ابتد]ء 


~۸ 


صفاته الداله على علمه وحكمته ولطفه ودلالة ذلك بالفلك + 


من اسماء الله وصفاته العليم وهى صقه ذات . 
فالله سبحانه وتعالى عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مشقال 
ذرة ولا أصغر من ذلك فى العقويات ]ا السفليات ٠‏ لذلك نجد آنه سيحاتسهة 
يقرر ذلك فى آكثر من موفع من كتايه قال تعالى . ‡ ان الله عالم غيب 
السموات والأرض أنه عليم بذات الصدور بخ ( فاطر : نم ) ۴ 

وقال تعالى توضيحا لنا بآن حركة الشمس ماهى الى من تقرير المحيط 
علما بكل جزئية فى الكون # والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم #٭ ( ياسين + ۲۸ ) . 

و الشمس ماهى الا نجم من نجوم السماء التى لايحصها الإ خالقه ا 
ولايقدر حركتها الا العالم بها لذلك نجد اللفظ القرآنى يؤكد على ان العلم 
المطلق هو لله سبحانه ٠.‏ قال تعالى ٠‏ ‡ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا شم أستوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم بيج 
(البقسرة ١‏ 6" ) ه. 

والعلم صفة لازمة لمن اتصف بالريوبية للعالمين ذلك ان اصلاح اق 
والقيام عليه يتطلب العلم الشامل المطلق ٠.‏ والله سبحانه متصف بالعلم 
قبل خلق هذا الكون لان علمه من صفات ذاتة سبحاتة . 


والعلم فى اللغه " يدل على آثر بالشىء يتميز به عن غيره .)1( الآآن 


1١۹/١ مقاييساللغعة‎ )١( 


E١ -‏ ال 


الفرق بين علم الله سبحانه وعلم العبد هو " أن علم الله تعالى غيسسر 
مستفاد من الاشياء بل الاشياء مستفادة منه ٠‏ وعلم العبد بالأشياء تايع 
لاه عامل بها ٠:‏ والمعدومات القلكية ‏ حو جاتب يسيس فين 
علمه سبحانه , إن الاحاطه يعلمه مستحيلة الا بقدر مايسمح لنا خالقنا 
من علم ٠.‏ قال تعالى : ‡ ولا يحيطون بشء من علمه الا بماءشاء وسع 
كرسيه السموات والأرض ولابؤاده حفظهما وهو العلى العظيمي ( البقرةء مه؟) 

والنصوص المتعلقة بالفلك والمتفمنه لجانب من علمه سيحاته فيها 
رد على من ادعى ان الا له لايعلم الا ذاته وأن الفلك يتشبه به للوصطول 
الى الكمال ٠.‏ 

لذلك نجد فو اا E‏ بالخبر عن السموات وعن 
الاجرام السماوية الأشارة الى العلم المطلق له سيحائته ٠‏ 

فالله سبحانه وتعالى بعد أن قفى بكون السموات سبعا واوحى فسى 
كل سماء قانونها وسننها التى قضاها فيها وبكل مايصلح هذا الخل ق › 
كان من قضائه تزين السماء الدنيا بهذه الاجرام وحفظها . كل ذلك الصنع 
والاتقان والأمر لم يكن خبط عشواء آو صدفه وانما يدل على علم شامل 
مطلق مقدر قال تعالى فى شآن السماء ‡ فقضاهن سبع سموات فى يومين 
وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العليم »+ ( فصلت:6 15 ). 

فكل جزئية فى الكون تخبر بلسان الحال عن إحاطة علم خالقها 
فالهواء مشلا المحيط بالكرة الارضية الف سكين عو من السموات موضوع 


)١(‏ المقصد الأسنى فى شرح اسماء الله الحسنى لابى حامد .الغزابى ص إم 


س )ئج س 


فيه الاضطراب ٠‏ 
واكبر شاهد ماحصل فى طبقة الاوزن التى أقلقت علماء العالم قى 
جميع مجالات العلوم لتلافى الأسباب التى أدت الى ذلك والتى هى من صنسع 
الانسان » الذى قد بيؤدى به علمه الى الاتلاف وليس الاصبلاح ٠.‏ 
وتوازن الكون الذى يؤثر فيه أختلاف نسب الهواء انما يدل على 
ان واضع هذا التقنيين والتقدير على آحاطة اة رن ينابم تان ةا 
الكون أو فساده ٠.‏ وآأحاطته الكاملة ائما هى دلالة على كمال علمه . 
كذلك نجد عظم المسافات الشاسعة بين الاجرام السماوية والتى 
تلحظ دائما شابته للمشاهد العادى ان هذه الأجرام تتحرك بسرعة رهييسنة 
فى الفضاء الكوعن ىن ٠.‏ 
هذه المسافات لو تأملها الأنسان واستشعر فيها عظمه الخالق 
فى علمه لكانت دلالة كبيرة على أن خالق هذه الاجرام المتميزه بالحركة 
الدائمة والمشاهدة شابته دائما على علم كامل شامل بضبط نسب المسافسات 
فيما بين هذه الاجرام رغم سرعاتها الرهيبه ٠‏ لذلك نجد الآية التى 
تتحدث عن مواقع النجوم تنتهى بالاشارة الى العلم قال تعالى : # فلا 
أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وأنه لقسم لوتعلمون عظيم ٭ ( الواقعه ١۷لا۷)‏ 
وعلم الانسان لايوضع فى ميزان علم الله » لآن علم الله سبحاتهة 
متصف بالشمول والاحاطه بكل جزئية فى الكون أو خارج الكون يس 
سبحانه وتعالى سابق للاحداث والاسباب والصببات +٠‏ كما أنه مسبب لها . 
آما علم المخلوق فهو متعلق بالاشياء فهو جزئى حاصل بحصطول 
او اء 2 


وآكبر مثل على ذلك علم الفلك الحديث ء قالعلماء فى هذا المجال 


ا لإ 35 


لايعطون تحديدا. دقيقا لحدود الكون المرفئسسى ء 
لذلك فمن دلائل علم الله سبحانه مايوضحه مجال مواقع النجوم 
فمهما توصلت علوم الانسان فى هذا المجال فانها لاتزال عاجزة عن تحديد 
هذه المواقع وذلك لقصور الانسان عن الاحاطه الكاملة التى تستلزم العلم 
الشامل والذى لايتصف به الا الخالق جل وع لا ء. 
ولازال علم الفلك يكتشف اشياء جديدة فى هذا الكون تنبىء عن 
احاطة علم خالقها وصائعها وموجدها . 
وفى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( كتب إلا 7 
مقادير الخلائق قبل آن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنه ) 0 
فاذا كانت مقادير الخلائق كتبت وقيدت قبل حصول لكين بهذه المدة 
التى لانعلم ضابطا لقياسها آهى بمقياس زماننا على الأرض المحدد بدورة 
الشمس والقمر والتى هى من زينة السماء الدنيا آم بمقياس آخر بل فسان 
ذلك دلالة على آن علم الله سبحانه وتعالى سايق لوجود السموات والأرض 
وآنه صفه ملازمة له سبحانه وآن هذا العلم متصف بالشمول والاحاطلة 
المطلقة. 
فمهما تقدمت العلوم من اكتشافات فى هذا الكون فما هى الا توضيح لقليل 
من التقدير الذى كتبه سبحانه قبل خلق السموات والأرض . 


من صفاته الحكيهي م . 


قال تعالى : يج يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكمفامنوا 
خر لكم وان کف ١‏ فان لله مافی السموات والأرض وكان الله عليم ا 


حكبما 4 ( النساء ١,‏ علا( ). 


۱٦ حديث رقم‎ - ۲۰٤٤/٤ صحيح مسلم‎ > ۲۰۳/۱٦ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 


€ د 


ذيل الله تعالى هذه الآية باثبات العلم والحكمه لنقسه بعد أن اثخبت 

لنفسه الملك الشامل للسموات والأرض ولكل شىء . 
والحكيم " هو المحكم لخلق الاشياء" )1( وهذا المعنى متضمن 

لأصل من الأصول التى تشملها معنى كلمة الرب فى اللغة من اصلاح الشىء وضم 

الشىء للشىء فرب العالمين سبحانه متصف بآنه حكيم ومن مظاهر ذلك فى الخلق 

ما يظهر جانبا منه فى علم الفلك وما ا . 
فان المتمعن والمتدبر فى خلق الله للسموات والأرض وما بيتنهسيسا 

يتضح له من الدلائل على كونه سبحانه حكيما ظواهر كثيره منها . 

| - وفع الأرض بين الكواكب فى الفضاء الكونى الفسيح وعلى بعد معيين 
من الشمس بحيث لو اقتربت منها أو ابتعدت عتها ب غير التى 
وفعت عليها لاستحالت الحياة. عليها . 

۲ - حجم الأرض بالنسبة للكون فى توازن محكم فلو كان حجمها اكير هن 
ذلك لتضاعفت جاذبيتها وازداد ضغط الهواء على المتر المريع مما 
يوءدى الى عدم. قيام حياة كما هى معروقه الآن على سطح الأرض . 
ولو نقص حجمها وأصبح فى حجم القمر لما وجد غلاف جوى او بخار ماه 
عالق فيه مما يؤدى الى استحالة قيام الحياة . 

٣‏ - مواقع النجوم والاجرام السماوية موضوعة فى الخريطه الكونيه على 
آبعاد ثابته بين بعضها وبعض بصورة تضمن عدم السقوط وإالتص ادم 
والاضطراب وفق توازن دقيق وسنه ثابته هذا التوازن يتضح بالمعادلة 
التالب هه 


تأآثير قوى التجاذب = تأثير طاقة الحركة 


)١(‏ الاعتقاد على مدهب السلف للبيهيقى ص.؟ 


~~ E 


وتكون مضادة. لها ٠‏ بحيث لو آختل أحد طرفى المعادلة بزيادة 
آو نقص عن الآخر لتباعدت هذه الاجرام ولسارت على غير هدى. وتناثرت فى 

الفض اء ٠.‏ 

٤‏ - خص الله سبحانه الأرض بميل محورها على مستو فلك الأرض بزاوية معينة 
ينتج عنها تتابع الفصول الاريعة واختلاف فى طول الليل والنهسار 
فى كل من نصفى الكرة الآرضية وذلك خلال رحلة حول الشمس فى عام 
كك ع ل 
ومعلوم ان هذه النتائج لميل المحور ضرورية لاستمرار الحياة 
على الأرض ٠.‏ 

ه ‏ عملية دورة الماء فوق الأآرض يما يحصل من تبخير لمياه اليم ار 
والميحطات بطاقة الشمس الحرارية ثم مايحصل له من التكثيف فى 
الطبقات العلبا والنزول على شكل غيث رحمة بالخلق كل ذلك دلالة 
على الاحكام فى الخلق . 

5 الغلاف الجوى ينقسم الى طبقات عدة. كل طبقة تقوم يعمل ومهمة معينه 
بحيث هذه المهمة يلحظ فيها الاتقان والابداع ٠‏ فمن هذه الطبقسات 
ما تقومبامتصاص الاشعة الضارة الواصلة الى الأرض ٠.‏ ومنها ما يتكون 
فيه الماء على شكل سحب تنزل مطرا حينما يرد خالقها ٠.‏ ومشها 
ماتقوم بعمل المرايا تعكس الاشعة فى الفضاء لتعطى السماء الزينه 
المتصفه بالرزقه أو بالوان قوس قزح أو بلون الشروق آو الفروب 
كل هذا دلالة على الاحكام فى الخلق . 
كل هذه الدلائل وغيرها مما يوفق الحصر تدل على ان خالق الكون 


حكيم علم بحاجه الكون فأآحكم التوازن فيه ٠.‏ وخلق كل شىء لحكمة 


وجعله محققا لهذه الحكمه واحكامه سبحانه للكون يلحظ فى كل. جزكئية- 
فيه ذلك لانه الاله الواحد فى السماء وفى الأرض ٠.‏ قال تعالى 
ي وهو الذى فى السماء اله وفى الأرض اله وهو الحكيم العليم خخ 
(الزخرف؛ هم د ۾ )ء. 
ودلائل حكمته هى دلائل علمة آيضا لأن من اسمائه وصفاته المتعلقة 
بعلمه كونه حكيما فهو سبحائه آحكم عن علم شامل مطلق سايق على الاشياء. 
ولقد ورد وصفه سبحانه بكونه عليم حكيم مترادفه فى ست وثلاثيبين 
موضعصا من كتاب الله بحيث تقدم وصفه بالعلم على وصفه يالحكمة قى 
احدى وثلاثين آية ٠.‏ خص الأيات المتعلقة بالسموات والأرض فى التذييل 


بوصفه بالعلم والحكمة ثلاثة موافع منها قوله تعالى ٠‏ لخ هو الذى انزل 


السكينه فى قلوب المؤمئين ليزدادو! ايمانا مع إيمائهم ولله جود 
السموات والأرض وكان الله عليما حكيما ي ( الفتسح ٠‏ £ )‘° 
وفى هذا دلالة على آنه سبحانه علم فأحكم فى إلخا تق ٠‏ 


فكل جزئية فى الكون هى من جنود الله سواء! لسماوية أو الأرضهية 


فأحكم نظامها لآنه سبحائه الحكيم العليم السابق علمهة على الاشياء ٠‏ 


من صفاته اللطي سف 
قال تعالى حكاية عن لقمان فى نصحه ابنه لخ يابنى انها ان تك 


الله إن الله لطيف خبير ي ( لقم لان * 11 { ° 
واللطيف هو 7 البر بعبادة وهو من صفات قعلة > وقد يكون بيمعشنى 


العالم بخفايا الامور .2 فيكون من صفات ذاته " ء )1( 


١8 الاعتقاد للام ام البيهيقىن ص‎ )١( 


س £0 ل 


والآية تشير الى ان معنى اللطيف يقصد به صفه ذات ٠‏ اى العالم 
بخفايا الامور فقد ذكر ابن كشير فى معنى الآبية فى المقصود باللطي ف 
" اى لطيف العلم فلا يخفى عليه الاشياء وان دقت ولطفت وتشاءلت" )0( 
ويؤيد ماذهب اليه ابن كثير في المراد بمعنى اللطيف ماورد عن ابن عباس 
فى تفسير قوله تعالى حكاية عن الهدهد فى انكاره على قوم سبآ حيث 
کانوا يسجدون للشمس من دون الله ‡ الا يسجدوا لله الذى يخرج الخسبة 
فى السموات والأرض ويعلم ماتخفون وما تعلنون بخ ( النمل :+ ۲٠١‏ ) . 

قال "اى بعلم كل خفيه فى السماء والأرض" لق وھذا يوفح لتنا 
جانبا من معنى اخراج الخبة فى السموات والأرض . قالمعلومات الحديئة 
فى علوم عصرنا وبالذات علم الفلك توئكد ماذهب اليه ابن كثير وما 
ورد فى تفسير ابن عباس حيث ان الاجرام السماوية تبعث بالطاقة اشكالا 
وانواعا منها المرئى ومنها غير المرئى بحيث يمتلىء الفضاء الكوئنى 
بالاشعة الكونية التى لاتدس ولاترى الا بأجهزة دقيقة جدا. مصممة لاكتشساف 
ذلك ٠‏ وهذا مما يدلنا على آن خالقها ومبدعها علم بها ويخفاياها 
وذلك لكونه لطيف العلم لايخفى عليه شىء من الاشياء فهو خالقها 
وموجدها. ا 

وهى مع خفائها فان لها من الاثر الكبير على الشىء الذى. تقح 
عليه والتى لو وصلت الى الأرض لدمرت كل ما عليها من حياة . 

لكنه سبحانه مع كونه عالم بكل خفايا الامور قائة بر بعبادة لكونه 


اللطيف فهو يجنب الانسان المعد للحياة على الأرض وللخلافه فيها »مخاطر 


٤٤٥/۲ تفسير ابن كثير‎ )9١( 
٣٥۲/١ الدر المنشور‎ )۲( 


2ج الب 


هذه الاشعة الصادرة من الاجرام وذلك يما يسره وسخره لنظام الأرض من 
تجهيز لها بحصن منيع هو الغلاف ال ةر الاشعة حيث يتحتوى هذا 
الغلاف على طبقات تقوم بتشتيت الاشعة بحيث لايسقط منها الى جو الأرض الا 
مقادير بسيطة تحتاجها الأرض بقدر مايعلح لحياة الانسان وما زاد فاته 
يكف ويطرد بخاصية التشتيت فى هذه الطبقات . 

من هذه الاشعة التى تتآتى من أعماق الفضاء الخارجى الاشعة قوق 
البنفسجية التى ترسلها الشمس وهى أشعة محرقة لا يسمح الغلاف الجوى بآن 
يصل منها الى سطح الأرض الا جزء صغير جدا يفيد فى بعض العلاجات الطيية 
كالك ساح ٠.‏ 

كما آن من لطفه سبحانه بعبادة. ما جعل أيضا للغلاف الجوى من خاصية 
ا لرد السيل المتدفق من الشهب التى لو وصلت الى الأرض لما بقيت حياة عليها 
نظرا لما تحدثه هذه الشهب من اضرار عند سقوطها على سطح الأرض ٠‏ قسبحان 


سا لاج عب 


المبد سث الرابع 


من صفاته الرحمن الرحيم 


وردت هاتان الصفتان كثيرا فى القرآن الكريم غير ورودها بيصيفة 
الفعل " رحم 2 يرحم 2 ترحم ,2 ارحم " أو بصيغة المصدر " رحمة " ٠‏ فآسمه 
الرحمن ورد فى سبع وخمسين موفعا من كتاب الله واسمه الرحيم ورد قى ماشه 
ورابعة عشر موضعا" من الكتاب الكريم ٠‏ 

ترادف هذان الاسمان فى ست موافع من كتاب الله قال تعالى:ج الحمسد 
لله رب العالمين . الرحمن الرحيم بح ( الفاتحه :+ 8 ) ٠‏ 

الا ان الملاحظ فى نعتسه محا اسه الرحمن لم يرد مرادقا الى 
اى اسم من اسماكه الا اسمه الرحيم ٠.‏ لكن اسمه الرحيم لم يرد مقردا الافى 
ثلاثة موافع كقوله تعالى + ي ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى اليبحير 
لتبتغوا من فضله انه كان ربكم رحيما ي ( الاس راء + ك5 ). 

كما ورد اسمه الرحيم آكثر ماورد مرادفا لاسمه الغفور ٠‏ وقد نعسست 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ٠.‏ ‡ لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحب م » 
(التوبه :ع٠‏ ۱۲۸4 ) . 

مما يدل ان هناك فروق بينهما ٠‏ ويذكر ابن حجر اختلاف العلماء 
فى اشتقاقهما الى اقوال هى + 

-1١ "‏ الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة 

۲ اهما اسمان من غير اشتقااق ٠.‏ 


س ۸{ لب 


. يرجعان الى تركه عقاب من يستحق العقوب ىه‎ - ٤ 
ه - ان معنى الرحمن آنه مزيح العلل لأنه لما آمر بعبادته بيسن‎ 
حدودها وشروطها فبشر وآنذر وكلف ما تحمله بنيتهم قصارت‎ 
. العلل مزاحه والحجج متهم. منقطعه‎ 
ومعنى الرحيم انه ا العمل فلا يضيع لعامل آحسن‎ 
. عملا بفضل رحمتةه آضعاف عمله‎ 
1ه أن الرحمن مأخوذ من الرحمة مبتى على المبالغه ومعن اة‎ 
ذو الرحمة لانظير له فيها ولذلك لايشنى ولايجمع ب وه و راى‎ 
فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق . والرحيم‎  روهمجلا‎ 
)١( * فعيليمعنى فاعل وهو خاص بالمؤمنين‎ 
كما ذكر ابن حجر آيضا عن بعض العلماء بآن "الرحمن خاص فى‎ 
التسمية عام فى الفعل ,2 والرحيم عام فى التسمية خاص فى القعل يو‎ 
وعلى كل فان شواهد رحمته بالخلق ظاهرة ومنها مايتعلق بالآفاق‎ 
الشىء الكثير وفى القرآن الأشارة اليها كثيرا فقد قال تعالى . غاي قل‎ 
آرايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمد! الى يوم القيامة من اله غير‎ 
قل آرايتم ان جعل الله عليكم الشهار‎ ٠ الله بيآتيكم بضياء أفلا تسمعون‎ 
سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا‎ 
تبصرون .ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من‎ 
. 1) ۷٣ فضله لعلكم تشكرون بيخ ( القصص: إلا‎ 
فقد خصها سبحانه‎ ٠. فرحمته هنا شاملة لجميع الخلق على هذه الأرض‎ 


بالموضع المتاسب من الشمس ومن الفضاء الكونى حسب تقدير واختي ان 


)١(‏ فتح البارى ۳۵۸/۱۳ ووم 
(؟) المرجع السايق ٤۴٥/١١‏ 


59 ال 


لصلاح هذا الكوكب لحياة الأنسان المعد للخلاقه فى هذا الكوكب ء 

ومن صلاح حياة الانسان على الأرض مايحدث من تعاقب الليل والشهار 
حيث يكون الليل للسكنى والراحة والنهار للمعى والحركة وابتغاء الفضل 
منه سبحات ةه . ظ 

ونظام حركة الكواكب حول الشمس يوفح لنا جانبا من معتى الآ ةة 
فى كيفية جعل كل من الليل والنهار سرمدا ورحمة الله سبحانه بالتساس 
على الأرض فى تعاقب الليل والنهار للراحة والحركة . 

فان من المعروف أن كركب عطارد "يدور حول الشمس مرة كل ثمائيهة 
وثمانين يوما ويدور حول محوره مرة كل تسع وخمسين يوم )١(."‏ وهذ! 
مايدل على نهاره طويل جدا بحيث يغلب عليه اكثر العام حيث عامة يقلدر 
بدورانه حول الشمس ونهاره بقدر بدورانه حول محوره ٠‏ 

والقمر وهو التابع الوحيد لكوكب الأرض يتميز بمواجهة للشم سس 
بوجهة واحد ٠.‏ 

" فالشمس تشرق على جانب واحد منه , فیکون نصفه دائما نهارا فی 
حين يكون النصف الآخر ليلا " . (ك) 

اذا فالحباة البشرية لاتصلح عليه نظرا لعدم توفر ليل وشه انر 

وهذا يوضح لنا رحمة الله سبحانه بالاتسان المعد لخلافة الأرض بتسير 
وتسخير تعاقب الليل والنهار على سطح الأرض للراحة والسكنى والحرككة 


والعم سل . 


)١(‏ النظام الشمسى ص۲!| 
(؟) اقرب الجيران الى الأرض صه 


لد عوة — 


كما أن رحمة الرحمن الرحيم بعباده يتضح لنا فى أمساك الله تعالى 
للسموات حسب قوانين الهية جعلها دلائل للخلق للتعرف عليه من خلال 
الكون وأنظمته ٠‏ فالفعل دلالة على بعض صفات القاعل وعظم قدرته قال 
تعالى ٠‏ ‡ الم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر 
بأمره ويمسك السماء ان تقع على الأرض الا بآذنه ان الله بالتاس لرءوف 
رحيمم م (الحعج : 598 ). 

فالسموات ممسوكة بالعمد غير المرئية دفيل على كمال القدرة كما 
أن فيها جانب الرآفة والرحمة بالعباد فى عدم سقوط هذه الاجرام على . 
أرضهم التى جعلت لهم فراشا ومهدا وقرارا . 

فالسماء فوق آرضهم بناء متكامل متماسكا فى أحسن صورة لايرى فيها 
التفاوت مما بدعو الى الاطمئنان وآن هذا الرب المتكفل بامساك هن ذه 
السماء رحيم رءوف بالعب اد ء 

وهذا مدعاه الى التوجه اليه باسمائه وصقاته وعدم صرف شأ ا 
من التوجه الى غيره من جرم سماوى أو حجر ارضى أو غير ذلك . 

ومن دلاشل رحمته آيضا والمتعلقة بالاجرام السماوية وما جعل لها 
من آثر فى حياة الانسان قوله تعالى : # وهو الذى يرسل الرياح بشرا 
بين بدی ع اذا اقلت سحابا ثقالا سقنه لبلد ميت فأنزلنا يبه 
الماء فآجرجنابه من كل الثمرات كذلك تخرج الموتى لعلكم تذككلروون *# 
( الاعسراف + ۷ه ) . 

فالرياح لها تأشر بحرارة الشمس فى الانتقال من مناطق الفغط المرتغع 
الى مناطق الضغط المنخفض فينتج عن هذه العملية حركة الرياح التبى 


تقوم بعملية نقل السحاب وهو عبارة عن بخار الماء المتكثف فى الجسو 


الذى انتقل من البحار والمحيطات بالتيخير الناتج عن تأثير حرارة الشمس 

فهذه رحمة الله تعالى الرحيم بخلقه فلو لم يسخر سبحانه الشمس 
للقيام بهذه العملية لانعدمت الحياة على الأرض ٠.‏ 

كما ان عملية نزول الغيث تؤدى الى تلطيف الجو ٠.‏ وكذلك يعتبر 
العنصر الاساسى فى زراعة المحاصيل التى ينتج عنها ثمرات مختلفه , بدونها 
لايحيا الانيس ان . 

فالله سبحائه رحمن رحيم لايعجل على خلقه بالعقوبه بل ييسر كل 
مقومات الحياة على الأرض مع ما يفعله العيات من جحود لنعمته وكفران 
بها ٠‏ بل قد يصل الامر ببعضهم الى نسب ذلك الى غيره . 

ذلك لانه كتب على نفسه الرحمة فهو فى غير حاجة لأحد من خلقه قال 
تعالى ١‏ ‡ قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة 
ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لايوؤمنون 4 
( الاتع ام ١9 ١‏ )اه 

فهذه الرحمة متمثله فى كل جزئية من جزئيات الكون حيث طوعت لخدمة 
الانسان رحمة ورأفه به 

فهو سبحانه مع كونه متصف بالرحمة , قانه خلق مائة 2 
واحدة كطباق السماء والأرض جعل منها واحدة فى الأرض تتراحم بها الخلائق 
وفى حديث سلمان رضى الله عنه قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ان الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق 
اميق الا اة بن لري فص ل متها كن حا أرق وة و ا 
تعطف الوالدة. على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فاذ! كان يوم 
القيامة آكملها بهذه الرحمة ) . )١([‏ 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ٩/۱۷‏ - كتاب التوية) صحيح مسلم ۲۱۰۹/٤‏ حديث 
رقم ۲١‏ 


د £ = 


فاذا تصورنا عظمة هذا الكون من اجرام سماوية وايعاد شانعة بينها فى 
هذا الفضاء الكونى المرئى وغير المركى الذى لم يحدد. الى الآن اقص مسافة 
للابعاد فيه التى تكون طباق مابين السماء والأرض » تبين لنا عظهمة 
خالق هذه الرحمة الذى لم يكتفى سبحائه بواحدة. بل اوجد مافة , أنزل 
واحدة الى الأرض يتضح أثرها على خلقه بالتراحم بها ٠.‏ وابقى لديه 


تسح وتسعين رحمة يكملها بالرحمة التى جعلت فى الأرض ليرحم بها يبوم 


القيا 

ولولا أنه سبحانه حق لايخلف الميعاد حيث قفى سبحانه بأتاية المطيع 
وعقاب العاصى , لشملت رحمته جميع الخلق حتى العصاه ٠.‏ ذلك لأنه سبحائنة 
كتب فى كتابة ان رحمته سبقت غضبه ٠.‏ فقد ورد قى الحديث الذى رواه 
ابو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لما خلق 
الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتى تغلب غضبى ) () 
وفى الحديث القدسى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( قال الله عز وجل 
سبقت رحمتى غضبى 0( فسبحان الرحمن الذى خلق السسماء والأرض 
والنواميس والسنن التى يسير عليها كل شى* محققة لحاجات الناس وراحتهم 
واستمرار حياتهم الى الاجل الذى حددة الله تعالى للحياة ا 
وسبحان الرحيم الذى فتح باب التوبه للعصاه للفوز يمغفرته وجنت هه 


)1( صحيح مسلم بشرح 'لنووی 1۸/۱۷ 2 صحيح مسلم ۲۱۰۷/۲ حديث رقم ۱١‏ 


لا لامع — 


من اسمائه وصفاته الخالق الرازق ودلالة ذلك بالقلك 


أولا ١‏ من صفاته الرزاق 


يذكر ابن حجر عن بعض آهل العلم أن الرزاق صفه قعل من افعاله 
سبحانه وتعالى " فهو من صفات فعله لأن رازقا يقتفى مرزوقا . واللنه 
سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق وکل مالم يكن شم كان فهومحدث والله سبحانه 
موصوف بآنه الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق بمعنى آنه سي رزق 
اذا خلق المرزوقين " .() 

ويدكن ابن الاكير أن اراق من أسماء. الله خعالی هو" ونك سق 
الأرزاق واعطى الخلائق أرزاقها وآوصلها اليهم ٠‏ وان الارزاق نوعان ٠»‏ 
ظاهرة للأبدان كالأقوات 2 وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم كن 

ومعنى هذا ان الرزق الذى تكفل الله سبحاته به للخلائق توعان 
١‏ الرزق الحسى كالاقوات وما يؤدى اليها من حركة فى الحياة وهو ماله 

علاقة بالبدن ومقوماته ء 
۲ - الرزق المعنوى وهو ماله علاقة بالقلب و النفس من ايمان ومعارف 

وعلصوم. × 

وما يخصنا فى الجانب الفلكى هو الرزق يمعناه الحسى » فالاثار 
التى جعلها الله سبحائه وتعالى من اسباب الرزق كثيرة منها ماله علاقة 
بالاجرام السماوية لانها جزء من السماء وما يقايلها من آسباب فى الرزق 


وله علاقة بالارض قال تعالى ٠‏ # ياأيها الئاس [ذكروا تعمة اللة عليكم 


. ۳٣۰/۱۳ فتح البارى‎ )١( 
۲۱۹/۲ (؟) النهاية فى غريب الحديث والآثر‎ 


ب همع س 


هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والإرض لا اله الا هو فآنى توفكون بي 
( فاطسر 6 ۳ ). 

فمثلا دورة الماء فى الكون اكبر دليل على ان المتكفل بالرزق فى 
السماء والأرض هو خالق هذا الكون ٠.‏ حيث تنقل كتل كبيره من مياه البحار 
والمحيطات الى أعالى الجو عن طريق التبخير النتاتج من أشعة الشمس 
وانتقال هذه المياه بواسطة الرياح بحيث تتكون السحب التى تنزل بشكل 
امطار تكون من اكبر عوامل المياه الجوفيه والسطحية التى يستفاد متها 
فى عمليه الزراعة والرى واستخراج الطاقة الكهرياكية التى تدخل فى 
كل مجال من مجالات حياة الانسان كل ذلك تسهيلا من الله سبحانه لحياة 
الانسان ٠‏ وهذه اهم عوامل الرزق . 

كما أن تقلبات الاجواء خلال العام يما يعرف بالقصول له آثر كبير 
على تنوع ا الزراعية . 

وتوفر الرزق يظهر ايضا فى مجال السياحة والتجارة التى ترتبط 
بآثر حركة الشمس وأشعتها ٠.‏ فالناس عندما ينتقلون من بلد الى آخضر 
قاصدين السياحة انما أغلب دافع لهم فى ذلك هو تغير درجات الحرارة على 
مدار الفصول الاربعة ٠‏ فيحاولون الرحيل الى مناطق معتدلة الجو يقصد 
الاستجمام وفى ذلك تنشيط لعملية السياحة فى البلدان مما يتسع بها 
داكرة الرزق على آهل البلاد الاكشر سياحة . 

كما أن التجارة تتطلب التنقل من بلد الى بلد بقصد الرزق وآأكشر 
الاعتماد فى ذلك على حركة المواصلات كحركة السفن فى البحار التى لازالت 
تعتمد على حركة الرياح ٠‏ قال تعالى ١‏ بخ أن فى خلق السموات والأرض 


واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر يما ينفع التناس 


دوهع — 


وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ويث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأآرض لآأيات لقوم 
يعقلون ب»# ( البق يرة ١‏ 11 ) . 

كما أن حركة الرياح المتعلقة بتآثير أشعة الشمس يستقاد منها 
الآن فى انتاج الطاقة لخدمة الانسان فى مجالات كثيرة 5 

ان ذلك كله تسهيل الله الخالق الرزاق اذا لولا تسخيره لقوى 
الكون لحياة الانسان لصعب اكتساب الرزق على الانسان » ذلك لآن من صفاتة 
سبحانه الرزاق الرحيم الذى من رحمته بخلقه آنزل عليهم تعمة من خزائنهة 
التى لاتنفذ والتى توجد فى السموات والأرض يقول تعالى ردا على المنافقين 
القائليسن بعدم الانفاق # هم الذين يقولون لاتنققوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لايفقهون يي 
( المنافقون + ۷ ) . 

ملكية تامه شامله يتصرف فيها سبحانه حسيما يريد ٠.‏ 

فالرزق قد تكفل به ولم يحجبه عن أحد وآنما جعل معايش التاس 
مختلفة كل له قدره من الرزق والمعاش ٠.‏ وليس ذلك الخشيته من الفقر 
فهو الغنى سبحانه انما قضى سبحانه بمشيكته تقدير نزول اروا 
هذه الخزائن بقدر معلوم ٠‏ قال تعالى ١‏ لخ والأرض مددناها وألقينا 
فيها رواسى وآبنتنا فيها من كل شى* موزون ٠‏ وجعلنا لكم فيها معايش 
ومن لستم له برازقين ٠‏ وان من شىء الا عندنا خزائنه وما تنزله الابقدر 


معلوم »# ( الحجر ٠6‏ 198 د٣٠۲‏ ). 


إ٤‏ اسه 


شانيا ؛ من صفاته الخالق ٠»‏ 


وردت مادة خلق اثباتا لصنع الخالق فى كتابة العزيز فى مواطن كشيرة 
الا آنها وردت بصيغة آسم الفاعل فى أحد عشر موفعا قال تعالى مقردا نفسه 
بالخلق والرزق مما يوجب افراده بالالوهيه لج يا آيها الناس اذكروا نعمت 
الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والآرض لا اله الااهو 
فآنى توفكون بخ ( فاطر + ”# ) ٠‏ وقال تعالى , ‡ هو الله الخالق 
البارى* المصور له الاسماء الحستى سبح له ما فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم » ( الحشيير ٠+‏ ع؟ ) ه 

ووردت بصيغة المبالغة فى معرض الاشارة الى خلق السموات والآأرض فى 
موفعين قال تعالى ٠‏ لجخ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالىمق 
وان الساعة لإأتيه فأصفم الصفح اند ٠‏ ان ربك هو الخلاق العلي م غم 
( الحجر ؛ وهم ۰0)۸1 

وقال تعالى فى الرد على من زعم عدم الاعادة. والبعث ‡ آو ليس 
الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بيه 
(ياسين + الم ) ۰ 

كما أن ورود مادة خلق فيما يخص وات والارق ومابيدين فى کتساب 
الله لايقل عن خمسة وستين مرة ا تات : ‡ الحمد لله الذى خا ق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كقروا بريهم يعدل ون هشخ 
( الان ام ١ ١‏ ) . 

وقال تعالى مدللا على ربوبيته للخلق في ان ربكم الله الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغشى الليل والشهار 


بطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والأمبر 


س لامع ا 


تبارك الله رب العالمي ن ةع ( الاعراف ٥٤١‏ ) . 

والكون كله يشهد شهادة حق بلسان واحد بآن له ربا خالقا ان لم يكن 
بلسان ناطق فهو بلسان الحال ٠.‏ وتظامه يشهد بذلك . فهو سيحانه 
أوجد المخلوقات من العدم بعد اذ لم تكن الا ان الاشارة الى 
ايجاد هذا الخلقئ ورد بمترادفات مادة خلق مثل فطر وجعل ٠‏ قما المقصود 
بكل من هذه المترادفات ؟ وما علاقة كل منهما بمادة خلق ؟ وما وجه 
الاختلاف بينئهما . 


مادة خلق ومترادفائتهما 


مادة خلق فى اللغة تدل على التقدير )1( يقول ابن الاثير " ومن 
اسماء الله الخالق وهو الذى أوجد الأآشياء جميعها بعد أذ لم تكن موجودة. 
وآصل الخلق التقدير ,2 فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها » وياعتبار 
الايجانا على وفق التقدين خالق ١."‏ قال ضاى. :لي حبارك الى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ٠.‏ الذى له ملك السموات 
والآرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا بخ ( الفرق ردان ٠.) ٣دإ ١‏ 

فهو سبحائه قادر على الايجاد ومتصرف فيه بحيث.اوجد كل شىء مقدرا 
بقدره ولو تأملت الكون بكل ما فيه من جزثئيات لوجدت الدقة فى كل شىء . 

وقد انتهت العلوم الحديثة الى نفى نظرية الصدفه والاحتمال فى 
الاشياء فمثلا كما يخبر علم الفلك لو أن المادة. التى يتركب منها نجم 


من النجوم اختلفت نسب التركيب فيها بقدر حوالى واحد الى عشرة أمامها 


٥٦1/۲ مقاييس اللغة ۲۱۳/۲ 2 بصائر ذوى التمييز‎ )١( 
۷١/١ النهاية فى غريب الحديث والآثر‎ )۲( 


س ره 2 


ستون صفرا لما وجد نجم من النجوم على ماهو عليه الآن . 

وهذا دلالة واضحة على أن العشوائية لايصدر عنها كون بهذا النظام 
المحكم الدقيق ذلك أن الله تعالى هو خالقه ولآن من اسماكه وصقاتة 
الخالق الذى اوجد وابدع حسب تقدير مسبق محكم ٠‏ ذلك لإن خلق تستعمل 
فى ابداع الشىء من غير أصل ولا احتذاء قال تعالى ‏ ‡ بديع السموات 
والآرض واذا قضى أمرا فائما يقول له كن فيكون بخ ( البقرة ١‏ 19( ) 

ويقول صاحب البصائر " وليس الخلق بمعنى الابداع الا الله تعالى > 
ولهذا قال تعالى فى الفصل بينه وبين غيره ‡ أفمن يخلق كمن لايخل يق 4 
( اق لك 

اما مادة فطر فان أسم الفاعل منها فاطر وقد ورد من صفات الله 
سبحائه الفاطر بحيث وردت هذه الصفه فى الكتاب العزيز ست مرات كلها 
متعلقه بخلق السموات والأرض قال تعالى ٠‏ #‡ قل اللهم فاطر السسوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون # | ( الزم ر ١‏ 85)ه 

وقال تعالى ‏ # الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملاءع#قة 
رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق مايشاء أن الله ولق ع 
شيء قدير بخ ( فاطير: .)(١‏ 

وقفال تعالى حكاية عن الرسل فى جدال اقوامهم لاثبات اي العبادة 
له سبحانه لجخ قالت رسلهم أفى الله شك قاطر ال بعر ا 
ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى قالوا ما آنتم الا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ٭ 


( ابراه م ع0 1١١‏ )1ه 


٥٦1/۲ بصاكر ذوى التمييز فى الطاكف الكتاب العزيز للفيروز آبادى‎ )١( 


f۹ =‏ ك 


الحادث باخراجه من العدم الى الوجود كآنه شق عنه قظهر والفطرة ٠.‏ الشق 
والفطرة بكسر الفاء ١‏ الابتداء والاختراع . () 
1 
اذا فالفاطر هو المبتدىء فى الايجاد بحيث أبرز الحادث بأخراجه 


يلا 


آما مادة جعل فهى " كلمات غير ی و وی ی ی یی 
ترد بمعنى وفع 2 صنع 2 صار , عمل » خلق » قال "وفى الجملة تكون بمعشى 
فعل فى أصل المعنى وعلى أى معنى ذكرته قلا يخلو من معنى الفعل . والجعل 
اف نالفل وال راق الاو ا و 

ويذكر صاحب نزهة الأعين " والجعل 1ذ1 اضيف الله تعنائ هو ق 
فى حقه الى قسمين هما ٠‏ 
١‏ بمعنى الخلق ومنه قوله تعالى ٠‏ لج وجعل الظلمات والنور # (الاتعام: )١‏ 
۲ - بمعنى التصير ومنه قوله تعالى ١‏ 4 انى جاعلك للناس اماما 4 

ET E 

ويذكر صاحب الفروق " ان الجعل يأتى بمعنى تغيير صورة الشلىيء 
بايجاد الأشر فيه وبغير ذلك ٠‏ والجعل آيضا يكون بمعنى الاحداثت" (5) 

2 
اذا ترد جعل بمعنى احدث واوجد واظهر وصب غير ه 


وفى الآيات القرآنية المتعلقة بالفلك التى وردت فيها مادة جل 


جاءت بهذه المعانى الا آنه فعل متضمن وجود آثر الشى* وصفته قال تعالى - 


)١(‏ مقاييس اللغة 5 >٠١.‏ الفروق اللغوية ص١٠‏ . لسان العرب ٥6/٥‏ هم 
(؟) مقاييس اللغة 550/١‏ 

(؟) بصائر ذوى التمييز ۲۸٤/۲‏ 

(:) نزهة الاعين النواظر لابن الجوزى ص ۲۲۹ 

111 > ١١١ الفروق اللغوية لابى هلال العسكرى ص‎ )٥( 


کے 


# يا آيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون ٠.‏ اللذى جعلل لك م الأرشض فراشستسا والس اء 
بناء! وانزل من السماء ماء فأخرجبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله 
اندادا وانتم تعلمون » ( البة رة > لالس "ا )م 

فهو سبحانه اوجد الأرض متصفه بكونها فراشا للانسان واوجد الس ء 
كمفهةه البعناء » 

وقال تعالى فى موفع آخر بج فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ٭# ( الاتعام ١‏ 95 ) . 
فهو سبحانه قدر وجود الليل واخترعه ليكون سكنا للانسان فى حالة الراحة 
والنوم وهى نعمة منه سبحائه على عباده كما قد اوجد وابدع نظام الشمسس 
والقمر بحيث يمكن الانسان من معرفة عدد السنين والحساب والتوقيت وه ذه 


من الخصائص التى جعل الله حياة البشر على الأرض متأثره ومرتبط ةة 


بالاجرام فى هذه الناحية . 


وقال تعالى ١‏ # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمسسات 
البر والبحر قد فعلنا الآيات لقوم يعلمون بخ ( الاتعام : 898 ) . 
أىاوجد النجوم واحدثها متصفه ومتميزه بأثرها فى حياة الناس بحيكث 
يعتمد عليها فى تحديد الاتجاه خلال السير فى البر او فى البحلر. 

كما ذكر سبحانه فى بعض خصائص السماء وصفاتها حينما أوجدها وأظهرها 
على غير مشال سبق قاشلا # تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجل 
فيها سراجا وقمر منيرا ٠‏ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن 
اراد أن يذكر أو اراد شكورا بخ ( القفرقان + 51 0ه ). 


هذه صفات للسماء وما فيها من شمس وقمر وما يطر]آ من تعاقب الليل 


س ا 


والنهار على الأرض نتيجة لحركة الشمس والقمر فى المسار الظاهرى للبروج 
وما ينتج من آثر حاصل من كون الشمس سراج والقمر نور على الحياة على 
هذه الأرض لأصلاح شآن آهلها . 

آوجدها خالق الكون بهذه المميزات لانه رب هذا الكون والقاف مم 
على اصلاحه بما بتلائم مع الارادة والمشيكة والاختيار المطلق لله سبحانةء 

اذ فخلق ومترادفاتها كفطرو جعل تدل على الايجاد والاظهار والاخترع 
الا آن بينها فروقا. 

فخلق هو الايجاد من العدم. بحيث يتضمن معنى التقدير فلا مهال 
للصدفه والا ادى ذلك الى فساد نظام الكون ٠‏ يقول بعض علماء القفلك 
"ان مصادفة مرور نجمين متقاربين لدرجة تكفى 2 هدام هی فى 
نطاق الملايين وان مصادفة اللخ دو فى ا لدرجة وراء الحسبان غ) 

فهو ايجاد مقدر ذلك لان الخالق سبحائه حينما اوجده ق دره 
تقدير! من اسمه الخالق فهو الذى اخترع الكون على غير مثال سبق ٠‏ 

وآما فطر فهو الايجاد من العدم بالاظهار بحيث يتضمن معنى الابتداء 
من غير شى* سابق وعلى غير مثال سابق فقد اوجد واظهر من العدم ٠‏ 

والدليل على ان فطر تتضمن معنى الابتداء هاروى عن ابن عباس قال 0 
" ما كنت أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى احتكم الى عرابيان فى بشثر 
فقال احدهما ٠‏ آنا فطرتها ٠.‏ أى ابتدآت حفرها ٠‏ (ك) 

وآما مادة جعل فهو الايجاد المتضمن لوجود آثر الشىء أو صفته وقد 


آتضح لنا ذلك من الآيات السابقة التى تتحدث عن ايجاد السموات والأرض وما 


٥۲ العلم يدعو للايمان ب کرس موريسون ص‎ )١( 
٤٥۷/۲ غريب الحديث والاثبر‎ )۲( 


- 0 1 د“ 


. فيهما وما بينهما بأستخدام ماد جعل والأمثلة من ذلك كثيرة‎ ٠ 
. فسبحان الخالق الذى تظهر دلائل خلقه فى هذه الآفاق وما أحدثەفيها‎ 


من أثشر أوصفه تعود على هذا الانسان بالخير الحسى والمعتوى . 


3 برا 5 


من اسماشه المتعلقة بقدرته وعظمته سبحانه ودلالة ذلك بالفلك . 


القادر . العظيم .2 العزيز › العلى . الجبار » القوى . القهارء 
المهيمن . 

ان دلائل الافاق لتوضح جائبا من هذه العظمة والقدرة ٠‏ قالسموات 
والأرض كما هو واضح من علوم اليوم مدى عظمتها وسعتها . والمساقات 
الشاسعة بينها الا انها بالنسبة لخالقها الذى ابدعها واوجدها من العدم 
لاتساوى شيشا ٠‏ وهذه العظمه وهذه القدره تبينها لنا النصوص القرآنية 
والأحاديث الشريقه . 


قال تعالى ١‏ لخ او لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر 
على آن يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لاريب فيه فأبى الظالمون الا كفورا غير 
( الاسبدراء +١‏ 9هو) . 

والقادر فى اسماء الله " هو الذى له القدرة الشاملة والقدرة له 
صفه قائمة بذاته 1 وفى الآيات القرآنية تأكيدا لقدرته سا 
الشامله على كل شىء لكون ملك السموات والأرض وما فيهن راجع اليه قسال 
تعالى : ل لله ملك السمواتٍ والأرض وما فيهن وهو على كل شى* قدير ٭ 
( الماع دة ٠. ) ٣١ ١‏ 

وتوضيحا لجانب من قدرته سبحانه نستعرض مافى علم الفلك الذى يبين 


لنا جانبا من علم الآفاق فعلى سبيل المشال + 


؟١ص الاعتقاد للبيهبةق سى‎ )١( 


١‏ س 


~~ 1٤ س‎ 


آشباه النجوم التى E‏ انواع النجوم التى حاول العلماء وضع . 
التصورات والتفسيرات التى تفسر حقيقة هذه الاجرام من حيث نظام 
حركتها وطريقة تصرفها حيث يدعو ذلك الى التآمل والتعجب من صن-سع 
من له القدرة الشاملة على تصريف حالها وامرها فما يعدر عتها 
يدعو الى الوقوف والتدبر فهى ‏ تيعث مقدار! من الطاقة يعادل مليون 
شمس مثل شمسنا ۰ 

السرعة الكبيرة التى تتحرك بها مبتعدة عنا تحقيقا لقوله تعالى ٠‏ 
‡ والسماء بنيناها بأييد وانا لموسعون # ( الذاريات + ¥> ٠)‏ 
مايصدر عنها من موجات راديويه يقرع هوائيات المراقب بشدة ٠‏ 
انواع من الاجرام السماوية تسمى الثقوب السوداء 2 الانسان الى 
التفكر فى صنع من له القدرة سبحائه ,2 فهى تتصف بصغر حجمها لكن 
كتلتها تصل الى حد كبير جدا 2 فهو تتميز بانقياط المادة قيها 
الى حد ان يقال بأمكائبة التحام نويات الذرات حتى يعغر حجمها ٠‏ 
لكن كتلتها على ماهى عليه قبل الالتحام ٠‏ 

فمثلا لو أن الأرض تحولت الى ثقب آسود فان حجمها يصبح بحجم كرة صغيرة 
لايتعدى نصف قطرها تسعة وثمانين بالمافة من السنتمتر ولكِنبها 


كما ان الثقوب السوداء تتصف بآن جاذبيتها لاتسمح لشء بالاقلات 


منها حتى شعاع الضوء 2 ولهذا لايمكن ان ترى من هذه الاجسام شيشا 
مهما تحسنت آجهزة الرص سد .)0( 
وآشار قدرته سبحانه واضحة فى هذا الكون فالاجرام السماوية على 


قدر احجامها وكتلها تسبح فى هذا الفضاء فوق رؤوسنا دون ان يسقط 


(1) 


مجلة الفيصل العدد ٤٣‏ لعام ٠۱٤١١‏ ص ۱۲۴ بتصرف . 


س £0 اما 


منها شىء ذلك لأآن الله سبحانه وتعالى تكفل بامساك السموات يما 
وضع من قوانين وسن من سنن تجعل من هذه الاجرام كتلا متماسكة مع ماهى 
فيها من نظام حركة قال تعالى ٠‏ ‡ أن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا ولشن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غقورا يي 
( فاط سر f١ ١‏ )°۰ 

ومن صفاته العظب م , 


كما أن الكون دليل من دلائل عظمة الله الخالق ٠.‏ فالكون مع عظمته 
الا انه بالنسبة لبعض مخلوقات الله لايعد شيكًا فكيف بعظمتة. سبحائه ٠.‏ قال 


تعالى فى آية الكرسى موضحا كمال عظمته خ وسع كرسيه السموات والأرض 


ولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم # ( البقرة :+ مه؟) 

وآود فى اللغة تتدل على " العطف والانثناء . آدت الشئ عطفت هة 
والى هذا يرجع آدنى الشىء بيؤودنى , كآنه ثقل عليك حتى ثناك 

وعطفك a‏ فيكون معنى الآبة لا يثقله حفظ السموات والأرض ٠.‏ وهذا 


كمال العظمه والقدرة وا 
و ره و 


وقد اورد الطبرى حديثا يوضح عظمة ملك الله › وآن السموات والأآرض 
اتيف و نة تة وك انك يناك ق هة انك الله عقي 
وسلم ( ما السموات السبع فى الكرس الا كدراهم سبعة القيت فى ترس ) (5) 
وعن ابى ذر رضى الله عنه قال ( سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم 


يقول ٠.‏ ما الكرسى فى العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهرى قلاة 


١٠ه‎ / ١ مفاييساللغة‎ - ١ 
٠١/١ ؟ س جامع البياان للطبرى‎ 


~~ f1 س‎ 


(1) 


من الآرض ) ٠‏ 
وقد اختلف المفسرون فى المراد من الكرسى الا ان من الاقوال فيه 
انه موضع قدمى الرحمن سبحانه فقد أورد الحاكم عن ابن عباس رقى اللتيه 
ل * لكر مر ديه وال افدر د 
فاذ!ا كان السموات بهذه العظمه وهذه المسافات الشاسعة وهذه الحركة 
الكبيرة التى تدل الارصاد الفلكية على آنها تبتعد 5 بعدا. كبير] , علما 
بأن علم الفلك لايخبرنا الا عن مجال ضيق جدا فى حدود السماء الدنيا فما 
بالك بالسموات السبع والارضين السبع والفضاء الذى بين كل منهما الذى يقدر 
بحوالى خمسمائه عام كما اشارت الاحاديث والأثار ٠‏ وهى لاتعد شىء بالنسبة 
لكرسى الرحمن الا كدراهم سبعة القيت فى ترس ,2 وهذا الكرس بالتسبه 
لعرش الرحمن كحلقة فى فلاة من الأرض ٠‏ 
منتهى العظمه والعزة والملك سبحانه ٠‏ قال تعالى .٠خ‏ وما قدروا 
الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيميئنه 
سبحانه وتعالى عما يشركون بخ ( الزملر: 39 ٠)‏ 
كمال العظمه والقدرة له سبحانه كما ان ذلك دلالة على صفات القوة 


والجبروت له سبحا ئثة ٠‏ 


٠١/۴ جامع البي ان‎ )١( 

هاذان الحديشان لم تخرجها الكتب السته وليست عند أحمد أو قى 
الموطا وانما ذكر السيوطى فى الدر المنثور أن حديث ابى ذر أخرجه 
غير الطبرى 2 أبو الشيخ فى العظمه وابن مردوية والبيهيقى فى 
الاسماء والصفات بلفظ ( أن اماذر سآل النبى صلى الله علية وسلم 
عن الكرسى فقال ٠‏ ياآباذر ما السموات السبع والأرضين السبع عند . 
الكرسى الا كحلقة ملقاة بآرض فلاة وان فضل العرش على الكرسى كقضل 
الفلاة على تلك الحلقة ).. . الدر المنثور #رلا١‏ 


(؟) مستدرك‌الحاکم ۲۸۲/۲ 


5 ۷ 3 


من صفاته القوى الج بال * 


والقوى وهو " أن يكون تام القدرة لايستولى عليه عجز فى حالة من 
الأعو ال وزع مشاه الى فة اتقون فون يعات اجن ف 
الله حق قدره ان الله لقوى عزيز » (الحج : 6لا ) . 
ای هو " القوى الذى بقدرته وقوته خلق كل شىء " [(5) 

وان الاجرام السماوية لهى اكبر دلالة على قوة خالقها وعدم عجزه 
فى اى حال ٠.‏ فالسرعات التى تتحرك بها هذه الاجرام فى افلاكها من يوم 
ان خلقها سبحائه الى هذه اللحظه والى حين ان يآذن الله فى انتشثارها 
او انكدارها حينما تنتهى مهمتها التى خلقها من أجلها تنفيذا لأميره 
الكونى لتدل دلالة على كمال القوة له سبحائه . 

فالشمس مثلا تتحرك فى مدارها 508 كبيرة جدا فهى " تدور ووراءها 
توابعها حول مركز مجرتنا - طريق التبانه - بسرعة مائتين ميل 
فى الثانية " )۳( ) 

كما أن هناك " جزئيات مشحونه كهربائيا من الشمس تنتقل بسرعة 
تتراوح بين ثمائماكه وثلاثة الالف كيلو متر فى الشانية" . (؟) 

وحديتنا فى توضيح جانب من قوته سبحانه لايتعدى السماء الدئذيلاا 
وزينتها › لان علم الفلك على قدر تقدمه لم يتوصل الى سبر كامل لزينة 
السماء الدنيا فما بالك بالسموات الاخرى وماببتها من فضاء وما فيها 


من مخلوقات التى لايعلم عنها شيئا الا بقدر ما تخيرنا به نصوص الوحى 


)١(‏ الاعتقاد للبيهيقي ص إ۲ 
(؟) تفسير ابن کثیر ۲۲٣/۲‏ 
(۳) الشمس فى حياة الانسان ص ۲۹ 
)٤(‏ المصدر السابق ص٦٣۲‏ 


س E۸‏ ا 


التى افادت عظم هذه المخلوقات ومدى قوتها فما بالك بخالقها سبحان هم .' 
المتصف بكمال القوة والهيمنه والقهر لهذا الخلق سبحانة .. 

والجبار فى صفاته" هو الذى لاتناله الايدى 2 ولايجرى فى ملكه غير 
ما آراد 2 وهو من الصفات التى يستحقها بذاته ". )1( 

وکل مافى الكون يشهد على. جبروت خالقه لاتناله الايدى ولايجرى فى 
ملكه غير ما أآراد ٠‏ فعن ابى هريرة رض الله عنثة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ( يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول ٠‏ آنا الملك . 
ين ملوك الأرض ) . (5) - منتهى الجبروت ٠‏ 

فالأرض التى تعتبر بالنسبة لنا كبيرة عظيمه لما فيها من جيال ويحار 
وفضاء واسع فى جميع الانحاء 2 التى يحار الانسان فى عظمة خالقها الذى 
آوجدها بهذا النظام وهذا القرار مع كونها تسبح فى الفضاء . فهنى 
بالنسبة للخالق سبحانه يوم القيامة كالخيزة فى يد الخياز حيتما يعمل 
العجينة فعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ( تكون الأرض بوم القيامه خبزة واحدة. يتكفركها الجبار بيده 
غما .يكنا احدكم خيوكه :فق انسفن :انزلا عل اة 

ففى الحديث توضيحا لعمل الجبار المتصف بكمال العظمه والقدرة والجلال 
بهذه الارض كما يعمل الخباز بالعجينه عندما يميلها ويقلبها بيده حتى 
تصبح كهيئة القرص +٠‏ مع أن هناك فارق بين صنع الخالق الجبار القلادر 
العظيم وبين صنع المخلوق , لأنه سبحاتة ليس كمثله شىء وهو السسيع 
البصب سر ٠‏ 


1۸ الاعتقاد للبيهيقىي ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ۲۷۲/۱۱ , صحيح البخارى ۴١/۸‏ 

(؟) المصدر السابق نفس الصفحه , صحيح البخارى ٠۴١/۸‏ - باب يقبض الله 
للأرض . 


~~ 6۹4 


وفى الحديث إثبات لبعض صفات الرب سبحاته ورد على من انكر ذلك ء 


عظمه وجبروت وكمال قدره لكونه سبحانئة متصف بصفات الكمال ٠‏ 


. Ce J ومن صفاته‎ 


وهی صفه من صفات سبحانه تدل على عظمته وقدرته "وهو الذى ينت ر 
من اعدائة ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم , وقد يكون بمعنى المها ك . 
٠ (0) 9‏ 

لذلك جعل الله سبحانة الشار فى الآخرة للعصاه له سبحانه ولاعدائكه 
التى يخبرنا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر واقع محسوس لة 
علاقة بالفلك ففى تعاقب الفصول الأريعة تذكير بالآخره وبنار جهنم ويشدة 
انتقامه سبحانه من اعدائه يقول صلى الله عليه وسلم ( قالت النار ١‏ رب 
اكل بعضى بعضا فأذن لى آتنفس فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى 
الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حبرا 
وحرور فمن نفس جهنم ) (YY,‏ 

فاذا كانت شدة الحرارة التى تعتبر لنا فى واقعنا المحسوس آشر 
من أثار الشمس نظرا لما تشعه الشمس من طاقة حرارية حيث تصل حرارتها 
جلي السطح ست الالف درجة مطلقة وفى جوفها الى عشرين مليون درجة مشويية 
فما بالك بحرارة جهنم التى من انفاسها مايحسة الانسان فى شدة الحسر 
فن الم :+ 

واذا نظرنا الى النجوم فانها تعتبر افران شديدة. الحرارة لات د . 


۲۲ الاعتقاد للبيهيقىيى ص‎ )١( 
۱۸۷ حديث رقم‎ 2 ٤۳۲/۱ (؟) صحيح مسلم بشرح النووی ۱۱۹/۰ › صحيح مسلم‎ 


.— E+ لا‎ 


فاذا كانت هذه الافران التى تعد من عالم. الشهادة. بهذه ال رارة 
الشديدة فما بالك بنار جهنم التى تعد من عالم الغيب الذى نفس مسن 
أنفاسها هو آشد أيام الحر فى الصيف والذى لايطيق الانسان تحمله ويسعى 
جهده لتفاديه يكل الوساشغطت د ل ٠‏ 

فكيف بجهنم التى اعدها سبحانه للانتقام من اعدائه ٠.‏ فسيحطان 


من له العظمةه والكبرياء والجبروت والعزة المتصف يصفات الكمال والجلال ٠.‏ 


س ۷ 5 


Ea E E O‏ ان آراد بكم قرا 
أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بح ( الفتى ۱١ ١‏ ) ء 

فالنافع فى صفات الله سبحائه " هو موصل الا والشان 
فى صفاته سبحانه هو موصل. الضرر الى من اراد .)0 

وهذه من صفات ربوبيته للخلق سبحائة كين ت عندما ينتفع أو يضسر 
الخلق انما يعود ذلك لقضية الابتلاء التى من أجلها خلق الانسان قل سال 
تعالى : لج وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على 
الماء ليبلوكم آيكم أحسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعدالموت ليقولن 
الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ا ( هطلل ود ؛ ۷ ) . 

ؤنفعه سبحانه لخلقه فى تسخير هذا الكون لخدمة الانسان متمثلا فى 
كل جزئية ففى مجال الشمس والقمر جع ل أحدهما ضياءا واحدهما نورا كما 
جعلهما علامه لمعرفة السنين والحساب ٠.‏ وبالرجوع الى ماذكرنا سابقا 
فى الحديث عن آثار الاجرام السماوية التى جعلت مسخره من الله يتضم 
المنافع الجمة التى جعلها الله سبحانه لهذا الانسان فى هذه الارض »ويذكرنا 
سبحائه وتعالى بنعمة علينا حيث ذكر فى مواطن كثيره من كتايه العزيز 
مجالات تسخير الكون قال تعالى ١‏ لي الله الذى سخر لكم البحر لتجسرى 
الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠.‏ وسخر لكم ما فى 


السموات وما فى الأرض جميعا منه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفك رون » 


( الجائيلة ,+ 15 ب 9 )اه 


)١(‏ الاعتقاد على مذهب السلف للبيهيقتىن ص #؟ 


ل الام ال 


فالنقع والضر هو من الافعال الخاصه بالله سبحائه وتعالى كالاحياء . 
والاماته والتدبير والخالقية ونسبة ذلك الى غيره يعتبرمن الشرك والكفسر 
وان المتتبع لديانه الامم السابفة والتى من ظمنها ديانات فلكية يجد . 
ان هذه الامم لم تعمد الا عبادة هذه الاوثان والاصنام والاجرام السماوية 
الا معتقدة فى نفعها وضرها ٠‏ كما هى مزاعم قوم من الصابكة تسم ى 
الحرنانية حيثوا زعموا " أن الله تعالى أجل من أن يخلق الشرور والقبائح 
والأقذار والخنافس والحيات والعقارب ٠‏ بل هى كلها واقعة ضرورة من 
اتصالات الكواكب سعادة ونحوسه ٠‏ واجتماعات العتاصر صفوة وكدرة قما 
كان من سعد وخير وصفو فهو المقصود من الفطرة قينسب الى البازى تعالى 
وما كان من نحوسه وشر وكدر فهو الواقع ضرورة فلا ينسب اليه ٠.‏ بل 
ھی اما اتفاقیات وضروريات واما مستندة الى أصل الشرور والآته ال 
ادنرم :3 

وهذه دلالة على ان الشرك والكفر لم يكن فقط فى احقية العبادة لله 
تعالى وانما تعدى ذلك الى الشرك والكفر فيما يخص الله سبحائه وتعالى 
من أفعسال . 

وهذا برهان واضح على ان الامم السابقة ومنها العرب فى او ا 
لم تقر بالتوحيد المتضمن الاثبات والمعرفة لله سبحانه وآنما آثبتت 
جانبا من الفاعلية له سبحانة وهى الخالقي ةة . 

وهذا ليس توحيدا لله وانما هو اثبات لجاتب من جوانب الفاعلية 


لله سبحانه متمثلا فى الخالقية ولكنهم ينسبون الضر والنفع لالهتهم وهذا 


٥1/۲ الملل والنحل للشهر سناا ني‎ )١( 


شخ ات 


هو شرك الفاعلية كما يتضح من الحديث الذى رواه. مسلم عن ابى هريرة 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الم تروا!ا الى 
ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادى نعمة الا أصبح فريق منهم بها كافرين. 
يقولون الكواكب وبالكواكب) . )١[‏ 

وهذا يعنى ان نسب النفع أو الضر الى غير الله سوا۶! كواكب او غيرها 
يؤدى بالانسان الى الشرك ٠‏ والله سبحانه o‏ 


النصوص القرآنية والاحاديث النبوية . 


۱۲١ حديث رقم‎ ۸٤/۱ صحيح مسلم‎ 2 ٦۰ /۲ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 


معرفة الله تعالى تستلزم التوجة اليه وحطدكة 
ويشت | على J‏ 5 
أولا ٠‏ التوحيد العلمى والطلبى وعلاقتة بالقلك 


a 


ثانيا؛ عبادة الكون لله عز وجل ونقض عقيدة الصاكبه ونسب الفاعليهله. 
ثالثاء واجب الانسان حينما يرى الكون مشاركا فى العبادة للب لهء 


رابعاء التوجه بالشفاعة لله سبحانه ونقض عقيدة الصاكبه فى ذلك ٠‏ 


س هملاع ل 


المبهع سس ث الاول 


التوحيد العلمى والطلبى وعلاقته بالفلك ٠»‏ 


ان الله سبحانه وتعالى أستشهد على استحقاقه للعبادة باسمائسسسهة 
وصفاته وبكونه ربا والها قال تعالى + لخ بديع السموات والأرض أنى يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم . ذالكم الله 
ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فأعبدوه وهو على كل شىء وك ل ٭ 
( الاتعتتد نام ١‏ إ١‏ د ٠.) (١.5‏ 

فالله سبحائه وتعالى بعد أن عرفنا باسمائه وصفاته المشتمله 
على ربوبيته للعالمين بما أنزله فى كتابه العزيز وبما وضحه رسوله 
صلى الله عليه وسلم فى سنته مساندا. لما فى الفطرة من الاعتراف بربوبيتة 
قال تعالى ١‏ بخ واذ أخذ ربك من بنى آدم. من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم 
على آنفسهم ألست بربكم قالو|ا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيام نه 
انا كنا عن هذا غافلين نم ( الاعسراف : ۷٣‏ ) . 

فقد جعل فى الآفاق والأنفس علامات ظاهرات على اتصافه سبحائه بالكمال 
المطلق والفاعلية المطلقة ووضم ذلك لنا بالدلائل ٠‏ وما زالت هذه الدلافل 
تظهر لكل ذى لب تحقيقا لقوله تعالى + # سنريهم آياتنا فى الآفاق وى 
آنفسهم حتى تبين لهم آنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهييد بخ 
(فمل .ءت: ۳ ه) . 

وان المستقرى* لجزئيات الكون يتضح له ويعلم بذلك علم يقين ان خالق 
الكون يتصف بصفات الكمال المطلق ويجد من النصوص الشرعية مايؤكد له 


س الام د 


الكمال آنه فعل الله الخالق فهو مرآه لبعض صقات خالقه . 

والمؤمن صادق الايمان يكفه شهادة. ربه ذلك كن الله المحيط بكل شىء 
علما أخبر ووضح وبين ٠‏ الا ان المعائد الضال مهما أتضحت له السبل 
فى ذلك فهو أعمى عنها وعماه من عمى البصيره قال تعالى : # آقلا يسيروا 
فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لاتععفى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور يخ ( الحج ٤1١‏ ) 

لذلك نجد أن نصوص الوحى تدعوداكما الى الوحدة فى الاعتقاد وه ذا 
الاعتقاد بتمثل فى التوحه اليه سبحانهو الاستسلامله فى جميع الامور لآن ذلك 
هو الاسلام المطلوب من جميع الخلق نحو ربهم والهم وخالقهم المتصسف 
بصفات الكمال المطلق . 
ولقد جغله الله الدين الحق قال ا ان الدين عند الله الاسللام 
وما أختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 
ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحسابيح ( آل عمران ٠ ) 1١11‏ 

والكون كله مقرا بهذا الدين حيث يتمثل فى خضوعه واستسلامه لما سن 
به ربه من قوانين قال تعالى , # أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
فى السو كرو ورك فرت كرفا و انه رو 4 1 ال سافب )1+ 

الا ان الاسلام المطلوب من الانسان يختلف عن اسلام جزئيات الكقكلون 
والتى منها الاجرام السماوية فاسلام E‏ الاجرام هو اسلام قسرى جب سرى 
اما اسلام الانسان فلا بد ان يكون عن:طاعة واختيار ذلك لان الله سبحانسه 
كرمه وجعل من دعائم تكريمه جانبا اختباريا فى بعض شئون حباتة ومع آنه 
تكريم الا آنه فى حد ذاته ابتلاء ليحقق العبودية لله التى هى حق اللة 


عليه وذلك بعد ما عرف من الكون أن ربة وخالقه متصف بصفات الكمال ٠‏ 


- ¥ ¬ 


هذا العلم المساند للفطره والمدعم بأرسال الرسل الذين جاءوا بالوحى 
من الله ليتعرف هذا المخلوق حق آله وخالقة عليه بتوحيده طليا وقصدا! 

ذلك لأن التوحيد العلمى الخبرى يستلزم التوحيد الطليى القصدى . 

هذا التوحيد هو المعروف بتوحيد العبادة للة تعالى حیث کل أقهعطال 
العبادة ما هى الا ارادة الطلب ممن ثبت له الكمال المطلق والقاعلية 
المطلقة ٠‏ حيث قد عرف العبد بدلالة الأآفاق ويدلالة الأنفس الم يدة بنصوص 
الوحى من صاحب الشرع ان ربه وآلهه وخالقة هو المتصف بصفات الكمال 
المطلق والفاعليه المختارة المطلقة وآثبتها له عن معرفة تامه فلزم 
عليه اذإ التوجه اليه بالطلب والقصد بما يشمل انواع العيادة المتضمنه 
لذلك التوجه ونصوص الوحى كما ا النوع الاول من التوحيد فانها 
الزمت بالنوع الثانى من التوحيد ذلك لأآن للعبادة هى حق الله على عيسساده 
كما أوضح الحديث الذى رواه معاذ بن جبل عن التبى صلى الله عليه وسللم 
وقيه (حق الله على عباده أن يبدو ولايشركوا به اميا مه )0 :ذفك 


لأن الله سبحانه خلق الانسان للابتلاء الذى أول شىء فيه هو 


- 


العباده قال 
تعالى ٠‏ # وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ما انعنم و ونا 
آريد آن يطمعون ٠.‏ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين #(الذاريات 5ه يزه) 
والنصوص المتعلقة بالفلك والمشتملة على الالزام بتوحيد العبادة لله 
كثيرة منها على سبيل المثال ٠.‏ قوله تعالى: # ومن رحمتة جعل لك م 


الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» (القصص .() 


)١(‏ صحيح البخارى ۲۱۸/۷ كتا ب التلباس 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى ۳۹۸/۱۰ حديث رقم ٥۹1۷‏ 


ب 274 الا 


والشكر لله سبحانه هو نوع. من العبادة. ذلك لأآن فيه قصد وتوجه وطلبب 
لله سبحائه . فالله سبحانه الزم بالشكر بعد أن بين ان الفاعلية هنه 
المشتمله على رحمته هى التى جعلت من تعاقب الليل والنهار الذى هسو 
أآثر لحركة الشمس الظاهرية مجالا للسكنى وابتغاء الفضل ٠‏ اذا فيجب 
على المكلف التوجه بالشكر لواهب هذه التعمه ٠.‏ وقى قول ابراهيم عليه 
السلام لقومه حينما سفه احلامهم والهتهم قال تعالى 5-3 عه خخ اشغنلى 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين يخ 
( الاتعصل ام 6 7480 )اه 

فالتوجه لله سبحانه هو جوهر العبادة. لذلك نجد أن خليل الرحمن 
لما أتضحت له الرؤيا فى ملكوت الله وعرف الاله الخالق ا 
الدوام وعدم الزوال وعدم الفنا* قصده وطلبه واراده وأنكر على قوهمه 
فى توجههم الى أصنام على امثلة الاجرام السماوية التى تتصف يالقفول 
والغياب فى حركتها الظاهرية فهى غير دائمة والاله صفاته تنافى هذه 
الصفه اذا فالتوجه يكون لمن يتصف بالكمال فى الدوام ذلك لأن من صفاته 
الدائم ٠.‏ وخليل الرحمن لما حاجه قومه وادعوا بآن الهتهم سوف تمس سه 
بالسوء والخبل وخوفهم عليه من ذلك اجابهم بآن هذه الالهة غير مالكه 
للضر والنفع فلا يخاف منها بل الخوف يكون ممن خلقها ٠‏ والخوق من الله 
سبحانه هو توجه اليه وهو نوع من العبادة قال تعالى حكاية عن ابراهيم 
وقومه لخ وحاجة قومه قال اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا آخاق ماتشركون 
به الا أن يشاء ربى شيئا وسع كل شىء علما آفلا تتذكرون # ( الانعام 6 )4٠‏ 

وانواع العبادة. التى يقوم عليها النوع الثانى من التوحيد لها 


جوانب كثيرة هذه الجوانب يمكن تقسيمها الى نوعين من الاعمال ٠‏ 


| - اعمال العبادة الخاصة بالقل بيه 

؟ ‏ اعمال العبادة الخاصة بالجوارح . 

الا أن كلا الجانبين له علاقة بالقلب لأن الاعمال مرجعها الى التية 
كما أشار الحديث الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( انما الاعمال بالشيات وانما لكل امرىء مانوى .٠ه‏ ) 
اجه وال مهد الت قب ن اون ويو ي 
تفسد الامور كما أشار الى ذلك حديث النعمان بن يشير رض الله عنه فيما 
رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( الا وان قى الجسدمضفه اذا صلحبت 
طح التجيد كلها بوذا كسدت فد الد كله الااوفن لقنت ١‏ 

وكلا النوعين من الاعمال هو ما يحدد الايمان والاسلام ذلك لآن سل 
الايمان التصديق المنعقد من القلب وآصل الاسلام الاستسلام والانقياد فى 
الظاهر ٠.‏ وكلاهما دعامته التوحيد فى جانبه الاول ومتلبس بهما فى جانيهة 
لخا ت خسن + 

والكون كله يشارك الانسان فى الاسلام كما آشارة بذلك الآية قال تعالى. 
# أفغخير دين الله يبغون وله أسلم من قى السموات والأرض طوعا وكرها 
واليه يرجعون »#خ ( آل عمران + 4۳ ) ۰ 

وتوضح النصوص الشرعية أن للكون اعمالا خاصة بالتوحيد تشارك فيه 
الانسان فى التوجه بها الى خالق الكون الا ان هذه الاعمال اقرب الى 


. باب كيف بدء الوحلن‎ ٠/١ صحيح البخارى‎ )١( 
)1( كتاب بدء الوحى حديث رقم‎ ٩/۱ صحيح البخارى بشرح فتح البارى‎ 
حدييث رقم 5م اء‎ ۱۲٦/۱ فتح البارى‎ 


شويع ب 


عبادة الكون لله عز وجل ونقفض عقيده. الصائكية وتسب القاعليه لهاء 
eee‏ ا ل e‏ 


الانقياساند والطاعة 


فالانقياد والطاعة متمثله فى استجابتها لخالقها لما سخرها وكل 
الآيات الدالة على التسخير لجزكئيات الكون لحياة الانسان على الأرض فيها 
دلالة على الطاعة والانقياد لخالق الكون ٠.‏ قال تعالى + لج ثم استوى الى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اكتبيا طوعا أو كرها قالتا أتيشنا 
طائعين ۰ فقضاهن سبع سنوات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليمخ ( فصلت+1!؟1) 

ويذكر آهل التفسير" أن الله جل ثناؤه قال للسماء والأرض جيكا يما 
خلقت فيكما آما أنت ياسماء فأطلعى ماخلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم 
وآماا آنت ياآرض فأخرجى ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبسات 
وتشققى عن الانهار " فالتا آتينا طاكعين" أى جئنا بما أحدثت فيتا 
من خلقك مستجبين لأمرك لانعصى أمرك ٠‏ وذكر عن ابن عباس فى قوله 
" أكتيا " ١‏ أعطيا وفى قوله " قالتا آتينا " قالتا أعطينا ٠.‏ ويذكر 
الطبرى ايضا آن قوله " شان " اجرى به الخبر عن الرجال لن يعض آهل 
العربية يقولون ٠‏ ذهب به الى السموات والأرض ومن فيهن وقال آخرون منهم 
قيبل ذلك كذلك“لأنهما لما تكلمتا آشيهتا الذكورمن بتى آدم؟[1! )اذ فالأجرام 
السماوية حينما تتحرك وتؤثر فى حياة الناس بحكم ماعلق بها من آشر 
انما هى طاعة لله سبحانه وتعالى وأن كان التسخير يفيد القسر والجبر 


على فعلها لكن الآية آفادة. آن السموات والآرض قبلت من خالقها القسر 


4/4 تفسير الطبرى‎ )١( 


س ٤€‏ لح 


والجبر على فعلها عن طاعة ورضا وهو نوع ما خص به الانسان من تكليف نحو 
خالقه لكن الفرق هو ان الانسان ترك له جائب الاختيار فى الفعل وعدم ه. 
نظرا للتكريم الذى اراده الله له وعلى هذا الاختيار يحاسب ٠.‏ وه ذا 
الاختيار هو جانب الامانه التى عرضت على السموات والآرض والجبال كمسا 
آشار الى ذلك تفسير ابن عباس فى قوله تعالى :ج انا عرفنًا الآمانه على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن متها وحملها الانسسان 
انه كان ظلوما جهولا ي ( الاحزاب + 05 ] ٠.‏ 

فقد اورد الطبرى فى تفسيره عن ابن عباس قال " ان أدوها أتُّابه م 
وان موه ا ولا واتفدو] عن فير بح ولكن و ب 
لدين الله أن لايقوموا بها شم عرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قوله 
وها شان اانه كان علوت حيو ونان ن00 ا ق 
نجد ان الكائنات التى لاتدخل تحت داكرة الاختيار فى اداء اقعالها تشكر 
على الانسان فى عدم التزام امر الله والاتقياد له وصرف نوع من العبادة 
لغيره كما هو ملاحظ على انكار الهدهد على قوم بلقيس قال تعالى حكاية 
عنه # وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون وزين لهم الشيطان أعمالهم 


فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون ثبخ ( سورة التمل ؛ 58 ) ٠‏ 


التسبب سح 
كما أن من اعمال العبادة التى آئبتتها النصوص للسموات والآرض وما 
وتعالى لنفسه عن الشريك فى الكمال المطلق والفاعلية المطلقة بحيث 


٥٤/۲۲ تفسير الطبرى‎ )١( 


— كارع — 


تعالى صادر عن جميع مخلؤقاته فقال تعالى ١‏ ‡ قل لو كان معه الهة. 
كما يقولون اذالايتقوا الى ذى العرش سبيلا ٠‏ سبحانه وتعالى عما يقولون. 
علوا كبيرا ٠.‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن قيهن وان من شى* . الايسيح 
بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهمم انه كان حليما غفورا ٭ ( الاسراء:؟4 ٤٤‏ ) 
والآية تفيد ان التسبيح واقع من جميع جزئثيات الكون سواء من اجرام 
أو غيرها لما يفيده العموم المذكور وهو تسبيح على الحقيقة لكنه غير 
مفهوم لنا وانما كل بلغته. التتى. جعلها الله له حيث اشارة الآية الى عدم 
فقهنا لهذا التسبيح ٠‏ وقد اختلف العلماء فى العموم هل هو مخصص آم لا ؟ 
فذهب منشهم الى انه غير مخصوص لكنهم انقسموا الى قركحين 2 
١‏ فمنهم من قال هو تسبيح الدلالة وكل محدث يشهد على تقسه بآن الله 
عز وجل خاليق قادر ٠‏ ظ 
۲ - ومنهم من قال هذا التسبيح حقيقة وكل شىء على العموم يسبح تسبيحا 
وي : ابر وه قو“ (0) 
وهناك آخرين قالوا آنه مخصوص فى كل حى ونام وليس ذلك فى الجمادات 
وقد آستدل القرطبى على ان التسبيح للعموم على الحقيقة اى بلسان المقال 
بآدلة منها تسبيح الجبال مع داود قال تعالى , ‡ انا سخرنا الج مه 
يسبحن بالعشى والاشراق بخ ( ص ٠ ) ۸4 ٠‏ كما رجح ابن كثير هذاالوجه )۲( 
لما ثبت من الاحاديث والأثار فى هذا البابٍ كتسبيح الطعام وتسبيح الحصسى ٠.‏ 
وهذه التسبيح سماه النبى صلى الله عليه وسلم صلاة ٠‏ فقد ورد فى 


مسند الامام احمد عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن التبى صلى الله 


T/1: تفسبر القرطب ى‎ )١( 
٤۲/۲ (؟) تفسير ابن كشب ر‎ 


AF —‏ ل 


عليه وسلم قال ( ان نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابته انى ' 
قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وانهاك عن اثنتين آمرك بلا إله الا اللسه. 
فان السموات السبع والارضين السبع لو وفعت فى كقه وفعت لا اله إلا اللة 
فى كفة يجحت :يتين 3 اله الا الله ولو أن السموات السبع والأآرضين السبسع 
كن حلقة مبهمه قصمتهن الا اله الا الله وسبحانة وبحمده فاتها صلاة كلل 
شىء وبها يرزق الخلق وآنهاك عن الشرك والكبر ... ) الحديث )١([‏ 

اذا فالكون كله يشارك فى افعال العبادة كالانقياد والتسبيح والصلاة 
وقد عبر القرآن الكريم عن تسبيح السموات والأرض وما فيهن ومن قيهن 
بزمن الماضى وزمن الحاضر الدال على الاستمرارية من هذه المخلوقات فى 
التسبيح فقد قال تعالى فى سورة الحشر والصف ‡ سبح الله ما قى السموات 
وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم بخ ( الحشر : )١‏ ويصورة الاستمرار 
قال تعالى ٠‏ لخ بيسبح لله ما فى السموات وما قى الأرض الملك الق دوس 
العزيز الحكيم بخ ( الجمعه 6 ٠. )١‏ 

فاذا كانت السموات بمافيهامن اجرام والأرض يما فيها من كائنات تشتسرك 
بأآفعال العبادة لله تعالى مع المكلفين من الثقلين معترقة بعجزها 
وضعفها امام خالقها ومقرة له بالوحدانية فى الاقرار والخضوع والانقياد. 
منزهة له سبحانه عن النقائض ٠‏ فهى بالانسان احرى واليق ذلك لآن خالق 
الكون قد خصه بالتكريم على هذه المخلوقات فوجب عليه ولزم ان يعرف 
حق خالقه عليه وأن يخصه بالتوجه دون سواه ٠‏ لآن ماسواه أشبت خفضوعة 
لهذا الخالق ٠‏ فلا يتجه الى جرم سماوى او صنم أو وشن وغير ذلك من 


كائنات ارضيه ذلك لأن قدره عند خالقه اعظم من هذه المخلوقات اذا عرف 


۲۲١ » ۱۷۰/۲ مسند الامام احمد‎ )١( 


-0 286 أله 


ما لخالقه من حق لايشترك معه غيره فية . 


السهيل ود ٠.‏ 


EEE‏ قا هو من افعال العبادة الدال على الوحدانية له 
سبحائه فيلزم على الانسان المكلف الحرص على فعلهة .ذلك لآن الانسان فى 
حال السجود هو اقرب مايكون الى مولاه عز وجل سبحانه كما وردت يدذلك 
الاحاديث فقد اورد الامام مسلم عن ابى هريرة رفى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( أقرب مايكون العبد. من ربه وهو ساجد 
فأكثروا من الدع اء ) 0 

ونصوص الوحى قد أثبتت أن للكون سجودا اقرارا لوحدائية اله 
وان كنا نجهل حقيقته وكنهه فقد قال تعالى : ‡ ألم تر أن الله يسجد له 
ت فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر واو و الور و ال واج 
وكشيرا من الناس وكثير حق عليه العذاب فمن يهن الله فما له من مكرم 
ان الله يفعل مايشطاء هع ( اتو + ۸ ) ۰ وهو سجود حقيقى 
له صفة معينه لانه وصف زاد على الخضوع المعير عنة بالتسخير فى آيات 
كشثيرة ولآن الآيات أوضحت خضوع السموات والأرض يما فيها لله وذلك 
فى قوله تعالى : لج شم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اكتيا 
طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين بخ ( قصلت 1١١ ٠.‏ ). 

وقد .اختلف العلماء فى معنى سجود هذه المخلوقات التى متها الاجبرام 
السماوية فذكر ابن حجر عن ابن العربى قوله "انكر قوم سجودها وهو صحيح 


ممكن وتأوله قوم على ماهى عليه من التسخير الداكم ". 


رقم 16 ۰ 


س وارع اس 


وقال ابن حجر فى سجود الاجرام السماوية والتى متها الشمس.حيث الحديث 
عنها " يحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة 
أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة فى الانقياد والخضوع 
قوع ننه A‏ 

والراجح والله آعلم هو سجودها هى بصفة فيه حركة غير معروفة لنا 
لما رواه الطبرى والقرطبى فى تفسيرهما عن !بى الا الرياحن قوله 
" مافى السموات نجم ولاقمر ولاشمس الا يقع ساجدا لله حين يغيب ثم لاينصرف 
خن بوذن له فرعم من مطل ”:0 ية لقنا رواة العام فج 
فى صحيحه عن سجود الشمس عن ابى ذر رفى الله عنه أن النبى صلى الال هة 
عليه وسلم قال يوما ( أتدرون أين تذهب الشمس قالوا الله ورسوله أعلم 
قال ان هذه تجرى حتى تنتهى الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال 
كذلك حتى يقال لها ارتفعى ارجعى من حيث جئت فترجع فتصيح طالعة من 
مطلعها ثم تجرى حتى تنتهى الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولاتزال 
كذلك حتى يقال لها ارتفعى ارجعى من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها ثم تجرى لايستنكر الناس منها شيكًا حتى تنتهى الى مستقرها ذاك 
تحت العرش فيقال لها ارتفعى أصبحى طالعة منمغربك فتصبح طالعة من 
مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذإكم ذاك حين 
لاينفع نفسا ايمانها لم نکن انك می هيل أو كشيتت فی انها خير ۳ 
ويذكر النووى فى الشرح قوله "وآما سجود الشمس فهو بتميز وادراك بخلق 


الله تعالى فيها " ويذكر ابن حجر عن الخطابى قوله " يحتمل أن يكون. 


۲۹۹/٦  ىرابلا فتح‎ )١ 
۲٤/۱۲ ؟) تفسير الطبرى ۱۳۰/۱۷ ›» تفسير القرطبى‎ 
۲٥۰ ؟) صحیح مسلم ۱۳۸/۱ حدیث رقم‎ 
. كتاب الايمان‎ 1۹1 1۹٥/۲ صحيح مسلم بشرح النووى‎ 


) 
) 
) 


لد £ لم 


المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لانحيط به 
نحن 2 ويحتمل آن يكون المعنى أو علم ما سآلت عنه من مستقرها تحت 
العرش فى كتاب من كتب فيه ابتداء آمور العالم ونهايتها فيقطلبع 


دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها وليس فى سجودها كل ليلة تحبت 


العرش مايعيق عن دورانها فى سيرها“ قال ا وظاهر الحدب س 
أن المراد بالاستقراروقوعه كل يوم وليلة عند سجودها ومقايل الاستقرار . 
افير عاشي :لمعي عه لد ني 31 

واذا عرفنا اختلاف اوقات الصلاة. من بلد الى بلد بحيث يرتبط ارتباطا 
كبيرا بحركة الشمس الظاهرية فان ستلاحظ ان الشمس تشرق وتفرب على مدى 
اربع وعشرين ساعة على انحاء العالم وهذا يعنى إن سجودها مستم ر 
خلال زمن مقداره اربع وعشرين ساعة د كل غروب يكون سجود ليها 
تحت العرش وهو مستقرها المكانى مما يلى الأرض فى ذلك الجاتب وهى 
آينما كانت فهى تحت العرش وجميع المخلوقات لآنها سقفها كما آشار الى 
ذلك ابن ير فى تفسيره a‏ وكما آشارت يذلك الاحاديث أن العرش قوق 
السماء السابعة ٠‏ وسجودها تحت العرش عند الغروب لايتنافى مع قولةهة 
تعالى فى قصة ذو القرنين ي حتى 1ذ1 بلخ مغرب الشمس وجدها رب سج 
عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا باذ! القرنين اما أن تعذب واما أن تتخذ 
تي حستسحيا م( الصف + اال ). : 

لأن المراد بالآية نهاية مدرك البصر اليها حال الغروب وسجوده ا 


فكت العترق انبا عرو يقد اروب کی اسان القن كلف یح 11 


٥٤۲/۸ فتح الب ارى‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثيلرل ٥۷۱/۲‏ 
(ع؟) فتح الب اری ٥٤۲/۸‏ 


ل AY‏ ال 


وذكر سجود الاجرام السماوية كالشمسوالقمر والنجوم بالنص فى الآية 
.التى فى سورة الحج لأن هذه الاجرام قد قصلت بالعبادة. ومنها السجود قدلت 
اة على انها ركيج لخالقهنا واتها امشغرة مزيوية فلا رص من آئ ف ص 
كان التوجه اليها بالعبادة كما قاد النهى منه تعالئ فى اكشر من نص 
قرآنى عن ذلك قال تعالى ١‏ ‡ ومن آياته الليل والنهار والشمس‌والقسر 
لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لأه الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ثبي 
( فصلت ١‏ ۴۷ ) ففى الآية تذكير منه تعالن بنعمة على خلقة 
واحقيته بالعبادة التى منها السجود الثى لاينبغى لغيره ٠‏ وليس هذا 
منه الا رحمة بعبادة فائه غنى عنهم لأن جميع خلقه مقر له بالوحدانية 
والعبادة الا طوائف من عبادة المكلفين ممن جعل لهم الاختيار فى الطاعة 
والخضوع له سبحانه وبذلك يكون الات وة ه٠‏ آما الذين عت ده 
سبحانه من خلقه لايسكمون عن عبادته وهى من صفات الملائكة قال تعالى ٠‏ 
# فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 


لايسئمون بخ ( فصلت: ۲۸ ). 


لس A۸4‏ عا 


واجب الانسان حينما يرى الكون مشاركا فى العبادة للة 


هذه جوائب من العبادات التى هى حق الله سبحاته على عباده والتى 
اشتركت فيها جميع الخلائق مقرة معترفه بأن لهذا الكون ربا والها يتصسف 
بصفات الكمال المطلق المستحق للحمد والشكر والثنا+* من خلقه على 
ربوبيته لهم حيث آنه رحيم رذ وف لطيف بعباده لايرضى لهم الظلم لأنهة 
جعل الظلم محرم على نفسه وحرمه على خلقه ٠.‏ والمسلم عندما يتوجة الى 
الله فى صلاته التى من اركائنها قراءة الفاتحه والتى قسمت بين الريه 
سبحائه وبين عبده. فالعبد عندما يقرأ " الحمد لله رب العالمين " قانه 
يقر ويعترف ويمجد ويتوجه الى هذا الآله الخالق الذى اتصف بريوييته 
لجميع العالمين ما علم منها وما لم يعلم والتى لم يوغح لنا علم الفلك 
منها الا القليل فى الاجرام السماوية وفى حسن نظامها وايداع خالقها 
فيها والتى تعد من أكبر مخلوقات الله سبحانة بالنسبة لخلق الادنسان 
قال تعالى ١‏ ي لخلق السموات والأرض اكبر من خلق الناس ولكن. اكثر التساس 
لايعلمون مخ ( غافقتدمر + ۷ه ) 

فاذا كانت هذه من اكبر مخلوقات خفعت واطاعة وسبحت وسجدت لله سبحائة 
وتعالى مقرة له بالوحدانية أفلايستحق الله سبحائه وتعالى من هذا الانسان 
التؤجه الكامل الذى خصه بخصائص على سائر المخلوقات والتى منها التكريم 
والله سبحائه غنى عنه لكن التوجه من الانسان اليه يعود عليه هو حيكث 


يثاب بالجنه لآنه حافظ على الامانة التى استرعاه الله عليها : 


88 العم 


دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعلاقة بالآقاق 0 


لذلك نجد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يتوجهالى 
ربه بالدعاء يذكر فى دعاكه خصائص الريوبية والالهية والاسماءوالصفات 
الداله على توحيد الاثبات والمعزفة والتى لها علاقة بدلائل الأفاق 
لأنها من أعظم الدلائل على وحدانية سبحانه فقد ورد فى ادعيته صملى 
الله عليه وسلم فيما رواه الامام البخارى عن ابن عباس رضى الله عتشنهما 
قال + كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول ١‏ ( لا اله 
الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السموات والأرض ورب الع رش 
الع :4١(‏ .فشن هة ندع وة لى اله فخا يداك عب ا 
ومنها ربوبيته للسموات والأرض التى هى من آكبر المخلوقات لله سبحانسه 
والتى لا يخفىعلى أحد عظمتها فكيف بخإلقها الذى هو الملتجى ”فى إز إل ةة 
الكروب وتنفيسي دا ٠‏ 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال ( قال ايوبكر + يارسول الله 
مرنى بشىء أقوله اذا أصبحت واذا آمسيت ؟ قال + قل اللهم عالم الغيب 
والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شىء ومليكه أشهد أن لا اله الا أنت 
أعوذ بك من شرنفسى ومن شر الشيطان وشركه ,2 قال ٠+‏ قله إذ! آصبحمت 
واذا آمسيت واذا آخذت مضجعك ) ,)0( 1 5 

ففى الحديث آمر بالتوجه لله الخالق سبحاته بنعسته بنعوت الكمسال 


التى منها العلم والاحاطة بالغيب والشهادة بکوته القاطر للسم وات 


)1( صحيح البخارى ۹۳/۸ كتاب الدعوات ٠‏ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى 1٤٥/١١‏ حديث رقم ٣٤١‏ 
(؟) سنن الترمذى ٤۷/٥‏ جديث رقم ۲۳۹۲ 


والأرض وربا ومليكا لكل شىء مع الاقرار بشهادة التوحيد فى:كف شر. النفس 
والشيطان وشركه ٠‏ والحديث فيه اثبات معرفة الغيب لله تعالى 
وتوكيل الامر اليه لا اللجوء الى من يدعى معرفة الغيب كالمنجمين . 

ومن الادعية التى يفتتح به الصلاة بالليل مارواه على ين ابى طالب 
رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذ! قام الى 
الصلاة قال ( وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حتيفا وما أنا هن 
المشركين ان صلاتى ونسكن ومحياى مماتى لله رب العالمين لاشريك له 
ويذانك: آموت ا ن اماس يو ا ا 

تفويض كامل لله رب العالمين وتوجه اليه يوصفة موجد السهلوات 
وا2 رض على مثال لم يسبق. ظ 

وفى الحديث أيضا حال رفعه من الركوع قوله ( اللهم رينا لك 
الحمد ملء السموات والأرضين وملء ما بينهما وملء ا شىء ) 

توجه بالشكر والحمد الذى هو نوع من العياده بماله تعلق يالقلب 
هذا الحمدد والشكر يملاالسموات والأرضين ومابينهما وغير ذلك 
مما يعلمه سبحانه. فاذا تصور الانسان سعة الفضاء الكوتى الذى هو من 
السماء الى الأرض ظهرله عظمة خالقه وأن الشكر والحمد له يملء هذه الاجرام 
وما بينهما لايوازى شيئا من نعمة على خلقه ء 

ورغم ذلك فهو المنعم دائما لايمنع رزقه عن خلقة سواء! أقر العبد 
بوحدانية الله وعمل ما يلزمه من ذلك الاقرار من انواع العيادة او لم 
يعمل ٠.‏ وانعامه الدائم لاتصافه بالجودوالكرم لاته الكريم الذى لاينتظر 


على كرمه جزاء ٠.‏ وائما العامل بما يستوجبة الاأقرار: بالخالق 


٣٤١١ حديث رقم‎ ٤۸٥/0 المصدر السابق‎ )١( 


5 ٤۱ 


مرد ذلك اليه بالثواب والجزاء او بالعقاب نظرا لأن الخالق اعد دارا 
للجزاء لمن أقر بالتوحيد وعمل بمقتضاه او لم يقر ولم يعمل بهذا 

لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحت أمته على التوجة دائمسا 
الى الخالق فى جميع الاحوال والمناسبات ٠‏ 


ففى احاديث الخسوف و الكسوف يأمر صلى إلله علية وسلم بالاسراع الى 


الصلاة والتوجه الى الله سبحانه وأن الجرمين السماويين الذى ينتج عنهسم... 


آثر الخسوف والكسوف ما هى الا مآمورة بأمر خالقها تؤدى ما وجب عليها 
من فعل وليس لها تأثير فى حياة او موت وانما المحى والمميت هو خالقها 

ففى الحديث الذى روته أم المؤمنين عائشه رض الله عنها حينما 
كسفت الشمس فى عهد رسول الله ففزع الى الصلاة ولما آنعرف وقد تجلست 
الشمس خطب الناس فحمد الله وآثنى عليه ثم قال ( ان الشمسوالقمرمن 
آيات الله وأنهما لاينخسفان لموت أحد ولا لحياته فاد! رأيتموها فكيروا 
وادعوا الله وصلوا وتصدقوا ... ) الخد بل الأمر اكبسسر 
من ذلك فهى غير أنها تؤدى ما آمرت به فهى فى حالة خشوع لله ا 
لما يظهر من جلال الله سبحانه فقد ورد فى أحد طرق احاديث الس وف 
والكسوف مارو اه النعمان بن بشير رفى الله عنة ( قال انكسقت الشمس 


على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثويه فزعا حتى أتى 


المسجد فلم يزل يصلى بناحتى انجلت فلما انجلت قال ١‏ ان ناسا يزعمون ان 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ۲٠۰/٦‏ - كتاب الكسوف ‏ صحيح مسلم 


7۲ حديث رقم | 


£۹۲ = 


الشمس و القمر لاينكسفان الا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك ان الشمس 
والقمر لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آتيان من آيات الله عن 
وجل ان الله عزن وجل اذا بدا لشىء من خلقه خشع له فاذ! رأيتم ذلك 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبه ) )1( 

فاذا كانت هذه الاجرام تخشع لما يظهر لها من أفعال خالقها فكيف 
بنا وأثار نعمته علينا تظهر فى كل شىء لنا ٠‏ ويدعى بعض الناس ان لها 
أثرا بحياة أو موت او فعل من افعال خالقها . 

ان كل شىء فى الكون يدعو الى توحيد الله سيحانه التوحيد الخالص 


الداعى الى التوجه والقصد له وطلب النفع ودقع الطر مته سبحائه . 


)١(‏ سنن النسائى ۳ كتاب صلاة الكسوف. 


5 0 


المبحث الرا يمع 


التوجه بالشفاعة لله سبحانه ونقض عقيدة الصائكبه فى ذلك ٠‏ 


علمنا سابقا ان الصائبة تقر بأن للعالم صائعا فاطرا حكيما مقدسا 
عن سمات الحدثان ٠‏ لكنهم يرون انهم عاجزون عن الوصول الى جلالة 
فيتقربون اليه بالمتوسطات ,2 اما بالروحاتيات أو بالاشخاص ٠.‏ فعسدوا 
الى هياكل السيارات السبع أو الى أصتام تمثل اشخاص هذه الهياك سل 
يستشفعون بها ويتقربون بها الى الله تعالى . (!] لتقريهم الى الله 
لقي : 

والشفاعة اختص الله سبحانه بها دون غيره يمنحها من شاء لمن شاء 
ذلك لان فيها توجه وطلب فالطلب والتوجة لايكون الا لصاحب الملك المطلسق 
وهو الله سبحجاتهة اه 

قال تعالى ١‏ #‡ آم آتخذوا من دون الله شفعاء قل آولو كانوا لايملكون 
شيئا ولايعقلون ٠.‏ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم اليه 
ترجعون ج ( الزمر :6 ٣١‏ د 48 ). 

فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ان هؤلاء المشركين لايفيدهم اتذئناذ 
الشفعاء من دونه لكونه المالك للسموات والآرض ٠.‏ فوجب ان تكون العياسادة 
له والتوجه له والطلب مته 5 

لان معنى الشفاعة يفيد " الانضمام الى آخر ناصرا له ومسائلا عنهة 
واكثر مايستعمل فى انضمام من هو أعلى مرتبه الى من هو آدنى ر0 


فالناصر هو اإللة والمطلوب هو اللة »> والمخلوق يرجو. من الك تة 


ه١ ب‎ ٤4/۲ الملل والنحل للشهر ستائى‎ )١( 
(؟) بصائر ذو التمييز للفيرون آبادى #ترلم؟9؟‎ 


.لكون الخالق إاعلى مرتيه.من المخلوق ٠‏ 

فاذا كان الله سبحائه وتعالى هو خالق السموات والأرض ومالكها 
والمتصرف فى أمرها ايجادا وعدماا  ٠‏ وفى ضبط قانونها وتدبير حالهاة 
فكيف بهذا الانسان يتجه الا اجرام يستشفع بها لدى ربها مع كونها عاجزة 
عن تدبير أمرها ٠.‏ بل هى عابده له طاعة واتقيادا وسجودا. وتسيد اه 
والله سبحائه يشير فى موافع كثيرة من كتابه الا ان الشفاعة لاتكون لأحد 
من خلقه الا ببأذنه قال تعالى ٠خ‏ ان ربكم الله خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع الا من بعد اذنة 
ذلكم الله ربكم فاعبدوه آفلا تذكرون #٭ ( يونس :1 ٠)٣۳‏ 

والمشركون من الصائبه وعبدة الاصنام ادى بهم استشفاعهم بهلذهة 
الاصنام والاجرام السماوية الى عبادتها لظنهم أنها تضر وتنفع من دون الله 
وهذا شرك فى الربوبية لكون النافع والضار هو الله سبحائه ٠.‏ حيث ادى 
ذلك بهم الى الشرك فى الالوهية ء 

قال تعالى مخبرا عن حالتهم لخ ويعبدون من دون الله مالا يقره سم 
ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل آتنبئون الله يما لا يعلسم 
فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 4 ( يونس : 1١8‏ ) 
والروحائيات عند الصائبه .منهم مدبرات الكواكب السيعة السيارة قلى 
آفلاكقها وهی هياكلها . )١[‏ 

وهم شفعاءهم على حد زعمهم عند الله ٠.‏ والله سبحائه وتعالى يقول 
فى كتابه العزيز : لخ وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثكا 


الا من بعد آن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 ( التجم +١‏ ۲1 ) . 


۷ الملل والنحل للشهر ستانى كرة د‎ )١( 


س ٤)0‏ الا 


وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه. سبحانه , بحيث لايتجاسر أحد على . . 
أن يشفع لأخد الا باذنه له فى الشقاعة . ذلك لان طلب الشفاعة 
فيها خضوع لمالك الشفاعة سبحانه فقد ورد فى الحديث الذى رواه ابو هريرة 
رضى الله عنه فى شفاعته صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم 
( فيآتونى فأسجد تحت العرش ,2 فيقال + يامحمد ارفع رآسك وأشفع تشقعع 
500 9 ا ظ 

هذا حال الشافع آمام مالك الشقاعة 2 فى خضوع وذله لكون ذلك طلبٍ 
وتوجه ورجا* وخشية من مالكها مالك السموات والأرض .. 

فالشفاعة تتطلب اذنا من مالك الشفاعةكما تتطلبايضا رضا منئه سن . 
المطلوب له الشفاعة . ٠‏ 

والمطلوب له الشفاعة لايد ان يتحقق فيه شرط العبودية لله ولمي سس 
العبودية لغيره من اجرام سماوية أو اصنام أو روحانيات » التى هى 
بزعمهم شفعاء عند الله . 

لذلك لاتكون الا لأهل التوحيد وليس لأهل الشرك.ففى الحديث إل ذى 
رواه أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه انه هو ومعاذ بن جبل رضى الله عنه 
قالا ( يارسول الله ادع الله عز وجل ان يجعلنا فى شفاعتك فقال صلى الله 
عليه وسلم آنتم ومن مات لايشرك بالله شيشا فى شفاعتى ) . (5) 

فالشفاعة التى يآذن الله سبحانه وتعالى للشافع فيها لايد ان يتحقق 
فيه الرضا منه سبحانه عن الشافع والمشفوع له ٠‏ وكل ذلك يتحقق 


بكون العبودية لله سبحائه والالتزام بكلمة التوحيد ٠.‏ فعن ابى هريرة 


594. حديث‎ ۳۷۱/٦ صحيح البخارى بفتح الباری  كتاب الانيياء‎ )١( 
٠ء صحيح البخارى 14/4 كتاب بدء الخلق‎ 


(؟) مسند الامام احمد 2/5 


بد £ ات 


رضى الله عنه عن النبى صلى الله .عليه وسلم قال ( إسعد الناس يشفاعتى 
يوم القيامسه من قال لا اله الا الله خصالصا من قلبه » آوتقسة )(1) 
ويستفاد من الحديث ان منعرف. ريه وخالقه بدليل الفطره أو دلائل الأفساق 
وتصديق ماورد من نصوص الوحى عن معرفة هذا الخالق المتصف بصفات الكمال 
واتجه اليه وقصده وطلبه ,2 حقت له شفاعة الله الذى يآذن بها سيحائنة 
لمن شاء من خلقه المتحقق فيهم رضاه عنهم . 5 تأكيد لنفى عقاعكلك 
المشركين من صائبه وغيرهم فى الشفعاء عند إلله من اصنام واجرام سماوية 
لكونها لاتعقل »2 ولكون الشفيع لابد له من الاذن فى الشفاعة من مالك . 


الشفاعة لتحقيق معنى العبودية والاستسلام لله سبحاته . 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ٠۱۹۳/١‏ كتاب العلم » باب الحرص على 
الحديث > حديث رقم 8 ۰ صحيح البخارى ۴/۱ د ۴٦‏ كتاب العلم 5 


ب 99ج ال 


المر املع 


١‏ أئثر علماء العرب والمسلمين فى تطوير عل م القلك 


ده عا سی عبد | لالس سسة الدق اسم تشاع 
1 5 3 ةة الشثالة 3 €6 ه ب موسسة الرسالة ل بیسروت 


کک احكک ام الحكب مم فى عاسم التتجب سم 
عبد الفت اح السيد الطوخ اى 


۳ اجك ام الل وران 
لابى بكر احمد الرازى الجم اص 
و ق وان 


تحقيق محمد البجاوى فار المعرقة بيروت 


© س أدب الكائت 
تحقيق محمد الدالى ‏ الطبعة الاولى ١١٤(ه ‏ ۱۹۸۲ م مؤسسة الرسالة 


بيسيي جم جروت 


5 سی لوئيس قى ا ا الاك ن الق مه 
تحقيق عبدالرحمن بدوى الطبعة الاولى 1 م د مكتبة 
لابى السعود بن محمد العمارى ال حش ل ا سى 


تحقيق عبدالقادر احمد عطا ‏ طبعة عام 1٤١١‏ ه ‏ دارالفكر ‏ بيروت 


> ۹4 3 


ده محمد جمال الد اين 1 لفف دى . 


الطيعة الثانية ۹۸إم دار النشر ل بدون 


2 


طبعة عام ۱۹۸٥‏ م ل الاهلية للنشغر والتوزيع ل بي سروت 
و ان ابعر سسحتت دمن .لاوس و لقعي جح تون 


الناشر ٠‏ شركة تراد كسيم ت جتنيس سقف 


الانتاج ٠‏ شركة انماء النشر والتسويق طبعة عاملالم19م بيروت 


تحقيق د٠‏ حاتم صالح الضامن ‏ الطبعة الثانية ٠٤٠٠١‏ ه ‏ مؤسسة 


١‏ - الاسل لام يتحطدى ل وحي د الديلن خسان 
توج 2 ظة 5 لام + ان 


الطبعة الثامنة 946١م‏ دار المختار الاسلامى للنشر بالقاهصرة 


۳ - اصلاح الوجوه والنظائر فى الق ون الكري مع 
الحسين بن محمد الدامغان ي 
تحقيق عبد العزيز سيد الأهل ‏ الطبعة الرابعة 1۹۸۲م 


دار العلم للملايين _ لس[ بيس سوروت 


SH‏ الام ول والف ريوع 
الطبعة الاوالى ۱٤٠٤‏ هھ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
٠٥‏ - اعتقادات فرق المسلميسن والمشركب نن 


مراجعة على سامى النشار ‏ طبعة ١١٤٠ھ‏ دارالكتب العلمية بيروت 


- ۹ 


۰ س 


- ۲۱ 


- ۲ 


= € 


الاعتقاد علي مدهب !لسغ سإ ف 
للامام الحافظ ابى بكر احمد بن الحسين البيهقى 
السلام العا لمية للطبع وا لنشر دار الثتقافة للطباعة والنشر 


القاه ست سرة ٠‏ 


آفااق جديدة فى عل م الفقلك 
جون براندت 2 وستيقن مارات 
ترجمة احمطد حسين سلام ةة 2-6 دء ممدوح اسحق ونس 


بلسي و تن اتی حسفي 


الطبعة الاولى 4609 ه دار الكتب العلمية . بيسروت 


برتا مورب س ‌بارک سر 


الاكتشافات العلمية الحديثه ودلالتها فس القران 
دء الیو ان همر قلس سوا 

كتاب الت سف ر اة 
تة فا الو ا انگ جن 


ترجمة دء الدمرداش عبدالحميد ست رحان 


دار القلم ل بيبروت . لبتان 


س Oe:‏ ك 


او ا ج والك ون 


ده محمد جمال الدين الفا دى 
طبعسة ۱۹۷1 م الهيكة المصرية العامة للكتاب 


۶ - الام 


الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه دار المعرقفة ‏ ييروت 


<> ده المملكة 


1 انوار التنزيل واسرار التأويل المعروف بتفسير البيضساوى 


ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوى 


۷ - الاية الكبرى فى شرح قهھ ةة الا رآ 
للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوط ى 

تحقيق ‏ محى الدين مستو ل الطعة الثاتيبة 1٤۸‏ ه 

دار ابن كثير ‏ دمشق ‏ بيروت ‏ مكتبة دار التراث المدينة 


المشنورة . 


يه ال اة واا نة 
للحاف لظ ابن كل ر 


الطبعة الاولى م ه د دار الكتب العلمية. ‏ بيبسروت 


٩‏ - بصاكر ذو التميز فى لطا ف الكتاب العزيز 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى 


تح 3 متحقيْق ‏ ال ار المكتبه العلمية بل بيروت 


e 


الات 


- ۲ 


۳ 


- 


— ٥ 


- 


55 0۰١ = 


دار الفك ر س بب سروت 


كاسع و م 
aC:‏ ىسن ابراه سم جسن 


الطبععدة السابعهة 19564 م ب القاه رة 


تاريخ رة .داد 
للحافظ ابى بكر احمد بن على .الخطيب البغد ادى 


ک٠‏ عم لر سروح 

الطبعسة الثالتة ۱۹۸١‏ م دار العلم للملايين ‏ بيروت 
محم د لطف سس سى مالم .هة 

التاري لب دخ الكرب ر 


للحافظ الامام ابى عبد الله اسماعيل بن ابراهيم البخارى 
طبع تحت مراقبة اده محمد عبدالمعيد خسان 


وزع كاز الياز باهر و لوز ت ع : 


تاريخ وحضارة مصر والعراق ويلاد الشام وايران وتركيا 
مشن سك آأق دم العصور ٠‏ 
دء جمال عبدالهادى ‏ بل ده وقاء محمد رفعت 


۷ - تار خخ اليمن القديم 
محمد عبدالقادر بافقر  .‏ هة 


سورب ا ۰ 
۳۸ - تذكرة أولى الالباب والجامع للعجب العج ساب 


و نك کت نينا بعري عع ات 


الطبعة الاولى ١4.8‏ ه - دارالكتب العلمية ‏ بيسروت. 


ثم د تفس ر إين عيبن ل ة 


الطبعة الاولى .ع المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ دمشق 


 »١‏ التفسيسر العلمى للآي لت الكونيه فى القران 
حاو نى آجم هد 
الطبعة الثاالثئنة ‏ دار المعارقف- القاه رة 
٣‏ تفسي٠ي‏ ر الق ران العظطيم 
للحافَظ عماد الدين ابى القداء ‏ اسماعيل بن كثير 


طبعة ۱٤۰١١‏ ھ ب ۱٩۹۸۲‏ م دار المعرفة للطباعة والنش ر 


بی روت.٠‏ 
الامام الفخ ر ال رازى 


اث Of‏ اله 


٤‏ ع تفس ر الما ار 
٤٥‏ - تقرب ب التهذ يب 


شق عبد او ب ال ى 
6 لوانت ج اهو 
احمد بن على بن حجر العسقلانى 


الطبعة الاوالى ‏ دار المعارق النظامية د حیدر آبار 


الهن لد ٠‏ 


لام ب التوحب د 


للشب سخ عبد المجي د الزنئدائى 
| - لطبعة الاولى ه٠5١‏ دار السلام الطباعة والنشسر - 
دار المجتمع للطباعة والنشر د + دة 
تا تو تسن اللا ليج سق 
عبدالمجيد عزي نز الزندان 
الطبعة الثالثة ٠٤)١۸‏ دار المجتمع للنشر والتوزيع ‏ جدة 
٩‏ - تلات كتلس تغب قلسي الا داك 
للاصمعى وللسجستانى ولاين السكيت 
للامام المبارك بن محمد بن الاثير الجبمزرى 


تحقيق عبدالقادر الأرناوؤط - الطبعة الثانية ۳ھ ب د ارالقکر 


ي روت ٠‏ 


(ه- جا مع البياان عن تأويل إى الق وآن 
ایی جعفر محمد بن جريب سر الطب رى 
طبعة عام ۱٤٤٠٥١‏ ه ب ۱۹۸٤۲‏ م - دار الفكر ‏ بيروت 
٣ه‏ - الجا ممع لاحك ام القرآن 


لابى عبد الله محمد بن احمد الاتصارى القرطيى 
تحقيق ‏ احمد عبدالعليم البردونى . ابو أسحاق ابراهيم اطفيسش 
الطبعة الثانئية 1955م - ۱۹۹۷م - دار إحياء التراث العريى 


كسس سروك 


لاه الجغرافيا الفلكية " دراسة فى المقومات العامة" 
دار الفكير العري'ى اييسسروت 
٤ه‏ الجواهر فى تفس ر القلرآن 
للشيخ طنط اوی جوھ ری 
دار الفك ر 


للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوط-سسى 
تحقيبق محمد السعيد زغلول . الطبعة الاولى ۱٠٤١١‏ اه 


كر وة اوت ول ت الما ت تة 
للحافظ ابى نعيم احمد بن غيداللة الاصبهائنى ' 

۷ الحي وان 
لابى عثمان عمرو ين بحر الجاحطظ 


تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار احياء التراث العريى - بيروت 


00 د" 


۸ه ال افو ال العب اك 


للامام محمد بن اسماعي ل البخ ارق 


6+ د دراس ات فى تاريخ العرب قبل الاسلكام 


1Y 


1 


15 


د. السب سد عبدالعزيز سال عم 


خک ممست تحب عبد الرحم ل نن 


الق الوا ت و م جا ةة الو ييل 


مورسبو> ای 


د ار المع ارف - القاه .رة 


للامام جلال الدين عبدالرحمن السيوط سى 


7 


الديناميك ا الحخراريلببتة 
جوردون - فان وايل ننن 
ترجبة د٠ء‏ عبدالرزاق عبد الفت اح 


كنب عة الخ اتخ تى ك القاه ‏ ست رة 


س .+0 س 


٥‏ الدب سن فى مواجهة العلل م 
وخ ج الان خان 
ترجمة ظفر الاد لام خان 
الطبع ةة الثانية ۱٤۰٤‏ هھ دار الشنفائس- ‏ بيروت 
كت .اب المعهرقة س 
الذرات والالكترون سات 


طبعة ۱۹۸۷ م شركة انماء النشر والتسويق - الناش ر 


تراد کسیسم أل جن ف 


۷ ل روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانسى 
شهاب الدين السيد محمود الالو البغدادى 
4 - روة 8 المحبب ٠.‏ ونزھ JI ã‏ شتا قب 5 
شمس الدين محمد بن ابى بكر بن قيم الجوزية 
طبعسة ٠٤٠۴١‏ ها دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبن ان 
لابى الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على الجوزى القرشى 
اليبقغدد د ادى 


الطبعة الرابعة ۱٤۰٤١‏ ها المكتب الاسلامى ‏ بيروت - دمشسق 


.اد سل كن اين ماج ة 
للحافظ ابى عبدالله محمد بن يزيد القزويئن ى 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى ‏ دار الفقكقل - بي سروت 


۷١‏ ب سعئنستتن ابى داود 
للامام ابى داود سليمان بن الاشعث السجستان سى 
مراجع نة وتعليق محمد محى الدين عبدالحمب د 


سا لص —. 


لابى عيسى محمد بن عيس بن سورة الترمذى 


تحقي 5 ) > 
ا اس دى 
الطبعة الاولى ۸ هھ د دار القكلير ل بيروت 
۴٤‏ - السومريون تاريخه ممم وحضفارتهم 
صموكيهم ل سوح ريه سس ر 
ترجمة دء فيم .ل الوائلى 
وكا[ .ةة المطبوء سات بالكوب 5 
٠‏ - السبيل الجرار المتدف يق على حدائ لق الاڑه ار 


للشيخ محمد بن على الشوكانى 


تحقب ق محمس ود ابراهيسم زايد 


4 ٠. !] . e ۷٦ 
للامام الحسين بن مسعهود البة وى‎ 
تحقيق زهير الشاويش وشثعي ب الأرناوؤط‎ 


الطبعة الثانية ٠٤١۴۳‏ ه ‏ المكتب الاسلاهمى - بيروت 


تحقيمسق جماعة من العلمهمعدساء 


فكقيتتية الدعوة ' اللا تة ات شتا الازفحهير 


ل oA‏ ل 


دء طه عثمان الفرا ,2 محمد محمود محمدين 


طبعة عام 15 ه ل مكتبة دار العا وم ب الرياض . 


4 محب اح اليبيخك نارق 
للامام الحافظ ابى عبدالله اسماعيل بن ابراهيم الجعقلى 
البخ ارق 


طبعة مقتبسه من النسخة اليوئيئيه ‏ دار احياء التراث ‏ بيروت 


< ده هك سج مسا م 
للامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى التيسابورى 


دار احببلداء الت سرات س بب سروت 


۸۱ - صمحب حح ملم بيش سرح الثووى 


۲ - صور الكواك بب الثمانية والاربوب سن 
لابى الحسين عبدالرحمن بن عمر الرازى المعروف بالصوفى 


دار الاف اق الجدب دة لمأ بب سروت 


ان ووا ف ا ی 
الطبعة الاولى ۱٠٤١١‏ ه ‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع جد 


6م الطري ‏ تق الى النج سوم 


الطيعطة الثانية 1۹۷٤‏ م دار العلم للملايين - بيروت 


س ¶*ض - 


هلم الظواهر الجفرافية بين العا م والقسرآن. 
الطبعة الثالشة ۱٤)١١‏ ه ‏ الدار السعودية للنشر 7 جدة 


3 - عجاكعلددعدسب المخلوقات وغرائب الموجبمودات 
بخاشية كتاب حيساة الحيوان الكبرى للدميرى 


زکریا بن محمد بن محمود القزوب 


۷ العظى ‏ فة 
لابى الشيخ محمد بن عبدالله بن جعفر الاصبهاتسسى 


الطبعة الاولى ۱٤٩۸‏ هھ - دار العاصمة ‏ الرياض 


د٠‏ عبدا]ط!ظْ- سس ة العر ادى 


مال مم الفا جك 


طبعة ۱۹۷١‏ م الهيئة العامة لشكون المطابع الاميرية ‏ القاهرة 


.و .د عون المعغتبود فى شرح سنن ايي داود 
لابى الطب محم د آبادى 
تحقيق ١‏ عبدالرحمن محمد عتمان 
دار الفكر للطباغة والنشر ‏ الطبعة الثالثة 1۳۹٩‏ ه ‏ بيروت 
٩١‏ - غرائكل به القران ورغاتك ب الفرق ان 
نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمى النيسابورى 
تحقييق ؛ ابراههي م عطوة ع وض 
الطبعة الاولى (4“*! ه ‏ شركة مكتبة ومطبعة معطقى البابى الحلبى 


٠ ا‎ arman 


E‏ +۵1 اد 


احمد بن على بن حجر العسقلائى 
تحقيسق ٠‏ محمد فؤاد عيذ الباق ى 


مو - فتش-ح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية 
5ی سي 


طبعة عام ٠۲١١‏ ه ‏ دار الفك سر ال ييلروت 


الفتوحسات الالهية بتوضظيح تفسي ر الجلائلين 


سليماان العجيلى الشهير بالجمل 


م الف روق 
شهاب الدين ابى العباس المتاجى المشهور بالقراقى 
وفعصسة آء ده محملكه روإاسقلعة جسن 


بو القفص ل فى الملل والافه واء والتحطل. 
لابى محمد على بن احمد المعروف يباين حزم 
تحقب لق + د.ء محمد ابراهيم تصصتر 
دء عبدالرحمن عمي رة 


اا اال لل ان ا روت 


س 1[ه س 


ان وشهوى اناف ل اااي يي 
دار الكت تتن العلهمية ا ايي تروت 
8 ا الفلا .ك ىز د آلعطروب 
عبدالر حي ع در 


الطبعة الاولى ۱۹۸1م - مؤسسة مصرى للتوزيع ‏ لبينصان 


طبعة عام ۸ هھ ل دار المعرقه لا اييهيلسدروروولتله 
۰۱ - فی سيي تل موسوعة عملية 


الطبعة الشالئنة 1٤١١‏ هھ - دار الش روق 
۲ اقى ظط الل الق ران 
ر سس وط سب 


الطبعة العاشرة 9١:5:ا‏ اه دار الشروق ‏ بيروت ‏ القاهرة 


۳ - القام وس المحب سط 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آلب ادى 


دار الجيل ‏ المؤسسة العريية للطباعة والنشر - بيروت 


عن م قور اة الح ارة 


ترجمة ل ٠+٠‏ زكى تجيب محمهمود 


م القضاء والق در قن الا لام 
ده قفاروق احم د الدسوة سى 
الطبعة الثائية ٠٤١١‏ ه ‏ المكتب الاسلامى ‏ ييروت - مكتبة 


الخانتدتعتى الري لاض 


له د ال 


۷ الكش ناف 


۰۸ - كشف الظن ون عن اسام ى الكتب والفن ون 
المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطنى المعروف بحاجى خليقه 


طلبعة ۱٤)١١‏ ه ”9 دار الفك سور ل بب روت 


۹ - الموسوهمة العلمية الحديشه " الكون " 
كولين رون ان 


طبعة عام ه94( م الاهلية للنشر والتوزي عع - بيروت 


٠١‏ - الك لون والاعجهمانز العلم ىن 
ل + متصسور محمد حسسب المي ى 


شركة دار الصفا للطباعة  ١۹٩۹‏ شارع المنقلوطى - السيدة زينب 


لابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن مور 


الطبعة الاوال د-و دار ص ادنر لم بيروت 


؟ ‏ الطاهل فالمعارف فيم ا لمواسم العام من الوظائف 
الحافظزين الدين بن رجيب الحتبلى 
دار !ا ج ل ممم ساب تست تاتروت 
+ - الم ااء والحيياة بين العلم والقبرآن 


— ۳۴ = 


6 ای الکو ا ات 
الآمت حكن احم د کو ورة 
الطبعة الثالئتة ۱۹۷۹م ب مالم الكتب ‏ بيباسروت 
اسسسيةق ين فيسسسارسش 
1 - مجموع_ فلاداوى ابن ثيهيهية 
جمبع وترتي ب عبدالرحمن النجسدى 
۷ - المختار فى تفسبهير القرإن العظي م 


4 - مختصر الصواه ق المرسلة على الجهميه والمعطلة 
لابن قيم الجوزيه الدمشقى 


الطبعة الاولنى ٠٤٠١١‏ دار الكتب العلمية ‏ بي روت 


د. عبدالعزيببتنز للج دى" 


جامعة آم القرى ‏ مركز البحث العلمسى واحياء التراث 


للحافظ ابی عبد الا هه الحاكقلم 


دار المعرفة ب بيروت 3-5 توزيع دار البان 


— ۵£ 


۲١‏ - مسن د الامام احمد ويذيله كنز العم ال 
الطبعة الخامسة ه.ع! ها . 
ف سس الالب اتى 
المكت ب الاسلام ى دكمشق لا يي سروت 


مور الف عو تة 


احم .ى ف ری 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۱ م ب مكتبة الانجلو الممرية 


۳۴ - المطال ب العالية من العلل م الال سى 


تحقيق ٠‏ دء احمد حجازى السقا 


الطبعة الاولسى ۷ ه دار الكتاب العريى ‏ بيروت 


۴٤‏ - معالم التنزي ل فى التفسير والتآويل 
لابى محمد الحسين بن مسعود اليقوى 


= عالم الكتسب - بيسروت 


۵٥‏ - معاد 


الطبعة التانبة 1۹۸١‏ م 


1ا - الچ جيم الإو يط 
للحاف .لظ الط رائ ن 
تحقييق ١‏ دء محمود الطصان 
الطبعة الاولى م ھ ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض 


۷ نس معج دم البلدان 
باق وت الحم .وى 


طبعة 1۳۹٩۹‏ هھ دار احياء التراث العريى ‏ بل بيروت 


ب٠‎ 016 


4 معجهم الطبرائن 5 الصفقي ر 
للحافظ القاسم سليمان بن ا اللخمى الطبرائئ 
طبعة ٣ء٤‏ ه ل دار الكتب العلمية ‏ بييمسروت 
ماهم قر اة ول حفب ية الائ ان 
د. فاروق احم د الدسوة ى 
الطبعة التانية ۱٤۰٩٦١‏ ها المكتب الاسلامى ل بب روت 


ا ا مق ام وان الت دة 


ال ر تق ف م االو ويا ب ج ية 


الطبعة الاولى £۵٥‏ ه د دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


۲۳ - المفردات فسسى غري د ب القرآن 
لابى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الإاصفهانى 


e‏ قب ٠.‏ . 3 ب 3 كيلاد 
دار المعرف .سه ل بب سروت 


۴۳ - المقام سد السا هه 
للامام محمد بن عبدالرخمن السخ اوي 
تصحيح وتعليق ٠‏ عبدالله محمد الصدب ق 
الحلبعة الاولى ۱۳۹٩‏ ه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيسسروت 


٤١‏ - مفاييس إلاة .هة 
احم د ين فق ارس 
تحقيق ٠‏ عبدالسلام هه ارون 
طبعة اام ۹ ھ ‏ دار الفك ر ل يبييروت 


ا ل 


٥‏ - مقتطف ات من العلل وم العامة 
محم سك روببي سس ن. | دقع 
الطبعة الاولى ۱۹۸٤‏ م دار المستقبل للنشر والتوزيع 


5 مقدم هه ابن خا دون 
وار جن اخ دون 


الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ اه د دار الباز للتشسر وإلتوزيع 


۷ - المقصد الأسننى فى شرح اسما الله الحست سى 
تحقيق ٠‏ محمد عثماان الخش ست 


مكتبة القرآن للطبع والنشر ‏ بولاق ‏ القاهفرة 


ا لجسل و هبي 
لأسي الفتح محمدين عبد الكريم ین [حمد الشهر سكائننى 
3 قب وه 1 3 كيلات 


طبعة ؟.:! ه بت دار المعرقة ل بي روت 


08 - المنهج الايمانى للدراسات الكوئيه فى القرآن 
ل ٠‏ عبد العا سم خر ر 


ج دة ۰ 


15٠‏ موافة ةة مجحب سح المنقول لصريح المعة ول 


لشيخ الاسلام احمد بسن تيميه 


الطبعة الاولى هم ه - دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


س لوهم ال 


151 هس الموسوععة العريية الميسرة 


7 موط ا الاي ام مالك 
تحقيق وتعلية عبد الباة ۴ 


۴۳ - نزهة الاعين النواظلر فى عالم الوجوه والنظاك ر 
ثابى الفرج عبدالرحمن بن الجوزق 


تحقيق ٠‏ محمد عبدالكريم كاظم الراضى 


4 النظ ام الشمس سى 
سوييكليل ‏ مك 


ترجمة دل * خليل هندى 


الطبعة الاولى 1۹۸4¥ م المؤسسة العربية للدراسات والنشربيروت 


٥‏ - نقسص المنطادسق 


شيخ الاسلام احمد بن تيميله 
تحقيق ٠‏ الشيخ محمد عبدالرزاق حمزه ‏ والشيخ سليمان المنيع 
مكتشلمسة السنة المحمدية ب القاه رة 

155 - الشهاية في غريب الحدي دش والاعغت تت ر 


مجد الدين المبارك بن محمد الجزرىق ‏ ابن الاثي عير 
تحقي يق طاهر احمد الزاوى ‏ محمود محمد الطناحسسى 


!ا !4‏ هندسة النظام الكونى فين القرآن 


الطبعة الشانيةه.4١ ‏ الناشرتهامة ‏ جدة ‏ المملكةالعربية 


اماه اسه 


بل مجلة البحوث الاسلاسمهيع د ة 
رعكاسة ادارات البحوث العلميه والاقتاء والدعوة 
وق لا نم ساك 
مجلة فصليه تصس در كل ثلاقلة آشهر 
عام 1۳۹۰ - ۹1ھ 


شركة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض 


ل مجلة الفيصل عدلك ‏ ؟ج 
لى ام 1٤١١‏ ه 

ميلة الفبمص ل ملك 4(١‏ 
الى ام 18٠0©‏ هش 

مجللة الفبه ل عدد 88 


له ام ٤١١‏ ه 


دا محا ةة الموسوعة العام هة 
الى .دد الثالت 


جرب اة المسلم ون 
العلل لكد ۷١۸‏ 


ب)؛ ذو القعسدة لعام 1)۸ = - ۹44 م 


المعجم المفهرس لآلفاظ القر ةن الكرب سم 


محمد اش الباق ي 


الحدب 
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علاقة التنجيم بالعلوم الاخرى ..........| 
موقف العقل والدين من التنجيم ess‏ 


................... ل موقف العقل‎ ١ 

٠٠٠١ موقف الدين الاسلامى من التنجيم‎  ؟‎ ٠ 

الفصل الثالث ٠‏ عبادة الاجرام السماوية ........ه.٠|‏ 
عبادة التجح وم ...ءمءةو.ة.......2... 

عيادة الشمم- 543ين..مءوءةو.ة..وة..ءةهيوديد.ة 


عنادة الكواكب و »© »© »© ٠»‏ واه ©»: + + هو ٠ه‏ : ٠» ٠‏ 


عنادة القمعغتيرنلر ووه نو وو هو و وو و ووه هوهو وو وه 


"الات الخامس : التوحيد والفلك ووو وهو وو ووو ووووووووه 


الفصل الاول ٠‏ معرفة الله سبحاته بدلاكل القلك ....... 
مبادىء عقيدة التوحيك ....م.ه...ء...... 
الاول والآخر سبحانه ودلالة ذلك بالفلك .. 
تفسير المقصود من اسمه الاول واوا 
من الست ةم coecocecscesceesssossssss‏ 
النصوص المتعلقة يالفلك الداله على 
كوه الاخ eee‏ 

صفاته سيحائة العليم ............. 
صفاتةه اللطيك ء..مميو..رة..ة...ة....ء.ة| 
صقاته الرحمن الرحيم .............. 
صفاته الرزاق ..ممةم.ة.ةة.ةءء....ة 


دة خلق ومترادفاتها همهو هوهي هوه و هويهوي وه و ووه 


من صفاته القادر وهو © هه و وي نو نوو ووه ووه 


= 8ه . 


من صفاته العظيم » > »© »© © © © > © © © > هه ٠ه‏ © © ٠»ه:‏ © ٠>‏ 


من صفاته القوى الجبار وهو وو وهو و ووه و«ووه 


من صفاته المنتقمpم‏ 055000۰00000 ...| 
النافع والضار هو الله وتوضيح ذلك بالقلك 
٠‏ معرفة الله تعالى تستلزم التوجه اليه 
وخسكة ءممةةءوةةةةوءمءةءءةءدءثثرية 
التوحيد العلمى والطلبى وعلاقته بالقلك.. 
عبادة الكون لله عز وجل ونقض عقيدة 


واجب الانسان حينما يرى الكون مشاركلا 


فى العبادة لله ووه و6 وهو هيوه ووو هو و هون وه٠ه»وه٠*ه‏ 


دعساء الزسول صلى الله:. عايه وسا م 


والوعلاقة بالآف اق 19 1 11111111 


عقيدة الصائبه فى ذلك 00000440000040۰۰ 


